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تصدیر ا او مت روت زر وش و ی Ye‏ 
تقدیم صسصسصسصسپسدسسسسسس 
القسم الأول: عقائد مصر والشرق القديم کنو تج ز ز Ve‏ 
ديانة مصر القديمة و دز یو ی ٩‏ 


رع إله الشمس. أسطورة الخلق. إهلاك البشر. البقرة الإهية. 
الآههة الكونية. AY‏ المحلية. العبادات الحيوانية. AT‏ النيل 
والشمس. LAT‏ الموق. أسطورة أوزوريس. البعث والحساب. 
آمون إله طيبة. أخناتون والتوحيد. حقيقة آتون. 


عقائد ما بين النپر ین E‏ ز vid iach‏ ل OV‏ 
قصة الخلق . انتصار مردوك على تيامات. العقائد السومرية. حياة 
ما بعد الموت. عقائد الأكاديين. أنليل وآدم وانكى . الدين 
البابلي. دار العقاب آیالو. جلجميش الممنون الاهي . أشور. يجمع 
الآهة للاشورية. دنيا الموت. 


تقديم 
القسم الثاني : عقائد افند ببس 
عقيدة اطندوس ۲$ VT‏ 


قصة الخلق. الطوائف. النبوذون. الطوائف العليا والسفلی ثواب 
الحياة الأخرى. قانون الحياة. النيرفانا. نظرية التناسخ . براهما. 
خلق الارض . ثالوث AY‏ الآلمة كالي عبادة الفيلة. القردة 
والأفاعي . تقديس البقرة. 
البوذية : P‏ 

مولد بوذا. نبوءة beast‏ التعميد. طفولة مترفة. البحث عن 
الحقيقة . الراهب التسول. حكمة العالم. من أجل tle‏ صالحة. 
تجربة الشیطان . قانون الحياة. المستنير. لا وثنية . الطريق الوسط. 
الطاثر الحكيم. حکیم الساکیا. الوصایا الخمس. عقيدة (ible‏ 


وفاة بوذا. عقيدة حب . الوهية بوذا. انقسام البوذية. 
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الجانتية : اا ك2 
الموت المقدس . القسم . المزيد. ماهافيرا. القسم الأعظم. المحدث 
العظيم . الطريق إلى النیرفانا. بين بوذا وماهافيرا. الجنة والنار. 
ساعات الوت . مؤسسو الجانتية. طريق الخلاص. طهارة الروح. 
الانتحار نعمة. الآلمة والشياطين. طبقات الجحيم. طبقات 
الأرض . انقسام الجانتية . 

الصلحون الدینیون: NG, sacar 1 Meet soe cca‏ 
عقيدة كبير. عقيدة السیخ . عقيدة النبلاء . أرض الدیانات . 


NAB ااا‎ ia eeanctane القسم الخالث : عقائد الصين والیابان‎ 
NAE eee هه‎ cso ی‎ AEEA NEE AEEA : الكونفوشيوية‎ 


إنقاذ العام . عبادة الطبیعة. شانج تي. عبادة الأسلاف. مولد 
کونقوشیوس . أمين ازن الحبوب. الحكيم. قاضي القضاة. وزير 
الجريمة. الژامرة. بين تسي لو وتشانج جو. تعالیم کونفوشیوس. 
وفاة الحكيم . مذهب إنساني. الحكيم منشیس. الفضائل الخمس. 
اللوك والشعوب. الامبراطور الأول. إحراق کتب الحكماء. أقدس 
القدیسین . من أجل tle‏ صالحة . 
الداوية : tit Nth ate tas‏ ل ا ما اق ا ما ا U‏ 

إيمان الدوایین. بين لاوتسي وکونفوشیوس . حياة لاوتسي. كتاب 
العقل والفضيلة . حقيقة الداو. أساس العقيدة. الداوية والطبيعة . 
تحول خطبر. غموض الداوية. الخلود وإكسير الحياة. الخير والشر . 
البوذية في الصین. 


جسر الساء. عقيدة بسيطة. قصة الخلق. عبادة الیکادو البوذية في 
الیابان . النظام الاجتاعي . الساموراي. المارا كري . آسس 
الا مان . فساد الکهنة. وصول الكونفوشيوسية . 
القسم الرابع : عقائد الاله الواحد VOSS‏ 
الزرادشتية : YVO: SESSA aR‏ 
البارثيون في المند. عبادة بدائية . LAT‏ الطبيعة. الكهانة والسحر. 
مولد زرادشت. الطبيب. البحث عن الحقيقة. أهورا مزدا 
واهرمان. الدعوة. الملك کشتاسب. خلق العالم. أول البشر. 
- حساب الآخرة. طريق الإيمان. زرادشت في السجن. المعجزة. 
كبير الكهنة. انتشار الزرادشتية. موت زرادشت. حقيقة أهورا 
مزدا. النار المقدسة. اليوم الآخر. التغييرات في العقيدة. الخصال 
الحميدة. بقايا أتباع زرادشت. 
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=e 
PUR اليهودية : و روما ویو وس بو وب ید اد ارو هر‎ 
إبراهيم. تحطيم الأصنام. بنو إسرائيل . الهجرة إلى مصر. مولد‎ 
موسی . المرب ال مدین . عصا آدم . الرسالة. بین موسى وفرعون.‎ 
الخروج. عودة إلى الوثنية. الوصايا العشر. اغتصاب فلسطين.‎ 
رب اليهود. انقسام إسرائيل. الأسر في بابل. التأثر بالزرادشتية.‎ 
المسيح التظر. دين غير عالي . الأنبياء. عاموس. أشعيا‎ 
التورات. أرميا. حزقيال. أشعيا الثاني. نفي اليهود. المسيح‎ 
الكاذب. التلمود. سلطة الحاخامات. الله في التلمود. الملائكة‎ 
والشياطين. آدم وحواء. رأي اليهود في السیح . الشعب المختار.‎ 
والحرام. الصهيونية . الحكومة العالمية.‎ JAH 
V المسيحية : مود وم مدوم ااا ا‎ 
أحلام دانيال. انتظار السیح . مولد یسوع . نجم في الشرق. یسوع‎ 
في الناصرة . مدينة الله . يوحنا المعمدان. تجربة الشيطان. الرسالة.‎ 
موعظة الجحبل. التحول في حياة یسوع. الصدوقيون والفريسيون.‎ 
الصراع مع يسوع . تطهير افیکل. المؤامرة ضد يسوع. العشاء‎ 
الأخير. القبض على يسوع. المحاكمة. الصليب. القيامة. تجسد‎ 
المسيح وألوهيته. رأي المسلمين في التجسد. رأي الإسلام في‎ 
صلب السیح . معجزات المسيح. الرسل. بولس الرسول. عقيدة‎ 
الإغريق والرومان. انتشار المسيحية.‎ 
EVA ESSA الا صلاح الديني : و ارو هب اوه‎ 
انقسام الكنيسة. الحروب الصليبية . البابوية في روما. العارضون‎ 
للکنيسة. الكاثاري . محاکم التفتیش. وسائل التعذیب. آلات‎ 
التعذیب. مارتن لوثر. صكوك الغفران. لوثر یتحدی البابا.‎ 
لوشر. مشروع الاصلاح. قرار الحرمان. عصر النبضة.‎ bye 
كنيسة إنجلترا. طوائف البروتستانت . الطوائف الأمريكية.‎ 


مولد إساعيل. الضحية. بناء الكعبة. عقيدة العرب. التأثر 
بالديانات. مولد محمد. لقاء بحيري. زواج محمد بخديجة. نزول 
الوحي . الدعوة إلى الاسلام . مناقشات قريش . تعذيب المسلمين. 
الحصار. الإسراء. البيعة. الهمجرة إلى يثرب. مؤسس دين ودولة. 
نشر الدعوة. الصدام مع المشركين. معركة بدر. معركة احد. 
الغزوات بعد احد. أركان الإسلام. فتح مكة. وفاة محمد. 
معجزات محمد. القرآن. التنبشون. المرتدون. الموالي. الفرق 
الإسلامية. الخوارج. الشيعة. السبئية. الكيسانية. المرجئة. الاثنا 
عشرية . الزيدية. الاسماعيلية . الدروز. البابية. البهائية. 
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ايزيس وأنوبیس ومحكمة الموق tee‏ 


الطوفان البابل ae‏ ل م RR‏ 
الاله Vly‏ رب GE‏ سس يس سم م ع عع ع م سم ۸۷ 


الزاهد أسيتا by‏ للطفل الوليك Mt‏ سس يي 3 
نقش على الحائط . . يمثل ولادة المستنير ا ESS‏ 
ال بوذا. . بجلس متریعاً على عرش اللوتس .. 
بوذا في شبابه . . وتثاله بعد أن تحول إلى اه سس 
کاهن بوذي يقدم القرابین ليوذا س x‏ 
الاله شيفا وزوجته الآهة «شاکتی» 
اتباع شیفاتیودون الصلاة a‏ 
dez‏ زحل رمز الطالع الحسن wenn‏ 
مدخل أحد العابد الجانتية الفخمة 
الملكة تریسالا أم ماهافیرا الفاتح 
تمثال من البرونز لاحدی ربات الجانتية 
تمثال منحوت في الصخر للقدیس الحيني جوتا مشفارا ی شم مرا موی ocala‏ 
ملك التاجا. . من أتباع hlaba‏ سس 


رقصة مقدسة لارصاء ay‏ في بتارس ed ee oat‏ 1 


الحكيم في أواخر أيام ate‏ 
روح الخير التي تخلي الطريق إلى السماء ... 
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شانج تاولنج . . مکتشف أكسير الحياة مسرت 
تونج كنج . . أحد أنبياء الداوية aa‏ 
لوحة جانبية في أحد المعابد الداوية .. 
الإلهان الشابان إيزاناجي وإيزانامي Datta cosas‏ رو e ED RR‏ 

تمثال کوانون . . ربة الرحمة عند الشنتو یساس اه O ees‏ 
موكب الكهنة في عيد ابن السماء 
ميثرا إله الشمس sk a es abe actos ate ced a Sata‏ 
بقايا أحد أبراج الصمت 
أهورا مزدا. . له النور والخير AS aS‏ 
تمثال النبي زرادشت RSS EL E‏ 1701111100 
موسى كاتب التوراة ونبي إسرائيل 
الشمعدان المقدس ذو الفروع السبعة ا ا 
نجمة إسرائيل في معبد الیهود بأورشليم مه 
or‏ يرفع يديه بعد إعلان الوصايا العشر 11100000[ 


الاسرائیلیون يبكون عند حائط البکی .... a‏ 
جبریل يبشر العذراء بمولد or‏ سس« 
ميلاد یسوع وحوله الملائكة وو 


السیح يختار حوارییه ...سس 
قم يا كسيح وامل فراشك وامش 


بثر زمزم SRS‏ ا لد 
غار حراء. حيث نزل الوحي على محمد 
وقفة الحجاج على جبل عرفات Rs‏ م وي ea‏ 
القبة الخضراء فوق الحرم النبوي oe‏ 
غار ثور. . حيث اختفی النبى ليلة المجرة N‏ 
القليب. . وحوله دارت معركة بدر ESS‏ ب ا 
باب السلام . . مدخل الحرم النبوي الشريف 


قبر أبناء رسول الله في مشارف يثرب 


قبر رسول الله محمد بن عبدالله ... 
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الراجع العربية 


١‏ القرآن الکریم 

۲ - العهد القديم والعهد الحديد 
۳ الملل والنحل ده آجزاء» 

٤‏ - تاريخ الأمم واللوك 

o‏ العقد الفريد 

٦‏ - الفرق بين الفرق 

۷- تاريخ الاسلام السياسي «۳ celal‏ 
۸ تاريخ الفلسفة في الاسلام 
OLS ٩‏ فرق الشيعة 

۰ - تاريخ الجمعيات السرية, 

۱ - قصة الحضارة «۲۲ جزءا» 
۲ - محاكم التفتيش 

1 المذاهب الاسلامية 

6 - العقيدة والشريعة في الاسلام 


۱۵ - قصص الأنیاء 
15 - شرح صحیح البخاري 
۷ - تاريخ بني إسرائيل «۳ أجزاء» 


۸ البهائية «لحنة النشر المركزية 


للبهائيين» 
686 محمد 
٠‏ _ حياة محمد 
Y)‏ محمد وكتاب الشهر جزءان» 


: ابن عبد ربه 

: أبو منصور البغدادي 

e‏ حسن إبرأهيم حسن 

: تألیف دي بور ترحمة آبو ريدة 
: النوبختي 

: محمد عبدالله Oke‏ 

: ول دیورائت ترحمة محمد بدران 
ae‏ رن علي مظهر 

: الشيخ محمد أبو زهرة 

: عبد الوهاب النجار 

: الکرماني 


: محمد عزة دروزة 


: توفيق الحكيم 
: د. محمد حسين هیکل 


: محمد صبیح 


Hassanen witwet 14 


۱ - في منزل الوحي 

۳ - قصص القرآن 

٤‏ - الرسالة الخالدة 

0 - مستقبل الاسلام 

5 - اليهودية دين لا قومية 
۷ - تاريخ الاسلام في افند 
۸ - قصص الکتاب القدس 
YA‏ الأنبياء 

۰ ابن الإنسان 

١‏ سفراء في السلاسل 
۲- هذا هو الاسلام 

۳ - زرادشت الحكيم 

۶ - کونفوشیوس 

Yo‏ بوذا الأكبر 

۲ - قصة الأدب الفارسی 
۷ زرادشت باستاني ‏ 
۸- الشاهنامة «الفردوسی» 
۹ - دراسات في الشاهنامة 


۰ الحراب في صدر البهاء والباب 


١‏ - بلاد ما بين النبرين 
۲ - إيران في عهد الساسانيين 
۳ - تاريخ الكنيسة 


5 - إسرائيل والفكرة الصهيونية 


5 الصهيونية العالمية 


1 - الصهيونية في المجال الدولي 


۷ _ التلمود 

۸ - التلمود شريعة إسرائيل 
£4 - أساس الدین 

۰ المسألة اليهودية 

۱- عقائد الامامية 


OF‏ - موه 


۳ - عشرون قرناً في موکب التاریخ 


-\Y- 


3 محمد حسين SRA‏ 

: محمد أحمد جاد المول 

: عبد الرحمن عزام 

: محمد عبد القادر العماوي 

: «المر برجر» ترجمة دار المعارف 
: عبد التعم pl‏ 

: القس لبيب مشرقي 

: القس لبيب مشرقي 

: القس لبيب مشرقي 

: القس لبيب مشرقي 

95 محمد غلاب 

: حامد عبد القادر 

: د. حسن سعفان 

: حامد عبد القادر 

: حامد عبد القادر 

: حاجي میرزا عبد الحمد خان 
: ترجمة الفتح بن علي البنداري 
: د. طه ندا 

: محمد فاضل 

: ديلابورت ترجمة حرم کیال 
: كريستنسن ترجمة يحبى الخشاب 
: يوسابيوس القيصري ترجمة مرقص داود 
: تأليف روفائيل باتاي وآخرين 
: عباس محمود العقاد 

: د. محمد عبد المعز نصر 


: لجنة کتب سياسية 

: د. هلال فارحي 

: كارل مارکس ترجمة محمد Ge‏ 
: د. حامد عفيفى داود 

: برسوم ميخائيل 

: حبيب سعيل 
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جات 
6 - الدرر النفيسة في ختصر تاريخ : أغناطيوس أفرام الأول برصوم 


الكنيسة 
oo‏ قصة بوذا : عبد العزيز أحمد الزكي 
1 - موجز تاريخ السيحية : یسطس الدويري l‏ 
۷ _ تاريخ الادب في إيران : [دوارد جرانفیل براون ترجمه 

: ابراهیم الشواربي 
Gow! ar.‏ القديم و : د. نجیب میخائیل إبراهيم 
04 مصر القدیم Ww‏ أجزاء» د سلیم حسن 
0 في موكب الشمس (جزءان) : د. أحمد بدوی 
11 - حضارة مصر والشرق القديم 4د عمد انور شكرق دای 
VY‏ مصر الفرعونية : د. أحمد فخري 
۳ - انتصار الحضارة : تأليف وست ترجمة فخري 
نه ع و : تألیف آرمان ترجمة عبد النعم أبو بكر 
10 دوريات ومراجع مترجمة وحوليات 
أخرى مختلفة 


مراجع أجنبية 


- Encyclopaedia Britanica. 

- Encyclopaedia of Living Faiths: By R. C. Zaehner 

- Oriental Philosophy: By F. Grant. 

- A Popular History of Philosophy: By M. Kaunitz. 

- The Outline of History: By H. G. Wells. 

- How The Great Religions Began: By Joseph Gaer. 

- Myths and Legends of China: By Chalmars Werner. 

- Myths and Legends of Japan: By Hadland Davis. 

9 - Myths of Babylonia and Assyria: By Spence. 

10 - Myths of the Hindus and Buddhists: By Nivedita & Coomaraswamy. 
11 - The Book of the Epic: By Guerber. 

12 - Mythology of All Races Indian: By Keith Iranian: By Carnoy. 


نر لج دن کب ئ a‏ ل 0 


13 - An Introduction to Mythology: By Lewis Spence. 

14 - India of the Princes: By Rosita Forbes. 

15 - Life of Christ: By Hillard. 

16 - The Uses of the Past: By Herbert Muller. 

17 - Epics, myths and Legends of India: By P. Thomas. 

18 - Thus Spoke Zarathustra: By Nietzsche. Trans. By Hollingdale. 
19 - A History of the Christian Church: By W. Walker. 

20 - A First Church History: By V. E. Walker. 
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هو 


لصا یر 


يخطئ کثیر | من يتصور أنه قادر على معرفة الحقيقة الكاملة 
لمعتقدات وديانات هذا العالم . فما أكثر الأساطير وا رافات والشوائب 
التى امتزجت - وما تزال - مع الحقائق » حتى لتكاد تضيع الفلسفات 
والأسس والاصول وا لثل التى قامت عليها منذ البداية . 

وطوال الأعوام التى رحت خلاها أغوص فى أعماق بحار التراث 
الإنسانى Si.‏ صفحات المراجع الفلسفية » وأغرق نفسى بين أمواج 
التاريخ العقائدى » كنت أستشعر أن الحقائق ما تزال غامضة مضطربة 
فى حاجة إلى وضوح الصورة وصفائها . 

ولعلى كدت أتوقف عن متابعة البحث ‏ حتی أتيحت فرصة السفر 
والترحال إلى مختلف دول العالم .. وبخاصة ف الشرق ..منبع الفكر 
والفلسفة وموطن الحضارات والعقائد التى ما تزال حيّة . هناك أصبح 
من الممكن أن أعيش فى أعماق الصورة ‏ وأن أتعايش فى المعابد والمياكل 
والاديرة والمجامع مع مئات الملايين من أتباع المعتقدات المتباينة » oly‏ 
آلتقی باول العلم والفکر والبحث من قادتهم ومعلمیهم وكهانهم 
ورهبانهم وأشياخهم .. بل وفلاسفتهم ومقدساتهم وآهتهم . 

هكذا عشت ف اند وتایلند ومالیزیا وإندونيسيا والفيلبين 
وسيرلانكا وسنخافورة وبرونای والصين وفیتنام وكوريا ونيبال .. مع 
افندوس والبراهمة والمنبوذين والب‌وذین والكونفوشيين والداوین 
والجانتيين والسیخ والشنتويين والبارثيين وعبدة الأوثان وقوی الطبيعة 
والارواح والأسلاف . وشهدت ممارساتهم مع معبوداتهم وقائیل آفتهم ۳ 
ماما کا تدارست الدیانات الاخری . مع آشیاخها > بل حتی مع رجالات 
الفرق والتحل والمذاهب التى ظهرت وتباینت على مدی التاريخ . 
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GAL‏ .. أن ال*.ق القديم كان مصدر الإلهام لكثير من الفکرین 
والفلاسفة الذين كانوا يؤمنون با لثل العلیا » ویکرسون آنفسهم للدفاع 
be‏ يؤمنون به حتی ول و جادوا بأنفسهم فى هذا السبیل . وف ذلك الشرق 
نبتت الحضارات المختلفة وا لعتقدات المتباينة ونمت وترعرعت بحثا عن 
معرفة الخلق JULY‏ حيث حاول الانسان - وهو يبنى حیاته ویمکن 
نفسه لحاضره ومستقبله - أن يرى الکون المحيط به وأن یتعرف على آسرار 
ذلك الکون » حين لم يكن قد عرف بعد الفروض وا لقدمات والبراهین 
والتتائج . واجتهد هذا الانسان فى أن Sey‏ بخياله الخصب أسبابًا 
ومقدمات لا يرى وتفسيرات للوجود الذى يحيط به . كذلك ابتکر 
المعانى ورمز شا برموز c‏ وخلق لما آبطالا يقومون بالخوارق من الأعمال » 

' كما ابتكر خياله أعداء هؤلاء الأبطال » ليتم عنصر الصراع الأبدى بين 

الخير والشر . 

ولقد كانت بداية اهت‌اماتی بذلك الميدان حين أصدرت كتابى 
« أساطير من الشرق » ثم أتبعته بكتابين هما ١‏ أساطير من الخرب » 
وه حكايات أفريقية » . وحين أخرجت الطبعة الأولى من هذا الكتاب 
تحت عنوان « بين السماء والأرض » اعتمدت على قراءاتى فى الكتب 
والمراجع التى ذكرت أسماءها فى الثبت المخصص لا فى نهاية الكتاب . 

ولكنى بعد أن أتيحت لى فرصة المعايشة على أرض الواقع ؛ 
أجريت الكثير من التعديلات الجوهرية والزيادات التى أضافت أكثر 
من مائة صفحة » حتى أصدرت الطبعتين الشانية والثالشة تحت عنوان 
« قصة الديانات » وهو ما فعلته أيضا من الإضافات والتصويبات فى 
هذه الطبعة الرابعة التى أضعها بين يدى القارىء e‏ بعد أن استفدت 
Les‏ من آراء ونصائح النقاد الذين أسعدنى ما كتبوه فى تعليقاتهم على 
الطبعات السابقة . 
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وقد كنت آدرك ‏ وأنا أعيد صیاغة « قصة الديانات » أن القاریء 
د د صصوية فى متابعة الحديث عن العقائد والفلسفسات حين تدم 
إليه فى قوالب ثقيلة جامدة .. فكان أن لجأت أكثر إلى السهولة والتبسيط 
وال سبك الصياغة فى كثير من المواضع بالأسلوب القصصی الف 
الذى يقرب الامر إلى أذهان القراء » ويسهّل عليهم محاولة تفسر الجامد 
منها وردها إلى الأصول التى صدرت عنها . 

وقد اعتمدت فى هذا المؤلف - على أى الحالات - الوحدة الزمنية 
والمكانية let‏ وحديئا فى التلاحم الفكرى » خدمة للحقيقة والدين 
الحنيف ٠‏ والانسانية الباحثة فى مهمة ال حياة عن سبيل الخلاص والانفتاق 
من ربقة المادة إلى مشارف الروح ويقظة الضمير والوجدان . وأنا 
أستهدف تبین أن طريق الوص ول إلى الله هو المعرفة والحقيقة Lady‏ 
« وهو هدف البشرية الاسمی ۲ وهدف الانسان على وجه اخصوص .. 
فقد كانت كل الشعوب منذ الخليقة تسعى إلى تأكيد الحقيقة الأزلية ی 
وهى ١‏ أن الله موجود » وهو الواحد الأحد 5 الفرد الصمد . 

ولعلى أكون قد وفقت... 

المؤلف 


Hassanen witwet 19 


Hassanen witwet 20 


Vis. 


ما أعحب قصة «لخلق . . وما اعحب حياة الانسان على هذه الارض . .. 

لقد كانت هذه القصة دائما ؛ هي الاساس الاول في كل العقائد الانسانية 
التي نشأت في هذا العالم الكبير . ومهما غاص المرء في اعماق تاريخ البشرية. . 
فسيجد لهفة الناس تتركز على تحديد تاريخ خلق العالم .. وااطريقة التي 
صنع بها .. ومن هو الذي خلقها .. وما هو تفسیر هذا الخلق .. ومتى 
عين الانسان مشر فا عاما على هذه الارض . 

وكان هذا هو اول طريق البشرية في محاولة البحث عن الله . 

فقد عاش الانساناولامره حياة بدائية تحوطها مئاتالاخطار والاسرار. 
وحملته مدهشات الكون واعاجيبه التي ام يستطع ادراکها ادراكا علميا . . 
على ان بتوهم لها تفسیرا ...وبتخيل اصولا ووقائّع برتاح اليها وتزيل حيرة 
نفسه . 
os‏ اول ما ملأ راسه من تلك الخوارق التي تحیط به .. alol‏ 
بو حو د فوی مسيطرة خالقة عاقلة ذات قدرة اسمی من قدرة کل. العناصر 
والكائنات . 

وبدا الانسان يتأمل تلك القوی ؛ ويجسم کل شيء خارق منها بحسه 
ولا يستطيع الوصول اليه فيجعله الها ؛ يعمل علىاسترضائه بتقديم الضحانا 
والقرابين .. فالنار والرباح والشمس والقمر والنجوم والمياه والبرق 
والرعد .. كلها آلهة طفق الانسان بتسج حولها القصصض ۰ وتناقلها خلفا 
عن سلف » جیلا بعد جيل . 50 ' ۱ 

ولكن الانسان اخذ بعجب بعد ذلك لكل تلك القوى .. كيف جاءت 
الاخرى ؟! لا بد ان هناك شيئًا خالقا .. شیا اقوی من كل شيء » استطاع 
ol‏ بصنع وحده کل تلك الاشیاء . : 

فن ها بدا ور الانسان Lad‏ الخلق .. وملات راسه افکار كثيرة 
حول تصوره لهذا الخالق .. وکیف اقام السماء والارض ؛ وكيف حاءعت 
الكائنات على اختلاف صورها واشکالها لتعمر الکون . 


بداية الخلق 

لم تستطع قصة الخلق الخالدة في ذهن الانسان ان تجد زمنا محددا 
يتفق عليه كل آلناس . فقد آمن البعض ob‏ العالم تم خلقه منذ ..لاه عام 
على وجه التحديد . بينما قال القوم في اواسط آسیا.ان AW‏ ادیناث قد 
ظهر على الارض منذ BL‏ تربليون « باليا » . والباليا فيما بقولون هی تلك 
الفترة من الزمن التي بستفر قها طاثر صغير في تفريغ مساحة ميل مربع منيء 
بالشعر الدقيق » لو انه نقل شعرة واحدة كل BL‏ عام .. ! لقد جاء آديناث 
كما gh‏ لون منذ UL ‘res eres Rae‏ » ولنا ان نتصور بعد ذلك كم 
بظن هوّلاء الناس عمر العالم ...20 
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ولکن قبل ان بحاول البشر کشف التاریخ الفامض للخلق وما بتصل 


بذلك من تصور الخالق . اهتمو١‏ بعدد كبير آخر من السائل ٠‏ و ند دو 3 
الحقيقة ان الرحل البدائي كان غريبا جدا في هذه الناحية . ولقد كان كفيره 
من الخلو قات على هده الارض .. ISL‏ ويترب وينام . وكان كفيره يتمنى 
الحر عندما بشتد البرد » وبتمنى البرد عندما يشتد الحر . وكان Lal‏ 
کسولا جدا . ولکنه WE‏ بعية المخلوقات في انه كان بنظر ويتساءل ۰۰ 


الخيالات الاولى 
منذ الصباح حتى الليل .. كانت تملا راس الانسان البدائي اسئلة 
كثرة .. لاذا تشرق الشمس نهارا وليس بالليل ؟ ابن تذهب الشمس عندما 
ey‏ الظلام ؟ BU‏ بزداد الهلال ضخامة واستدارة من ليلة لاخرى ؟ اين تكون 
آلریح عندما لا تهب ؟ لاذا يزار الرعد بعد وميض البرق ؟ ثم .. من الذي 
صنع کل هذه الاشیاء في العالم ؟! 
تكن تلك الاسئلة سوی قلیل من كثير جدا سألها الناس بعضهم 
البعض . . او على الاقل سألها الانسان لنفسه منذ تلك الالاف من السنین . 
Jiws‏ الرحل البدائي كان لا بد ان بستخدم الانسان خیاله يشكل 
واسع في الحصول على احابة كل سؤال .. تماما كما بفعل yaad)‏ منا كثيرا 
في عالمنا الحديث 3 


الشمس ۰۰۰ قوة الحياة 

وببدو ان الانسان كان مؤلفا بارعا : او قصاصا .. ومن هنا كان 
يستطيع أن يتخيل الاجابة على كل سؤال يلقى عليه ... 

كان الاسان عندما تشر صه البرد 506 بشعل النار في الحطب في محاولة 
من الاحيان عندما يكون الطر النهمر قد بلل کل شيء ۰۰ 

وتصرخ المرأة في رجلها الذي يطالبها باشعال آلنار : 

_ النار لا تشتعل .. الحعلب غارق في ماء المطر . 

ويملؤه الضيق وهو “Tre‏ 

اللعنة .. كل ثيء بلله المطر .. كل شيء .. كل شيء . 

وتحاول امراته ان تهدیء ثورته .. فتقول له : 
حداك coe‏ 
ادل .. ان علیهما ان نتظرا الشمس see‏ 
والدفء والحياة ..؟ هذ النور الذي برسله ذلك القرص ليصنع الدفء 
ويمنح الخير .. ما حقيقته ؟! هل هو من صنع خالق معين ؟! هل هو الخالق 
نفسه ؟! هل هو صاحب القدرة وحده على كل هذه الاشياء ؟! 

وببدو للمراة ان رجلها الحائر بين كل هذه الاشياء قد اصابته لوثة . 
۱ - اللوثة في عقل كل من بری هذا الذي بجري ؛ ولا بدرك ان هناك قوه 
مسيطرة تدير هذا الخلق .. هناك خالق لهذا الکون .. هنا كقدرة معينة 
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تصنع اشیاء معجزة .. هناك شيء بهدینا الی‌الخیر ویحول بیتنا وبين الشر . . 
من هو هدا الخالق ؟ آنه السر الذي ارید أن اعرفه , . . 
مهد هلا اسن + افزی patios Ot‏ هو acd EN‏ 
ولكن ابدا .. هناك شيء آخر هو الذي خلق قرص الشمس .: 
المي پسرکه .. ویجمله بختفي لیتاتی اليل .۰ وبظهر لیجیء النهار ۱۰ 
١‏ ولكن هذا الانسسان بجد ي بع الاحيان قضاصا بارعا من زفاته بحيب 
عليه في بساطة اذ يستغرب شروق الشسمس وغروبها : 
لت سو e‏ تزتها كل pe‏ دوج الشمسن مير اله د 
الا ب اما اذا شعزت روج الشيممن بالكل الى aah‏ بای y‏ 


العبادة والتراتسل 

وقد بحدث بالفعل كسوف للشمس ذات يوم فجأة ... وهنا بتصور 
الانسان ان تصه ذلك القصاص قدتکون Bole‏ .. ویتدکر الرجل الأول 
هذا الذي حدث بالفعل .. فيتساءل : اذا لم تشرق الشمس .. قکیف 
نستطیع ان نذهوب الى الصید gis‏ بقوتنا ؟ 

jes‏ القصامی البارع کتفیه وهویجیب : لا ادري .. ولکتنا نستطیم 
ان نغري روح الشمس بعيدا عن الکسل والفضب Z.‏ 

كيف ؟ ریکون آلجواب : الامر بسيط ۰ فعندما تصعد الشمس في 
الصباح البکر .. نستطيع ان نصعد الى قمة الجبل لنکون قريبين تماما مر 
بش :+ ثم لقي لروج الشمس ونثتي علیها ۰. وبذلك نفرنها فلا تن 
الى الکسل » او الفضب آبدا . .! 

وببد: الجواب مقنما ۰ فيروح الاثنان ألى قمة الجبل ليمتدحا روح 
الي 
ومن هنا تبدا عباده الانسان البداني. . للشمس. او لر وح الشمس. . 
موا ee‏ ا ي ورد عا در وک ام رو 2 
الجبل والتفني والترتیل تعبدا لروح الشمس . 


وبعود الانسان لیفکر woe‏ 
للقمر هو الاخر روحا تقوم برحلة اللیل . 

ولذن .. فلیعید الناس روح القمر انضا . . . 

مس الوقت بردم التاس بنظرون الى التجوم الني تبلا السماء 
ai‏ الانسان آلی الکواکب gets bat‏ علیها ویتقدم ails ath‏ 
setae‏ نفسه لري الفاضبة فى آلرعد ۰۰ والروح الثاثرة فى اليم ٠.‏ 
والروح الباكية في الطر .. والروح الوديعة في اللهر .. دالروح الفامضة في 
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الغابة .. والروح الهائجة في الحیط ... 
وتكون عباده <ميع ارواح قوى الطبيعة هي اول عقيدة للانسان البدائي 
وهو في طريق البحث عن الل .. وتكون اول التراتيل التي بعر فها عنهالانسان 
الحديث وهو GES‏ رسوم ؛انراتیل والعبادة على جدران الكهوف قبل الاف 
با روح الشمس .. استیقظ بسلام oe‏ 
انت با ذا النور الضيء الطاهر . 
انك انت الذی تشرف على کل مکان بنورك ٠.‏ 
ونور عجلة النار التي ترکبها . 
لا تفضب علینا وتنزل بنا نقمتك 
اظهر في سلام ٠و‏ ۰ 
نا خسن الوحه .. 
با رب الاشعة . 
با خالق: التون. : 
ولکن اذا كانت هذه هي اول تراتیل الانسان للقوة العظمی التي شهدها 
امامه وهو ببحث عن طریق الله ۰۰ فان التفکیر تحول بالانسان البدائي بعد 
مرحلة اخری من تاریخه الى طریق آخر .. مليء بالظلام والعثرات . 
الطواطم والاونان 
asi‏ مضي «اسنرن 6 وتعدد البثير على الارض ۰۰ راح تصاص بارع 
جديد بتصور آشیاء آخری Side‏ .. وتخيل ان الارواح لا يمكن ان تقتصر 
على الطبيعة وحدها .. بل هتاك ارواح اخرى مخيفة .. تبدو في الظلام ۰۰ . 
ونتساءل الئاس : وکیف عرفت ؟ . 
وبلقي القصاص البارع بنظره الى الغابة ويقول : اذكر ذات مرة ان 
احاطت الما النار فى الغابة ۰ وکنت انا وامي واختاي Jail‏ التوت < عندما 
تلع ال :هیب كل شيء حتی آلعشب . وتلفتنا حولنا دون ان ندري‌ماذا 
» فالنار من امامنا ومن خلفنا .. ولم يكن من سبیل لنا الا أن تحصر 
حفرة ونقفز بداخلها وننتظر . وعندما انتمت النار وخرجنا من الحفرة وجدنا 
الرهيبة ؟ 
وبالفعل oe‏ تصبح مسألة محيرة في. ذهن الانسان البدائي eee‏ و سمع 
ردا على حيرته بقتنم به ... لان قاثله قد فکر فيه قبله واقتنع بما تصوره ٠‏ 
انها روح العائلة ۲۰۰ 
ویجیب صاحب الخيال البارع ۰ 
تقیم روح-عائلتنا في ضفدعه .. ولکنها ليست ضفدعة Vole‏ بالطیع .. 
بل هي في حجم ذلك التل . لها عين واحدة وينبت في جبينها قرن ذهبي ۰۰ 
aa‏ رآینآها في ذلك اليوم حيناحاطت النار بنا في الغابة . 
وبجيب الرجل : لي صديق ساساله ان يصور لكم روح عائلتنا حتى 


يمكن ان تروها . 
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صور وتماثييل 

يذهب القصاص البدائي البارع الى صدیقه .. فيرسم له على الصخوة 
صوره للضفدعة LS‏ و صفها صاحبه . . ویلون قرنا باللون الذهبي ce‏ 

وبقول الناس : اذا كانت لعائلة هذا القصاص روح تحمیها .. فمن 
امو كد ان لعائلاتنا ارواحا نحن الاخرون . 

ش cons‏ الناس بصورون ارواح العائلات ۰ كل بالشكل الذي بتخيله , 
ولا نمضي و قت Job‏ حتی تکون هناك GY‏ الصور ۰ صور صلعت مسن 
الخشب + poe cel Soe are‏ ور وصور کی د pt‏ 
بدو كالذئاب والدببة والاسود والتماسيح والضفادع والسمك .. وبعضهاً 
يبدو نصفه سمكة ونصفه الاخر نرا . وبعضها نصفه lal‏ والنصف الاخر 
غزال ٠ ٠‏ وبعضها ليس له شبه Gh‏ مخلوق على ظهر الارض . 

۱ وهكذا ترك الانسان البدائي عبادة الطبيعة .. ليعبد التمائیل التي 
سمیت الاصنام . ۱ 


العبادة الطوطمية 

مر الانسان البدائي .هذه الفترة الظلمة من تاريخه خلال بحثه عن القوى 
السيطرة على هذا المالم الكبير ۰ وجاء وقت اعتقد الانسان ان للاصنام 
قدرة ‏ اذا تقدم اليها بقربان - على ان تفعل الخير له وتلحق الضرر باعدائه. 

فاذا تنازع رحدل مع حاره حاء ل صنمه الحصوب وصلى له ليجعل بقرة 
جارم تد لبنا دمويا ۰. آو ope‏ بای شکل آخر va‏ 1 

ولكن الحيران هم الاخرون كانت لهم أصشامهم .٠‏ وبينما بدعو الرحل 
اعدائه له ولاهل بيته .. 
التي تحارب في صفوف الاعداء . 

واصبحت هذه التماثيل الصغيرة oe‏ هي التمائم . والطو اطم Iua..‏ 
وتجعلهم بمارسون السحر ۰ وداج هو لاء البعض vases eee Ose‏ التمائم 


وروبة ما بخبته لهم .. . 
الجتمع الالهي 


برغم هذه التماثيل والطواطم .. كان الانسان البداني » eel‏ التفکیر 
ی الخالق الا ول وتصوره مصدرا رئيسسيا للقوة والخلق .٠‏ بهيمن على كل 
ثيء * وسیطر على اركان الکون الشساسم . 

ولکنه مع مرور السسنین oe‏ بدأ بتصور هذا الخالق ومن حو له الا لب 
الاخرون .. بنظمون الحياة على الارض . وسصرون آعمال الناس © jet‏ 
المحسن وينكلون بالمسيء . 

وتباينت صور هذا الخالق في اذهان البشر .. حتى آمن البعض بفكرة 
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الرب الواحد , . الذی Wh Jas‏ في رب الار باب او كبر الالهة . وحعلوا 
الالهة الاخری اتباعا له بكلفهم مساعدنه ویوکل لکل‌منهم مهمة معينة»ويمتحهم 
قوی خاصة بمارسونها تارة بارشاده » وتارة اخری من تلقاء انفسهم » دون 
aa e‏ اه ی 

و کان لا بد للانسان بعد ذلك ان تخیل ذلك الجتمع الالمي الذي بختلط 
فيه آلهة مختلفو النزعات والاهداف والهام . فهیم الدکر فیهم بالانشی . 
وكان لا بد Lal‏ ان تختلط تلك الصور في ذهنه لعالم الارضي الذي يعيش 
فيه هو نفسه ... قنسج في اناطيره كل ما تخيله لذلك المجتمع الالهي ۰۰ من 
صور الصراع والنزاع والحسد والطمع والجشغ والخير والشر .. مما براه 
کل يوم ویشهده في العالم البثري ٠‏ ۱ 


قصة الطوفان 


عندم! تصور الانسان محتمع الا لهة وتخیله oe‏ بدأ بر بط an‏ وبين 
مجتمعه » حيث كان لا بد من اتصال الالهة والبشر .. واشتباك اعمال هؤلاء 
Sect,‏ اولئك .. فنشأت صور حدیده ترسم ذلك الاتصال .. ثم الاشتباك 
.. ثم الصراع الذي كان لا بد ان يكون ..! 

ولا شك ان الانسان منذ الاف السنين قد شهد اثار التخرب والتدمم 
الذى حدث للار e.o ve‏ 

' وقد كان هناك بالفعل .. الطوفان الذي اغرق الارض ٠٠‏ 

ولکن الانسان من خلال تصوراته لحقائق لم بعر ف تقاصیلها .. بدا 
نیج من هذه التصورات Laad‏ تصور الطو فان . ۱ 

لاذا لا كون هذا العو فان الذي و قع على الارذى نتيجة لصراع دين الالهة 
والمثر ؟! . 
عيون ااسیماء .. فیهبط طوفان مائل بقضي على البثثر الفسدین . .الا واحدا 
بصطفيه الالهة فينجو في فلك بصنعه ۰. وعلى يديه تعود الحياة من جديا" ٠ ٠‏ 

واذا كان الباحثون لم بعر فوا بالضبط تفاصيل حادث الطو فان كما كان 
تصوره البدائیون .. الإ ان أساطير الطو فان التي عر فت في المراحل التالية 
من الدبانات الانسانية قد اکدت وجود هذا التصور في اذهان البشر ۰۰ اذ 
بدت صورة الطو فان واضحة فى مختلف الاساطر .. وتمائلت صورة الانسان 
الذي اصطفته السماء .. فهو شمس قيشتين عند البابليين .. وتجتوح عند 
gl‏ نین بو کر يووتووش عند الا مورنیی:»:ودو کالیون عند الاغريق + 


الابطضال والخوارق 

عاد الانسان خلال ذلك واصل المسير بحثا عن الحقيقة والنور ومحاولة 
الوصول الى معرفة الله . وراح يطل الى الاشیاء الغامضة التي تحيط به 5 
فوهم ان لكل شيء حوله نفس الصفات التي له . وبعد ان كان يتصور ان 
آلارواح هي 3 مظاهر الطبيعة وحدها. .عاد بتصور انللحماد روحا وللنبات 
روحا كما لبقية الالهة التي تصورها من قبل ارواحا ۰ واذن فهي تتصر ف 
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ام لها Ie ee‏ فو ی روط و وی فا 

واستور الانسان في صراعه مع الطبيعة .. ومع الحیوان. . صراع عنیف 
بنتصر فيه الانسان مره والطبيعة والحيوان مرات .٠‏ فما کان لدی الانسان 
سوی وسائل بدائية سيطة ساذحة 8 للنز ول بها 3 معترك هذا الصراع 
الرهيب . ش 

و لم تعد وسائل الحرب Llall‏ البسيطة تكفي ذلك الانسان ٠۰‏ وهو 
بصارع قوی اشد منه واکثر قدرة . فبدأ بتصور بخیاله كائنات تستط 
lol gu‏ الخارقة منازلة اعدانه ۰ ومن خلال خیالاته بدا ستءن بأصحاب 
الخوارق فیما لم بستططع أن aay Ales‏ فصور اصاف الالهة ستمد ون 
قو أهم من ااستماء ۰ وصور ابعلالا خار os‏ تتمثل فيهم مظاهر ALA 5 gall‏ 
الحيوان ٠‏ ومظاهر الجبروت عند الالهة . . 

وهكذا ظهرت الميثولوجيا الانسانية في اساطير الانسان . 


مجتمع الجن 

لم كتف الانسان خلال بحثه عن مصادر القوة التي تساعده على الاعداء 
بمثل هؤلاء الابطال فبدا بتخيل من جديد كائنات اخرى تستطیم القيام بما 

وهنا ظهر الجن ي تصورات DLN‏ القدیم .. جن oat‏ ستط 
3 محال الشر Jara ٠.‏ الانسان للحن من القوى والسمات الفائقة ما بقدمهم 
عليه هو نفسه ۰ مادام هو ادنی قوة واقل من الحن سلطانا ۱.۰ 

تصور الانسان أن مجتمع الحن مثل مجتمع الانسان من حيث التر کیب 
۰ . فقیه حکام وامراء وفیه احراء و Slane‏ * وفیه خیرون وشو رون ولک 
اهم صفات هذا أاجتمع انه بساكن الانسان ویعاشره وستاکنه في جسمه وق 
ثوبه وفي طعامه وفي تفكيره وفي علاقاته الجنسية وفي اخص خواطره  ..‏ ” 

هكذا تخیل الانسان الجن الذين y‏ تراهم Sho‏ العين .. وادخلهم دائما 
خلال صراعه دين الخیر والشر ۰ ودين Jad‏ و الا لهه ‘ و نظم اسلو با للتعامل 
الا قطاعي ۰ واضاف الى اشخاصهم صفات الشذوذ في الهيئة والسکن 


المصطلح العام ؛ وبدل على التمیز البالغ حد التفوق . 

السحر في شعائر العادة 

غير ان اشیاء اخرى في تفكير الانسان دفعته الى البحث عن وسائل 
جدیده لبلوغ اهدافه .. وسائل يستطيع ان لمسها ويتبينها بنفسه NG‏ قت 
الذي لا يستطيع فيه ان بلمس ويتبين اشخاص الحن ٠.‏ وهلا .. aa]‏ 
الانسان نحو السحر .. l‏ 

واصیح السحر 3 عقيدة القدماء بمثابة الروح من شعائر تلك العبادة ۰ 
وتصور الانسان محاولات حدیدة لاسترضاء الالهة والقوی الخفية التی ظل 
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يجهل طبیعتها وغاباتها ۰۰ فعمل على اجتلابها في صفة لعونبه .. ولم 

بها ان بقهر القوى الناهضة له او الخارقة لكل مستطاع . وهكذا شاع 

الاعتقاد بأن الر قية او التعويذة او القسم القدسي يجبر الموی ااخفية على ان 

تطيع الانسان ۰۰ وجمل هذا الانسان قوة السحر اساسا جديدا لصراعه مع 
اصول الدیانات الانسانية 


کل هذه الافكار البدائية التي ابتدعها الانسان البدائي خلال مراحل 
تفكيره في الخلق وااخالق .. عاشت مع الانسان بعد ذلك حتی بدا تالديانات 
السماونة .. فاخذت تتلاشى کنظام حل محله النظام الديني .ومع ذلك فان 
بعض هذه الافكار ما زال لها GLUE‏ معتقد كل امة » حتى الامم التي تعيش 
في ظل الصناعة والعلوم .. LG‏ لا تزال مسيطرة على العادات والتقاليد 
و الثقافة الانسانية بو حه عام oe‏ 

من ذاك ان الفراعنة .. حتی بعد ان سموا بالتفكي البدائي الى مراحل 
اعلی .. فسروا الفیضان في اساطیرهم بانه حقيقة الدموع التي تسفحها 
3 شکل تصور مسيحي حد ند قول أن الفیضان بلبع من دوع القدس 
میخائیل الذي كان كلما حل میعاد الفیضان بدخل على العرش الالمي برجو 
االله ol‏ بر حم عباده uy rall‏ فيأمر بزيادة النيل 57 وبظل تضرع وسكي حتی 
ستجاب دعاؤه وفیض النیل من فيض دموعه .. 

الراحل الاخبرة للتفكير البدائي 

كل هذا التفکیر وهذه الصور لجأ الیها الانسان البدائي وهو يحاول 
الول ال تفه الله برد 

واذا كان الانسان قد اخذ يدرك حقيقة الفرق بين الخم والشر . 
وضرورة أن نکون الخالق الاول خر عظیم eee‏ 

الا ان آلشر كان مع ذلك بنتشر في الادض . 

ومع مضي الابام .. تين آلحکماء ان اساس کل هذا الشر هو عبادة 
الاصنام ۰۰ فأخذوا يعظون الناس بالكف عن عبادة الاوثان . 

و قامت عقائد حديدة على الارض ٠‏ 

عقائد انسانية كثيرة اخذت.مکانها في افکار كثيرة وبين شعوب عديدة 
3 ارحاء الکون ee‏ في محاولات جدیده a> J‏ البحث عن eee AUT‏ 

ومن اجل ان تهدی السماء الناس .. ارسلت الرسل برسالات محددة 
الى اهل الارض .. لتبعدهم عن الحاهلية الاولی ۰.۰ ۰. 

ومع تغير الناس في العالم وتناسلهم راحت تلك العقائد الانسانية تتفي 

۰ وراح کل جدند ga‏ القديم T3‏ حتی انمحت من الوحود الان بعض 
القايانات الانسانبة التي كانت موجودة فيما مضى من الايام ۰ تماما كما 
Came)‏ امم وشعوب كانت موحوده على الايام oe‏ ولكتها كانت مع كل ذلك 
سلیمان مظهر 
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wil 
PRAES عماندمصروالسرق‎ 


Ga Via جميل با‎ by a 


انت مشم وجمیل وقوي 

اشعتك تظهر كل ما خلقت 

سطحك egis‏ معطيا الحياة للقلون 
انت تملا الارض Clos‏ ۱ 
انها a gall JY!‏ 

الذي صنم نفسه بنفسه 

الذي صنم كل ارض وخلق كل ما علیها 
ما اکثر مخلوقاتك التی نحهلها 

انت الاله الاحد لا شريك لك 

cals‏ الارض ارادتك 

ولا كنت وحيدا في هذا الکون 

خلقت الانسان والحیوان»»الکبیر والصغير 
والخلوقات التي تدب في الارض 

او تطیر بأجنحتها 

انت الذي احللت کل انسان في موضع 
وانعمت عله بحاجاته 


فصار كل منهم بأخذ نصيبه 
وبعيش انامه المعدودة 


« اخناتون » 
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هناك ٠۰‏ في قلب هليو بوليس ۰۰ كان يقبع قصر فخم لم ' 
تعرف مصر قصرا مثله على الاطلاق۰۰ امام ابزابه تتتصب مسلات 
شبامخة » وعند ضخمة » وعلی جوانب ممراته تصطف تمائیل اسود 
وكباش ؛ ترقب كل زاثر غریب : وتنحي كل مارد رجیم ٠‏ اما 
candi pail‏ فیموج بجموع هائلة من الخدم» كلهم عیون مفتوحه 
و آذان مرهفة » في حراسه الاله SY)‏ «رع» رب القصر العظيم 3 


٠٠ كانت تحرى قصه الحياة‎ ٠٠ هذا القصر‎ 3 oo La 


بفتح رع اله الشسس عینیه » فیبزغ الفجر على الوجود ٠‏ 
وينهض من فراشه لیدلف الى الحمام بستحم بالاء البارد ء وتقبل 
ow gl « aide‏ » الهة الندى فتصب عليه اباريقها الاربعه 
a atl‏ على Clases‏ ده و وى ٠‏ توت » 
فيحفف ساقه ٠‏ وما كاد الجمیع نتهون : حتی SY?‏ الاله 
الأكبر ملابسه المتلألئة ذات البريق ٠‏ وينطلق ومن امامه الرسل 
تنسابق لاخلاء الطريق » ومن حوله جنود الموكب ينحنون حتسى 
الراسى على ضفة النهر » فیستقله منزلقا به علسی colgo Y!‏ بلا 
مجذاف ولا شراع ولا دفة »۰ ويطلع النهار فيهتف الناس 
والالهة على الضفتين : ae‏ 


« تبارکت با رع ٠٠‏ با خالق السموات والارض ۰۰ با 
مرسي الحبال وساقي البحار ٠٠‏ با رسول الفرح والحرارة والضوء 
الى ارض السلام » e‏ 


ومن الشرق » تبدأ دورة کل بوم » لتنتهي بعد ذلك ف‌العرب» 
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حیث يختفي مو کب رع ي OLE‏ الافق 4 فتظلم الارض : وتذيء 
ظلمات العالم السفلی ۰۰۰ اقلیم الجحیم الرابض في الاعماق ۰ 
وهناك » يستمر مسير الاله على صفحة نهر كبير » بخترق وادسا 
تفرع الى اثني عشر فرعا » تفصل كل واحد منها عن الاخر جدوان 
able‏ ذات ابواب ضخام oe‏ 

وتجري رحله اللیل كما تجري كل یوم » وتمر الساعات 
Sole‏ طو الا و الاله لا يزال بسیر + حتی باج الباب الذي بصل الى 
حدالق « آیالو » ؛ خيث يرقد رقدة قصيرة في قصره الكبير eee‏ 
ما اسرع ما بنهض بعدها لیبز غ الفجر : وتبداً اشراقة يوم جدید . 

وکان الناس ۰۰ کل الناس في هذا العالم الكبير »بسحدون 
رب النور كل che‏ ۰۰ الرب السخي على كل خلقه في عذه 
الارض ۰ فهو لا يني طوال تسياره يصرف كل انواع الاعمال .. 
يقابل الخلق دمم + ويقفي على شكاوى المظلومين ٠‏ ويرفق 
بالمعذبين فيزيل عنهم الاوجاع ٠‏ ويعلم الناس تعاويذ الوقاية من 
خطر الثعابين والحيات ۰ ومنحهم الطلاسم التي تطرد كل شرير 
من الارواح ٠‏ ولم dee‏ رع ابدا على الناس بما يحمل من تعاويذ 
وطلاسم لحمايتهم من الشرور ۰۰ فهؤلاء الناس بعض خلقه .. 
مخلوقاته التي اخرجها من فمه عندما لم تكن سماء ولا ارض oe‏ 
وكان خلقه لهم بصورة مخالفة U‏ سبق ان صنعه هو نفسه من 
كسه ۰ ففي البدء لم يكن هناك غير محيط ازلي مظلم .. = 
«نون» ee‏ ووس وان به تمرم 
۰ تماما كما كان هو نفسه Last‏ الاله est» sa‏ 6 مقتر نين 
ا ۰۰ ویقوته المذكرة ء او بقوة الاستنماء الداخلي » اعتلى « رع 
آتوم » حجرا a‏ ای ى ا 
dai‏ و بطر dis‏ مادية اول زوج من الالهة ۰ همأ «شو» اله الهواء 
اله Hee ge te‏ 
الاارض و « نوت » الهة السماء ٠‏ و کانت الارض والسماء رتقا 
ففتقهما شو » ومن تزاوج جب ونوت ولد « اوزورس » وایزس 
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وست وتفنیس ۰۰۰ ومن الجميع تكون التاسوع المقدس لعين 
TE‏ 

کل ذلك كان البشر بعرفونه ویقرمنون به في مصر ۰۰۰ وقي 
هلیو بولیس بالذات ۰۰ وکانوا بقولون اد رع حین GE‏ بقبة 
الالهة كان بحلس عاليا على البنین في صورة طاثر الفینکس 
المعروف بروح رع ۰۰ كما كان يتخذ لنفسه احدى صور ٠١ BM‏ 
فهو بظهر عند الفحر في صورة جغران هو خبري ۰۰۰ وهو عد 
الظهر في صورة الشمس رع .. وهو في نهاية اليوم في صورة 
الرجل المسن ۰۰۰ آتوم ء٠‏ والناس يعرفون له اسماء اخرى 
كثيرة واشكالا اخرى عديدة ۰۰ فهو خالق السماء وخالق الارض 
۰ وهو شسس الصيف ووهج الظهيرة o‏ هو النور والظلام 
«مرسى الحبال ومجرى البحار » هو من پتولد الضياء من هتح 
دنت مس تولد الليل ۰۰ 

غير انه مع کل ذلك ٠ه‏ وكما تصور poll‏ نون القدماء »۰۰ 

تعرض ذات يوم للهوان مع زوال قوته وسريان دیب الشيخوخة 
فيه ۰۰۰ وأطل البشر من حولهم c‏ فاذا الههم هرم عاجز » شقفي 
ساخط » لا يستطيع ال يفعل شيئا بعد ۰۰۰ 

وبدأت حركة العصيان البشري ضد رع *٠‏ وعد ان كان 
البشر يسجدون ويصلون للاله العظيم ۰۰ راحوا پسخرود 
ویضجون وبتغامزون ۰۰ ويهاجم بعضهم بعضا من أجل الهزق بابي 
الالهة ۰۰ ويقولون : « انظروا oe‏ لقد شاخ رع شاخ الذي عظامه 
من das‏ ءءء ولحمه من ذهب ۰ وشعره من لازورد. . 

واضنطرب رع ه وشعر بالهانة والخزي ۰ وملاه مضب‌صاخب 
على جميع مخلوقانه » فوق ظهر الارض ۰ وهتف رب الشمس في 
آلهة التاسوع cpl‏ بحیطون سوکبه كل يوم : 

ad VI kol‏ »۰ اجدادي واينائي e‏ ها انتم اولاء رون 
الیشر ۰۰ مخلوقاتي التي آخرجتها من فمي « تهامسون wk‏ 
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eae‏ بي ۰۰ آصیحو | تعندون احتفاري وسخرون هیشی 


و تکلم « نون » الحد الاعظم لكل الالهة ۰۰ 

ايا ولدي رع oe‏ با الها اكبر من الاله الذي انبثقت منه 
... احکم بالعدل oe‏ و اقم الدعوی على المدنين oe‏ حتی wre‏ 

E 


بالخوف » وعرفوا المصير الذي سیأخذ بالمذنبين gee‏ دلك 
اوقت سیعمدود الى الصحاری والقفار يختبئون qs‏ ۶ ولا عود 


— ليعاقب البشر دون محاکمة oe‏ ولنک. حاحور + ۰ ot‏ 
رع الالهیة في صورة سخمت ۰۰ هی الحلاد .. ! 

وانقضت حاتحور تلاحق البشر في كل مكان ۰۰ وتخن فيه 
Lab‏ و ند سحا oe‏ تعدت هنا و هنال oe‏ تدبح وتفتل ۶ و زو = 
الدم ٠٠ Le‏ اتتقاما لایها القدس مین کانوا شسدون ... 


ومن كل ارکان الارض الملتاثة » علت صرخات البشر ذيلة 
خانعة تطلب العفران ٠‏ ومن عليائه أطل رع ve‏ فاذا مصر كلها 
انهار من دماء » وصفوقف db gb‏ من أجساد الاشقياء ٠‏ واغسض 
الاله الرحيم عينيه ٠‏ فما تصور قط ان حاتهور تفعل کل هذه 
الأفاعيل بالبشر الذين خلقتهم ٠‏ 


/ 
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في ابنته ان تكف عن القتل والتذييح ٠٠٠‏ ولکنها لم تهتم قط oe‏ 
وما سمعت له اندا ۰ 


وکان الفتك والتقتیل وطوفان الدم بشعا مخیفا ٠٠‏ ولسم 
يكن بد من‌آن يسرع رع بانهاء رحنة النهار » فهبط الليل ۶وسادت 
الظلمة » وتوقفت شاربة الدماء عن الطواف الجتاح على آمل ان 
تستأنفه في الصباح ٠‏ 


وأطل رع حزينا الى شعبه المسكين وملأه الاسی ٠٠‏ وهتف 
فیمن حوله من ارباب السماء أن يأتوه سراعا برسل خاذقین آسرع 
جریا من الهواء ٠‏ وعندما آتوا امرهم بالذهاب الى جزيرة « فيله » 
واحضار كمية هائلة من ثمار الرماد ۰۰ والخشخاش ووه 

وما هی الا لحظات حتی كانت الشار قد وصلت ,و کان JYI‏ 
قد استدعى طحان هليو بوليس » وامره بعصر الثمار ومزجهما 
بسسحوق حب الشعير ٠٠‏ وعندما امتزحت كل تلك الاشياء » تنج 
عنها مزيج مسكر يلون الدم البشري » يملأ ستة الاف ٠ SLOG‏ 
وأمر رع بنقل المكابيل الى كل انحاء الارض ٠‏ وصب الرسل PLS‏ 
الاحمر في كل مكان » فامتلات به الکهوف والحقول والانهار ۰۰ 

وجاء الصباح ۰ ونهضت حاتهور Bho‏ دورة التقتیل‌وعب 
الدماء واطلت DG‏ طوفان شامل بشبه الدم يغريها ویدعوها لري 
الما » وراحت تص من السائل انسکر الخدر وهي تظنه دسا 
شرا صرفا حتی ارتوت ۰ وظلت تشرب ختی هدآت ورتها 
ولان قلبها : وانطلقت سکری مخدرة لا تفکر في متابعة التدییح 
gue Jeil‏ ات فير احةلتضع حدا للمحزرة المحنو d‏ الهاكاةء 


واستمرت الایام تمفي وف اعقاها السنون ٠‏ والشیخوخه 
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oo والشر‎ shail و‎ oo & 4) السخر‎ gate ال ىالتهامس‎ pos! 


ف هذه المرة لم يفكر الاله في تعذت البشر واهلاكهم oe‏ 


بل ملاته الرغبة في التنحی عن حكم العالم ٠٠‏ والخلود الى الراحة 
4 ور اه زر الى سا مضل کر ت 


و نادی دع ods‏ شو oe‏ اله الحو oe‏ و نوت الهه oosl wl‏ 


— با ولدي شو ۰۰ انا تارك لك مقالید الحکم ۰۰ فاکمل 
مشينتي وتول انت الامر ۰ وانت یا gal‏ نوت ۰۰ احملي اباك 
على ظهرك وارفعیه بعیدا جدا فوق الارض woe‏ 
وحاولت نوت ان‌تعترض ۰ غير انها اذعنت للامسر فتحولت الى 
بقرة e‏ وحملت | ها رع فوق ظهرها الكبير ۰ 


وطلع الصباح على الناس :فاذا رع العظيم قد غادر قصرهء. 
lols‏ بقرة الهية هائلة قائمة ومن فوق ظهرها الاله الغاضب على 
النشراء 

وراح الناس پتوسلون الى الاله ان بمود »۰ وراحوا 
بقدمون له قرايين بشرية ليزول غضبه ٠٠‏ ولكنه كان رحیسا 
8042 الم سل له ان بصي مدل الزن بیع las‏ 
عن د نويا الذنبین»«فقرر ان pete‏ الى استبدال المذ نبين بالنيران 
والطير في القربان ٠٠‏ على ان تلو الکاهن الذي تولى تقديم 
القربان تعاويذ خاصة تحل الحيوانات محل المذنين ۰ 

وبعد أن تعلم الناس القربان ۰۰ اعتلى رع ظهر البقرة الالهية 
ابنته نوت ٠٠‏ فارتفعت اكثر وتقوست حتى اصبحت كالقبة ۱۰ 

غير ان نوت لم تستطم ان تصمد طويلا ٠‏ وكادت تنهار تحت 
تقل رع + فخارت قواها ووهنت قوائمها ۰ ولم تجد بدا من طلب 
بد العون ۰ عندئذ قال رع : 
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ب با ولذق شو ٠ه‏ ضع نفسك تحت انتي نوت » ر آزرها 
فى حملی + واجعلها تستند على ذراعيك po gil‏ من الحانبین ۰۰ 


واطاع شو ٠٠‏ وسلمت نوت من السقوط ۰ وامتد بطنها 
قبة زرقاء صارت هى نفسها فيما بعد السماء التى تغطىالكون٠٠‏ 
وراح رع بنثر على صفحتها النجوم لتنير الليل + وانصرف من بعد 
الى تنظيم العالم الحدید الذي اكتشفه من فوق ظهر البقرة 
التر امه الاطراف oe‏ واستمرت الحباة تسير ٠‏ 


سثل هذه الاساطیر تصور الناس ق‌مصر القديمة قصه الخلق 
GUL,‏ ۰۰ وحقيقة الاله الخالق والالهة الساعدة التق pbs‏ 
شون الكونء وكانت الالهة الكو نية کما يقولالعالم المصرولوجي انور 
ee‏ هي ابرز المعتقدات الالهية عند oy pall‏ 5 « حيث للعناصر 
الكونية في ارضهم قوة ووضوح وشخصية تؤثر تأثيرا ضخما gb‏ 
كل شيء ies‏ قر ی سو سماء صافية لا تكاد تعيم » 
وشمسا ساطعة تشرق مرسلة شعاعاتها الباهرة وهی تنطلق 6253 
ملك عظيم لتحيط بالكون مشرقة عليه من الشرق الى العرب ٠‏ 
ونحوما dalj‏ تغيء J!‏ وقد تحددن‌خطاها واتشحت سالكهاء 
ونيلا بفیض ف موعد ثابت كل عام برتقب مجیثه ویثیر الرهبه الى 
تعدي حده ۰۰ يروي الارض فینسو النبت ویاکل السکان 
ويكتسون ۰۰ کل ذلك الى جوار صحاری قاحلة تحیط بالوادي 
ممتدة الى ما لا بحده طرف te‏ باعثة الرهبة في قلب من يجوب 
فيافيها ومتاهاتها ٠‏ من هنا لم يكن عجيبا ان تعلق قلوب الصریین 
بمظاهر الطبيعة وتتوه بينها خبالاتهم »۰ فيروا في الشمس والقمر 
والارض والسماء والماء والهواء آلهة برهبون جانبها ويقدسونها 
حيثما تکون دون الحاجة في البداية لرمز يكن عنها » او معبد يشير 
لعبادتها » على غير ما كانوا يصنعون مع العبودات المحلية ٠‏ ومع 
التقدم السياسي وما صاحبه من تقدم في التفكير الديني لم تعد 
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اسر الالهة المحلية الاولى تتفق وقيام حكومة 3 البلاد دات سلطان 
شامل » كسا لم تعد تكفي لتفسير نظام الكون وخلق العالم على 
نظردات دشة جديدة اخاروا عناصرها من الالهة الکو vas‏ کے 
اضافوا في بعض الاحیان من الصفات الکو 45 على JYI‏ الحلي ما 
كان بر تفع 4 الی. مصاف الالهه الکو نة العظمه ..+ 


اذن »۰ کانت Ske‏ اليد محلية تتصل بالعصور dy lard!‏ 
الاولی هه GS‏ کانت هذه الالهة ۰۰؟ الى آي شيء كانت ترمز ؟ 


الحق ان تتبع هذه الالهة + وعلی الاصح العبودات المحلية 
بحتاج اولا الى تعقب تاريخي لما كان يجري على ارض النین الخالد 
مند اكثر من خمسة آلاف سنةه. والعقيدة الصرية القديمةبشكل 
عام سکن تعقبها من اصولها البعيدة المتدة الى عام 1.٠٠٠‏ قبل 
اشلاد ؛ حيث اظهرت الاثار والحفريات كيف كانت بعض الحيوانات 
تعامل وتدفن بتقديس کسر کد أن bole‏ الحیوانات كانت جزءا 
من العقيدة المصرية ء 


ولماذا لا يحدث ذلك ۰۰ Leg‏ الظروف الطبيعية التى كانت 
تسود مصر تحعل للحيوان قيمة كبيرة عند الصري القديم i‏ 
الازمنة الاولی قبل عصر الاسرات ؟ ad‏ كانت الطبيعة المصرية غنية 
بالمناقم والاحراش حيث افراس النهر والتماسيح ٠٠‏ وحيث 
العزلان والابائل في وديان الصحارى المحيطة بوادي النيل .. 
وحيث الظباء والثيران والسباع والذئاب +٠‏ ولم يكن غریب ان 
ا وهم في حياتهم على اوثق اتصال بطبيعة بلادهم 
باق بعض الحيوان والطیر من الصضات والخصائص ما شير 
شعورهم فيقدسوه ۰۰ اما عن رهبة وخشية كاللبؤة والتمساح > 
او ابتعاء خيره ونفعه کالقرة والثور ٠٠‏ او لغرابة في طبعه ومظهره 


الآلهة المحلية 
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كأبى منحل ٠‏ القرد ۰ او iia‏ ممتازة فيه کالصقر ۰ 

ولكن كل هذه المعبودات لم تكن مهيأة للتقديس ف كل 
انحاء مصر معا ٠‏ فقد كانت مصر قبل الاسرات تنقسم الىمقاطءات 
۰ لكل مقاطعة اعلامها ٠‏ واكى تسين كل مقاطعة عن الاخری کان 
كل علم بحمل رمز الحيوان او النبات الذي ميزه عن غيره ۰۰ 
وهی ف محموعها تمثل اقدم ag VI‏ ۰ 0 لم تعد المقاطعات 
مه یا اذاو فق ن هرارش مناطق نفوذ دشني ۰ 
وظل سكان كل diy As‏ مستقله رون 9 اعظم الا لهه و البه 
نسون خلق الکون ۰ وعندما قام الاتحاد اصبح i‏ العامة 
الاله الرسمی xe teed‏ "تراج المداق aN‏ علي و 
ذلك ا آلهة القاطعه بر bb‏ عاي * ثم بدأ التوحید بحدت 
على نطاق اوسع بين القاطعات جميعا ٠‏ واصبحت لبعض هذه 
المعبودات iio‏ عالمية ٠٠‏ انلهرت بعض هذه الآلهة في صورة آدمية 
لتفربها للاذهان وان احتفظت برآس الحیوان او برمز eb Sa‏ 
العبود مثل”الاله من اله الخصب ء٠‏ بينما اخذت AST‏ اخری‌صورد ‏ 
آدمه خالصه Lae‏ تکون شخص نها محردة مثل « pT‏ 4 3 
هلرو ولیس و « آمون » في واسه و D‏ بتاح » في منف ۰+ وآمون 
في طيبه + ومن ابرزامثلة الالهة المحلية التى تحولت الى آلهة atte‏ 
٠٠‏ ارتفاع المعبود « حور » الحیو از أن اس سير 
الى مرتية ملك السماه ضاعب العیتسین العظییتتین .۰۰ الشمس 
والقمر ٠٠‏ و کانت مرحله الاتتقال معاصرة لاتتصاره الحربی مما 
ادی الى ظهور « رع حوراختي « فيما بعد في هلیو بوليس ۰ 


اما فيالجاب الآخر فقد توقفت بعض الالهة عن الصعود الى 
سلم الترقي يسبب « ille‏ الوظيفة » مثل «خنوم» صانع الاواني 
الفخارية والصور الادمية » و «تحوت» اله العلم ٠٠‏ و « نتاح « 
اله الفن و « سشات » الهة SUSI‏ و «حقات» حامية الحوامل ٠٠‏ 
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الشكل الحیوانی اي ۰* انه مسار حیوان کامل کما هسو 
الحال مع الااله Jedla‏ ایس » او کمخلوق له جسم الانسان ورس 

آل ا ۰ و تعسر هذا المزج دين الحيوان و الاانسان تطو را ox‏ 
قدماء pall‏ من کیا ل وسط 3 و تتضح هذه الامثلة g‏ اشکال ayi‏ 


انو بیس برآس ۱ ان آوی ‏ والصقر حورس ؛ والکیش خنوم ۱.۰ 


وتعتبر العبادات الحيوانة 3 الو اقع جزءا اساسا من الدب ا نة 
Ls ۰ 4 pall‏ تشير اضا الى الحياة االجماعية في افريقيا والشى 
Diii‏ في اودية الانهار ٠‏ وعدید من الالهة الکو 45 او E agY!‏ 
من صنع الانسان نبعت من منطقة شرق الدلتا + ولکن هذا لایتم 
ان هناك ديانات اخرى كثيرة كانت تقد س الحیوان ايضا ٠‏ ولکن 
الا مر pas 3 alin LL poll‏ هو انه كان هناك ١‏ احساء وامتداد 
للعيادات الحيوانة التي شهدنها الفترة السابقة لعه سر الاسراثن 26 
واحدی ada‏ العبادات التي امتدت واتسعت هي‌عبادة العجل ا بيس 
Jb‏ ممفیس والدي قدس 3 وقت میکر Ain‏ الاسسرة الاولی ۰ 
و کان تقديس ایس صور وش انیت موی lal‏ 
الذاتية التي بدأها on!‏ ء فقد تم بعد ذلك ربطة بالالهة الكبرى 
رع واوزوریس كما رك اها الله جاح الاله ار سین ok‏ 


وينما كان فرعون نفسه هو الاله من الناحية الر سسة فد 
حظیت جماعة قليلة اخرء ace oe‏ 
الا بعد متهم را بت il‏ و خلال عة 
العقيدة كانت النظرة ا ی امنحوتب. الهندس اللامع الشهير للاك 
روسر فی الاسرة الثالثة aS.‏ كانت E‏ لو ابن حاو 
ق الاسرة الثامنة عشرة ٠‏ كما نحد Lal‏ ان تقدیس الموت فى 
مرحلته الاخيرة اظهره وعلى eee‏ بت الما Eel‏ وین 
بعد ذلك مع اسليبيوس اليونانئ + كما كان هناك نوع آخر من 
الالية يختلف تماما يضم سلسلة من المعنويات المجسمة مثل سا 
اله التهم ؛ وحو اله الكلام » وهایل اله السحر . 
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ولعله دو من خلال ذلك ان الديانة pall‏ 4 تحتوي خسن 
انکار وعقائد لا تخلو من تناقض ف بعض الاحيان ٠‏ ولكن ذلك 
لا برجع الى طبيعة Lily : oy pall‏ الى انه تراث اجيال طويلة 
وعیادات مختلفه ٠‏ وعلی !4 حال pall eye ee‏ ون آلهتهسم 
على شاكلتهم » عاشوا على أ الارض وتعرضوا فيها لا تتعرض له 
الحياة الانسانية من افراح وآلام » واعتورهم ما يعتري الانسان 
من ضعف وموت + وكان لهم ما له من FIE‏ وشهوات ٠‏ بيد انهم 
الى جانب ذلك تمثلوا الاله الااکر اا كا ناسمه او مكان عبادته » 
بأنه الاله العظیم ۰۰ القوي ۰۰ الطیب ء٠‏ العدل ۰۰ الرحيم ٠‏ 

لقد كان خال المصردين القدماء خالا واسعا عريضا عميقا 
LS lin‏ ول عالم المصرواوجي » م رأوا 
في السماء بقرة كبيرة تعتمد على قوائمها الاربع ا تي نمثل ples‏ 
السماء وفيها سحر قارب يحمل شمس الصباح ۰ ورأوا في السماء 
Lal‏ امرأة تحل محل البقرة احيانا » تنحني بجسمها المديد فوق 
الارض وتعتمد على ذراعيها وساقيها التي‌تحل محل قوائمالبقرةء٠‏ 
"اما الشمس فقد رآوا فيها حیوانا مرة ورآوا led‏ مرة اخرة قرصا 
محنحا ٠٠‏ وهو مرة ثالثة فرص بتحرك بين جسدها ٠ Ligh jl,‏ 
ك نوت» »وان 
aes‏ الهات اخريات هن «حاتحورا؛ برأس البقرة وذراعي 

Sieg‏ او de YI Jo VL‏ للبقرة التي تمثل pes‏ السماء 
avai oo‏ ۷ 
المرأة على وجه السماء ء خضم تبحر فيه سفن الشمس وتسقط منه 
الامطار ٠‏ اما الارض فرجل يستلقي على بطنه او على ظهره وتتمو 
النباتات على ظهره وبحيط به محیط واسع ۾ واحد جاه احمر 
قاحل بعيش فيه المتديرون والآخر اسود خصب حيث الصریون ٠‏ 
والارض جسد مله هو « جب » ٠‏ وبين السماء والارض بقع 
الفضاء « شو » وهو اله يسند مع غيره من الالهة البقرة ۰ ولکنه 
jie‏ عنهم بآن له زوجة م۰ وهو يقف.على الارض ويسند السماء 


Hassanen witwet 40 


- ۳٩ - 


بذر اعبه ۰ اما النيل فنحه الآلهة للناس + وهو بخرج من الجندل 
الاول وهو حسد موّله كذلك له صدر الهه انثی ٠‏ و تحت الارض 
العالم السفلي oe‏ عالم الموتى ٠‏ تدخله الشمس کل مساء وتقضي 
به الليل لتخرج منه من الشرق کل صباح ۰ وفي العالم السفلي نهر 
تبحر فيه الشمس ف قارب السماء التى هی سماء انية سفلية ۰ 
والعالم السفلي بعج بالموتى الذين بسعدون برؤية الشمس + وعند 
خروج الشمس من العالم السفلي تتهلل القردة ۰۰ 

الا ما اوسع خيال الصري القديم وهو بتصور معبودانه من 
خلال طبيعة ارضه وسمائه ۰ 


4b)!‏ اعتبروا ان صانع کل ذلك هو النيل والشمس ء٠‏ وان 


الالهة المرتبطة بکل من هاتين الظاهرتین هي صاحبة اليد الاولى 
لحر bed‏ ومسیر‌تهما وتأثيرهما ف حياة الارض والناس ٠‏ وارتبط 
تحمل الطمی الخصب والنبات في الفیضان ۰ 


ومع انتداء وصول ole‏ الفیضان في یولیو كان يظهر النجم 


كما كان الاله سبك ۰۰ الاله التمساح » بل ان الاله اوزوريس 
ایضا بمثل وهو في كفن الموتى علاقة قريبة بين الیل والخصب . 


اما عن الشمس ء٠‏ فان الاله رع في هلیوبولیس هو الذي 
بمثله في قوة اللاعوت الكونة + وكان رع شثل فشكن آنسوم 
رع ۰۰ وف اله السماء حورس ۰ الاله الصقر الذي بعنی اسمه 
أنه « هو البصیر » ۰ ورع اختى تمثل في شكل جسم رجلوراس 
صقر ٠‏ والرمز الرئيسي لرع هو المسلة ء٠‏ والمثل العلا للعدالة 
والكلمة المقدسة هي الاله رع ۰ والالهة ماعت «الصدق والعدل 


الاله رع 
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Baer eer 


و الو نام | ۱ اله 5 و کانت dle‏ الشمس 56 cal‏ من الا همه 
والاتتشار ما مهد لقيام اللاسرة الخامسة بعد عصر e Ls‏ الاهرام 
وهي التي جعلت من bo‏ رع الدبانة الرسمية للبلاد « و سدت ها 
ان تالف الاسم الذي بتخده الملك عند تولبه العرش من اسم 
» رع « ان لم يكن سمه الاصلى اأدي عرف به Wis‏ ولادته شتمل 
عله ۰ وقد قدر لعبادة الشمس ان یکون لها آثر عمیسق في ذات 
العبودات المحلية وقد bii Aas‏ اصحت هی العبادة الر سمیه 
ان حرص LeS‏ العبادات الاخرى على الا تتخلف معبوداتهم عن اله 
الشمس > فشبهوها به وادعوا انها صور له ليكون لها نصیب 
من حاهه وسلطانه ۰ وهكذا تخد كثير من الا لهه شخصية اله 
الشمس واتحدت به مثل « مين رع » و« سبك رع » و« خنوم 


ESCE)‏ اوناع 


على ان هذا لا يمنع من وجود آلهة اخرى رئيسية غير رع 
اله الشمس في هلیوبولیس ٠‏ فقد كان هناك الاله بتاح الذي كان 
الها للعاصمة الحديدة منفاو ممفيس بعد ان‌زالت‌دوله هليو بو ليس 
وكان عجر اله الفنون والصناعات واعتبر Lal‏ خالق كل شيء من 
آلهة وشر ۰ وقال الكهنة انه خلق الاشياء كلها بفكرة فكر فيها 
القلب ونطق بها اللسان ۰۰ ومعنى BT‏ فقد نشا الکود اول 
الامر صورة في عقل بتاح ۰۰ ثم نطق لسانه بما فکر فيه عقله 
فخلق الکون AWOL‏ ۰ 


وكان هناك آمون ۰۰ اله الامبراطورية وخاصة عندسا 
اتقلت العاصبة في الدولة الحديثة الى طيبة ۰ ومن خلال اناشید 
آمون التى نشرها كينثة بدعی الاله ناته y‏ ملك الالهة » و « سبك 
الملوك ¢ وم الاله العظيم » و « Seb bala‏ الوجود » و 
« سيد السماء » ۰۰ وفي الدولة الوسطى كان آمون مقترنا تماما 
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باله الدولة القديمة رع تحت اسم آمون رع القوي الشهير ٠‏ فلما 


كما كان رع من قبل ۰۰ وتحول بدلك النظام الشمس الكامالة 


لدوله رع الى آمون رع ۰ 


وف الكهنوت الطيبي يعتقدون ان آمون عندما جاء الى 
الوجود لم يكن هناك شيء كائن ٠‏ لهذا كان هو خالق نهسه 
بنفسه ثم جاءت WY‏ بعده الى الوجود ٠‏ وهو لم يكن له اب او 
آم بل انه شكل بيضته بنفسه ومزج تكلفته بجسده وكان مختفيا 
كآمون على رأس الالهة ٠‏ وهو پرتبط بظاهرة الهواء في الضوء 
والاء ایضا ٠‏ واقدم رمز له هو الاوزة وبعد بدء الدولة الحديثة 
يصبح رمزه هو الخروف ۰ وكان يمثل على هيئة رجل ملتج لبس 
غطاء راس تعلوه ريشتان ومن خلفه بتدلی خیط ويمسك في يد 
« واس » وی الاخرى « عنخ » ٠‏ وقد كانت لآمون السيادة حين 
كانت هناك مستعمرات مصرية ٠‏ وازدادت عظمته بعظسة مصر 
واختفى حين ضاعت هيبتها ۰۰ فقد كان حقا اله مصر الامبراطورية 


وكان هناك غير ذلك الهان بارزان آخران لعبا دورا كبيرا فى 
العقيدة pall‏ دة القديمة ۶ هما اوزورس (حوریس . . ولهما 
قصه تتحدث عنها الاساطير ۰۰ 


« بعد اد لعن رع الالهة نوت اصدر حکمه OL‏ تظل عاقرا 
طيلة ايام السنة ٠‏ .وهزت الشفقة عاطفة الاله تحوت نحوها فخلق 
لها ایام النسيء الخمسة‌فوضعت فيها اولادها الخمسة «اوزورس» 
و « ست » و « ابزيس » و ped‏ » و« نبت حت » ٠‏ وعند 
OV‏ اوزیریس صاح صوت في معبد طيبة ان ملكا Lib‏ صالصا 
قد ولد ثم اعتلی اوزیربس العرش بعد ابه « جب » + وکان 
ملكا صالحا نشر الثقافة بين الناس وعلمهم الزرع واحترامالقانون 


اسطورة اوزوريس 
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واكرام الآلهية ٠‏ ودر هم « تحوت » على الاداب والفنون واشكر 
لهم الكتابة الهيروغليفية ٠‏ وكان « اوزيريس » موسيقيا بارعا 
احبه الناس فحقد عليه اخوه ست وتآمر مع آخرين حتى صنع 
صندوقا بحجم اوزيريس زعم في حفل اقامه له انه هدبه لمن نتسع 
له ۰ ولم بتسع لغير اوزيريس الذي كان طويل القامة جدا ٠‏ واغلق 
ست الصندوق معو نة انصاره والقاه فيالنيل بعدما احکم اغلاقه * 
وجدت ایزیس زوجته في البحث عن جثته حتی عثرت علیها داخل 
شحرة ارز ف جبيل « لوس » كان النك‌قد قطعها واقامها عمودا 
ودعامة في قصره ٠‏ وتعرفت ايزيس الى نساء الحريم الملكي حتى 
ستخدمها CU‏ مربه لاولاده » واستطاعت ان تصل الى هدفهاء 
bs‏ الليل اشعات تارا بجوار حسد احد JULY)‏ » ورآتها الملكة 
تحوم على هيئة طاثر حول السود ۰ واضطرت ایزیس عند سوالها 
ان تكشف عن شخصیتها وتمیط اللثام عن سیدها ٠‏ واخسرج 
الصندوق من داخل ساق الارز ‏ وکان بکاء ایزیس قد قضى على 
اصغر اطغال الملك e‏ وحاونت ان تأخذ ابنه الاکیر معها ولكنه 
رآها تقبل جسد زوجها اوزيريس فحر میتا حين نظرت اليه الالهة 
بعينها الساحرة ۰ وحين Sole‏ الى مصر اخفت الصندوق في 
مستنقعات شميس ۰ ثم ولدت حوريس وقامت على تنشتته في 
بوتواء واستطاع ست ان يعثر بعد جهد على جسد أوزيريس 
وانتهز فرصة غياب ايزيس وقطع الجثة الى اربعة عشر قسما و بعثر 
احزاءها في جميع مقاطعات مصر ٠‏ وراحت ايزيس تواصل البحث 
من جديد عن جثة اوزيريس حتى عثرت على الاجزاء جميعا 
ودفنت كل جزء في الموضع الذي عثرت عليه به + shes‏ اوزيريس 
ملكا للموتى ثم اعتزل هذه المملكة فترة من الزمان ليهيء أبنه 
موريس للكفاح ضد ست »واتظر :الاين على عمه بعد معر كةعنيفة 
واقتيد ست مكبلا بالاغلال الى امه ۰ واشفقت ايزيس على اخبها 
ففكت قوده + وغضب‌هورس فالقی بناج امه على الارض ۰ 
واعاضها عنه تحوت بما بشبه راس البقرة ٠‏ وحين تحرر ست من 
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AE 
٠ نیده اتهم موريس بانه ابن غير شرعي‎ 
وتتحدث اسطورة اوزيريس عن الصراع الطویل بیرهوریس‎ 

eee ate oo 
موريس‎ eS be النهاة‎ d. اتاسوع المقدس حسث صدر الحكم‎ 
جلس موريس عای‌عرش‎ gael د اضطر . ست لاتنازل عن حقوقه‎ 
التحبه $ ملك »و تساءل‎ +a وقدذمت له‎ | ue داوج بالتاج‌الا‎ an 
انا له 4 سم مه‎ had تست فطلب رعاث دعر‎ Coe Le باح‎ 
۰ لارض الحمراء أي الصحراء لیکون حاکما لها‎ 

وهكذا عرف Op pall‏ اوز برس واتخدوه رمزا dadali‏ شتا 
دام قد عاش ومات وبعث كما تعيش و تموت‌وتبعث الطبيعة ٠‏ 
رف ارون اله gl)‏ حيث تولی محكمة ا لخساب تعد 


e العث‎ 


على ان od!‏ لم ,يكن وحده القدس المعبود بن الالهة 
التي تقبل بالموت والموتى ٠‏ فقد اعطى المصربين دائما تقدسا كبير 
الاين eee‏ اومن ارا يعتقدون انها تساعد الموتى ٠‏ 


ومن بين هده الالهة انو یسم ن وشو کارس وحنتا متيس وسوادت ‏ 


التى ast‏ وحودها 3 ايام الدو له القد dos‏ ۰ 


من بين هذه الالهة » كان الاله انوبيس الذي أخذ شكل 
الكلب المتوحش او ابن آوى. ٠‏ وقد ارتبط هذا الاله بعملية 
تحنيط المونى » كما حظي هذا الاله باهتمام دائم عب سر الشاریخ 
الطويل للديانة المصرية القديمة ٠‏ 


isles ایا سنا »> وف‎ a ted aii 
صعود هذا الا له الى القوة الروحية » وشکل توحیده مع الفرعون‎ 
و کان ذلك خلال ایام الاسرة‎ ٠٠ de JI هذه‎ 3 dola مرحله‎ gll 

e السادسة‎ 


مساعدو الونی 
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۰ بحازي الاخبار وبعاقف الاشرار‎ cam الوتی‎ cle pot 


اسطوره الحساب ونورد الحدى الا ساطیر all‏ ده القد dss‏ صورة محكمة 
الحساب و کف تم الحز اء للاخبار والاشرار o‏ فقد دشر الاله gë‏ 
ساتني cy!‏ قر عول اوزنارس الدي کان شوق الى انحاب ولد ab‏ 
مخت ادر أنه slo ie a, lJi‏ بالخوارق ۰ 
سحد a ous ee‏ معحز زة وکان وهو ف ار هو 
مره يشترك مع iS‏ تاح 5 ل E ges‏ 
رهیب ف الطریق الى مدافن ممفیس لواحد من الاغنیاء يشيع aka‏ 
مدفنه الاخیر في موکب فخم ۰ ومضت لحظات واذا میت آخر يعبر 
ام 
ممفیس 6 ا و و و و الاب 


— با اووير سن b‏ سید الامنت ت العظیم القدرة في العالم الاخر 
اكنب لي دخول دار الاموات في عظمة وجلال کهدا الغني ¢ ولا 
تحرمنی شحو الموسيقى وندب الناديين كما حرمت هذا الفقر ۰ 


ونظر آله ولده سنوزیریس طوبلا ثم قال : 

نت ابت » اني لاتمنی لك ان تموت ميتة هذا الفقير لا ميتة 
هذا العنی 

: ولکن الاين قال له‎ e له‎ ot, ساتنى لامنته‎ ots 


_ آذا اردت 2 فانا على استعداد لاطلعك على مصير کل 
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منهما في الاخرة ٠‏ الغني الدع ي بكاه الناس « والفقير M1‏ 4 ي لم dow‏ 
من سکبه ۰ 


وامسك سنو زیریس بيد أبيه » واخد تلو تعاویذ بدت‌غرية 
ET‏ ل 
تحوة ضيقة بين الصخر م مأ کادا بهبطانها حتى وجدا Lemi‏ فى 
قاعة قادتهما الى اخری اک سعة ء E‏ 
قاغات قصر الفرعون تفسه + وهنا شهد ساتني جماعة مردحمة من 
النام ن ۰۰۰ فيها الفقیر والغني ي : الوضيع والرفیسع J=! > e‏ 
والقبيح ٠‏ 


وعاد سنوزيريس يقود ob!‏ ويجتاز به الباب الى قاعة رابعة» 
حيث شهدا قوما 0 وعلى ظهورهم حمير DE‏ وقوما اخرین 
سدون ابديهم الى الطعام المعلق فوق الظهور فلا يستطيعون اليه 
سبيلا » اذ نقف دونهم حفر بحفرها قوم اخرون ۰ نع وتتسع 

و تحول بينهم وبين الوصول الى الزاد ٠‏ 


وتحولا معا لبحتا زا القاعةالرابعة ال ىالخامسة ۰و شهد ساتني 
باب القاعة برتکز على عين رجل راح يستغيث ويصرخ ve‏ ومن 
خلفه ناس يبكون ويلحون في طلب الدخول فلا يسمح لهم ٠‏ وكان 
لايد لساتني وولده کی بدخلا القاعة الخامسة ان بطاً الرجل 
المنطرح تحت الباب ٠‏ وكان هذا جزءا من العقاب الذي قدر له ان 
يطأه كل الاموات الذين بجتازون قاعات السذاب الى مكان 
السعداء e‏ 


وكانت القاعة السادسة ٠٠‏ وشاهد ساتني محكمة الموتى 
eae‏ القاضي الاكبر آوزیربس سيد « الامنت » أي 
لدار الاخرة ۰۰۰ متربعا على عرش من ذهب » وفوق رأسه تاج 
Jai aar TT‏ 
والحق ٠‏ والى جوار اوزیرس كان تربع الاله انوبيس والاله 
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توت ۰ وحولهما من شمال وسين اثنان وار عون Lb‏ من الالهه 
تکتمل هم هه ٠‏ الحکمه ۰ 


كان هناك في وسط القاعه مزان توزن فيه الحسنات 

والسيئات ٠‏ ستحوب انوبيس المت وبدون تحوت اجوبته ٠‏ فمن 

رححت حسناته SEJI‏ فاده الالهة المحيطون اوزرس الى 

حنة الاموات الصالحين حيث يتمتع بالسعادة العاف سوام من 

رجحت مساوثه حسناته ء فاته يسلم الى الالهة معات کلبه سيد 
الامنت الفترسة : المستلقية تحت قدميه » مستعدة بدائما تمسق 
AR‏ كل محكوم عليه بالعقاب ۰۰ وهي تثير | الرعب بفمها الفاغر كأتون » 
ومخاأيها الحاده 95 وراسها الدب کتسساح > وحسمه 


Lee البشع كتنين‎ A. 5 


ولمح الاب رجلا حلا نبيل الطلعة » برتدي وبا من کتان فاخر » 
يقف الى جوار oe ganna‏ هو 
الفقير الذي رآته مكفنا بخرقة بالية ومحمولا بلا موكب الى 
خارج ممفيس + انه هو نفسه الذي تمنيت لك يا ابي ان تسوت 
متته ٠‏ لقد لقد حل اماء محكمة الموتى “اريت كوبا شما داه 
انه تعدب کا الا رش لیس مويلا السماه + flo‏ تم 

سعادته خلع اوزيريس عنه كفنه الممزق ¿ والىسه كفن الغني الذي 
رأنته مشا في حفاوة الى مقبرة ممفيس ‏ هذا الغني تفسه هو 
sal‏ ی وطلته قدماك Lae‏ ولحت القاعة : وكان محور اللاب 
KG ye‏ | فى عينه اليم ى يقر le‏ كلما فتح أو أغلق os‏ فقد حو کم 
العنو ي فرجحت سيئاته حستاته » وککم علیه بلمقاب الصارم + 


H 


فشنی ‏ فهل تستطیم أن DEG‏ 


1 ¢ 11 tee 
و و هم ا 0 الحسر ؟ وعن‎ 
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اجاب سنوزیریس : الاولون هم ابناء هذه الارض الذين 
لعنتهم الالهة لکثرة سيكاتهم ٠‏ بعملون ليل نهار لیضمنوا بقاءهم۰. 
فتتحول نساؤهم الى حمیر نهنة » تنهب اموالهم وتاکل عطی 
ظهورهم ۰ اما الذين يمدون ايديهم عبثا الى الطعام » فهم او لك 
الذين استأثروا بخيرات الارض وما شبعوا c‏ قموقبوا بالحرمان 
جزاء حرمانهم للاخرين ۰۰ ! 

لقد كانت العقيدة المضرية القديمة تؤمن بالبعث والحساب 
ولذلك عمل المصريون لذلك اليوم الف حساب ۰۰ وكانت العقائد 
الجنازية من ثم لها Lal‏ مكان كبير في الديانة المصرية . 

كانت العقائد الجنازية كما يقول علماء المصرولوجى خليطا 
من الافكار والخيالات ءفکان‌یمتقد انالميتفي قبره بأكل ويشرب 


وانه بحیا حياة خالدة في مملكة الغرب ٠‏ وانه بين حاشية ال 


في نفس الوقت ۰ وكان يغالى في تحنيط الجثة وما يؤدى لها من 
طقوس وما يودع معها من أثاث + وكثيرا ما كان يسزود المت 
بتعاوید pads‏ تكتب على اوراق البردى من كتاب ال موتى ٠‏ وكرت 
التمائم واختلفت أصنافها + وزاد عدد التماثيل الجنازية حتى كان 
بودع منها مع الميت مثات في بعض الاحیان ۰ وازداد في ee‏ 
الوقت شان الالهة الختلفة بما كانت تلقاه من کل ملك بتولی 
العرش من هبات وعطانا ٠٠‏ وكان ابرز هذه الالهة آمون اله ab‏ 
الذي كان كهنته قد بلغوا وخاصة في عضر الامراطورية شأوا 
كبيرا ف الغنی والسلطة والنفوذ بحيث. اصبح بيدهم التحكم ف 
كل شيء من ثروة البلاد وسياستها »۰ كما أصبحوا ایضا موضع 
الحقد والغيرة من كهنة الالهة الاخری في مصر e..‏ 


اخناتون ۰۰ واذا كان الكهنة وعامة الب فد تسوا اما 


العقائد الجنازية والکهنة 


ثورة اخناتو ن الدينية 
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واضح مریح» بعلي من شان الحشقه والواقع ؛ وشخرر من ربقة 
التقالید البالية » وشمل سلطانه الکون الفسيح ؛ وترضی به 


الشعوب على اختلافها ٠‏ 


واذا كان الامر كذلك ۰۰ فلا شك‌ان النظرة الى اله الشسس 
كان لا بد ان تمرز من جديد ٠٠‏ فهو اله واضح ۰۰ عادته بعيدة 
عن الغموض والاسرار والظلام والخداع ۰ والرضی به يمكن 
ان بشمل كل الشعوب SIN‏ مظهره وقوته وتلسس اثره 
وسلطانه UU.‏ فهو أحرى IY‏ جميعا بالعيادة » وهو أحق 
المعبودات ليكون الها عاما للامبراطورية في كافة انحائها ٠‏ 


على أن اله الشمس اتخذ هذه المرة اسما جديدا هو آتون ٠‏ 
ولم يكن هذا الاسم مجهولا من قبل » ولكن لم تكن له قداسة أو 
iio‏ دينية » اذ كان Oy pall‏ يقصدون به قرص الشمس التي لم 
بكو نوا نتعبدون لها ولکن يرون انها مقر الالهة ٠‏ آما ee OVI‏ فلا 
بد ان يصبح هذا الاسم مقدسا ولا بد ان بصیح دين آتون هو 
الدين الرسمي للامبراطورية ٠‏ 

وكان صاحب هذا الهدف وتلك الاقكار هو الفرعون نفسه 


ولخص بلاکمان عقيدة اخناتون الدينية عندما يقول : 
« یمکننا ان ندرك ان التفكير الديني في المدة السابقه لحكم 
اخناتون تميل الى الوحدانية ٠‏ ولكنه كان من الفسروري ان 
تنقدم الى هذه الناحية خطوة او خطوتين لنصل الى التوحسد 
a oa‏ الحقيقي ٠‏ وهذا هو ما فعله اخناتون حين اكد بل قطع نهائیا بان 
اله الشمس ليس الاله الاكبر والعالمي فحسب » بل هو الاله 
الوحيد ٠١‏ وهو توكيد لم يضغط عليه من سبقه من الفکرین 
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الغموض والابهام وعدم التحديد » ۰ 

وقد زاد برستد تلك الفکرة وضوحا حين قال : « ان ما كان 
يله الملك هو القوة التي جعلت من الشمس Ei‏ بحس به على 
الارض ٠‏ ومهما كان واضحا ان aali‏ ر الهليوبوليسي هو أصل 
الدين الحدید فان العبادة لم تكن عبادة الشمس نفسها لان كلمة 
« آتون » استعئلت بدلا من الكلمة القديمة y‏ اله » ٠‏ وكانت 
العقيدة في الاله أبعد من ان تكون الشمس العادية ٠‏ وكان CLAN‏ 
بو كنك وله الضوه او السرارة الجدرة عن Hai‏ انها 
تعحب الحياة كاها ۰ 

وكرس اخناتونحياتهلعقيدته الدينية والدعوة لها ٠وانصرف‏ 
الى تحقيق افكاره الدينية وشغل باعلان معتقداته والترويج لما 
وهداية شعبه الى الحقيقة والى الدين الصحيح ٠‏ وبداً باقامةمعيد 
لانؤن بانقرب من معبد آمون في tah‏ واتغذ لالهه الواحد صور: 
الاله « حوراختي » الذي كان نمثل بجسم انسان ورأس صقر 
بعلوها قرص الشمس ۰ + على انه لم بلبث ان اهتدی الى رمز جدید 
لالهه قبل هحرة البلاط الى آخبتاتون » وکان الرمز الحدید على 
صورة فرص شمس باسفله الصل متدلیا وتنزل من القرص آشعة 
تنتهي بأبدي بشرية تمسك بعلامة « عنخ » كأنها تهب الحياة الوح 
المتعبدين ۰ وكان الصل يرتفع احيانا من قاعدة القرص الى ناحية 
SA‏ + وربا كان ذلك احياء ممنى ان الاله التجديد لم يكن 
عالميا فحسب بل ملكا eg ٠ WIS Ule‏ 
ولحاي ري اسمس ور 
واعمال الناس 


كان خروج الملك بهذا الدین الجدید ضربة عنيفة لكهنة آمون 
اصحاب النفوذ الرثيي ف طيبة »۰ فما كانوا ليرضوا عن ان‌شغل 
ذلك OV‏ الطارىء gpl‏ المي » واديضيع ما كبو ه من مر کز 
وسلطان ٠‏ وكان لا بد لاخناتون ان يقضي على هذه المعارضة وان 
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سحو العبادات المختلفة اذا اراد لالهه القوة والسلطان او ال‌تتحقق 
الوحدانبه انتي‌کان بدعو اليها ٠‏ لذلك لم لث ان اعلن على 
Slo gall‏ القديمة وخاصة آمون حربا ضارية ۰ فأرسل جنوده 
واتباعه بمحون‌اسماء‌ها وصورها من‌علی الاثار القائمة »وبهشمون 
تماثيلها في العاید ۰ ۱ 


وقرر اخناتون ان يترك طيبة ويبني عاصمة جديدة في مكان 
لم تدنسه عبادة اي اله ۾ من قبل ٠‏ وهكذا انتقل الى تل العماربه 
حيث اقام عاصمته اخيتاتون oe‏ وهناك اتيحت الفرضة للديانة 
' الجديدة ان تستكمل خصائصها دون معوقات من تقاليد واثار 
قديمة ٠٠‏ وراح اخناتون يصوغ من الاناشيد ما يشنيد فيه في 
حماس شديد ينعيم الاله الواحد على الكائنات المختلفة من انسان 
وحيوان ونبات وما يفيضه عليها جميعا من قوة وحياة ٠٠‏ وكان 


. ل 


onde‏ جليل في ee‏ يا اتوت ی فص 
الحباة ٠٠‏ 

اذا صعدت في افق السماء الشرقي افضت على الارض 
جمالك ٠٠٠‏ 

ما ذلك ال لا جمیل عم نی الساواتاللیا. S‏ 
تسطع على الارض وعلى جميع مخلوقاتك باشعتك ٠‏ 0 
cat‏ سيد عن الأرض Is‏ على اتمسال بيا 

بأشعتك ۰۰۰ 

آنت عال لكن اثارك واضحة في ضوء الا 32 


oO و و و‎ eco 


انت خالق الجنين في بطن امه انت خالق نطفة الانسان 0 


انت وأهب الحاة للحنین 3 رحم امه و ماطفه حتى y‏ ۳ 
شکدر فيبكي ۰۰۰ ۱ e‏ 
كيف لا وأنت الربي في الرحم ۰۰ ae‏ 
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ke e’ 


۲۰ 7 


Ce 


e, Ae 


e و‎ 1 ee: 
EA ا يري ا ل 2 تي ان و‎ 


ba 
i 


الحساب بينم قلب اميت oje‏ لت ae‏ 


من الشرق ال القرب علی سفينة الشمس 


الاله باسيت برأس قطلة ul ٠٠‏ أخناتون ۰۰ عرف الاله الواحد ورمز 
العسودات الصر ية ورک عبادته ze;‏ له يالقوة وراء قر ص giji‏ آتون ee‏ 
بو بسطه ۰۰ ویلاحظ في يده الیمنی ولع هو الذي يرسل آشعته حاملة: الخس والنور 
يمثل رأس aaf‏ * والسلام z‏ 


Hassanen witwet 54 


رز در من 1 > 
5 دی oat‏ انجته الالهة من الطوفان في الحقبة البابلية 
۰ 7 اش بعد (Sigal ry}‏ ی 5 5 Maree‏ 
i‏ الطوقان ۰ . © رست مفینته على الارض بعد انتهاء 
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يرج المعيد المقدس الذي انشآه أورنامو ملك أور في عام ۲۱۱۰ قبل الیلاد حيث تقدم 
العبادة للالهة ۰۰ والرسم السفلي يعرض رسما تخطیطیا للمعید بکامل تفاصيله ۰۰ 
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انت معطي نفس الحياة لكل مخلوقاتك ۰.. 

انت فاتح فم الجنين بالکلام و معطه حاحاته بوم 
نلده امه oe‏ 

ما اکثر مخلوقاتك التی نجهلها ۰۰ 

أنت الاله الاحد لا شريك لك فى الملك .. 

خلقت الازرض بار oo Bal‏ 

ولا كنت وحيدا في هذا الکون خلت الانسان 
pels‏ ان ¢ 

الارض وتطير بأجنحتها oe‏ : 
1 زور رات 

فالدن و البلاد والفری والطرق والانهار oe‏ 


لد كانت هذه هي بعض اناشید وتراتيل اخناتون للاله 
الواحد في الدين الجديد ۰ الا انه لم بقدر لهذا الدين البقاء » فقد 
كانت العبادات القديمة اشد رسوخا في البلاد من ان تعصف Lig‏ 
دعوة جديدة لم تتأصل جذورها ٠‏ تقوم بها أقلية من المفكرين وان 
تزعمها ملك ٠‏ وكان رجال الدين وخاصة كهنة آمون قوة تعتمد 
على مشاعر العامة وتسسكهم بتقاليدهم ۰۰ ولذلك لم يكن من 
السهل التعلب علیها ۰۰ بل كان اللاسهل ان بنقض ieee eK)‏ 
الدین الحد ید ۶ وان تنجح الوّامرات اخر الامر في القضاء على 
و الدي جاء به اخناتون coe‏ وان تتحطم مع حطام 
dos‏ اخيتاتون دعوة الاله الواحد في مصر القديمة je coe‏ 
ظهور دیانات السماء بعشرات كثيرة من السنين ۰۰۰ l‏ 


واستمرت الحياة تسیر ۰ 
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ابها الرب ۰۰ تطلع الي وتقبل تنهداتي مه 
ال یه عضت we‏ 


ايها الرب ۰۰ لا تطرح خادمك جانبا 

اله ینکفیء في الحماة ve ody dad‏ 

حول ما ارتکت من elt‏ الى نعمة 

جيل ar‏ بعيدا ما ارتكبت من تعدیان»» 
TT‏ 

أي المي ۰۰ آثامي سبعة فاغفر لي خطاياي . 
اغفر خطاباي وساتضم امامك مه ۱ 
بيدا ايت کتلب الام التي £455 سولود 
ليهدأ قلبك كقلب ام رزقت بطفل ۰۰ 

وقلب اب رزق بمولود lee‏ 


« مزمور بابلي » 
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من أجل اق ...بت معكةالمّهاه 


لم يكن هناك سوىق «ایسوه الحصط الا زلی ++ و «تیامات» 
المياه الالحة ٠٠‏ لا سماء ولا ارض ٠٠‏ لا آلهة ولا شر ۰۰ لا شيء 
من ذلك ادا سوی الفضاء ball‏ .. ابى کل شىء ۰۰ والساه 
الممتدة الى ما لا نهاية » بکل ما فيها من اضطراب وفوضی » تضرب 
كلها الاطناب » وتخرج من بعد كل ثي» حي !٠۰‏ 

ولم تكن المياه قد تشكلت بعد في محيطات وبحار : او 
بحبر ات وانهان ۰ بل كانت كلها Lis‏ واحداء واسعا الىغير حدود» 
line‏ الى اللانهایه ۰ اما الستقل o‏ فما كان بدو منه ثيء seb‏ 

وتعاقیت الازمان » حتی جاء زمن اختلط فيه الماء بالفضاء c‏ 
ومن اختلاطهما خرجت اشساء اخذت تنمو وتتخذ لها اشكالا 
عديدة غريبة e‏ ثم فلت ترتفع حتى استقرت في اعلى ۰۰ وكان منها 
كن آلية الور هه 

واطلت « تيامات » الى المخلوقات الحديدة وملأها الفزع 
٠ء‏ فما كانوا قط من طينتها » ولا تشكلوا ابدا بأشكالها ٠‏ فهي لم 
اول ohal‏ الحقد والفضب والثورة على آلهة النور ۰۰ 


وفررت » تامات 6 ان تتخلص من الخلوقات الحد oe dubs‏ 
وان .تشن عليهم حربا لا هوادة les‏ قط ۰۰ 
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وظلت تامات تعمل بلا انقطاع ۰ cde‏ حو نها جاءن‌الوحوش 
diall‏ الفترسه وانطلقت الثعابين الهو }4 دات السم ۰۰ وعالى 
gH‏ الاء Djs‏ رؤوس التنانين » بشنعة شير الرعب » وخرحت 
الکلات مفتر سة y‏ مشل لو حشها ۸ والعقارب مخفه سوداء 
کالردة ? ومن كل “slice‏ انطلةقت Dll g>‏ اخرى کول شر برد 
محنو نه ٠ه‏ تتحرك نحت pl‏ 3 الوحش « کنحو « العملاق » الذی 
ا ر » وسحقهم yas‏ اعه القوي الحبار »۰ 


وفوجىء الا لهة بعدوان تیامات ٠‏ وكان اول من عرف نواباها 
هو الاله « آي « الدي ساق الخر الى الاله » انصار ) + وعجب 
هذا لو قف تیامات ¢ Siol g‏ قلبه حنقا وسخطا e‏ بختاط بالخضوف 
والرعدة مما قد بحل سجتمع ال ag)‏ ++ وانطلق انصار الى « الاله 
او نو » فكلفه الذهاب الى تيامات يسألها عن سر تحديها للالهة .! 


غير انه ما كاد يقترب » حتى نهض له « كنجو » ۰۰ الوحش 
المارد المستلقى الى جوار تيامات » وهاجمه في شدة وعنف‌وحجنون, 


وتوفف أونو ء ثم حرك قدميه الى الخلف : ثم ادار ظهره ٠٠‏ نم 
ولی الادبار هار با بحري ف مواجهه الحیوان الصاخ الهول lee‏ 


وتوالت مواكب الالهه واحدا في اثر الآخرء لمقابلة تيامات. ٠‏ 
ولکن احدا منهم ,ستطع الوصول kJ!‏ او مناقشتها oe‏ و لا 
عرف احد منهم كيف ببحث معها سر ذلك الغضب العنیف ۰ 


وجلس الجميع ذات يوم يبحثون الامر ٠‏ وکان بينهم الاله 
« مردك » الذي لم يكن قد جرب حظه مع تيامات من قبل + ومن 
خلال الفشل الذي مني به الجميع » اطلوا الى « مردك » وطلبوا 
منه ان نازل الالهة المتوحشة + وبغير ما خؤف انحنى لهم مردك.ء 
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وقد قبل النزال » بشرط ان يقر له الجميعمتى انتصر بأنه هو 


۱ 000 آلهة النور بد من القبول ٠٠‏ ومنح مردك 
السلطة السماوية الکاملة لیکون له حکم الکون كله ۰۰! 


اراد مردك .قبل ان يمغي لمصارعة تيامات ‏ ان يجرب 
ما لديه من فنون القوة ء واتى clay IY‏ طويل القاه امام HS‏ 
الآلهة ٠٠‏ وتلا بضعة تراتيل لم يكد ينهيها حتى اختفی الشسوب 
وتلاشی» واخذ بالالهة العجب وطلبوا منه انيعيد الرداء كما SIS‏ 
وعاد مردك یتلو تراتيله BU‏ الرداء مود » ويمتد في تفس اكان 
الذي كان قد تلاشى فيه ۰ 


وافتنع مردك ob‏ اجدا من الالهة لم بعد له مشل نفوذه 
.و سلطا نه ۰ فقرر البدء في رحلة الاتتقام ۰ 


واتتفض Hoye‏ وهو Mid gies‏ الصراع الجبار + فب‌دا 
رامعا وهو تحرك ومن امامه تبرق البروق : ومن فوقه ترعد 
الرعود » والقوس الضخم فوق ظهره » والرمح الثقيل في يده» 
والشبكة الهائلة التي قرر ان بصطاد بها الوحش کنجو الرهیب 
بحرها خلفه ٠‏ لقد كان الاله النتقم قد اعد عدته للکفاح » ولم بعد 
هناك سوی ان بلتقي بروح الشر في جسد تيامات fee‏ 
ستمر الاله مردك قود مركبة القدر لبصل الى حيث 
A‏ الي ا 
و احدة ء اذا ريح مروعه تحري امامه c‏ واذا الریح تتحول فتصير 
عواصف وزوابع واعاصير » تتجمع كلها لتکون سلاحا d‏ بد 
مردك > سلاحا اقوى من أي سلاح يمكن أن بحمله اله وه 
واطلت الحيوانات المهولة فاذا كل شيء قد انقلب ؛ واذا نور 
بشع من خوذته يخطف الابصار : فهرعت تختفي في اعماق AM‏ 
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واقواهها من الخوف ترسل الزيد 1۰۰ واستمر مردك ؛ مجو 
JS‏ دعوات آلهة السماء » في طريقه المرسوم . 


فك SLL Hm‏ + واطل فاذا وحفن مهول ف شکل spt‏ 
مخيف ؛ بحاول النهوض من استلقاءته ؛ ومن عينيه Gee‏ بريق 
مخیف » ومن منخار یه يندلع لظی اللهب وفتح التنين فمه فاذا"به 
كجهنم ٠‏ النار تغلي فيه » والاصوات الرعبة توعد وتدوي ولا 
تسکت اندا oe‏ 


وبطلب منها ان تجنح الى السلم » وتبعد عن‌رآسها فكرة العدوان, 


وفهقهت تيامات وهي تهتز ٠‏ ثم لطت في سرعة على عدوها 
افوی ما عرفته من تعاويذ السحر واشدها اثرا we‏ 


ولكن مردك كان قد اعد العدة لابعاد السحر عنه .. وى 
لحظة ؛ رفع شبكته الهائلة والقى بها في قوة الی‌حیت وقفت Duly‏ 
۰ واندفعت الآلهة الهولة الى الخلف » ولكن الشبكة امسكتها » 
وجذ بها الاله اليه ثم اطلق على فمها ریحا صرصرا عاتية ء 


ودخلت الزوبعة عنيفة بين فكي تيامات٠ءواخترقت‏ الحلقوم 
تخل في بطنها الذي ظل ينتفخ وينتفخ ۰۰ وعندما بلغ اضر 
درجات الانتفاخ » رفع مردك رمحه الضخم وطعن البطن المتتفخ . 


عدم انتهى مردك من قتل تيامات » وقف فوق جسدها ء ثم 
تشر هرب ف مشاه EEFE‏ 
التنين الهائل عقضی علیه ۰۰ اما وحوشهسا الاخری و و ایی 
سود » فقد اخذوا يصرخون وهم یحاولون الفرار » ولکنه نسم 
بمهاهم بل اخذ يلقي parle‏ شبكة تصطادهم واحدا في اثر آخر . 
ووقعوا كلهم في الاسر . 
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والقدر التی اعطتها له تيامات الذبوحة » تلك الحبوب التي تمنح 
التفوذ والسلطان. لعن من بحملها - علی الصائر والاقدار ۰ 


وحلت رياح الجنوب دماء تيامات الى اماکن سرية مجهولة» 
حين كان مردك قد انحنی من جدید على جثتها » وشقها ote‏ 
مستطیلین : رفع Lass!‏ لنکون السماوات ۰۰ وخفض الاخس 
للبكون الارض lee‏ 


وعندما انتهی مردك من رفع السماء » نثر على صفحتما 


وعندما اضاء مردك السماء ٠٠‏ جعلها مكانا لاقامة الآلهة 
ر اونو وبعل آي » اما ASS‏ الاخرون فقد قسم عليهم الكواكب» 
لیکون كل كوكب بيتا لاله » ثم قسم السنة وجعل لكل شهر له 
كواكب ء كنا جعل لاله القمر حكم الليل واضاءته ٠‏ ومنحه كل 
شهر يوما پستریح فيه » اما الشبكة الهائلة التي صحبته في معركته 
مع تيامات فقد جعل لها کو كا ومعها قوس ۰۰ واما الریاح التي 
ساعدته في القضاء lede‏ » فقد جعل لكل منها کوکا جدیدا ٠‏ 


واذ انتهی مردك من اقرار کل اله فوق كو کبه » وضع نفسه 
هو الآخر فی كوكب کاناکبر من کل‌الکواکب الاخری واضخم۰۰ 
وجعله المصدر ese J‏ للنور في صفحة السماءهغير ان مردك لم 
بنس الارض عندما كان برفم صفحة السماء +٠‏ فقد كانت الارض 
التي وضعها في حاجة هي الاخرئ, الى معجزة ٠‏ 


واطل مردك وهو. شکر ٠‏ لقد كانت الالهة في حاجة الى من 
بصلي لها oe ODl ge laas s‏ فلتکن المعحزة هي خلق الانسان oe‏ 
انحن Abo‏ علی الارض وشرع یمجن التراب بدماثه » ویصتع 
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من الطين ناسا تقوم على خدمة الااهة والصلاة لهم وعبادتهم ۰۰ 

وهكذا خلقت المثرية lee‏ 

x XK 

عسرت الارض بالخلوقات الجديدة وطفق البشر بتزاوجون 
ويتناسلون » وشیبون الصلاة للالهة التي خلقتهم وسوت لهم 
E‏ وقدمت لهم النور من السماء ۰۰ ولکن الامر لم يكن 
لیستمر De gh‏ علی متوال واحد ۰۰ فاذا القوم كلمأ ازداد عددهم 
تنافر وا وتنازعواء وادا الصلوات تقل والعبادة تنهار» والشر بدخل 
كل بوم من حيث خرج الخير ٠٠‏ واصیح الخلق غير الخاق ۰۰ 
والناس غير الباس > وظهرت على الارض سلسلتان من البشر 
نسيران ف خطين متوازین ee‏ احداهما لا تزال متصلة بالآلهة s.‏ 
الاخری فقد قطعت کل صلا تھا بهم » ولم بعد امام اصحاها من 
هدف سوی الوصول الى اللذة من أي طريق ۰ 


وامتلات الارض بالشر oe‏ 
و اطل ag) yi‏ من Ue‏ نهم و ملاهم الحزن oe‏ 
. أن الانسان لم بعد هو الانسان الذي خلقه مردك »۰ وجعله 
صورد منه كرسة بر 45 طاهر 3 oe‏ وغضست الا لهه على مخلوقات 
پرسل طوفانا عارما ليهلك البشر ویمحو به آثار اعمالهم العامرة 
بكل ما هو سيء وخبيث lee‏ 


غير ان آي ۰۰ اله الحكمة » اخذته الشفقة على البشر » 


واعتزم ان ينجي منهم على الاقل رجلا وامرأة ee‏ بحفظ ان سر 
الخلق + 


اختبار الاله oo‏ 
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dy‏ ذلك الیوم »۰ :ونيا كان شمس ناما » جاءه صوت 

الاله في الحلم بقول : 
— انهض با بن « اوبارا توتو » ۰۰ با من اطعت e ASV‏ 
و حفظت العهد الذي وضعوه فك ۰ انمض فاهدم بيتكءو اصنع 
من الخشب فلکا ضع فيه كل ما تحتاجه لحياتك ۰۰ وخذ Cline‏ 
حبة حية من کل ثي» ۰۰ تحمیها كنا نحميك من الطوفان الذي 
سيحل على الارض التي امتلات بالشر و القساد والطعیان lee‏ : 


وصدع » شمسر لمث ead‏ 4( بأوامر الاله oe‏ 


وك رار ارو وال 
ضضا ce‏ 


O‏ كك العو موی a‏ كتوم 
انا a ge‏ کاحسی ما كرد ان »ود شم و تي re‏ 
OLS‏ كبيرة من الخمر والزیت » واکوام حبوب حية من کل نبت 
ظهر على الارض » وزوجین من کل حیوان او طير جرت في عروقه 
oo slal‏ 


واطل شمس الى فلکه وامتلاً رضا ۰ لقد كان طوله بصل 
الى ۰ راعا وارتفاعه ۱۲۰ اخرى. ٠‏ و کانمقسما الی‌سته طوابق 
اما سطحه الخارجي فمدهون بالقطران » وسطحه الداخلى 
بالقار ۰ 
وعرف شمس من الهه ان عليه الدخول في فلكه واغلاقه e‏ 


متى ظهرت الاشارة المتفقعليها ٠٠‏ وهي مطر غزير سقط من 
السماء 
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ومرت ايام oe‏ و سقط المطر مدر ارا oe‏ 


وانطلو مس ye an)‏ الى الفلك و معه روحته ee oglals‏ 
من خلفه اغلق VI‏ نوات oe‏ 


ومرت بالافق سحا ره سو داء غطت کل الارض oe‏ سوقها 
لاله رامان مطلق الرعود « وتمسك بسکانها الالهة « اورجال » 
* + ومن خلفهما الالهان Ce b»‏ و » مردك oe Q‏ فتحان للمطر 
كل طاقات السماء lee‏ 


واطبقت العاصفة والظلام على الارض ٠‏ وراح الناس 
مسافطون غرقى وصرعى ٠‏ حتى الذين ركضوا يطلبون النجاة في 
لاقبية والغرف ذات السقوف.ما استطاعوا ان‌بحدوا تحتها منقذا 
من الطوفان ۰۰ ولا الذين لحوا الى قمم الجبال » فقد طغت 
ماه ٠٠‏ وارتفعت حتى اختفت كل الجبال التى تحت السماء bee‏ 


واستمر الطوفان ستة ايام .كان فيها الكفاية لتطهير الارض 
من كل من في أنفه نسمة حياة ۰۰ من انس وطير les‏ ووحش». 
ءلم بعد هناك سوى شمس ء وكل من حل معه في الفلك الامينء. 

وجاء اليوم السابع ۰۰ فهدأت الامطار » وانسدت ینابیسع 
سماء ٠٠‏ وبدأت المياه تنجاب عن الارض ۰۰ واطل شمس نيشتين 
من طاقة في الفلك ثم صرخ We‏ ۰۰ لقد كان الناس جميعا غرقى 
ف الطين » وحيث كانت تمتد الحقول » ظهرت هناك مستنقمات 
درك ۰۰ لم يكن هناك ثي» حي ۰۰ وکل العالم لم بعد بظهر منه 


سوی بجر مهول ve glee‏ 


وظل شمس بكي » والفلك سیر على سطح الاء فى اتحاه 
تيار » پنخفض ويرتفع والمياه تتناقص من حوله شيئا فشيئا ۰. 
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>. عشر بوما ظهرت الارض من بعك‎ Ll حتی ادا , سی‎ 
۰۰ و کانت الارض التي ظهرت » هي قمة الجبل نازیر‎ 


وارسل » oe‏ 4 غر Li‏ ستطلع تحال الارض ۰ ولكن 


الغراب برغم انه لم بجد مكانا بحط عليه » الا انه انشغل في نهش 


الحثث الكثيرة المستلقية » ولم شکر في العودة الى الفلك ٠‏ 
وانقضت ايام سبعة اخرى ۰۰ 


وارسل شس عصفورا ء٠‏ ولكن العصفور ظل بطیر مسن 
مكان الى مکان فلا سصر شحرا او ارضا جافة » ولم بجد مستقرا 
لساقه فاضطر آخر البوم للعودة الى الفلك e‏ 

وانقضت ايام سبعة 450 oe‏ 
عليه فلا تبصر ارضا Mle‏ ۰ ولکنها ما تکاد تفکر في العودة حتی 
نيصر اشحارا خضراء i‏ فتحط علیها ثم تحمل ف منقارها ورقه من 

وابتهج شمس ٠۰‏ وعرف اذه الفر ج oe‏ 

وفتح ابو اب الفلك » وخرج و معه حاحاته وعائلته oe‏ و کل 
الازواج الحية من حيوان وطیور ٠‏ 

وق اللحظة التی لست اقدامهم ks‏ الارض : انکفاً شسس 
على وجهه وخر ساجدا ثم بنی مدبحا وقدم عليه قرابين الشکر ۰۰ 
من اعو اد القصب والبخور oe‏ 
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الحب والرييع ‏ التي رفعت قلادتها الالهية تحيى بها le‏ 
الفربان ٠‏ ثم قالت : ش 


~ باسم جواهري الالهية التي تحيط بعنقي : لن انسى هذا 
اليوم ابدا ٠٠‏ ساضعه دائما في pe‏ 3 دک به كل الا له 
الذين يحيطون الآن القربان + حتی مردك ۰۰ مردك الذى لا بريد 
ARS‏ من قربان الانسان ۰۰ ورفض من قبل ان يجمع مجنم 
لالهه يستشيرهم ؛ وارسل الطوفان يقضي به على عبيدي المخلصين 
ويسلمهم للهلاك والدمار . 


والحق ان مردك لم ,يكن بعيدا عن القربان ٠‏ فقد كان يقترن 
منه هو الآخر » ونعجب لهذا الخلوق الفانی كيف نجا من الطوفان 
۰ ويقسم ان لا بد من قتل * .. 


و وقف الاله آي ۰ Gal‏ كان ود اوحی الى شمس ناء 
الفلك فأنقذه ee‏ وقف بدافع عن المخلوق الفاني الذي اخلص 
لاله ولم بحقد علیها : بل كان اول ما فعله حين وضع قدمه علی 
الارض ان قدم لها القرابين + وانتقد st‏ مردك الدي لم ,مستشر 
الا لهه Lace‏ اتخذ قراره pall‏ لمخلوقات الارض ۰۰ 


" واستسلم pl toy‏ الامر ۰۰ واقترب من القر بان ۰ شم 
اخد پید شمس وزوجته وبارکهما » وسوی لهما مستقرا جدیدا 
عند مداخل انهار الارض ٠٠‏ 


وعادت الالهة الى السموات ٠٠‏ ولکنها لم تنس قبل عودتها 
ان تكافىء شمس الذي قدم لها القربان oe‏ وحفظ لها الحنس 
البشري oo‏ 


واصبح عليه ان يقيم في مستقره عند مدخل الارض حتی DV‏ ءء 
Y‏ مادره الا 3 رحله ومبه طو ab‏ برافق ed‏ مو کی e Jo‏ 
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لشرف te‏ ناه البشر الذین بنطلقون في الارض لیعیدوا اليها 
المجد والحياة ٠١‏ ثم يود ET‏ آخر ER‏ 


هکذا كانت قصة الخلق والطوفال التي BF‏ اهل العراق 
القدیم تضع الحدود بين الالهة التي تصورها الناس والبشر الدین 
عاشوا على ظهر الارض في منطقة ما بين النهرینءواذا کان‌الحدیث 
عن عقا مد هذهالمنطقة منذ اکثر من EAW‏ آلاف سنة شمل الحديث 
عن ثلاث عقائد مختلفة عرفتها ثلاث عصور تاريخية هي عصر 
السومرین وعصر البابليين وعصر الاشوريين ۰ الا ان قصة 
الطوفان الذي نزل بالارض والیشر تکاد تکون واحدة في مختلف 
هذى العتاغد ۰۰ فقد ناو لت الوثائق القدسة الشعرية کف Jp‏ 
نظام الحکم من السماء وكيف قام ثمانية آلهة بالحكم في ils‏ 
مدن مختلفة وحكم كل منها عددا من السنين يزيد على الالف ٠٠‏ 

ثم انتمی حكمهم بحدوث الطوفان الذي عم العالم كله Cals‏ 
cn a‏ 

ومن خلال محاولات العلماء لاستقصاء حقيقة ما جاء في هذه 
الوثائق الشعبية القديمة عن الطوفان » ATH‏ ان هذه الوثائق كلها 
ب مع وجود ينين الاختلافات من حیث وصف الطوفان و تتالحه 
thingy‏ — ترجع الى اصل واحد تناقلته الاجیال وتحدثت سه 
افواه الناس الى ان تعلموا الکتابه فسجلوه ه في اکثر من وثيقة ۰ 
وانتهی حديث العلماء الى تحدید ناريخ حدوث الطوفان في القرن 
الار بعين قل الميلاد e‏ والعرب ان الابحاث العلمية التي جرت في 
اكثر من مكان في بلاد العراق القديمة _ كما Jya‏ الدكتور عبد 
gl‏ ابو بکر - قد وصلت الی‌لواهر SF‏ ثبوت حدوث‌فیضان 
کاسح :حو الي متتصف القرن العشرین قبل الميلاد ٠‏ 


Hassanen witwet 70 


-14 - 


كان السومريون الذين تقع اراضيهم في الجنوب من الاقليم. 
er:‏ بين بعداد والخلیج والدي يضم : اكاد في الشمال هم 


اول من تتبعهم التاریخ من اصحاب حضارات ما بين النهرین © 
وکان الجتمع السومري نمسم الى دوبلات ومقاطعات ومدن .. 
و کانت all‏ تکون في الجتمم خلية كاملة تحوي کل ما wes‏ 
الدولة بالعنی التعارف عليه ٠‏ فمن حولها الاراضی الزروعة وق 
وسطها معبدها الذي تتركز فيه الحياة الدينية الخاصة بمنادة اله 
الدينة المسيطر على كل ما فيها حيث يعتبر المعبد المركز الحيوى 
نكل مظاهر الحضارة في المدينة تتجمع منحوله کل‌اوجه النشاط . 
وكان JY!‏ يعتير سيد المدينة الحقيقي وعليه أن بختار Boe‏ 


بسمونه « SLA‏ » بتولی الحكم وتعهد اليه باسم الاله رعاية. 


ون الأهاليءوهكذا cor‏ الحاكم مهمة تقو رف الامور الى مهمته 
الدينية في الوقت نفسه بتولي الاعمال الكهنوتية بصفته الكاهن 
الاكبر IW‏ ۰ 


وكشفت النصوص التي عثر عليها بين اطلال معبد مدينة 
0 العبيد » عن كهنة الهة المدينة وهي الالهة « نين س هرسساج » 
والقابها yi‏ ام الالهة والبشر » التي ترعى امراء المستقبل » وكانت 
نمثل على هيئة بقرة لم تلبث ان اختارت لها زوجا هو « نانار » 
له « اور » الذي مثل على هيئة الثور القوي والذي يرمز به الى 
قمر ه٠‏ 


POT CLL SD 
علىهيئة نسر كبير له رأس اسد ویقبض علی‌حیوانین. وقد استمر‎ 
هدا الاسلوب في تصوير الالهه على هيئة حيوان يتكون من اكثر‎ 
من عنصر منتشرا في العصر السومري واتتقل منه الى العصر‎ 
ohh 


وقد اعتقد السومريون في DE dle‏ الموت e‏ وكان الحا 


دفن في تابوت يوضع في قبو بني من الحجر وبحاط فقو سين 
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عقائد السو wy‏ 


عفائد الاکادیی 


E 


رجالاته و.. مه » وحرص اهل سومير على تزوید الميت بحاجیانه 
الشخصية سواء بلقها مع الحثة او ؤضعها بحواره داخل التابوتء 
وكانوا يضعون خارج التابوت قارا صغيرا مملوءا بآواني فخاريه 
مختلفة الاحجام تحوي انواعا كثيرة من القرابين ٠٠‏ فقد اعتقدوا 
Ob‏ الیت سوف يضطر في رحلته الى العالم السفلي الى استخدام 
قارب مزود بأنواع المآ كل والمشارب ٠‏ ولقد اثبتت الحفائر ان 
الناس كانوا بدفنون مع ملوكهم عددا كيرا من الحاشية يقتلون 
في نفس اليوم وتوضع جثثهم في الحفره للقيام على خدمة حاكمهم 
۰ وكان ذلك حوالي عام ۰ speg‏ في مدينة اورا٠٠‏ 
فی‌الشمال من دولة سومير تقم دولة اکاد حیث قامت‌الاسس 
الدينية فبها على نفس العقائد التی كانت سائدة عند السومریین ٠‏ 
فقد اعتقدوا ان العالم في بدء امره كان یتکون من عنصر واحد هو 
oe ell‏ بحوئ عنصرين ازليين هما المياه العذبة ابسو والیاه المالحة 
تيامات كما جاء في اسطورة الخلق والطوفان ٠٠‏ وبتزاوجهما 
انثقت الخليقةء » الالهة والبشر ٠‏ وكانت الالهة عندهم مخلوقات 
Syl‏ يمتازون عن البشر بحياة bal‏ وان كانت تسود بينم 
وترنط بين الواحد منهم والآخر تفس الاحاسيس البشریه»والالهه 
جميعا محبون للخير : اما البشر فكانت هناك مخلوقات تمثله 
ليسوا ببشر كما انهم لا برقون الى مصاف الالهة ٠‏ وینما عبد 
الناس الآلهة وقدموا لها ٠ ul dl‏ حاولوا الاتصال سخلوقات 
الشر عن طريق السحر de, LB‏ في ابعاد اذاها عن انفسهم ٠‏ 


وكان العالم بنقسم عندهم الى ثلاثة اقسام : 

ي السماء ويسيطر عليها الاله « آدوم » او « انو © 
© الهواء والارض ويسيطر علیهما الاله « انلیل » 
© البحار والمحيطات ويسيطر عليها الاله « انكي » 
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وكانت هناك عدا هولاء مجموعة كبيرة من الالهة تمثل قوة 
بأمرين : اولهما خشية الاله ۰۰ وثانیهما العبادة وتقدیم ٠ pl al‏ 


وسدو ان فكرة الحنه والنار والنعيم ell‏ والعذاب المخلد 
م تكن قد استقرت في عقولهم بعد ٠‏ وعلى ذلك ففكرتهم في القيام 
بالعلاة و تقدیم الق این لم تكن للحصول علیا لحیاة الخا لدة بل طمعا 3 
النعم Soul‏ الملموسة في الحياة الدنيا * وعقيدتهم في ذلك هی ان 
الا نسان ما دام يعمل lec‏ فقد استحق رضی الاله وعاش Dasa‏ 
بالسعادة ٠‏ اما اذا ادنب بقصد او بدون قصد فان JYI‏ حامیه 
«تخلى عنه فتتلقفه مخلوقات الشر ويتردى في عالم الرذيلة ٠‏ واذا 
أراد الانسان ان نحو من عالم الرذيلة adas‏ ان يلحا الى السحر 
ونتمتع بتعاویده التي علمها الاله « انكي » للناس فحفظوها عن 
مساعدة الناس للتخلص من Sr!‏ مخلوقات الشر والعودة الى 
حظيرة الالهة ۰ 


ف حو الي عام ۲۱۰۵ te‏ ظهرت اسرة سامية اسسها رجل 
سمه سموآبوم بدأ كفاحه بالقضاء على امراء الدويلات الجنوبية 
ان نقسته ملکا على ابل مس ان بط تقولاه عل سوم يز 
د اکاد Was‏ حقق Lilg‏ وحدة البلدين تحت صولحان واحد . 
وعندما جاء حمورايي بعد ذلك بعدة سنوات استمر في توسعسه 
نحو الشمال توس ووصل شمالا الى اعالي نهر دجلة وضم 


۰ كما وصل بحدوده الى الخلیج الفارسي‎ oe الاشوریین اليه‎ Spe 


ولقد بقيت العقائد الدينية في عهد امبراطورية بابل على ما 


كانت عليه في العصور السابقة ٠‏ واستمر عدد الالهة بعددهم 


العقائد البابلية 
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ذلك لانه كان لكل مدينة اله بحميها ثم لكل 8 4 ولکل جماعة 
ولكل اسرة واخيرا لكل فرد اله بحسه ۰۰ هذا غير الالهة الكبرى 
التى تمثل قوى الطبيعة والتى كان الجميع تعبدون لها ٠‏ 


وعندما استقر الامر لحمورایی حعل من الالسه « مردوك » 
معبود مدینه بابل wey JYI « so‏ للامیر اطوربه وسید الالهه 
اجیعین » ۰ واستجاب الکهان لرغبة حمورابي فآسرعوا بتألیف 
ال ا ر ا اد کم امن الزوانات > مركن 
اهمها وابرزها قصة الخلق البابلية التى تتحدث عن بدء الخليقة 
و کف استطاع دوك ان بصیح سید الجتمع ۰ 


es n‏ وی البا شون ان WI‏ س بعد مو تهم 
ذهبون كلهم ۰۰ ال 
7 نو itera ral fy‏ 
العقاب ۰ حيث تقد فيه Gal‏ وارجل الموتى ابد الدهر وحيث 
تر تحف اجسادهم من البرد : ty‏ لم بتفضل ابناء الوتیو اقر باژهم 
وضع الطعام لهم على مقابرهم في اوقات معينة فسوف يجوعون 
ويظسأون » وکانت اکثر اجسام الونی تدفن في قباب ونادرا ما 
كانت الجثة تحرق وتوضم بقایاها في قدر ۰ وکانوا بعتقدون ان 
اميت الذي لم بعنى بدفن جثته على احسن وجه سوف يسبب 
العذاب للاحياء ۰ 


oo alls القدیس‎ ۰ ab Yi لعبقر ي منهم‎ 


تعدی تقدیم Sul all‏ للالهه ٠٠‏ وما دام‌البا بلي قد قام سا مق 
علبه نحو الهه من تقدیم القرابين — وهي تذهب بالتالي yee!‏ 
الكهنة | كقد g!‏ في حل بعد ذلك من ان lid‏ عن عدوه 
الهزوم ویقطع ايدي الاسرى وارجلهم ويشويمابقيمن اجسامهم 
وهم احاء oo‏ دون = ۇدى Was‏ آلهته oe‏ 
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اما عند الا 
based‏ تمیمن 
دراسه حضارة الث 
من السلطان على ١‏ 
كيقوا الدین بحیث:؛ 
الذي تميز به الاش 
وکان < pil‏ 
هو خالق البشرية 
و کانت زوجته ء: 
الالهة الاشورءة الا 
« اداد » و « بعل ) 
وتتکون الطة 
مصحو به بتقدمات 
مثل : 
« فلترض عني 
امطارا غزبرة واعوا 
على الخروج من الح 
المعادية وكل الملوك 
ولتسبغ بركاتها علي 
اما العقائد yI‏ 
عتد البابليين ٠‏ لا 
بتيء ۰ فلم بدل الا 
هه حاته الثانه هان 
اتتمنحه السعادة والر 
لذلك ما قاله اللك .١‏ 
8 امنحونى ‏ انا الذ 
اماما طوبلة وار ال 


ENT 


اما عند الاشوریین فقد بقيت الاصول الدينية البالية Lal‏ 

ف جوهر ها تهيمن عليهم LS‏ بقول ده عبد المنعم ابو pas‏ فستي 
دراسة حضارة الشرق القديم ۰۰ اللهم الا ان ن الدين لم يكن له 
من السلطان على اصحاب الححكم بقدر ما كان له في , ٠٠ (ph‏ وقد 
كيفوا الدين بحيث بصیح ملائما لمیول الحريبة والطا بم ع العسكري 


الذي تمیز به ورین ۰ 


و oS‏ « اشور » هو الههم القومي « وملك الالهة جسعا c‏ 
فهو خالق البشرية ؛ كما انه كان الها حرییا لا gid‏ بآعداشه . 
و کانت زوجته « عشتار » المحا ربة » تحتل المكانة الثانية فى محمم 
الالهة الاشورية الذي يشمل الالهسة : « سن » و « شمس » و 
داداد » a‏ « ابو » و « نرجال » و «نسکو و 


وتتکون الطقوس الاشورية الدينية من ادعية وصلوات 
مصحوبة تقدمات مختلفة » والنقوش الملكية مليثة بالدعوات 
J‏ : 

« فلترض عني الالهة عندما | ارفع يدي اليها + ولتمنح حكمي 
امطارا غزيرة واعواما كثيرة وم وه والرخاء +« والتعاو نقتي 
على الخروج من الحروب سالا آمنا ٠‏ ولتخضع لي كل الاقاليم 
المعادية وکل الملوك والامراء za‏ اعلنوا الخصومة ضدي . 
ولتسیغ بركاتها علي وعلی نسلي . ) 

اما العقائد الاشورية الخاصة بدنيا الموت ٠‏ فكانت مثلها 
عند البابليين ٠‏ لا تعطى ي الفرصة لمن عمل صالحا ان بتمتع Led‏ 
شيء ۰ فلم يبذل الاشوري آي جهد ليقيم لنفسه مأوى بمضى 
فيه حياته الثانية هانئا سعيدا +٠‏ بل كان همه ان برضی الالهة 
لتمنحه السعادة والرخاء في الحياة الاولى ۰ ولعل اوفع يدن 
ادها ab‏ لك اشور بني بمل LW‏ الثى رمم سعابدها : 
« امنحوني — انا الذي اخشى مغبوداتي العظيمة حياة تند 
اناما طويلة وسرور القلب » ۰ 


العقائد الاشورية 
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pf‏ 5 الآلهسة 


VE 


lo pally يمثل مركز الصدارة‎ +٠ ساعهه اونو‎ die 
ابا للالهة »۰ وكما‎ ate قو اگم اة في العراق القديم « وكان‎ 3 
سومسر‎ gat EH ان الالهة کالناس والدول تنهار فقد انهار حين‎ 
واکاد ٠ه واختلس. منه وطائفه « مردوك » البالی حين بزعت‎ 
شمس بابل ۰۰ ثم اختلس وظاتف الاثنين « اشور » حين اصبحت‎ 
٠ لدولة اشور السبادة‎ 


واونو هو اب السموات وملکها » وعرشه على قمة قسه 
السماء ve‏ وبحكم اونو محموعتین من الالهة هما « الاجيحي © 
3 السماء و « الانوناكي » في الارض ۰ وهم <i pil‏ 5 
التصرف في شئون العالم باشرافه 


ي اله الارض د« انليل » کان سيدا للمجمع السومبري 
للالهة ۰۰ ومعنی اسمه « سید الریح والروح » ثم اخذ بعد ذلك 
i ee a‏ 
وکانت له شبكة aw‏ بها العصاة » وله مظهر الجندي المغوار الذ 
تهز قوته السموات والارض ٠‏ وکان « سن » اله القمر بسسی 
احیانا «ثوير انليل القوي» وکان يعتبر ابنا له نتناوب‌اخذ الشبکه 
eG‏ 

و اله الماء ۰۰ « انکی » او « ابا » كان ثالث افراد الثالوث 
الرئيسي ۰ وكان بسکن التمییز بين ثلاثة انواع مسن الارض ۰ ۰ 
الارض العليا حيث بحکم انليل ۰۰ والارض السفلی حیث يحكم 
نر جال ء٠‏ والارض الوسطی ما بين الاثنين حيث مملکه « ایا » او 
« اتکی » سید الماء القدس 


وكان اله الماء الها للسحر ولعل ذلك يرجم الى استخدام الماء 
العذب فى طقوس التطهير ٠‏ وهو الذي بتلو الرقي للالهة ۰۰ ولهذا 
انى مردوك اليه في محنته ليعرف الطريق الذي يسلكه ٠‏ وكان 
GI‏ كي كذلك الها للحكمة التي ترجع الى اصل المي فهورب العقل 
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با 
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و الذ کاء» اذنه كبيرة مفتوحةء و کاله للعلم ورب للفنونو الصناعات 
بستلهمه الصناع والفنانون ٠‏ وقد تمت عملية خلق البشر على نده 
نهو الذي شکل الانسان من الطمی ونفخ فيه نسمة الحياة ۰۰ 
Gul sas‏ استنحد به مردوك bre‏ خلق الانسان الاول ٠٠‏ ولهذا 
فرض على البشر عبادة الالهة على الارض ۰ 


© اله العالم السفلي »۰ نرجال »۰ وهو اصلا اله الوباء 
المنوط به تعمير العالم السفلي والذي يعاقب بالحدید والنار من 
بعتدي على الشريعة ٠‏ وكوكب نرجال هو المريخ » وقد استطاع" 
بقوته ان يسيطز على الاراللو ۰ وزوجته هي ارشكيجال سيدة 
الارض العظمی,» وقد نشا نرجال الها شمسيا وهو يشارك اونو 
وانلیل bla‏ في ملك العالم ٠‏ وهو منفذ الامور الكبرى وهو من 
بعهد اليه اونو بمعاقبة Gall‏ التي تثور ضد السماء بما فيها بابلء 
ورمزه الاسد واحيانا ثور او تنين او غراب ٠‏ ويقولون ان امرء 
لا يستطيع ان usi‏ فالبشر اسرى القدر ولا يستطيع ان يفلت 
منه واحد منهم بل هم يستسلمون في نهاية الامراء 

© الهالشمس ٠٠‏ شمس ٠٠‏ واكثر صوره دائرة بأربعة اشعة 
تحرج إينها اشعة مجعدة تمثل العبود الشمسي ٠‏ ورمزا لطيران 
الشمس من الشسرق الى الغرب تصور الكرة الشمسية ذات 
اجنحه وذيل طائر » وحين تترك الشمس عرشها لتعبر A‏ 
تستطي حصانا ٠‏ اما صفات DYI‏ فهو ضوء العالم ۰۰ ضوء الاعالي 
والاعماق oe‏ ضوء السموات والارض ٠٠‏ ضوء الالهة .٠‏ بعيد 
الظلمات وبقصر الايام ويطيل الليالي وتتوقف عليه حياة البشر ۰. 
وهو E‏ الاين ود الذي قود gt‏ كله .. 
الالهة والبشر ۰۰ وكظافر منتصر عا ی الليل والموت te‏ بطلا oe‏ 
وبصفته كذلك كصاحب للاشعة التي تخترق الظلمة التي يعملرفيها 
الاشرار »۰ والفجر عدو للشر ۰ 


© اله القمر ۰۰ سن ۰۰ قال له مجمع الارباب منذ بداية 
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العالم ۰۰ ٠‏ - بداية الشهر ستلتمع بقرون تحدد ستة ايام ؛ وهکذا 
ظهر الاله ا[ سعبر « کثوبر قوي قرونه شد Cob‏ وهو سيد التاج » 
oe‏ عین AU!‏ و یسنج الصولحان ۰۰ أو نزعه ۰ وین نحدر 
الشهر يتحول اله القمر الى شيخ مسن له لحية من لازورد ينفذ 
بحكمته واقواله الرصينة قرارات الالهة وعدد اقدار البشر ۰ وهو 
2 تتفیذ العدالة مع شمين في اللیل :وف bell‏ وزوجته هرسي 
« بننجال » آي السيدة العظمی وقد ولد لهما شمس اله الشمس 
وعشتار ربة الزهرة ٠‏ 


و الهه الزهرة ٠٠‏ عشتار ٠٠‏ احدی نات سن اله القمر ۰۰ 
وهي ذکر في الصباح شرف على الحروب والذایح ۰۰ وانثی في 
الساء ترعی الحب والشهوة ۰ فهی ربة هلوك تسعی وراء SAU‏ 
والاغو eel‏ ورمزها نجم تخرج منه ثمانية من الاشعة او ستة عشر 
داخل دائرةء وقد دعا اونو الالهه لیمنحوها لقب«عشتار النجوم» 
لانها اکثر اشعاعا بينها. ولهذا فهي التي تقود النجوم ٠‏ وک و کب 
الزهرة ٠٠‏ نجم الفجر ۰۰ هي المرحلة بين مملکه الظلام عرش اختها 
ارشیجال ومملكة الضوء عرش اخيها شمش ۰ وهي في شجاعة 
اخیها وقوته وفتوته وسيدة العارك نقضي على من تناول القانون 
بالتحوير او التغيير ٠‏ وهي في نفس الوقت ربة العشق التي تحب 
المتعة والفرح وترقيط عادتها بالعاهرات المقدسات وقد استطاعت 
ان تطغى على اختصاصات غيرها من العسودات وكانت زوجة 
وعشيقة لكبار الالهةء» اونو وانليل واشورءءوهي بذلك «رفيقة 
كبار الالهة » وهی التى تحدد مصائر البشر ۰ 


في مصير بابل ٠‏ وهو الاين البكر « لانكى » او « ايا » اله الماء e‏ 
ورث عن ابيه العلم والسحر وهو الذي يتلو الرقى و التعاوید للالهة 
ولمردوكاربعة عيون Qs jig‏ آذان فهو « اعقل العقلاء بين الالهة » 
تسلم منهم القوة التي استطاع عن طريقها أن يدير شئون السماء 
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e‏ الاله S50‏ .+ الانه الوطنى الدي لعب دورا رتا 
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والارض ۰ وقد ترکزت فيه صفات الالهة جمیعا وكلمته تخلسق 
الخلق او تمحوهم ۰ وفي السماء کوکبه « الشتري » ۰ ویصور 
مردوك blo!‏ في عحلته الحرية كاله للعن‌اصر التي اطلفت مسن 
عقالها + وهو في السلم الاله الخير الذي برعی الاقوات والشراب 
ويشرف على الاعمال العمرانية ٠‏ وهو لا يستخدم اسلحة الحرب 
الا للدفاع عن الوطن ٠‏ 


وكانت توضع في المدائن الاخرى تماثيله الى جانب المعسودات 
المحلة ٠‏ 


© الاله اشور ۰ وتاریخه مرتبط بتاريخ مدينة « اشور » 
.شغل في مجمع الالهه الاشورية وقائمتهم المكان الاول ويشار 
ليه كصاحب اعلى المراكز بين المعبوداتوتاريخه فيتصاعد مستمر 
> كبر مع مدينته ثم زاد نموا مع بلاده واغتصب‌اختصاصات غيره 
من العبودات وكسف زملاءه ومنافسيه فكان ابا للالهة بدلا مسن 
اونو والها للارض بدلا من انليل ۰۰ بل غدا خالقا للالهة جميعاء. 
سيدهم وملکا عليهم ٠‏ وهو الذي يمنح التاج والصولجان للملك 
٠٠‏ ویمتدح الناس فوته ويترنمون بعظمته وجلاله وهو برآس 
مجمع الالهة الاشورية ليحدد مصاثر البشر ٠‏ ولهذا تقدم له 
الصلوات والقرابين ۰ ويقف الناس کل صباح متوجهين اليه 
بالدعوات coe‏ 


الا Lae!‏ ن قلب مولای م» .۰ 
الا ليهدأ قلب الهی ٠٠‏ ۱ 

انا لا اعرف الاثم الذي ارتکبت 

سوءاتي اجهل ها 

فليذكر المي اسما طيبا 

لیذکر الاله المعروف اتنى اکلت حطاما طاهرا 
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وشرية؛ ثرابا طهورا 

لقد اكات با الهى ما ليس بطاهر سهوا 

أي ربي ۰۰ ان آثامي كثيرة وتعدياتي كبيرة ۰۰ 
الاله في غضب قلبه تطلع الي 

الاله في هياج قلبه حاصرنی 

سعيت وراء العون ولكن احدا لم FEL‏ بيدي 
بكيت ولكن واحدا لم بأت الى جانبي 

لقد غلبت على امري وانا مليء بالحزن 

الا فلیهداً الغضب في قلب ot!‏ 
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Sr ۱‏ 
PDs‏ عتاند اشد 
سرو 


Ws 


د تتعلق ف 

1 تتعلق موعه من الرزات خط . . 
LOM 5 tl‏ طممه «gaa‏ 

وأنا من القمر فضته ومن الشمس ذمپا . . 
uf‏ موضع Mca Galea‏ بر 

+ الائ‎ shel الی تشق‎ edly 
. والقوة الى تكن فى نطفة الرجل‎ 
ia أنا الرانممة الطيبة‎ 

ای تعبق من الارض dod‏ 
وأنا من النار وهجبا امسر 
وأنا امواه باعث الحياة . 

أنا القدسية فما هو مقدس من الارواح .. 
انا ol i__x‏ وذكاء العليم » 
وعظمة العظیم وتغامة الفخم . 

ان من بری ol 43) AY‏ : 
sz‏ أن براهما المقدس ء 

والبقرة » والفيل » والكلب النجس » 
والمدوذ وهو یلم لحم الكلب .. 


۲ als oft کہا‎ 
« Ak البو‎ 0 
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s 1‏ ما : 
هی لو“ 
ty ۳۹‏ 


~ols‏ الل 


هو ذا يعيش وحده‌بمیداً جداً ۰۰ فاللانهاية ٠‏ ٠.خيث‏ الفضاء رائع » 
غریب » عملاق ۰ يطل TA‏ إلى حيث تلو كل العام الذى لا يضيق 
بشىء é‏ ولا يتسم tga‏ » ولا od‏ شىء على الاطلاق $ 


: بنظرته البعيدة هدر صاخب بقول‎ Gh فى أعماقه وهو‎ KO 


« أنا أقوى من السماء وأعظم من الأرض ٠‏ وأرفم من كل هذه 
الأجرام واللكو اكب حولی. أنا أعلى من جميم هذه الأشياء SIGE‏ 
فى الكل ۰ أفمل ماأريد ٠‏ وأخلق كل ما مخطر لى ٠‏ أنا جوهر هذا 
اما الواحد الشامل ٠‏ لست بالذكر ولا بالأتى ۰ إما أنا روح غير 
acts‏ ق ضفانة أحتوق کل شی : و كاف كل کی لا درکن 
الحواس - لأنى أنا حقيقة الحقيقة . أنا ٠٠‏ براها » . 


غير أنه مع كل ذلك يكن بحس سروراً قط ۰ فلقد of WE‏ 
تلات الوحدة التى تحتو يه فى ذلك الحيط اللانهاتى٠‏ ولعله لم يبلغ به الضيق 
ذلك اليد قبل هذه الاحظات التى بدا له فا أن الا أصبح يتطلب 
bes. Ges‏ يستطيم أن Me‏ بوجود. ذلك الفراغ JU‏ الكبير * 
EE N F‏ ; 


tbh,‏ أ ناماه ont! aS Whe Gly nae‏ 0 ليكاد يعدل 


y Pes 
4 فى الجسد العملاق فإذا‎ ULI ونفخ‎ ٠ جمه علاقا وعلاقة تعانقا‎ ۷08 


٠ نصفین ۰۰ نصفا ارجل ۰۰ ونصفا لامرأة‎ GAL 
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وعطی سطح ۱ لارض » شا فى العلم أول زوج » وأول زوجة $ 
واجتمع الزوجان .. فسکان آول نسلهما البشر 


واطلت ih‏ ای إلى رجلا we‏ 3“ شیء لم تفیمه» وسر لم ذو که ۰ 
وف الأعماق مها ساءلت : « كيف استطاع ذللك العملاق 3i‏ خر حنى من i‏ 
رل 


RT TIR ee neh ف كل هذه‎ aaa 6 نقسه‎ 
« II ره‎ bb عن‎ el ابتعد ع‎ (ghee شىء‎ 

وعندما غدا مهار بعد ليل ۰ كانت الزوحة قد اختفت ف صورة 
بقرة ۰ ولکن الزوج کان فى إمكانه أن یصنع نفس الشىء ۰۰ فانقلب 
ثورا ٠‏ وزاوجها ٠‏ وکان بازدواجهما أن تولدت الاثية . 

وامتلا ت الزوجة رعشةجديدة ٠‏ وم نجل أن ختنى عملت على أن jas‏ 
لنفسها هيئة الفرس ٠‏ ولكنه ل Ye‏ بل انقلب هو الآخر فى 
جواد ٠‏ 

وحولت المرأة نفسها لسکون حمارة . فحول هو الآخر نفسة ليكون 
٠ ai e‏ 

تقليت الزوحة عنر ه ۰ فانقلب ها تسا PIE‏ ب إن نعحه فتحول 

. لتکون لما الاعر واللراف‎ » ne 


وعلى وجها ات حت كائنات جديدة تتطلق فى کل مکان ۰ 
تنوعت بها الذكور والاناث . حتى بلغ وجودها فى التدرج إلى 
حرش jel‏ ۰ 
ومن شة اللامهائية» أطل براه وقد أدرك تلاك الحقيقة ٠‏ أنه هو هذا 
الخلق نفسه ۰۰ لأنه أخرجه من نفسه ! 
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ومن هنا بدأت قصة الق كا براها الهندوس ۰ قصة الخلق الى 


فام بها « براها » » روح GE Lice EAI‏ « مانو » آول البشر ۰ 
* تند تنا 


على أن st‏ عندما أطلت على كل البشرء وجدتهم غير متساوين 
على الإطلاق برغم ا Vale‏ کا د وهاو أو ل الد 

فالذدى حدث ناما أن أربعة أنواع من البشر جاءوا من مانو ٠‏ 

فن رأسه جاء أفضل الناس وأعظمهم قدسية .. وهم الكمنة البراهمة 

ومن ذراعه جاءمن يليهم فى الأفضلية وهم JA‏ وااربون.. و يسمون 
بالا كشترية ٠‏ 

ومن aj‏ حاء آرباب المبن فى العالم بين زراع و من يوفرون 
مسال الیش للکپان واللوك واحاربین .. وهؤلاء هم الفيشية . 

ومن قدمیه جاء بقية الناس الذين ینتمون إلى الطبقة السفلى » ولس 
هم من مهمةسوى خدمة الطوا ائف الثلاث السابقة فى آخس حاجانها ٠‏ 
وهوّلاء مم الذين يسمون بالشودرا ۰۰ أو النبوذین - 

ومضت الطوائف الأربع منظلقة ق الارض » لکل مها واجب 
ومهمة.البر اهمة لدراسة أسفار الفیدا القدسقوهی‌الکتب بقوانینها وشرائعها 
وتات و تقو يب القربان وإدارةالضحاياولهم الأخذ والعطاء . واللوكواخار بون 
لجاية الشع سومار سة الإحسان والتضحية وتلاوتالکتب القدسةوعدم الإنهماك 
فى الشهوات ٠‏ والتجار والزراع لتربية المواشى وإيتاء العطاء والتضحية 
ودراسة الكتب المقدسة والبيع والشراء وحرث الأرض ٠‏ أما التيوذون 
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فليس عليهم سوى أن يضعوا أنفسهم تحت أقدام كل فرد من الطبقات 
الثلاث الاخریات . 


وقال الكهنة أنه مكذ مکذا جل را اطلاق أربمة أنواع ختلفة . re ou,‏ 


فى طبقات بعضهم أفضل من بعض » وبعضي آسوأ سوأ من بعش : Ral Ul‏ 
فهم على راس کل الطبقات .. حت الاوك علمهم أن محذروا فرض ضر يبة 
على Gry.‏ ولو نضیت کل موارد الال الأخرى » لأن البرهمی إذا ماثار 
غضبه يستطيعأ نيسحق a gel‏ جميعا بلاوة لمنات ونصوص مسحورة . 
فکل ماه و کان فى الوجود هو ملك للبراهمة . والسخاء فى lad!‏ للبرهى 

من cel‏ الواجبات الدينية . ٠‏ حتى أله يستطيع إذالم مد ترحيبا كربما فى 
أحد البيوت أن يذهب عن صاحب البيت كل ما كان يستحقه من جراء 
على ما سبق من حسنات . أما إذا اقترف البرعمى ما شاه من الجر ا" م »فلس 
G4‏ عليه القتل - ولكن من حاول أن یضرب البرهی فا م عليه أن Ja‏ 
عذاب النار BL‏ عام - دا ضربه بالفعل فقد حقت عليه الحجيم ألف عام . 


أما الشودرى النبوذ » فالامتثال المطلق لأوامر البراهمة هو أقصى ما 
عليه من الواجبات . ٠‏ إنخدمة الشودرى للبراهمة هى أفصل عمل محمد عليه. 
ولا يجوز له أن جمعثروة أیاکانت ولو کان على ذلك من القادرين al.‏ 
إذا جع الال فسيتيح له ذلك أن يطاول البراهمة بوقاحته . وهو إذا علا فوق 
من هو el‏ مته بيده أوعصاه قطمت بده ٠‏ وهوإذا نادی من هو el‏ منه 
slack‏ اسم USE‏ فمقابه أن يدخل فى فه خنجرمحمی مثلث النصل 
طوله عشرة قراريط ٠‏ ويأمرالملك بصب زیت حار فى ه وف أذنيه إذا بلغ 
من الوقاحةما یبدی به رأيا للبراهمة 3 أمور وظائفهم . 


وقد حدث أن یعتدی رجل‌من الشودرى على عفاف زوجة برهمى» 
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فإذا حدث هذا صود رکل ما ملکه وأنزل به عقاب يجعله لا هو بالذكرولا 
بالأثى . وإذا قتل زمیلاله کان عايه أن یکفر عن جرعته بمشر بقرات 
مها للبراهمة » آما إذا قتل أحدا من الفيشية فكفارته للبراهمة مائة بقرة » 
وإذا قعل أحدا من الكشاترية ارتفعت الكفارة إلى آلف بقرة يعطبها 
للمراهمة . أما إذا قتل برهمیا فلا بد من قتله . لأن المقاب بالقتل لا يكون 
إلا لقتل برهی . ! 
ا ci‏ وقال الكهنة البرهیون : هكذا كلا ارتفعت الطائفة التى يولد فا 
dn‏ للرء زادتامتيازاته LG‏ فالذين من‌الطائفة العلياهم وحدم الذين يمكن 
أن بصبحوا كهنة ومعلمى عقيدة . أما الذين يولدون فى الطائفة السفلى فلا 
عکن أنيصبحوا كبنة ولاحكاماء أو أن تكون ممرا كز هامةم نأى نوع. 
وساءل بعض on‏ : 
أمامن سيبل لا نسان‌من طبقةدنيا بلغ من الطيبة وا الصلاحأقمى الحدود 
وأصبح غاية فى الشحاعة والذكاء ؛ أن يستمتع بنفس الامتيازات فى الحياة 
کواحد من الطوائف الأعلى ! ؟ 
كلا . إذا ولد انسان فطائفة فلوس له أبدا أن يستمتم بامتيازات 
الطائفة التى تعلوه . 
ومپاسن بعض التاس 
- اذن فلا حدوی فى أن يكون المرء صالحا ؟ 
واس ald‏ وهنا أجاب الكهنة : بل هناك جدوى . فانك إذا كنت Whe‏ 
gj‏ فى هذه الحياة فستحازى عن صلاحك فى الحياة الأخرى ٠٠١‏ ! 
وتساءل القوم : أية حياة ؟ 
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Gel,‏ الكبنة : لكل کائن حى روح . وهذه اروح تأتى من 
Aly,‏ روح الما و راما لا عوت قط . وهكذا فان روح الکائنات 
الحية الى تأتى من روح الما لا نموت قط . 
ونساءلوا من جدید : إذن ما الذى حدث للروح عندما Sys‏ الانسان ؟ 2 

وكان الجواب : عندما عوت الانسان c#‏ روحه من جسده وتدخل 
على الفور جسد طفل ولد لتوه . فإذا كان الإنسان من the Ot‏ طيبة 
صالحة ولد فى طائفة أعلى ke ٠‏ یولد فى طائذة yal‏ إذا كان يا حياة 
فاسدة مليئة بالشر . . 


وسأل بعض الناس : وما ازى يحدث للانسان إذا هو استمر نميا 
حياة فاسده بعد حياة أخرى أ كثر فساو ! ؟ 

وأجاب السكهنة : « مثل هذا الإنسان بل يولد فى طائفة أدنى من 
طاتفته مرة بعد أخرى . وقد یولد عليلا ليظل شتی طوال حيانه عقابا له 
على ما أساء.. بل ومامن بأس.فى أنيولد Ce‏ أعجم . وقد يولد الإنسان 
الذى هوغاية فى السوء فيلا . وإذا صار فيلا شريراً فإنه بعد موته By‏ 
apla‏ فإذا كا كبا فاسداً ظل ينحدر كلما ولد ge‏ یولد 
برغوتا أو بعوضة .. ! 

وأراد القوم أن يعرفوا السر الذى Je‏ أرواح الصالمين من اس rag‏ 
تتجسد فى طوائف أعلى ٠‏ يننا Jat‏ أرواح السبثين تتجسد أجماما من 
الطوائف الدنيا أو الميوانات . 

وقال الكهنة : هناك قانون للحياة يقول « حراء الخير خير مثله . 
وعقاب الشر شر مثله ٠‏ وهذا القانون اسمه الكارما » 

ورأى الناس بالفمل أن هذا هو ما يحب أن ,کون . فالعمل الصالح 
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يحب أن يثاب عايه ٠‏ والسل السیء تحب أن يعاقب عليه الرء ۰ وبداً 
صوابا لديهم أن يكون فى الحياة مثل هذا القانون . 

وظهر سؤال Sy:‏ الذى Dose‏ إذا هو استمر MA‏ حياة 
صالحة بعد حياة صالحة أخرى ؟ 

وأجاب السكبنة : إذن يثاب . فإذا كان رجل من طائفة BRE‏ 
الاححاط میا حياة طيبة Gay ob‏ الرج التالية فى:طائفة أعلى ٠‏ 

— وإذا ظل مواظبا على الصلاح ۰ ؟ 

— يظل يرتفع مرة بعد مرة حتى يصبح كاهنا برهیا ٠‏ 

- وماذا حدث لوأ نالكاه نظ GULL‏ صور: یولدمن‌جدید ؟ 

— عندئذ لا يولد مرة أخرى ۰ فبنا تنتپی دورة الياة ٠‏ 

— ولكن ما مصیر تلك الروح التى تظل خيرة مع مجری الزمن ؟ 

— إن أرواح الكائنات تأتى من براها روح العام .. فعندما تذبى 
الروح من دورة AEN‏ تعود إلى روح العالم وتتحد مع براها . . وهذا هو 
ما يسمى بالنيرفانا .. وتلاك أعظم سعادة يمكن أن تتمناها روح .. ومن 
هنا كان على كل الناس أن حيوا حياة ص الحة.. وألا يفعاوا 
الشر حتى عکن ف النهاية أن يتحدوا مع روح العام ٠‏ وأن يدخلوا 
bul‏ ؟ 


من هنا بالذات ۰۰ جاء تناسخ الأرواح كا يؤمن به المندوس ۰۰ 
فالروح تتقمص عديدا من الاحساد خلال رحلها فى الفضاء الخارجى حتی 
تصل إلى هدافها المهالى .. وتنطبق نظرية لتناسخ على كل الكائنات 
سواء كانت بشربة أو حيوانية أو حشرية أو نباتية . . فكلا محكمها 
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الا مر راما این 


داشاراذا ۰۰-۰ والذ 
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آصبح 


ره 


راما ۰ 


« الرامايا 
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يبدو الملك 


جانا 


من 
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الا له ساراسفای daly.‏ 
من آلاف الآلحة المندية .. وم 
iT‏ تمرون بكثرة أعضائهم 
الجسدية الق عثلون مها قدر هم 
الخارقة فى الم و النشاط والقوة ١‏ 
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لا کشمی‌زوجة فشنو . .رية الحظ 
السعيد . وزوجها إله الحب الذی Lay‏ 
ماإتقلب إنسانا ليتقدم بالعون إلى الشر. 
hes‏ أنه هبط إلى جہنم ثم صمد إلى 
kdl‏ على أن مود فى اللوم الآخر 
لتحاسب الناس . 


حت الوفى قبل 
أن ينتقاوا إلى الدار 
الآخرة . . لا بد 
من تطبيرهم فى 
مياه نهر الجنجز 
القدس ۰ 
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قاون Jere dol,‏ ولا تلف روح عن روح إلا هدر مایقوم Yoke‏ به 
من أعمال . 


وعرف المندوس SI‏ 

كيف عرفوها . . وما ھی مهمتهم فى السیاء ؟ 

الواقم أن أقدم ديانة فى اند كانت sale‏ طوطمية لأرواح كثيرة 
تسكن السخور واطیوان والاشحار ومجاری ال اء والجبال والنجوم . 
وکانت الثعابين والأفاعى مقدسة . . أ٠ا‏ أقوى US‏ قوى 
الطبيعة نفسها وعناصرها : السماء والشمس والأرض والنار والضوء والريح 
وللاء انس . 

كل هذه الأعداد من UY‏ خاقها المندوس لأنفسهم ممتمدين على 
العناصر الطبيعية . غعاوا السماء أب ages‏ « فارونا » . . وجعاوا الأرض 
Gi‏ وأطلقوا Aie‏ ع «برينيق» . وکان وكن الطرعندم هو الاله «بارجانيا» 
والنار هی ار » .. والريح هی « pb‏ » آما الماصفة فهى « آندرا « 
والفحر « أوشاس » ومجرى المرات فى الحقل هو الاله « سينا » والشمس 
2 الإله «١‏ سور با » al‏ « مترا » ۳ « فشتو» . با AS‏ المقدس الذی 
شك عصیره کل الناس وکل الآلحة هو الاله « سوما » . 

ومع الزمز ن عثل‌الناس هذه الأطة فى صورة آشخاهس راحوا یعبدونهم.. 

ارات الشمس الى تهب ael ise Cy Lb‏ «سافیتار» Lil,‏ ضووها 


slab‏ امه «فيفاسفات» .. ثم أصبحت الشمس التى تولد الى من الى 
ما acl | | {uso Cbe‏ « براحابای » هی رب کل الاحیاء . 
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AÝ نشأ تمشكلة جديدة .. هى : «أى هوّلاء‎ abi کنر عدد‎ aly 
» خلق العام ؟‎ 

وقال البعض إنه « cael‏ » له النار . . وقال آخرون بل « اندرا » 
إله العاصفة .. وقالت طائفة أنه « سوما » إله الثبات .. با قال البافون 
أنه « براجاباتى » له الشمس خالق كل شىء ورب كل الأحياء .. وظل 
هذا الرب يرتفع و يعلوحتى صار ذات يوم يعبد على انه الإله الواحد . . 
ثم صار هو « براهما» الذى Ge‏ فى نفسه كل شىء ۰ ٠‏ والذى 
ابتلم براجابانى ذاته داخل جوفه الكبير . 

'فاذا يكون Aly‏ هذا ۰ ٠‏ ذلك الإله الذى انتسبت إليه طائفة 
Led‏ ۰ ۰ ومن يكون ؟ 

لقد حاول المندى الوصول إلى سر هذا العا فى خلال SGM gine‏ 
الطويلة التى عز عليه خلاها أن يفهم : من أبن جثنا ؟ وأين نقيم ؟ ول 
أبن حن ذاهبون ؟ ۰ ۰ من ذا الذی أمر بنا فإذا نحن على الأرض أحياء ؟ 
أهو الزمان أم الطبيعة أم الضرورة أم المصادفة أم عناصر الجو ۰ ٠‏ ذلك 
الذی كان سبباً فى هذا الوجود؟ أيكون السبب Ce‏ هو ذلك الشىء الذى 
يسمى « بالروح الأعلى )!! 

أجابت على هذه الأسئلة « أسفار اليو بانشاد » وهی إحدى الكتب 
القدسه للپندوس إذ تقول : ۱ 

« إن جوهر النفس ليس هو الجسم ولا المقل ولا الذات‌الفردية 
ولكنه الوجود العمیق الصامت الذی لا صورء له » والکامن فى Bo‏ 
ا ٠‏ واه : اعان » . 


آما جوهر العالم الواحد الشامل الذى لا هو بالذکر ولا بالأثى . 
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“Se وکا‎ Wwe 


cay: 


أى روح العام غير الشخص فى Glee‏ وامختوى TRG‏ والکامن 
فى كل شی. والذى لا تدركه المواس . pac ٠‏ راها » . 

واعان و براهما ما هما إلا حقيقة الحقيقة روج الأرواح ٠ ٠‏ إن 
ہا إلا إله واحد بعينه» CN‏ الروح اللافردية وهی القوة السكائفة ن‌الانسان 
هی le‏ روح العالم . 

من هنا یکون امان و راما حقيقة واحدة ۰ ۰ هما أساس المقيدة 
بالوحدة الثالية ۰ وحدة الوجود ووحدة الاله ۰۰ Caley‏ القوةالروحانية 
السیطرة على هذا العام “a‏ 

ومن خلال تلك القوة الر وحانية AY ۰۰ Al‏ قصه حدندة wl y,‏ 
وکانت القصة الرائعة الجديدة ۰۰ هى خلق الأرض .. 

ولولا التضحية ۰۰ لما كانت هذه الأرض ۰۰ ولا كان هذا الال 

ف نجسد رجل عظيم خلقت الأرض. وکان هو رجلا هاثلا ضشا. . 
خی يحسده على مذي ٠ ٠ BY‏ ورضيت UN‏ عنه فولت جسده إلى 


. صغيرة عادت لتلتم من جدید وتتحد جزئيانها ۰۰ ومن هذا الاتحاد‎ ANS 


تکونت الارض وکل ما نحيط بها من یابس وماء 1 

من أجل ذلكم تكن الارض سوی جزءواحد من هذا الکون.. 
قسم واحد من بين واحدوعشر بن قسم|ينقسم إلبها هذا الكون ذوالشكل 
البیضاوی الذى یسمی « بيضة راها » . 

اما الارض التی عاش عليها مانو وأبناؤه من البشر ۰۰ فقد قاست 
حا سبع أراض تعيش عليها أرواح الثعايين والميوانات ۰۰ وهىخالية من 
البشر الذين لا يستطيعون LH‏ فما ELEY‏ بالسحر والخموض» بسكل 


مل ار صر 


Hassanen witwet 95 


-۹- 


ما حتویه من کنوز مخبأة وثروات ۰۰ آما أسفل هذه الطبقات 


٠‏ تصلى نيران اكل الخاوقات التى تعيش ف الطبقات «سبع الوسطى » حیث. 


تتعذب ل ix‏ عن الذنوب E MN‏ .+ 

عه قات ازع تشر ون وعنات كوي تدرو كل نهنا 
حول بعضها م تدو ركلها فى فك معين ۰۰ أما الدورة الر Aged‏ فبىدورة 
« الکلبا » أى يوم البراها الذى استمر 2۲۰۰ مليون من السنين ۰۰ 

ولكن إلى متی يظل العالم يعيش ؟ 

إن هذا العالم ليس ٠٠ Ue‏ فسيجىء يوم ينهار فيه كله بسبب النار 
والفيضان ٠ ٠‏ وعند نل سبتدخل الإله فشنو و حول دو ناحتراق العالم وغرقه.. 
و بدلا من أن ینتهی الما إلى الفناء فإنه ينتقل إلى عصره الذهی ۰۰ 

وهذا هو أحد الأدوار الخطيرة التى يقوم بها الإله فشنو ۰۰ 

وهذا الاله راحد من ITEN‏ يسمون «الثلائة فى واحد » يسيطرون. 
على الكون ثم : 

` ۰ الخالق‎ aly 

وفشنو الحافظ وريه 

وشيقا الدمر ۰۰ 

. فسيد جميم الالهة رغم أنه مهمل فى شعائر العبادة الفعاية‎ lal Ul 
وكان له من الشهامة ما أبعده عن الیل مع الموى ۰ - وهو القوة الخالقة‎ 


ف الطبيعة لب 


وأما فثنو فمو اه الب الذى ما أ کثرما ينقلب إنساتاً ليتقدم 
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جالعون إلىالدشر ۰۰ وأعظم ما Lan‏ فيه فشنو هو شخصية « کرشتا».. 
وهو فى صورته الكرشنية ؛ مولود فى سجن » يأنى بسكثير من أعاجيب 
البطولة ومغامر أ تالغرام؛ يشقى الصموالعمى و يعاون الصابین بداءالبرص » 
و .يدود عن الفقراء ويبعث الونی من القبور ٠‏ وكان لكرشنا تمیذ محبب 
إلى نفسه هو « آرجونا» ء٠‏ الذى تبدلت أمامه خلقة فشنو ٠‏ ۰ وتقول 
أسطورة حياته أنه مات مطمون بسهم » وتقول أسطورة أخرى أنه قتل 
مصلو بأ على شجرة » ثم هبط إلى جهنم وما إلى السماء » على أن یمود 
فى اليوم الآخر لیحاسب الناس أحياءهم وأمواممم . . وهو س مثل الإله 
شيفا -- تتبعه الأ كثرية الكبرى من ب ا 
والذى يرس الواحد منهم على Gee‏ کل صباح بالطين الأحمر علامة 
الفشنو .. وهی شوكة ذات أسنان ثلاث . . ينها الشيفى - لعقيدته 
سم ثلائة خطوط أفقية على جبهته برماد من روث البقر » أو يلبس 
bell»‏ » و بر بطهإلىذراعه أو يعلقه حول عنقه 00 de‏ 
أن هو الذى GE‏ الکو كله »وه بعد أن قام من النوم أ yl‏ البراهما أن 
GE‏ الارض م اتخذ له EK‏ فى «الفيكونتا» وهى السماء التى كان هو 
نفسه LAL‏ لما . وهناك مجلس فشنو على العرش بحانب زوحته 2 
لا کت وسری إلبتى BH‏ السعید والبركة الطيبة . ۰ وفشنو ینتابه GBI‏ 
آحیان بسیب هسدا الها * * فيو بهبط ین ple coe‏ من say de‏ 
شئون البشر ۱ 


وا lat‏ فعبادته sa‏ ن أقدم el,‏ وأبشم العناصر الى الف مسا 
العقيدة اند ٠ AS‏ وكلمة شیفا لفظ آرید به التخفيف من شاعة Vie‏ 


لاله » ومعناها اطرنی «العطوف»» ممأ نەق aaam‏ ة الامر إله z geall‏ والتدمیر 
قبل كل شی. آخر . وهو بجسيد لتلك القوة الكونية التى تعمل واحد 
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siie 


بعد أخرى على تريب جميع الصور التى تتبدى فیها حقيقة الكون . 


وشیفا لا sole wÈ‏ إلافى crake‏ القتال والمعارك الضخمة والنازعات 
Go lL‏ ۰۰ وفی کل JE Gall ode‏ برکته » وهی دای بركة قاتلة - 
أما تمائيله النحوتة فى الصخر فهى تمثله وهو بضع فوق be al,‏ من 
اجاجم lk;‏ به أرواح الشر حيث عارس رقصة العبوس والضراوة ۰ 
تلك الرقصة التق تتتهى بتحطی العام ٠ ٠‏ وهكذا يمكن القول oh‏ عثل 
الدماه ر ويضع نهاية لک شىء ee‏ 
وإلى جانب كل ذلك فإن شيفا يمتبر الدفعة الجارفة. حو التناسل 
الذى تغلب على موت الفرد باستمرار الجنس . وهذه اليوية BALI‏ 
الناسلة aby) lee‏ 2 و » روحة ee lech‏ وتسی فی بعض الأوقات 
CIS»‏ وهی تعتير أ كثر أهية من لا كشمى زوجة فشنو ۰۰ ویقول 
أتباعها أن قوة US‏ حولت SI‏ تتجسد فى جسدها » فأصبح TAS‏ 
ais‏ ۰۰ وبا لاله ال کر لس ق حاجه إلى أن يعبد » إذ أن عبادته 
لست عماية ys‏ 4 3 هذا العام 6 فإ نکال تصمح مصدر القدسیة والعظمه 
لكل الخلوقات. وعندما تكو نكالىغاضبة فإنها ترقص فى وحشيةوت رتعش 
فو ق شیطان» وتصب Ya‏ على الجرمين الذنبین ٠‏ 
SE‏ نكالى راضية فهى فى هذه WL‏ تبدو سيدة جميلة 
a‏ 
عدم cell hy Olek: J|‏ آمام معاندها . وهذه اتات كنت ف 
As‏ اشر ية plai‏ | كتفت بعدئذ بضحايا الماعز.والإلمة كالى عند 
بعص welll‏ شب ح أسود بقم فاغر ولسان متدل 6 Oley‏ بالأفاعى 6 وترقص 
e‏ رحال موتى » وعقدها سلسلة من جاجم ؛ : ووحهها 
Lebar,‏ تلطخها | E Olay aa Vat in oa‏ ا 
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عو وام اليدان الأخر Ob‏ شمدودتان رحة وحماية . ذلك أ a iy‏ 
إطة الأمومة إلى جانب أمها رمن الدمار وللوت ۰۰ وف وسعا أن تب 
کا أن فی مقدورها ‏ ن تقتل ٠‏ ویقال أنها هی وزوجا اتخذ خذا آبشم صورة 
مسکنة لک Lil‏ آرعب فى نفوس ارعادید فیعتشموا » أوقد کون 
e‏ ارا ن تاق آرعب فى نقوس العباد فیحودوا 


بالعطاء للكينة ۰ . 


هذه هى ab‏ الرئيسية » وان کان‌هناك Ga‏ بضعة yu SVT‏ الآلمة 
الصغيرة ۰۰ هناك Siu.‏ إله آخر هو أبن شیفا arly‏ جايش ۰۰ هذا 
الإله هو الفيل الدى تتحسد فيه الا لطبيعة اميوانية للا نسان »وتتخذ صور ته 
فى الوقت نفسه طلسما Gp‏ حامله من BE‏ السىء ۰. 
وإلى جانب هؤلاء الآلمة هناك العردة ٠١ EBL‏ وهی مصادر 
ارعب gl‏ رمز لطبيعة الآلحة ولمل آخطر هذه الأفاعى القدسة آفی 
سمی « ناحا » ما عند ١‏ ادوس ملز خاصة » فعضة واحدة منها نودی 
الورك 9 AAs‏ فهم يقيمون U‏ حفلا ینیا کل عام تقدم ها فيها 
فى وزملامها م ن الأفاعى فرابين من onl‏ والوز توصع عند مداخل 
جحورها . 


y 


وکر مرا كز عبادة الأفاعى فى شرق میسور ٠۰‏ فياك .. 
معاید هذا الاقا یت زاخرة من الأفاعى حي يقوم ee‏ 
إطعامها والاحتام با 

وإذاكانت اله لقردة والافاعی لما هذه القدسية عند ١‏ افندوس ۰۰ فيناك 
من المحيوانات | ا الآ اام eae‏ 
امور والطو ويس والببغاوات بل والفيران ٠٠ Lal‏ فاهندوسی لا مری 


als‏ الفا 
bs Ally‏ 
PU‏ 
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فارقا بين الخيوان والإنسان ۰۰ لأن jo‏ مما روح ** والأرؤاح 
عضی متتقلة داعا بين الحيوان والانسان ۰۰ وطذا فبى صنوف AA‏ | 
نسحت خیوطبا فى شبكة واحدة لا مهاية لحا . 
تفريس a aad‏ أ كثر الميوان قدسية عند المندومى ۰۰ فلها تماثيل فى كل 
معبد ومعزل وميدان ۰۰ وهی تتمع بحرية مطلقة فى ارتياد الطرقات كيف 
شاءت ۰۰ ولا يجوز للبندوسى نحت أى ظرف من الظروف أن يأ كل 
جا أو يستغل جلدهانی أى صناعة من الصناعات ۰۰ وهی إذا مانت 
وجب دفنها JAE‏ مع أعظم طقوس الدين . 


مه م 


من كل هذه الألوان تتضح حقيقة الإمارن عند الندوس ۰۰ 
آ لبة من كل نوع ۰۰ بعضها يثير اارعب ۰۰ و بعضها يقتل ويدمر ۰۰ 
YW,‏ تؤكد لناس أنها مصادر قوة ضخمة ترمز جيداً إلى القوة 
الكبرى التى تسیطر على هذا العالم الكبير . 
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Bs‏ للذى تغلب عل als‏ ی 

وطونى لمن بنتظر السلام » 

. للذى وجد الحقيقة‎ 3 x3 

ile ds Gal! 

لا تنقذك من الشرور . 

وما من مخلص ف العالم يعد ما أو يساوما. 
لنثق بالحقيقة . ۱ 
وإن كنت عير قادر على |درا كبا . 
فتظن حلاو | مرارة و مرب ممما 

ثق بالحقيقة لآنها أجل ماه . 

وما من أحد يستطيع السيطرة عليها 
إن ادرا كبا لا يكون إلا بالإمان . 


فامن oe k‏ واحی فا ۰ 


الذات حى خداعة . 
تترامی Ue‏ جیا ثم يضمحل . 

٠ الحقيقة فتجلب الصحة والطمأئئة‎ UI 
الحقيقة پلسم .. الحقيقة سر مدیة..‎ 
۱ .. ولا خلود إلا فا‎ 

لاما هى وحدها تي آبرا . 


«Ij? 
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٠ هم‎ ۰ ٠ 
من خی رب[ الخير‎ 
2 A? ae e 
ANGLAN 
ازوجبا الملك سودهوادانا‎ SE كانت الملكة مايا ترتعش وهی‎ 
قبل الميلاد..‎ ٩۸ قصةالحم الغريب الذىرأته تاك الليلة من لیالی‌صیف‌عام‎ 
هى مستلقية على الفراش إذ بأربعة من الملائكة فى ثياب بیض‎ ae 
يات ححرة نومبا » و یطیرون بها إلى‎ gt بتقدمون معا و محماوا بکل‎ 
أعلى ثمة فى خبال البمالايا حيث تقوم شحرة باسقة خضراء» و یضعوما‎ J! 
حتى تقترب مسا آربع‎ Bye تطل‎ KÁ KG ظاہا ۰۰ ولا‎ ee 
جميلة و یعطرنها بعطور رائعة‎ OY الحمام ویلسنها‎ bs ملکات‎ 
ISIN الرانحة »ثم يحمانها إلى منزل آخر مصنو عكله من‌الفضة » وتضعها‎ 
فيل أبيض من فوق جبل‎ ba ۰۰ مقدس ۰۰ وهناك‎ ST على فراش‎ 
خرطومه غصن من نبات البشنين . ويدور‎ Sy » ذهى ويتقدم مها‎ 
ثم يمس جانب الملسكة الأعنو بدخل‎ ۰۰ BEL FA حول‎ Jail 
٠٠ فى رحا‎ 

و اضطرب اللك وهو بنصت إلى روحته oe‏ و تكد الملكة تنتهى 
من قصة الحم حی ایا الاك ستدی او وستین Ke‏ من حكاء 
قبیلته « السا كيا » التی تعيش فى سمول ر الجنحز »عند سفو ح حبال 
البيملايا بالبند ۰۰ وانطاق SSCL‏ القصر الاک فى کا بیلا فیستا» حیث 
راحوا یستممون إلى قصة حل SU‏ ۰ وقال STL‏ 
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د gua‏ بالك شىء ايها املك «سعيد ۰۰ ولكن آشر . 
فاللكة قد جات بغلام سیصبح KL‏ على كل البلاد لو هو استقر فى 
any‏ ۰۰ أما إذاكانت الثانية وغادر داره هائماً على 
الارض *- فعندئذ سيصبح هو البوذا » كاشن قاب Je!‏ عن toy‏ 
هذا العام .٠‏ 


وجو ده فى 


وا تمض أيام حتى GH‏ ما قاله ٠٠ ASL‏ وأحست SW‏ محقيقة 
JA‏ 1 


فقد كان اجنين يبدو واضحاً وهو جالس القرفصاء فى رحم أمه ” gap‏ 
وظل على هده الصورة ea‏ اقترب موعد الوضع oe‏ وف ذلك اليوم طليت 
الللكة مايا من الملك أن تسافر إلى أهلها لتضع مولودها هناك » وإذ هی 
ف الطريق فوجئت bb‏ وى کت شجرة سال فى بستان یسی 
« أومينى » . 

وحت الشحرة الوارفة الظلال جلست SN‏ القرفصاء ۰۰ بمد أن 
حجبها الخدم عن الأنظار بستار خاص » ولا أرادت النهوض مدت بدن 
إلى غصن الشجرة فاحنی من تلقاء نفسه حتى قارب كفها . . و 9 
تہض حت ىكان تمتها طفل تلقفته آیدی أربعة من البراهمة فى شبكة نسحت 
خيوطها من أسلاك الذهب ٠‏ . 

ووقف الولود SB‏ » وتقدم إلى الأمام سبع خطوات » نم صاح 0 


س أنا سيد هذا الما( .. وهذه الياة هی ان حياة لى .. . 
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شود أسبنا 


° 


وق تفس اللحظة..ظهر تاثنتان وقلانون علامة فى السماءوالارض .. 
فحدث زلزال شديد » وانتشر النور فى كل مكان » وسقط مطر خفيف 
على غير میعاد » وتفتحت براعم الزهور وا کام لمار » وانتشرت رید كية 
طيبة عم ت كل الارحاء » واستعاد الأعبى البصر ۰۰ واسترد el‏ السمع.. 
وعاد SY‏ ينطق ویغی ٠‏ 

۰۰ الأمير لتعم كل مملكة «السا کیا»‎ Mon lat cecil, 
JEI ظهور‎ des ومن كل مکان جاءت الأفواج لہنئة الاك . . مشاة‎ 
٠ والفيلة ۰۰ إلى القصر حاملين البدايا لامير م الوليد‎ 

ومن بین‌زوار القصر العدیدین كان هناك زاهد عملاق » عمت شهرته 
الأفاق ace]‏ « أسيتا » ۰۰ وکان الزاهد قد شېد من فوق صومعته SLA‏ 
الجهالايا حفلا آقامته ملائكة السیاء » عرف أنه عناسبة مولد بوذا بین 
قبائل السا کیا .. وهبط الزاهد من مکانه وراح يسعى إلى حيث بدله النور 
حتى بغ باب قصر ٠٠ A‏ وهنالك قادوه إلى الولید الصغير » فلم VS‏ 
حتى هتف فى قوة وفرح : 

i bee —‏ اللاك . . إن هذا الو لود لم جىء alee‏ امرأة من قبل.. 
ولن ىء عثله امرام بعد .. 

وعاد الزاهد يطل إلى عینی الأمير الصغير ویب .. واضطرب الملك 
وراح بسأله عن سر هذا البکاء .. وأجاب الرجل : 

— هذا الطنل YT‏ املك سیصل إلى درحة التنو بر السامية . . إنه 
سیدخل النيرفانا ٠٠‏ ويهدى العام إلى طريق ای والفيؤات aw‏ عل أن 
ما ييكيتى إعا هو gel‏ على شی إذ لن يطول بی العمر حتی أرى مبادىء 
بوذا الساميةتنتشر على الأرض فتمحو منها الشقاء ۰۰ وتکشف الغموالبلاء . 
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Ae 
ee وکان لابد لاملك أن يقرع‎ 
.. وکان لابد لماك آن یأمر عزيد من القرابین تقدم للالمة‎ 


و بالزید من الاحسان یقدم للفقراء ۰۰ و بعظیم من الفلات تقام فى 
القصر لایام سبعة جديدة oe‏ 


وراح gle, adel‏ كل شىء ۰۰ واحد يعامه كيف سوس الفيلة » 

وآخر عام كيف يطلق السهم من القوس . أما أبوه e+‏ ققد راح يعامه 
كيف يسيطر على الجياد الجاحة ٠‏ . 

وکن الأمير ‏ وقد "موه سیدهاتا — aby je gan‏ بين Aoi‏ 
عه الذرن يقاربونه فى السن ۰۰ وكان أقرب هؤلاء إليه الأمير ناندا الذى 
م يكن يستطيع أن يفضل صحبة سواه ۰۰ بعکس ماکان محسه إزاء 
ابن عه الاخر دیفاداتا ۰۰ فقد كان یکره أن يصاحبه » لغرور قاتل فيه » 
وعش ف اللعب لا مزيد عليه 

وكان هذا هو ما حدث ذات يوم ۰۰ عندما خرج الأمير سيدهاتا إلى 
الغابات مع ابن عه ديفاداتا ۰۰ وکان مع کل منهما قسى وسهام ۰۰ 

وقال دیفاداتا : 

— دعنا تری أينا يستطيع إصابة الهدف فى السمم = 

وعرس الغلامان عصا من البوص الابیض ف ee‏ آمام شحر 5 
دا كنة اللون ۰۰ وابتعدا عا عشر بن خطوة إلى الوراء . 
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synte 


Jb,‏ سبدهانا : والان lal coy kes‏ ستطيع أن قلق هذه 
البوصة فلقتین . 

وصاح دیفاداتا : أنا ستطیم . 

قال سیدهاتا : :إذن فاطلق سپمك آولا . 

وشد دیفاداتا سهمه على قوسه ثم آطلقه ۰۰ ول يصب السهم العصاء 
بل وقع على مقر بة منه . 

وقال ديفاداتا فى فرحة : لقد كدت (wl‏ 

غير أن سيدهاتا TH‏ قول ae‏ عندما كان ale‏ الرماية ويقول له 
أنه لايكنى الان يقترب من النحاح بل عليه djani‏ النجاح + ٠‏ 
وحداه دیفاداتا قائلا : دعنا إذن ننظر أتفعل ما هو خير ما فعلت . 

ورفم pale‏ فونه وي اى سفت الرس امک Sey‏ 
وحدد نظرته GLI,‏ السپم ۰۰ ورن السهم فى المواء ونفذ من عصا 
البوص فى وسطبا عاما ٠٠‏ 

وتجهم وجه ابن العم النيو ر وقال : آستعیم‌آن أفعل خير آمن‌هذا.. 
بل أننى أستطيع أن أطلق سپ يفاق سهمك قسمين . 

ورفم قوسه على الفور. ٠‏ و بدلا من أن يصيب سهمه سهم سیدهاتا 
ارتفم إلى أغصان الشحرة وأصاب جناح حمامة عابرة ٠‏ 

وسقط الطاتر على الأرض وقد أذهلته المفاجأة .. وجرى سيدهاتا 
ليلتقط الجامة من الأرض فأبهجه أن بری أن الإصابة لم تكن شديدة ؛ 
وحناالمتی على UH‏ وراح یدفتها وا مدنت bier‏ هی ایا 
هدأت ماما .. رفعها فى كفه إلى أعلا .. ثم أطاقها فى ata‏ 


. . إطلاقه‎ So ديفاداتا غاضبا : هذا طاتری ول يكن لك‎ cle, 
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إنا طائرى ولس طائرك .. فقد كنت أنا الذى أصبته لاأنت .. 

ورد سيدهاتا : لقد كدت تقتله ولكنى أنقذته» وهذا فبولى 
ولس لك .. 

وطال ely‏ الصبيين حول أمهماصاحي الق فى الطائر. وأصر الأمير 
سيدهاتا على أن من قتل WF‏ يفقد کل Ge‏ له فيه .. بدا الى 
ينقذه من الوت يكون وخده صاحب GE‏ فى ملكيته والتصرف فيه . 

ومضی دیفاداتا Lak‏ » وظل عدة أيام بعد ذلك وعو ید کر النزاع. . 

و (al‏ للا مير سيدهاتا إطلاقه الجامة الجروحة .. ۱ 
ane‏ 

ومضت الایام .. 

و بلغ الأمير سيدهاتا الثانية عشرة من العمز ٠٠‏ وم احتفال کبیرنی ip‏ 
القصر SOM‏ دعى إليه عدد کر من الضيوف oY‏ الأميرفى هذه السن 
کان عليه » وهو أبن ارجل هندوسی طيب » أن يضع انلیط المقدس حول 
عنقه » وهو ما يفعله كل فتی عندما يصل إلى سن التعميد . 

وأمام الضيوف » وكا یف جميع الفلمان فى مثل سنه أثناء وضعهم 
الحيط ا.قدس .. أقم سيدهاتا أن يكون دارساً متحسا للكت المقدسة 
Geb‏ لعقيدة أبيه .. عقيدة المندوس . 

, كان يعتقده افندوس أنه عندما يضم الفلام الليط القدس‎ GIL 
. مولوداً من جديد و يوصف من‎ gra ويسم على الاخلاص لعقيذته‎ 
. ذلك الوقت بأنه هندوسى مولود مرتين‎ 

وكان هذا هو Cote‏ للنیدهاتا .. غالا أصبح E Taye‏ 
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زهو ابش مالك » آردل به إلى آشپر الکمنة فى ملكة سا كيا وا AAS‏ 
c Gle‏ ليتلق عنهم حقيقة العرفة . . 

وفى تلك الأيام ل يكن الأطفال بتعلمون WAL!‏ والتاریخ ably‏ 
و ا ب لكان امو ضوع الوحيد الذى يتعلمونه هو العقيدة .. 

CF‏ الكتب الى بدرسو ا هی « القفيداس » وهی الكتب 
المقدسة فى عقيدمهم SO aE‏ طو ae‏ شيف کباش 
والی Gk‏ الفیدای کانت هنال عدة کتب ضخمة تفسر الكت 
القدسة se‏ وكان بعض هذه الكت عبرا عدا على الفهم ٠٠‏ 

وكان على الأمير سيدهاتا أن يتم saa Sat‏ قبن ان دا alse‏ 
كل هذه الكتب ۰۰ فكل الکتب القدسة عند المندوس مکتو بة بلغة 
غير الاغة التى يتسكلمونها ٠٠‏ لغة ded‏ جداً اسمها السنسكريتية ٠٠‏ 

وحالما تل الأمير سيدهانا قراءةاللغة السنسكريتية وفپمها بدا eX‏ 
يعلمونه الكتب القدسة التى تشرح تمالم « البراهمية » عقيدة المندوس . 

وكانت کل هذه التعالم تدور حول العالم وكيف خلقه براها وكيف 
نسلت البشرية من مانوأول الكائنات » والطوائف وجسد الروح 
والكارما والنيرفاناءك! كانت الكتب القدسة تحمل أيضا أسماء کل UT‏ 


المندوس وجميع التراتيل التى يحب أن ترتل فى محراءها .. وتفسيرات هذه 


التعاليي التی تقول للنا سکیف حب أزيعيشوا الحياةالصالحة للپندوسی التدین. نقوث 
í 5 1‏ عثلولادة 
وظل الاء بر سیدهاتا اربعة اعوام č‏ معلميه يدرس مج ٠٠‏ وعندما وحوله الا 


عاد إلى القصر لاسکی وهو فى سن السادسة عشرة » كان قد تعلر م‌النقيدة 
اة ا تعمه ی رحل ی Che‏ السا کیا ۰۰ 


* * عا 
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الزاهد آسیتا . La.‏ ااطنل‌الو لد 
عستقبله . . فاما أن يصير ملكا رث 


عرش asl‏ أو يجوب الأرض وصح 
هو البوذا 


تفوش على أحد المعابد البوذية 
عثلولادة جاوتاما وذا « الستدر ع أ“ 


9 ۲ ۲ هر 5 ۳19 


- V'A- 


تمثال ضخم لبوذا أثناء اعداده 
#دخاله آحد المعايد البودّية .- 
بعد أن تحول من حکیم الى اله . 


Hassanen witwet 110 


Hassanen witwet 111 


Hassanen witwet 112 


- ۱۱۱ - 


فى نفس الیوم الذى ولد فيه سیدمانا ٠‏ ۰ ولدت Gh‏ الرأة ال 
سيتزوجها » کا ولد فيله وحصانه وسائق عربته ٠ ٠‏ ونبتت الشحرة الى 
تكشفت له وهو ٠ YF‏ أسرار المياة., 

ومنذ ذلك الیوم عاش الأمير ور ۰ وصفرا هو 
نفسه فى بعض كتيه القدسة حين قال : « ad‏ كدت مترفا أمها النساك : 
منزفا كل الترف . . لقد حفرت فى قصر Gl‏ البرك الفطاة بالبشنين ۰ . 
غطيت واحدة منها بالبشنین الأزرق » والثانية بالإشنين الأحمر » والثالثة 
بالبشنين الابیض .٠‏ وكلها حفرت Gab‏ وإسعادى .. ولأ كن أستعمل 
سوى خشب الصندل من إنتساج بنارس .. وكانت ملابسى من القاش 
الصنوع فا .. وكذا قاش أقصتى ومعاطفى » وكانت تظللنى على الدوام 
مظلة بیضاء ge‏ لا أتعرض لبرودة الجو أو حرارة الشمس » بل ولا للغبار 
أو الاعشاب أو الندی .. وکانت لى قصور ثلاثة : واحد منها لفصل‌الشتاء 
والثانى لفصل الصيف » والثالث للفصل الطیر .. وکنت أقضى فى ya‏ 
احصص لقصل المطير أربعة أشهر محف بی فیا القيان والجوارى . . فله 
أغادره حتی E‏ شپور الصيف » . 

والحق أن خوف اللت من إحدى النبوءتين اللتين تنب ههما العرافون 

عند مولد الأمير » كان هو السبب لتلك المبالغة فى Gal‏ التى أرادها 
الك لولده » فقد قال المرافون KE‏ أن سیدهاتا ما أن بستقر فى بت 
ايه وعندئذ يصير ملكا على البلاد.. و اما أن یقادر داره ومهيم على وجبه 
فى الأرض ليصبح هو البوذا ۰ ول يكن الأب ليرضى لولدة أن يشقى 
و جوم وهو يميم بعيداً عن الدار . . بل كان يتمنى أن برثه ولده و یحلس 
دعل ادر مین آخل ذلك أي ألا wag‏ رل نید او 
العابس وصورها Ga dl‏ حتى لایسوقه مرآها إلى امواجس التی تدفعه إلى 


لفو مرف 
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العزلةء وتجه . بتقاد إلى المصير الذی يجعله بپیم فى آحراش AI‏ و بين 
شعاب الجبال .. وهكذا عمل اللات على أن يمد لولده عدشة الأمراءالمنعمين 
الدللين . . وحال بينه وبين معرفة أى شیء من مظاهر البؤس والفقر 
الا امنتشرة خارج أسوار القصور»خاصة بعد أن قال له العارفون أنولد. 
لابد بالغ مصيره الحتوم إذا رأى على التوالی كملا .. فریضاً .. فیتا.. 
فزاهدا . . 
وقرر الأب أن يشغل ولده chet‏ زوجية Ally‏ و abat‏ مثا تالحسان 
لیحبب call P‏ ولیبعده عن النهاية القن لا رضاها له . 
ووقم اختيار الأمير على الأميرة بوسودهارا ابنة oF‏ ملك كولى OPCS‏ 
| زوحته . وکانت هی نفسها الفتاة الى ولدت معه ی نفس یوم مولده » 
وقد اص و ق السادسة رة ر اة الب اه a URN‏ 
وخلال عشر سنوات عاش الأمير وزوجته the‏ جديدة سعيدة فى 
قصر رائع آية فى امال AM,‏ .. وكان الماك قد قصد أن يدخل فى قاب 
الامیر کل آلوان المبجة والسرور حتی یبعد عنه صور الاحزان والالام 
والتعاسة والشقاء ۰ على أن الأمي ركان ON Gg‏ بری العام حوله ۰۰ 
فسأل أباه Gy‏ أن يأذن له باروج بعض اوقت فى جولات قصيرة داخل 
لدينة حتى لا يكون کثل الفيل القید بسلاسل طويلة على أرض وغرة » 
وسمح الأب لولده بانفروج فى حبة حارسه « تشاناه » CA‏ کان be‏ ا 
ال لته انیت لا یرل dos oles ial‏ 
P‏ التعاسة . 


شى الأميز رنه یبط قاس وید 


ود هو ف oll‏ 2 وقع o pa:‏ على كبل بنحط على castle‏ 
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وقد رسم الزن abl‏ على وحبه أثر الشقاء و بلایا الأيام lye‏ 
منه الظهر انا القوس ع وارتعدت یداه Ly‏ سعفت Ja‏ 3 بوم 
عاصف \ E)‏ . وأطل الأمير cll‏ ا رازه 

« ما خطب هذا الرجل ؟ وما بال رأسه قد اشتعل شباً وعدت 
تقاسم وجه وغارت عيناه واحطت قواه حتی لا یکاد یقوی على 
الپوض » . 

وارتبك تشاناه » ول‌کنه جز عن الکذب على أميره » فقال له : 

« إنها علامات الشييخونخة » a‏ تاو ام 
قوى البنية سل النظر » آما الآن فقد KA‏ هموم LM‏ وذهبت السنون 
ماله وشبانه » . 


وشعر الامیر باتقباض رهيب يأخذ ue‏ . غير أنه استمر فى 
طريقه Gr‏ أطل من جدید فاذا ريض ملق على الطريق یتوجم وين . 
وسأل الأمير حارسه : 

« وما بال هذا ارجل۰۰ هل هی الشيخوخة أيضا ! ؟ » 

وأجاب الفتى : « كلا ولکنه امرض . . ذلك الذى ee‏ عناصر 

جسمه الأربعة مختل نظامها . . وكل الناس عرضة لذلك . . لا فرق بين 

من وتو سک وجاهل . . لاله يستطيع أت یصی ب کل حى على 
السواء » . . 


ووجم سيدهانا » غير أن وحومه ارداد حين oy” Lal‏ آخری 3 
1 2 5 0 
لطريق بأربعة أشيخاص مماون جشة ومن ورام موکب جنائزى 


LI bl,‏ زف عل سوال درو 


Hassanen witwet 115 


side Ls 


6 


- ۱۱6 


ا حا مس اه هار تفه إن عمف عزاو اده Peery‏ 
السيدة التى تسیر وراءه هى أرملته وأطفاله يبكون فراقه ۰۰ وذلك هو 
مصير كل إنسان ۰۰ فكل حى مصيره إلى الفناء ٠٠‏ وكل من بدأ AH‏ 
علیه أن Ly‏ لا مفر من الوت » 

وعندما عاد الأمير إلى القصر ذلك الیوم كانت زوجته قد آعدنته 
Lob Ue‏ ی فاعة ااتسلية حیکانت کثبرات من الفتیات الدربانته 
برهو وشو وی EN‏ او sie‏ الأب ارت 
be‏ إلى درحه حالت دون استطاعته حضور ٠٠ ja‏ ومغى إلى غرفته 
وقد ملأت الشاهد التى رآها رأسه . . فقد عاش قرابة ثلاثين Ble‏ 
القصور ودرس الكثير من کتب المعرفة . . ولكنه ماکان یعرفه 
سوی ااقليل عن الياة والناس . . لقد فى عره فى التسلية والصید ی 
wl‏ والبحر والاستمتاع Ly COLL‏ بعد يوم » ولکنه الان رأى بعینیه 
ما هو للرض وماهی الشیشوخة lag‏ هو الوت ws‏ 

وطال به التفكير . . وازدادت به الشقوة . 

لا بد أن بالحياة Le‏ حتى يكون فما امرض والشيخوخة والوت . - 
وتساءل » من أبن Gh‏ الفناء ؟ لقد درس عدة کتب مقدسة ولكنه 
لم جد فيها تفسيراً لهذا ہر . . وعاد يتساءل من جديد : لاذا لا یکون 
كل أولئك الناس فى مملكته سعداء مثله هو وأسرته !؟ 

وعندما فكر فى جميع الناس فى بلاده بدأ يتبين كيف أن حياة 
ot cal‏ لادان کون قاسية تسة . وانتبه ای آن آغلب الفقراء 
Ut‏ قین dl G‏ بنتمون GIL I‏ للنبوذة . . وآن asl‏ الناس Te‏ 
یعتبرون غاية فى الضعة إلى حد عدم الماح لهم بدخول العبد أو قراءة 
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eis‏ الاقتراب من ينتمون إلى الطوائف الأعلى . ر 
وید الامیر سیدهانا بتبين لامرة الأول 5 فى حياته کیف کانت Nie de‏ 
النبوذن حافلة Lab‏ 


وتساءل : اذا قسم ely,‏ الال » الناس إلى مثل هذا العدد الكبير 
من الطوائف ٠‏ ان ذلك ليبدو Ub‏ . وأنه deed‏ بحس بأن کل 
ما تعامه فى ال os‏ تب المقدسة والتراتيل الدينية غريباً باطلا . 


وإذ هو جالس فى غرفته يفكر . . ملا wer‏ صوت موسيق وغتاء 

0 التسلية . ٠‏ وزاد ذلك من شعور الامير بالشقاء . . و بدا له 

اکن لدی رجل واحد كل هذا الثراء وکل هذا لش » يما 
on‏ السکودین ١‏ الذين يعانون الرض والققر والشقاء . . 


وجاء الصباح 


وخرج الأمبرمع « تشاناه » من جديد . . ولكنه فى هذه الرة bs‏ 
يذهب إلىالغابات للصيد » ولكنه انطلق إلى السوق حيث يتجمع الناس.. 

وهناك . . رأى الامير بين التجار راهب بردی ثوبا أصفر خشتا 
Shes‏ الناس طعاما . . و برغم أن اا راهب کان یبدوا عجوزاً رث AI‏ 
وهو یلتمس من الناس الطعام » إلا أن وجب هكان Cote‏ ينطق بالسعادة .. 

ا آلاف الناس فى اطند . . هحروا 
عاثلاتهم و بموتهم وخرجوا | ven‏ ينفردون. بأنقسهم a‏ عکن أن 
يفكروا فى عقي لهم دون آن بشخلهم شاغل . . وكانوا يأنون من وقت 
aN‏ إلى ادن يستحدون الطعام . 


وفکر del ae Fe te id» Bite go‏ من 
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۳ 
هوّلاء اارهبان ... وقضیت كل وقتی ف التفكير . : الس من احتمل 
أن أصل إلى حقيقة مصدر هذه الالام ؟ وأن أدرك كيف نجب آن Le‏ 
الناس لك تكون حياتهم صالة ؟ 
وإذا كان الأ كذلك . .فا الذى يحعانى أننظر . ..ولاذا أظل 


" شقياً فى اتظار الوصول إلى اللقيقة ؟» 


وی aO 5 ۰۰ abali EW‏ رة وعانلته asly a‏ خی 

وأن مخرج إلى الغایات . oly.‏ کواحد من هؤلاء ارهبان الفقراء. . 
و ee‏ 

عندما أعان الأمير سیدهاتا أنه سمبجر de‏ ویصبح راهبا متسولا 
كان هذا الاعلان صدمة عنيفة لأبيه . . فقد كان اللاك سودهادانا بأمل 
أن کون و ور ae‏ روا با مسق أجل "ذلك Sie‏ 
بکل جبده أن يثنيه عن عرمه ولسکن سیدهانا كان قد امخذ قراره الذى 
لا رحعة فيه . 

وحدث اللاك نقسه وهو بقول : « الآن ان يبرح ابی ببته . . فان 
حبه أولده سیقوی رابطتد بالببت وسیحول دون أن يصبح راهباً متسولا » 

ولكن اللات سودهادانا كان Bh‏ 

فق دكانت ولادة الطفل Gls‏ جديداً للا مير على أن يسرع بالمرب 
من البيت قبل أن يشتد به الب لولده و عنعه من الوصول إلى Seal‏ 
القيقة وحكة الحياة . . 

وق نفس الليلة » دعا الامیر إليه صاحبه a ols » blo»‏ 55 


خير حیاده de}‏ طويلة شاقة . . 
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واه تشاناه وقد أدهشه أن يبدأ سيده رحاته من بعد منتصف اللیل : 

« تقول الان ۰ للفور ؟ » 

وأجاب سيدهاتا : 

« نعم للفور . . وأر Sy‏ أن لمعف E‏ 

وعندما خرج تشاناه لينفذ AA‏ سیده دخل الأمير غرفة الأميرة 
يوسودهارا . .وراها وقتذ ناعق وكفها على رأس الطفل النائم خوار ها . . 
ونظر الأمير لیما فی حب كير ولك م يوقظهما » فقدكان مخشی أن 
بضعف قلبه أمام توسلات زوجته و بكاء طفله . . 

وبارح الأمير pail‏ معتشاناه . . وانطلقا معا نحو مملكة موجاداه.. 
وعندما قطما مسافة ah gh‏ من كا بيلافستا ۰ توقفا وترجلا عن جواد.هما. 
وحلق سیدهاتا شعر aby Aish‏ عساعدة نشاناه . 

وأطل تشاناه إلى سیده وهو ,رتش . . لقد بدا له تماما کواحد من 
الرهبان التسولين . . 

وقال له الأمير : 

NL‏ يا تشاناه .. إن عليك أن تعود إلى القصر .. أما أنا فسأيداً 
رحلتی من هنا أسأل الناس‌طعامى حتى أستطيع الوصول إلى حقیقةا لیا .. 

وقال الفتى : معا وطاعة يا مولای الأمير . . 

وهر الامیر رأسه وهو يقول : 

سل آعد ميرك ا تاه ..فاست آرید آن کون ذاتبوم Kis‏ 
gle‏ تن Sess‏ | کون کواحد مرن کل الناس العادیین حتی 
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أستطيع أن أفهم حياتهم وأ كتشف كيف يحب أن يعيشوا تسکون 
حيامهم Abbe‏ سعيدة . 

وقال تشاناه با کیا : bee‏ وطاعة با مولای eM‏ ۰۰ 

ole,‏ تشاناه ببطء نحو القصری کابیلافستا ۰ ۰ ومضی سیدهاتا 
ماشیا على قدمیه فى الطريق الفطی بالتراب ٠‏ 

وفى الطریق قابل شحاذا ۰۰ 

وقال الامیر eet‏ : تعال تتبادل ws tals‏ 

۰۰ ld الجيلة للشحاذ وارتدی هو‎ als الامیر‎ bel, 

ومشی ES‏ . متسولا ee‏ ببحث عن حكة العام الق 
فد ف لد کل اا مه 

وظل الناس يذ كرون تلك الليلة التى Lack‏ الأمير سيدهاتا جاوتاما 
يته ليصبخ Lal‏ متسولا وهو فى سرن التاسعة والعشرين ۰ ٠‏ على آنبا 
ليلة التنازل الكبير ٠٠‏ 

د عد x‏ 
اشد سیدهاتا we pa‏ ی الارض يع سنوات 3 be‏ من شون 

, آخر باحثا عن ASL‏ ۰۰ وکان صوته رقیقاً وحديثه بسيطا حكيماء ٠‏ 


وذات سرخ ۰۰ إذ هو حالس فى حميلة ند م مع رهبان آخرين ۰ - 
دخل علمهم عبسارا ملك موحاداه وأنص تإليه ٠‏ - وعندما انتهى سيدهاتا 
من حدیثه قال له الاك : 


رن اتمه بان Nests Oise UNA‏ انم 


لتصب حكييراً لمستشارین » . 
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وأحاب سيذهانا : 

ae Ce E aT EE 
کن او‎ eae TT 

مم 

وقال الاك : « إذن عدیی Se ae‏ » ستحد 
طريقك إلى وتعامنى إياها » 

ووعده سبدهاتا ۰۰ ثم ترك CAH‏ ومفی يواصل تحواله حتى 
ee‏ ان امم العظيم « الارا » 


وقال سيدهاتا لالارا : عامنى حكة الال . 

ومغى سيدهاتا يضرب فى الأرض حتى جاء إلى الم العظيم 
» افرش الفیداس فقا ca‏ الحكة الكامنة » 

ولکن سيد Oe‏ قد قضى عدة أعوام يدرس SCI‏ القدسة 
فلي 34 فا ما يفسر السبب الذى جعل براها يترك الناس يعانون المرض 
Ny‏ خوخة والوت oe‏ 
بتحولون نحثا عن المكة . . 

وقال a Ve Jo = hao eat‏ 
ees =‏ بار ادن ...هذه هی تایب راها» . 
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وقال سيدهاتا : « إذاكانت هذه هى الطريق لکسب المكمة 
فسأحاول اتباء‌پا » . ۱ 


ومضی هو والكهنة LPL‏ معه إلى داخل غابة .. وهناك ظلوا ULË‏ 
محوعون 5 حت اسمحلت آجسامپ وأصبح ت كاي اکل العظمية»وضعفت. 
قواهم حتی ما عادوا يستطيعون حركة de‏ الاطلاق .. 

وذات یوم اپار سیدهاتا Sle‏ اطوع حی ظن أصدقاوه أنه قل 
مات .. ولکنه انتعش e sE‏ وحالما استعاد قدرته على الکلام قال لهم : 

« أيها الإخوان » منذ هذه اللحظة سأ کف عن نجويع نی » 

وعندما سمع الرهبان الأخرون هذا القول قال بعضهم لبعض : 

« من الؤكد أن سيدهانا قد تخل عن ball LL‏ ارجل coal‏ 


sa الحق‎ 


وتركوه ومضوا . . 

وأخذ سيدهاتا يأ كل و یشرب » وراح يحاول استعادة قواه التى, 
ee‏ هه وا دادم Oss‏ اکا eee‏ ورای مها 
« أن تلك التعاليم الى تأمر الناس بتجویم نفسهم ليحيوا حياة صالة 
ویکسیوا WITLI‏ عن :ذلك الظريق . . لابد أا بعيدة عن الصواب . 


لا یکلا ازددت قوة زاد وضوح تفكيرى ف العام وفىالدين » . 


الناس sd‏ الصالة 


وأخذ بتحول فى الغابات by Gale‏ بعد یوم وأسبوعا بعل أسبوع 
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و بعد شهر ۰۰ يعيش على التوت البری والفاكية الى يعثر علبا 
ا الذى dada‏ له أهل الدن of‏ 

Oe.‏ اسان (ساوره شعور بالتعب من طریقه فى اللياة oe‏ واشتاق 
A‏ رو بة روحته وولده الصغير ٠‏ ۰ وغالبا ما عقد العزم على أن محر حیانه 
TRE-‏ إلى القصر ۰۰ و ولسکنه کان بعرف أ أنه ان سعد ثانية فى 
pail‏ حتى كين عکن أن كرون الناس ارون ۳ سعداء ٠٠١‏ 

وجلس ذات مرة تحت شحره رن ۰۰ 

aes Fa, وقال لنفسه : « هنا سأجاس‎ 
ESL شا کا‎ 500 ve ere roe 

قال ذلك لأنه فى ذلك اوقت بالذات كان قد تبين أن SL‏ 
والفلسفة اللتين كان ببحث عنهما لم یکونا خارج نفسه » وم يكونا سرا 
Gade‏ كيزا E lege‏ ما عند طرف فوس قزح ۰ وتدين أنه أن 
يستطيع الحصول على تلك الحكمة بدراسة الفیداس ولا بتحو e‏ نفسه 
ولا بالجاوس على السامیر ey‏ لحشنة والزجاج السکسور كا 
الاخر ون من ارهبان ۰۰ بل أ صبح صبح الان يعتقد أن اللقيقة a‏ 
ییحث ML pe‏ > سکن أن مدها فى أعماق نفسه ۰- ورأى أن GSI‏ 
aly‏ 49 ۰ اللتين سحت عمهما الانسان ها ف روحه ٠‏ وفمها £ 0 مث 
Shape‏ وعندئذ آقسم سيدهاتا « فايحف جلرى وتضمر عضلایی ومن 


Ber cols een 0‏ سوف cy‏ مكانى هذ de!‏ أن تتكشف 
لى arab!‏ وا سرار اليا ۹4 


وظل سيد هاتا جالسا تحت الشجرة ساعات وساعات يتأمل و Ka‏ 
ف جميع تعاليم دينه وجميع تحاربه فى AH‏ » غير أن القسم الذى أقسمه 


we! كرب‎ 
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بەت الحزن والضيقف نفس «مارا » روح الشر وإله الرغائئب Fl‏ وعدو 
الحقيقة.. لخاء aly‏ الثلاث الجر مات وضيفهالشيطان الرحيم وقصد إلىالكان 
الذى جلس فيه ارجل الصا ۰۰ ولكن هذا لم يلتفت إليه ول يأبه 
لخداعه ٠٠‏ 

وأحدث مارا عاصفة هو LIU pie‏ وطفت. مياه البحار وزجرت 
آمواج امیطات .. ولكن سيدهاتا ظل فى مکانه تحت ظلال شحرة 
1 وا هه متا لا مخاف قط وهو be‏ أن bs‏ لن بستطیم|ٍ-قاطه 
من اجتياز التجربة ۰ ۰ وراحت بنات مارا يحاولن إغراءه إلا ori‏ 
فشلن ول تقوين عليه ٠ ٠‏ وراح مارا يحرب فيه کل آرواح الشر التى 
تحمعت G‏ محاولة لاستدراحه إلى العالم وشواته Cee‏ الرحل الصاح 
ظل فى مكانه ثابتا صلدا حتىلم يحدمارا آخر الأمر إلا أن مهرب بشیاطینه 

و بناته من أمام ا سکیم العظيم . 
shes‏ سيدهاتا منقطعا إلىحياةالتأمل والتفكير والبحث‌عن المقيقة . 

203 وفحات تالق وجه ابنهاجا وهو یقول : 
yp ld‏ الاو Lely‏ وحدت مفتاح المكمة:. ٠‏ أنه أول قانون للحياة ٠٠‏ من 
لیر يحب أن Gh‏ الخير ۰۰ ومن الشر يجب أن يألى الشر » ٠‏ 

وتعحب سيدهاتا كيف لم سبق له أن فكر فى ذلك من قبل ٠٠‏ 
فقد ظل طول حیاته يعرف قانون الحياة وهو لا بدری ۰۰ وقد کان هذا 
القانون من أهم تعالم البراهة عن طريق قانون الأعال ۰۰ ولكنه الآن 
2 . براه على ضوء جديد OS AB ٠ ٠‏ الان فيه بدابة حكمة الحياة 


lage, |‏ ۰۰ مما ظل ببح ٹ عنه oldu‏ بارح بنته Okey‏ بيه .. 


وظل سیدهانا طول ليلته جالسا هناك Ki‏ ۰۰ ووجد أنه SAL‏ 
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القانون الأول للحياة مفتاحا للحكية .. بستطیع شحف على میم 
الأسئلة التى آزعحته منذ أن أصبح راهبا .٠‏ 

ds‏ الصباح ۰۰ تبين سيدهاتا أنه أوشك على نهاية es‏ الطو بل عن 
الحكمة ۰۰ وأنه الآن أصبح البوذا ۰۰ المستنير . 

وهکذا کان ۰. 

و ارت تلك الليلة التى بلغ فيها الأميرسيدهاتا جاوتاما من le‏ الموزا pdb‏ 
السا كيا مرتبة « البوذا » ی « الستتر » ۰۰ آصبعت تلك Hell‏ تسمی ۱ 
عند آتباعه « الليلة القدسة » ۰۰ آما الشحرة التى جلس تحتها طوال تلك 
الليلة فاصبحت تسمى شحرة « بو » اشع اطسکمة °° 

كن تنه * 

ظل بوذا بعد الايلة القدسة جالسا سبعة أيام خر نحت شجرة بوء 
يفكر فى القانون الأول للحياة . وعندما أحس أن كل أفكاره فد 
آصبحت وانحة آمام عينيه حيث بصبیح ا لارد Neel de‏ ۰۰ 
قرو ان مخرج إلى العام ۰۰ و .يلتق بااناس ۰۰ 

وف أول الطريق عند بنارس التق من جديد بارهبان NH‏ 
هحروه من قبل عندما وجدوه يأ کل و یشرب ۰۰ بدل آن عوت E‏ 

وعندما رآه ارهبان قال بعضهم للبعض : 

— هاهو سيدهاتا الذى لم يستطم أن يحيا حياة الراهب Pal‏ ۰ - 
دعونا نتحاهله. 

ولكن بوذا اقترب مهم ۰۰ يوه ۰۰ وقدموا له مقعدا ۰, 

وساله الرهبان . 

— هل وجدت الحكمة التى تنشدها ؟ 


5 بوذا 4 م وحدءها 5 
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وسأله الرهبان : ما هی ASS‏ العا ؟ 

وأجاب بوذا : من abl‏ يحب أن ٠٠ oth ah‏ ومن الشر لابد 
ای لش | 

Jbl,‏ الرهبان eran‏ إلى بعض oo‏ وقالوا له : ولكن هذا ليس 
EE‏ فنا caer yey‏ 

قال بوذا : هذا Ge‏ ۰۰ ولکن أحدا لم يعمل به hs Wig es‏ 

۱ 

مقتنمین معی بأن هذا القانون صحيح ۰۰ فإذن کل القرابین التى نقدمها 
Ll‏ العديدة وکل صلواتنا ما حمق وهراء ٠‏ 

وسأله الرغبان : كيف ؟ 

قال بوذا : أن الاء يتدفق دائما من فوق التل » والنار ساخنة CUE‏ 
ومهما قدمنا من الصلوات نیم المة افند فبى لن تستطيع أن نجعل الاء 
بصعد التل ۰۰ ولن تملك أن تحمل النار باردة . ذلك لأن فى ALI‏ 
قوانین تحمل هذه الأشياء ثنة على ما هی dle‏ فا بم he layi‏ 
إلغاء حدوثه ۰۰ ولو قدمنا القرابين لكل آنواع ay‏ 

وأطل الرهبان بعضهم إلى بعض وم يهزون رعوسهم و یقو لون : 

قال بوذا : إذن فلا سلطان لكل هذه الأصنام على aed‏ شىء فى 
هذا العام ۰ فلماذا نصلى ها ونعبدها ؟ و إذا كان العمل الصالح gb‏ تا 
طيبة » و إذاكان الشر يأنى بالشر داتعا .. فل تستطيع هذه ple‏ كلها 


ا3 تغير هده ç Ae‏ 


بر و 


وهز الرهبان رءوسهم وقالوا : يبدو أن هذا القول جميح . 
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واستمر بوذا : إذاكان هذا حیحا ۰ ۰ فعبادة الأصنام lbs‏ وق ۰۰ 
و ذاکانت کتب الفیداس تأمر الناس بالصلاة وتقدم القرابين وعبادة 
الاصنام ۰۰ فپی لیست‌مقدسة لأن الكتي القدسة لا تعم الناس ما ليس 


ونظر الرهبان إلى بوذا فى دهشة ٠٠‏ فقد كانت هذه آول مرة SA‏ 
فها شخص فى abl‏ على أن old‏ کت الوا eee‏ 

وعاد بوذا يتكلم : ol‏ الفيداس تعامنا ان Ee ore‏ راما خلق 
الناس طوائف ۰۰ ولسكن هذا لیس صحیحا طبقا للقانون الأول للحياة .. 
فالناس لا ينقسمون إلا إلى فري قصالم وفريق شر ٠ y‏ فالصالحونصالحون 
والشر رون شر رون ۰۰ ولا تأثیر للا سرة التی يولدون فا . 

و ne‏ ار هبان فى عحب : إذن أنت لا تصدق آن براها سے الناس 
إلى طوائف !؟ 


Š 


وأجاب بوذا : لا أصدق أن بر GE‏ شيا ٠.‏ ولا أنه خلق هذا 
fl‏ ۰۰ فالعا a‏ وان لتو ۰ وکل ما لیست 4 تباب 
لاست له بدابة ۰۰ 


¢ 


وكعت الرهبان برهة وم یف‌کرون فما قال بوذا ۰۰ فقد كان آمرا 
تلف اختلاظ بيناع نكل التعايم الى درسوها وآمنوا بها من قبل . 

ولخأة ۰۰ وجه بوذا خطابه إلى الرهبان : هناك طریقان أا ارهبان 
حب الا بتعاد esol ۰۰ Lye‏ حياة tall‏ وهی حياة أنانية دنيثة » والآخر 
حياة تعذیب النفسوهى الأخرىغير جديرة بأنحياها الرء .. فلانسلکوا 


g 


أحد هذبن الطريقين لأنهما Y‏ يؤديان إلى المياة الصالة . 


Hassanen 5 7 


AE 


الطريى الوسط وبأله ole‏ : إذن ما هو الطريق الذى يحب على الرء أن لكه؟ 
قال بوذا : اتبعوا الطريق الوسط . 
قال الرهبان : وكيف ستطيع المرء أن بحد الطريق الوسط ؟ 
أجاب بوذا : باتباع الطریق ذى المالى شعب التى تع القواعد الما 
للحياة وهی : 
w‏ الإعان باق .٠‏ وهو الاعان بأن الحقيقة هى الحادى للانسان . 
القراراق ٠‏ . بأن یکون للرء هادا دانما لا Jai‏ أذى بأی‌خاوق. 
۷ الکلام GL‏ . . بالبعد عن الکذب والنميمة وعدم استحدام 
deal‏ اطشن . 
JAJI *‏ الق . بعدم السرقة والقتل وفعل شىء يأسف له الرء 
فا بعد اول مله .. 
æ‏ العمل الق ۰۰ بالبعد عن العمل السبىء مثل yt‏ نيف وتناول" 
السلع By‏ وعدم اغتصاب الرء لما ليس له . 
8 ابید اللتی..بالسعی Els‏ إلى کل ما هو حير وال مادعا هوشر. 
* التأمل الق .. باشدو Lely.‏ وعدم الاستسلام للفرح اف رنه 
٭ الت S‏ الق .۰۰ وهذا لا یکون إلا باتباع القواغد السابقة و بلوع 
ار ء مرحلة السلام السکامل . 
وعندما انتهی بوذا من تفسيره قال الرهبان بعضهم لبعض : 
Vy‏ شك أن هذه هی LEL‏ .. ومن ال كد أن سيدهاتا جوتاما 
قد أصبح الستیر ۰۰ أو البوذا ۰. لأنهحرك dee‏ القانون الق للحياة ۰۰ 
ذلك القانون الذى de‏ البشر بة أن العالم كمه السدالة ٠‏ » 
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أحد الكينة البوذین هدم 
القربان فى الصباح إلى لوذا.. 
بعد أن محول إلى إله معبود . 


الاله شيفا وزوجه UYI‏ 
«شاکی » . . وعادهما من 


آقدم واعمق وأبشع العناصر 
القتتالف منها AS ya Seta!‏ 


Jue y‏ فى متحف الفن 


تاحور» 
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اتباع شنا ۰ یصلون 
أمام تمثاله باعتباره اله 
الآله العطوف 55 رغم E ai‏ 
حقيقة الام اله القسوة 
و التدمر at‏ 
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dis‏ « زحسل » رمز الطالع 
الحسن ٠‏ وقد اعتقد الهندوس ان 
الكواكب السيارة سيعة .. هي Glo‏ 
y‏ الشمس ۾ > وشاتدرا « القمن » › 
ومانجالا «مارس» e‏ پودا «عطارد». 


وبرا هسياتى « جو بیتر » »م IS gug‏ 


» قینو س ¢ ۶ وساني » زحل 4 
وراهو م رأس التنین » 2 وکیتو 
bY 2‏ التنين iW‏ 
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واحنی Gla‏ بوذا ۰۰ وأقسموا أن تة ۰ وأن یحافظوا على 
وصاياه وآن بنشروها فى جميم AEM‏ ۰ . 

وکانت هذه هى أول تعاليم البوذية ۰. 

وانطلق بوذا ۰۰ وانطلق رهيانه ٠‏ - 

ول عض وقت طويل حتى كان لبوذا لاف من الأتباع ٠٠‏ ومضت 
شهرته متنقلة من ملكة إلى مملكة ۰۰ ge‏ بلغت بلاد الساكيا . 


ه لكان G‏ ذلك Gall‏ حدث به أتباع بوذا من أنه عاش قبل أن الطائر اغب 
يصبح الستنير ۰۰ مسمائة وئلائین نوعا من المياة ۰۰ فعاش BY‏ اثنتين l‏ 


2 3 


وأربعين مرة » ومل‌کا خسا وعانین مرة » وامیرا آریعا وعسر ین مرة » 
Wey‏ اثنتين وعشر بن مرة » كا عاش لصا تین » وعبدا مرة واحدة » 
ومقامرا مرة واحدة » عاماً كا عاش عدة مرات فى أجساد أسد ففزال 
غواد فنسر فثور فثعبان فضفدعة ٠ ٠‏ ؟ وهل صحيح أن بوديستا ‏ وهو 
اسم بوذا قبل أن يصبح المستنير — كان مختلقاً عن كل الاوك والعبید 
والحيوانات الأخرى التى عاش حيانها وهو يمر بكل تلك الصور ٠»‏ 
فكان داعا أ كثر الجيع حكة qos‏ 


لد آمن كل أتباع بوذا بهذه الحقيقة ۰۰ وراحوا يتحدثون عن stad‏ 
بارزة حدثت فى dle‏ بوديستا ۰۰ قبل أن يصبح الستنیر ۰۰ 

فى ذلك الوقت ۰۰ كان بوديستا بعيش فى صورة طائر ۰. 

ونی أعماق الغابة »كان لذلك الطاثر ۰۰ بوديستا ٠ ٠‏ سلطان على كل 
أسراب الطيور التى تعيش على مقربة من شجرة عالية ذات فروع مد 
إلى کل ll‏ محیت لا GST padi pits‏ ۰۰ وذات بام فوجئت الطيور 
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Ce‏ بأ كوام من التراب والغبار تتساقط من فروع الشجرة ۰۰ التىكانت 
فروعپا كلها تتحزك ونحتك بعضها بالبعض الآخر ۰۰ وأخذ الدخارنف 
يتصاعد ٠٠ Ule‏ و بدأ Ces‏ والفزع يسيطران على كل الطيور ٠٠‏ وتأمل 
ودینتا الوقف ملياً ٠٠‏ و بدأ يفكر: 

« لا شك أن الفروع إذا استمرت فى احتکا كبا كل منها بالآخر » 
فلابد أن يؤدى الاحتکالك إلى وحود شرر ۰۰ وإذا وحد الشررفسیتطایر 
وتشتعل النيران فتحرق الأوراق الجافة المتساقطة ۰۰ وإذا اشتعلت النيران . 
فى الأوراق فسرعان ما حترق الشحرة العظيمة نفسها ٠‏ وإذن فعلينا إذا 
آردنا att‏ آن dels‏ من هنا ٠٠‏ وأن ترحل على الفور إلى مکان آخر.» 

وراح الطاثر ٠٠‏ بودیستا ۰۰ یفرد لتسمعه بقية الطیور ۰ ۰ 

ون اة نت ای ره وه 

وهی التى نعتمد علا حن lal‏ الهواء » ٠‏ 

هذه الشحرخ نفسما بدأت تشتعل بالسار 

قاری با افون بدا ى اترات 

موطننا هو نقسه . . 

بدا پیب انا الاخطار ۰ والوت » 

وا اور إلى صوت ودیستا pew oS oe‏ من المكمة 
بحيث استمعوا للنصيحة » وطاروا معه بعيداً فى المواء ۰۰ آما الاخرون 
الذين لم يسمعوا العظة ولا اهتموا لا ۰۰ فقد کانوامن GH‏ محيث بقوا 


aliler LS A 


» + +٠ ان بوديستا ری الماسیح داعای قطرة الاء‎ » S vis 
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وم عض لظات ۰ حتى اشتعلت النیرن بالفعل ۰۰ بنفس الطريقة 
Lis gil‏ با بودیستا ٠‏ واحترقت الشجرة عن آخرها وتصاعد منها اللپیب 
والدخان ۰۰ وعميت عیون الطیور التى ظلت‌هناك ۰۰ فعحزت عن‌اطرب. 
وسقطت فى أعماق اللپیب ۰۰ 


وکانت ods‏ القصة فى الواقع ٠ ٠‏ بعض ما محدث على وجه الأرض ۰۰ 


وعثل هذه الالوان من الحسكمة كان كل الناس فى ملک «الساكيا» 
عاش حياة الفقراء من أجل أن يصل إلى حكمة | يأة ۰ 

وانطلق الرسل من مملكة السا کیا يبحثون عن بوذا .٠‏ 

و lex‏ بوذا جالس يعظ الناس ذات يوم إذ وصل ر سل قادمون من 
مملكة أبيه ۰۰ ليقولوا له أن الك سودهودانا يطلب منه السفرإلى الساكيا 
لزيارته ورؤية أفر اد أسرته .٠‏ 

ومضى بوذا مع رسل A‏ ومن خلفه آ لاف من المعحبين ٠٠‏ وانطلق 
إلى القصر الذى هرب منه ذات ليلة مظلمة منذأ AT‏ من WBE‏ أعوام 
لیبحث عن المكمة oe‏ 

وحالا وصل إلى القصر أخذ بوذا Sow‏ أسرته ويفسر تعالعه ٠‏ 

وقالت heb KU‏ : إن اليراهمية وهی عقيدة بلادنا لا نسمح 
للنساء بالاشتراك فى الاعمال الدينية ۰۰ ولكنك تقول أن تعالمك هی 
میم الطبقات و بیع الطوائف ۰۰ de‏ للنساء كا للرجال ؟ 

قال بوذا : نها كا تقولین . 

فالت الملكة : إذن يحب أن کون هناك ciel‏ راهبات كا 
بوحد وهبان ٠ ٠‏ 


كير اها كبا 
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ووافقها بوذا ۰۰ 

ومنذ ذلك اليوم نظم بوذا قواعد للراهبات ۰۰ وأقامت KU‏ 
اشارا ول منظمة للا خوات تماق ركاه جرد كبلق sey‏ 
بوسودهارا زوجة بوذا أول امرأة تلتحق بالرهبنة ٠‏ 

وانتشرت تعاليم بوذا فى جميع أنحاء مملكة أبيه » واعتنقا أهل 
الملكة » وأطاقوا على بوذا اسم « حكيم السا كيا » ٠‏ 

وعندما cals‏ شيرة ly‏ الفاق ۰ انضم ان عه وغر as‏ السايق 
دیفاداتا إلى العقيدة البوذية ۰۰ 

غير أن دیفاداتا الذى تظاهر بالصلاح ۰ كان فى الواقع شدید الغيرة 
من الشهرة التى بلغها بوذا ۰۰ فراح بتامر ضده ‏ وحاول خیانته مع اللوك 
ان كان بوذا يحوب STIL‏ ۰۰ ولكن مؤامرات ابن العم لقتل 
Sba‏ بالفشل ۰۰ وانتكشف أسه أمام بوذا وأتباعه Js ٠ ٠‏ 
عليه العار bly‏ والحسران ۰۰ 

الوصابا امس وحیعا حل a bs‏ الناس ينطلقون إليه زرافات يستمعون إلى 

٠ عظاته‎ 

وجاءته امرأة ذات يوم با كية وقالت له : 

کا امقر اوناك أبن اعد Says‏ لكل 
مكان اسان « هل هناك من طریق لإعادة إبنى إلى LLI‏ » فكانالناس 
يقولون : « |ذهی إلى الستنیر فقد بستطیع معاونتك » فهل تستطیع Ll‏ 
ااسید أن ترد gl‏ إلى EAH‏ 

ونظر بوذا إلمها فى عطف ثم قال : 
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- إذا تی yA‏ خردل من بدت لمعت فيه والدان أو طفل 
آو آقارب آو خادم oe‏ فسأرد لك حياة ولدك 5 
وذهبت A‏ تحت عن بدر خردل من oy‏ بنطیق ate‏ وصف 


بوذا ٠‏ وقضت شهوراً طويلة تنتقل من بیت إلى آخر وهی تبح . 
ثم عادت إلى بوذا آخر الأمر فقال لما : 


۲ ath الذی‎ Jo Pl joy hl هل صقت یا‎ 

فقالت المرأة : 

X —‏ . ۰ وقد قال لى الناس أن الأحياء قلياون وا الوى. کو 

قال بوذا : 

— هذه ھی اطياة يا إبتى ۰۰ كلها d Po T‏ 
الحياة اه الوصايا اس للاستقامة ٠ ٠‏ لا تقتل كاتا حا . 
لا نسرق أو تأخذ مالم be‏ لك .. لا تقل كذبا قط .. لا تقم على 
دنس .. لا آسکر أو خدر نفسك فى أى وقت .۰ 

als‏ بش a rie‏ وذا . . وأصبحت واحددة من ey‏ ات 
الراهبات . . المؤمنات iS‏ الستنیر . . وعقيدته من أجل bl‏ الصالة 
لكل الناس 

واستمر وذا واصل نشر تعامه فى الناس . 

وف خلال مجواله الجديد التق باللاك عبیسارا ملك موجاده وقال له عفیرم He‏ 
لك : « إذا أحسنت فهماك فأنت لا تبشر بعقيدة جدیدة . . ولکنك 


تضع تغييرات كبيرة فى العقيدة القدعة. . وهی البراهمية . . وحعل منها 
عقيدة عالية . 
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ركان هذا هو بالفمل ما یتحدث به الناس . . فالبراهمية كانت 
عقيدة قومية . . هى عقيدة المندوس ولا آحد سوام Forat‏ 
المقائد الأخرى الت كانت قائمة ف الما أيام بوذا »كانت هى الأخرى 
عقائد قومية سب . .لا تسمح حتى للشعوب الأخرى باعتناقها . - 
ومن هناکانت E all‏ البراهية 4 قاصرة علی من یولدون 
هند وکیین . . آما الذى لاولد هندوکیا » فپو لن بدخل فى عقيدة 
البراهمية Ge‏ ولو آمن بکل ما يؤمن به امندوکیون » ولو عبد کل الا 
التى یعبدون . . 

ale 2‏ بوذا . . وعندما تحدث عن عقيدته قال إن كل إنسان يستطيع 
أن بلتحق سلاك الرهبنة دون اعتبار قط للحنس أو اللون أو الأمة التى 
يتبعها . . ما دام المؤمن برغب فى اتباع الطريق دی Ea‏ نسب 
KG,‏ صارت البوذية عقيدة تستطيع أن تجد أتباا بين جميع شوب ال 

ومضى بوذا ورهبانه أعواماً عديدة يطوفون كل Bal AT‏ يعامون 
الناس الطريق ذا GU‏ شعب . . ويساعدون الفقراء كلا استطاعوا . - 
ويقولون للحميع : من ab‏ يحب أن يأنى bt‏ . ومن الشر لا بد أن 
يالى الشر . 

وراح بوذا بقول لاه مرق الرهبان : « ارك کل من کانت فيه 
الحقيقة والاستقامة . . اذهبوا . . وعاموا کل واحد فى کل مکان كيف 
يجب L4 al‏ الإنسان dle‏ صالحة » . 

ومضت الأيام تسير. . 

و بلغ by‏ الثانين Go yy.‏ ا . وعرف آن BANS‏ دنت = 
وأخذ رهبانه يبكون ويقولون : 
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س ن, سید‌نا سیت رکنا . . 

والتفت إلمهم بوذا وهو یقول : 

Lal č ۳ ۰‏ اله ۰ 
ولیکن Ft‏ تلك اعام الى عاسم 

و بعد أن قال ذلك ۰۰ مات ٠٠‏ وكان ذلك عام ۰ قبل الميلاد .٠.‏ 
baa!‏ كثرمن ۲۵ سا مضت 


ee F 


مفی‌بوذا۰۰ ولسكن تعالمه ظلت جد الالاف واللایین من الأتباع ٠ ٠‏ عقبرة مب 
ae‏ يؤمنون Se‏ الرجل الذی‌قال: « على الانسان alse a‏ على غضبه 
بالشفقة » وأن رزيل الشر. باطیر ۰ إن النصر يولد القت لأن الموزوم فى 
شقاء ٠‏ ون الكراهية يستحيل علبها فى هذه الدنیا أن تزول بكراهية 
مثلها ٠٠‏ !ما تزول الكراهية «DL‏ 


ومن أجل ذلك اب ۰۰ عاش اللایین من أتباع بوذا حبون بعضهم 
عضا كا يحبون كل من يتحدثون pell‏ بعبارة جميلة تقول : « السلام على 
جهیع الكائنات » ذلك أن العقيدة الى تعاموها كانت تقول آنه لا جوز 
لم أن يقتلوا كائناً حي » ولا أن يأخذوا las‏ لم بعطوه » وأن عليهم آن 
Peg‏ الکذب والنميمة » وأن يصاحوا ما بين الناس من خصومة 
و یشجموم على الوفاق » وأنه حتم pede‏ أن يظهروا Ciad‏ بالناس 
عدا والیوان حا ۰۰ ون يتجنبوا كل لذائذ الحس yosi eadh‏ 
الموسيق وارقص واللاهی والألعاب وأسباب لترف واللفونی الحسديث 
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والتقاش والتنبؤ بالغيب » على أن يصونوا Oly apie‏ جانبوا النساء 
وششواى طبر كامل هق الوت ++ 


ومضت عشرات ومثات من السنين ٠ ٠‏ 


وخلال السنوات الطويلة التى راحت تمر ۰۰ بدأ الأتباع ينسون أن 
فكرة بوذا عن ان كانت خلقية خالصة ۰۰ وأن کل ما كان بعنیه هو 
سلوك الئاس ۰۰ أما الطقوس وشعائر العبادة وما وراء الطبيمة واللاهوت 
فکلها عنده لا تستحق النظر oe‏ 

نسى الأتباع کل هذا ۰۰ وراحوا يوون بوذا نفسه ۰۰ وبدأت 
القصص ف كتبهم القدسة تتحدث عن الإله بوذا ٠٠‏ وتصف كيف تقدم 
له القرابين ٠ ٠‏ و بعد أن كان بوذا بعظ ضد الأصنام.. أقام له أتباعه JAB‏ 
فى كل معبد وجعاوا منه هو تقسه إلا معبوداً ۰۰ 


واستمرت السنون تمضى ۰۰ OUI,‏ تستفحل بين الأتباع الذين 
حولوا البوذية إلى دين كامل ٠٠‏ وراحوا مختلفون فى تفسير التعاليم . 


وأصبح للبوذية ٠٠ ES‏ ولكن ال-كثيرين متهم لم يفهموا ماذا عل 
بوذا . وعندما لا يستطيع الكينة فهم التعالم الکبری ese‏ 
يحاولون تفسيرها بطرقهم الخاصة . وعندثد يقولون إن تفسيراتهم هی 
وحدها الصحيحة وما عداها باطل . . Whey‏ ما تتناقض تفسيراتهم مع 
ما عامه أساتذتهم . . 

وكان هذا هو ما حدث بالفعل . . 


ققد انسعت شقة الحلافات حول ما الذى كان يقصده بوذا وما الذى 
ل يكن بعنيه . و بدأت هذه انللافات تتیح الفرصة لكثير من تمالم 
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الدیانات الاخری التی تعیش نی اند مثل الفيدية والبراهمية تتسرب أل 
البوذية بالرغم من حرص الخلصين من التلاميذ على مقاومة FN‏ عقيدتهم 
aN sad‏ ۱ 

get‏ الاتباع قسمين ete‏ وانضح انقسامبم فى مؤعر عفلوه 
فى مدينة فسالی محثوا فيه النقط العشر الى اختلفوا علها . وکانت هذه 
النقط هی : 


* هل مسموح لأتباع العقيدة أن محفظوا الملح فى إناء من دون بقية 
الأ كولات ؟ 

* هل مسموح للبوذى أن يتناول وحبته اليومية عندما يكون عرض 
ظل لس رال ان .ای مدای مده قر 

# هل موز و ناولا کر من وحبه واحدة من الطعام 
فى اليوم . ؟ 

* هل مور sie‏ احماعات دورية متعددة داخل منطقه واحدة ؟ 

# هل موز عقد اجتاعات لتقرير أس بخص الجاعة دون استکال 
ose‏ الأعضاء ؟ 

* هل موز للطالب أو الريد أن SH‏ مرشده فى عاداته وساوکه 
و elke‏ ی مختلف أفعاله معتقدا أن هذه الجا كاخ عکن أن عله at‏ 
عدد الولادات الستقبلة وتقربه من بلوغ النیرفانا ؟ 


# هل يكون ET‏ من بتناول اللبن الاخذ فى التخمر دون أن مخض ؟ 


* هل مجوز شرب السوائل الاخد: فى التخمر ؟ 


انفسا مم الم وذ بين 
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* هل eÙ‏ من مجلس على قطعة من القاش الزرکش أو الذهب ؟ 
# هل موز لامومن امتلاك الذهب والفضة ؟ 


یی وتات اش OU ak‏ خر كوس زاس 
lite es‏ تدای panie Gastar‏ 

+ الود قن اماع هذا فقا‎ Slay 

Jal ice Et has Sy a 
القضاء على البوذية فى الهند بأن صهرت التعالم البوذية فى بوتقة اهندوسية‎ 
ا مندوس 5 وأقبل الناس على الهندوسية‎ WT من بوذا وار من‎ oes 
لأمها دن الدولة اارسی اتى فى يدها مقالید ااسلطان والقوة » ولأنها تؤمن‎ 
و تعتمد بوحود روح الانسان ۷ ول بکد القرن السابع الميلادى‎ dus) باله‎ 
یکون للبوذية أى نوع‎ Sb مهل حتىكان الكبنة ا مندوس لا يسمحون‎ 

وم بعد بوجد فى اند من أتباع بوذا سوى عدد قليل يعيش فى بلاد 
setae‏ 

olde‏ تالم بوذا وإ ن کانت‌قد فقدت‌ساطانها فى اند الا آمهاذهبت 
شرقا إلى نیبال وترکستان الشرقية والصین والیابان وجنوبا إلى بورما وسیام 
وسیلان ۰۰ وان کانت فى ذهامها إلى کل من هذه البلدانقد امخذت ألوانا 
مختلفة من الذاهب I‏ انقسمت إلا البوذية . . 

وکانت هذه الالوان غابة فى الاختلاف . 

فاتباع البوذية فى جنوب اهند وجزيرة سیلان » استه‌سکوا حینا 
عذهب صاحب العقیدة 3 سباطته و صفا )4 ۰ Vg Sand‏ بودا باعتباره معا 


2 5 ۲ وه 5 ۳۲12 


=. 


عظها . . ولیس إا . وکان كتابهم القدس هو الذى يبسط العقيدة s‏ 


هه 


والبودية الق سادت ف التبت ومنغوليا والصين والیابان إلى حانب 
ما ۳۰ منیا 3 الارجاء الثيالية لأمند Ladi del é‏ بو دا ۰ le’.‏ 


ial; 


aw hel واصطتعت تقشف « الیوحا » »ا‎ » cnet dilly HILL 
۱ aA ae iai آقرب إلى تفوس الناس من الصورة السوداء التشاعة‎ 
seh القسم من البوذية جنة فما بوذون كثيرون . . وهذه‎ ENS وضو‎ 
وجہے التى تقابلها كانت ثوابا أو عقابا لما يآتيه الاس على الا رض‎ 
A 


زو we‏ 3 سر که a)‏ وازدعرت 3 هذه البودبه اد ده 4 قدسية 


23 


sally من السلف واستخدام الماء القدس والشموع والبخور‎ au 
والثباب الكينوتية والرهبان واراهبات وقص الشعر والصیام آیاما معينة‎ 
. وتدشين القديسين والتطهير والصلاة والدعاء موی‎ 

وهکذا ‘ea‏ لبوذا فى جميم أتحاء آسیا معاید .. بناها أتباعه ووضعوا 
له نی کل معبد NUE‏ . . وأضبح التبم و ن إلى هذه المائیل بالازهار 
بضعونها عند NBN gad‏ و حرقون البخور آمامه و یکرمون 3 كراء .. " 


.. أعوام 7 بد عل الفين وريماثة سنة مدن مات بوذا‎ Ses 

و برغم کل تلك الاعوام . .فلا تزال تعالمه حية فى قاوب بضعة 
لان من الرجال والنساء . کلم بؤمنون برغم اختلافامهم بالطریق ذى 
الشعب المانی التق يحب على الناس أن يتخذوها من أجل bl‏ الصالة.. 
وبأن لا فرق ین شخص وآآخر إلا بالجهد الصا الذى diy‏ فى سبیل 
بلوغ النيرفانا . . تماما کا يؤمنون بأنه من المير يحب أن Bb‏ انطیر ومن 
الشر لا بد أن يأنى الشر . . 
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فى داخل نفوسك الخلاص . . 
فليس بالصلاة ولا بالقرابين . . 
ولا بعبادة الأصنام OUI,‏ 
عکن للمرء أن ag‏ الغفران . . 

أو يمل إلى طریق الحياة الصالة . 
ولكن بالعمل الطيب » 

- أن تبلغ النيرفانا‎ EA 

لا تقتل الحيوان لتتخذ منه طعاما » 
ولا تصد Vy‏ أو Le‏ 

ولا تقتل أدنى الخلوقات فى أى وقت . . 
لا تقتل البعوضة الى تعضك » 
ولا Sale‏ تلسعك . 

co Ald) لا تذهب‎ 

ولا تقاتل من اجمك . 

ولا يدس دودة على الطريق . . 
خی الدودة ما روح . 


«1 BL « 
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® و مه A‏ 
نعلمةحياة sa‏ 
ai‏ = عي نهد 

الصمت .. هو آقدس القدسات عند الهنود » أشد قدسية من الوت 
نفسه ۰۰ الوت الذی لا یکون مقدسا بحق إلا ذا تم عن طریق الجوع 
الکامل . . وهو غاية التذين والاخلاص لامة السماء ٠‏ 

وکان الصمت ۰ والوت القدس.. هما كل ما يتحدث عنه الناس فى 
فسالی۰ ale‏ ملس که موحادة بشما الهند.. فى ذلك الوقت من عام ovy‏ 
قبل الميلاد. . 

فذات يوم استيقظ الناس على نبا موت اللات سرياما وملكته 
رسالا ٠‏ بعد أن قررا آن kas‏ بالوت المقدس .. عن طریق امحوع ie‏ 

وم حزن الناس كا كان المفروض أن محدث » بل إن الفرحة كانت 
تغمر اجميع وم يتمنون على PUY‏ تتاح همم الفرصة لموتوا ذلك الوت 
Se Sly paul‏ ان 

غير أن واحداً من بيت HI‏ كان یبکی..وکان هو الفتى فيراداماناء ٠‏ 
الابن الثانى للملا الراحل .. والشقيق الأصغر لاملك الجديد ٠‏ . 

واستلق الفتى على صدر أخيه والحمزن يكاد يقتله وقال له : 

- أخى .. إن الحزن ليعصف بى لفقد أبوينا ٠٠‏ وإلى لأجد رغبة 
تقہرنی Bay‏ أن أقسم على أن أظل افق ایا ی ات و 
لاعن کل SL‏ أن محل بیمن السائب التی Use‏ ی قوی السیاء و 
الدشر او الیوان .. . 
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— يافيرا .. أيكون من المعقول أن تترکنی‌وحدی على هذا العرش 
والبلا دکا ترى .. وموت أ بو ينا المرزيزين لازال ماثلا فى أذهان الجيع ؟.. 
آلاتری أن GU be‏ فى مثل هذا الوقف بزید أحراى وا لامی . 

وایکن بد من منأن برضخ الا مير فیرادا مانا AEE‏ واضظر 
أن بعده بالبقاء معه لعامین er‏ ماعل JA ol‏ القصر . . وقسا 
كلبا بعد انقضائهما لينفذ القسم الذى قرر أن يقسمه .. 

| وكان هذا هو الذى حدث بالفعل ٠.‏ . 

لهس Eo o‏ يكد عفی عامان > انطلق الأمير فیرادامانا مودعا قصر أخيه.. 

وما كاد يغادر باب القصر حى التق نى إحدى ضواحی المدينة . . بواحد 
من لاف ارهبان od pall‏ الذين Ore‏ لشوارع والطر did .. cb‏ 


معه ثیابه . . ثم أقسم وهو فى ثياب الرهبان قمما آخر.. 
« من اليوم . . ولدة انى عشر عاما. . أقسم أن أصوم عنالكلام.. 
YI,‏ أنطق كلة واحدة Use‏ ماحييت 6 8 
وبدأ فيرا حوله فى البلاد .. كواحد من لاف الرهبان فى اند . 
مضی الراهب المتسول الجديد فى طريقه Ele‏ يستعرض أيام حياته .. 
وما سبقهأ من تنبؤات .. 
Gy‏ مثل هذهاللحظات التىيفكر GUE‏ ماضيه »كان فيرا يتذ کر 
تلك الأحلام الى راما امه فبیل‌موانه. وهذه النبوءة الي تنب تنبآها العرافون. 
فقبل ذلك الوقت بثلاثين عاما . . ينما أمه KMW‏ تريسالا ترقد فى 
القصرء إذ مها ترى عدة أحلام تتابع كل منها وراه ال ملم 
الأحلام فى تلك الليلة خسة عشر Ub‏ وکان مارأته فى خلال أحلامها 
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pitsi‏ ريبة لم تفسكر فههامن قبل قط .. فقد رأت فى حدما الأول فيلا 
gee Gal ee mee ees i. wal‏ 


وتتابعت بهد ذلك الرؤى..فقد استنشقتعبير زهور ماندراالقدسة.. a‏ 
ثم رأت البد ركاملا برسل أشعته الفضية لتغمر كل وجه ف العالم . 
esi) Se ee‏ أت se‏ 
ما رما السعادة .. ثم جرتین مليثتين بالماء القدس.. ثم حيرة مليلة بزهور 
لوتس .. يليها حیط ملىء باللين. ووجدت تریسالا نفسها فى الل الثانی 
عشر تعيش فى قصر Gale‏ ومن حوطا ملکات الوسیق .. وعندما جاء 
الحم الثالث عشر رأتزهرية ضخمة ا ا الكر عة . .. يبلغ حجمها 
مثل الجبل .. وملا تعينيها بعدها شعلة مضيئة رائعة تمر البصر.. ثم كان 
الم الأخير . . حيث وجدت رسالا نفسها وأمامها عرش رائ مرصع 
بالماس والياقوت. .دومن فوقه جلس ملك لم تستطمأن ف وك 
كان ج من فوق العرش كل مكان فى العام الأرضى . 

وفزعت K‏ تر يسالا من كل مارأته فى أحلامها .. وانطلقت إلى 
الك الذى دعا ALN‏ إلى القصر .. حيث أعلنوجميماً أن کل هذه 
العلاماتتنىء بمولد واحد من اثنين .. ما حا كم و إما قديس . 


وفرح اللك . ولکنه | يفمل عندما جاء الولود كا فمل أبو wt‏ 
بوذا من قبل عندما حرم ولده من مغادرة القصر حى لارى مان اليا l‏ 
بل ان ملك موحادة قرر آل يدع ولده وغأنه وألا بتدخل فى wall‏ 
الذذى کتب له . . 


وف اليوم الثالىعشر لمولد الطفل » وعند تعميده .. أطلق الك عليه اسم 
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فیرادامانا ٠ ٠‏ ومعناه « المزيد » فقد زادت مند یوم مولده تروة عائلته 
سواء فى الذهب أو الفضة أوالقمح أو الجواهر أو الياقوت ٠‏ 

ومضت السنوات تتابع والطفل يكير pzs‏ ويتدرب على أيدى 
معلمین مهرة ۰۰ ade‏ أحدم استخدام القوس والسهم ۰۰ ويعامه آخر 
كيف يسيطر على الجياد الجاحة ۰۰ بيا بعامه ثالث الطريقة التى بستطیم 
بها أن يسوس الفيلة ۰۰ 

وذات يوم . .كان الأمير فيرادامانا يلعب فى حدائق القصر shales‏ 
وزراء أبيه » وكان مستغرقا فى اللعب مع رفاقه إلى حد أنهم لم يسمعوا ذلك 
الصوت FU‏ الذی راح یندفع OT BF‏ عبر dahl‏ + وعندما آقترب 
السوت تطلعوا Ge‏ إليهء - فرأوا فيلا Wh‏ يتقدم نحوهم وهو بيز 
خرطومه فى جنون ۰۰ وأسرع الأولاد یتفرقون فرعین فى کل أنجاه ۰. 
عدا الاير الصغير ۰۰ فقد ثبت فى مكانه ساکن THM‏ حتی 
إذا ما اندفع القيل نحوه وکاد يدوسه بأقدامه. . انقض الأمير اة Lady‏ 
خر طوم الفيل بطريقة غريبة كان قد تعامپا من مدرب حيوانات القصر » 
ثم ارتق رأس الفيل +e‏ وراح يهدئه فى بساطة cle‏ ثم راح يقوده 
We‏ به إلى حظيرته حيث أسرع السائسون بالسلاسل ليقيدوا الفيل . 

و یذ کر الأمير شتا لأبويه ما حدث . . ولكن مدرف 
الحيوانات أسرعوا إلى القصر لیقصوا قصة شحاعة الأمير . . ومن داخل 
القصر انطلق النبأ یتحدث الناس بعد عن قدرة الأمير وشحاعته الفائقة.. 


وفى ذلك اليوم أطلق اناس على الأمير اسم — ماهافيرا  ol‏ 


* ** 
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L50 


-NEA 


. . ماهافرا‎ el تر الا‎ ea 
lss UF وترى وهی‎ 
وصيفاتها يقدمن لما الفا كية‎ 
والأزهار بعد مولد طفلما الصغير‎ 
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لوحة لاهافیرا الفاتح مرسومة على القماش 
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بلغ الأمير ماهافيرا الثانية عشرة » ووصم الليط القدس وق على 
الاستمساك بعقيدة ER‏ ۰ ارسل به إلى الكهنة لعدة أعوام ليدرس 
عل egal‏ أسزال العقيدة اندر ow AS‏ 

و هدر ما ات الامیر درا استه هدر مأکره معامية . فقد وحد هؤلاء 
العامين من الكينة والبراهمة | يظنون pal‏ خير الناس فى العالم حتى أ 5 
بفضلون الاوك . . وأحس أن أغلهم تافهون. . ولسكنهم مع هذا لم يعترفوا 
بأفضلية أحد عليهم على الإطلاق . 

على أن الأمير عندما شي ب و بلغ التاسعة عشرة » نسى كر اهيته SC‏ 
والبراهة فقدامتاه" ٠ o‏ وراج er‏ بالأميرة suti‏ وسادها» 
حق زوج las‏ ای القصر Soll‏ مع بقية أ فراد „api P‏ 
ee Mem‏ ی داخل 
القصر اللكى بفیسالی عاصمة مملسكة موحادة . 

ثم باغ الأمير الثامتة والعشرین . وف ذلك العام ماتت أمه وآبوه اضر عم 
موم ما القدس » ليت ركاه dered. opt:‏ يقم eal a‏ الم ۱ 
باهمال حسده pe “eh‏ عاما . . والصمت الطلق مايق k>‏ خلالما as‏ 


وانطلق ماهافيرا فى "عته مخترق المدن والقری وفىيده وعاء le Mods‏ 
من الناس ليضعوا فيه بعض الطعام . فإذا صادفه غابة وضع الوعاء جانباء 
وراح يأ كل من الفا كبة البرية .. والتوت ۰. 

وكرت الأيام عاهافيرا وهویققی كل وقته فى النابات‌وعل البال.. 
Ob‏ وحید) يفكر ae‏ 0 

وخلال الأعوام| ا ماهافيرا كلة واحدة ٠٠‏ ولكيه 
و ان ظل صاما ع ن الكلام طوال تلك السنوات » إلا أنه ظل Use‏ 
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يفكر و بطیل التفكير فى عقيدة البراهمة ۰ ومع کل تعمق فى التفكي ركان 
ماهافيرا يتبين أن الكثير من تعالم المقيدة بعيد عن الصواب ۰۰ وأنها 
فى حاجة إلى التحسين والإصلاح ٠‏ 

وذات وم ۰ التق ماهافیرا ely‏ برعی غنمه فى الوادی الفسیح ۰ 
خارج القر به .. 

وقال الراعى لماهافيرا : إذا رعیت غنمى حتی آذهب إلى القرية 
وأعود jaro‏ الطعام فا Ethel‏ مه اه 

وأومأ ماهافیرا رأسه موافقاً ٠٠‏ ومضی الراعی ۰۰ 

ولم تمض لظات go‏ تسلل ذلب من اغابة ۰۰ وقبل أن ينتبه إليه 
اراه ب كان الب قد اختطف حملا ومضى به مسرعا مختنى بين الأشجار . 
وعندما عاد الراعىو وحد أن أحد حملانه Gelb‏ جن جنونه وراح يطلب 
من ماهافيرا تفسيراً لا حدث ۰۰ ولكن ماهافيرا ظل صامتاً ٠ ٠‏ وصاح 
اراعی « ألا ترید أن تقول لى ماذا حدث جل ؟ تكم أمها لس »۰ 

ورفع اراعی عصاء وانهال بها على رأس اراهب ۰۰ 

وكان فى استطاعة ماهافیرا أن یفنم لاراعی سر اختفاء الجل؟ ولکنه 
شأ أن AE‏ قسمه على الصمت ۰ وکان أقوى بنیاناً من الراعی حى 
ليستطيع أن يدافع عن نفسه و يكيل له نقدر ما کال له ۰۰ ولکنه كان 
قد أقسم ألا حمی نفسه من أى شر أو عدوان TER‏ 

واستمراً الراعى سكوت الراهب فراح يضر به حتی بدأ الدم بیرف ' 
م نكل مكان فى جسده ٠‏ وعندئذ وقف الراعى ah‏ عن الضرب » ونظر 
إلى الراهب الداعى نظرة كلها انلوف والرهبة ۰۰ وقال بصوت مرتعش 
١‏ انك اول وجل الاه al‏ 3 بجی ess E E‏ انلك 


رجل مقدس » ۰۰ 
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ولم بحب مأهافيرا » بل جمع نفسه gaps‏ وانطلق لشأنه . 

وجرى الراعى خلفه وراح یلتمس منه الغفران» وأوماً ماهافيرا برأسه 
دلالة على الصفح ۰۰ ثم مضى - 

وراح الراعى يرقب الراهب وهو gH‏ على التل . . و قائلا 
« لقد gde‏ هذا راهب Coa‏ عظیا ۰۰ هو أن الصمت أقوى من 
الكلام « 

ما اهايا ققد مضی فى مجواله مفکرا يقول ela‏ 

» لقد oe‏ هذا الحادث درساً عظما ٠‏ 
اتکی » اد آقوی من الفضب .. 4 


* * * 
a =‏ و وت عندها p?‏ أعوام الصوم sa}‏ 


T 


وعرضها بنشر آراءه الى طا م 7 الطوياة الصامتة .. 
ال إلى آخر بعظ كل من يقبل الإنصات إليه . 
ا را Fae d;‏ ریب علی الناس oe‏ إذ كان جزءاً من 
ee‏ ۲ 


ولکن بمض آراء ماهافيرا كانت جديدة we Ge‏ 


1 الناس بعضهم لبعض « إن ماهافیرا متحدث Se‏ 
ae,‏ الناس آتباعا لاهافیرا ۰۰ وراحوا عضون خلفه 
20 5 خوات فى الرهنة ٠‏ ۰ 


۲ لیم 
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وکانت تفاسیر ماهافیرا تقول : 

«.حياة الانسان كلما عناء ۰۰ فالیلاد عناء » وللرض عناء » والوت 
عناء » والسعی إلى ما بريد للرء عناء» 

وسأل البعض ماهافیرا : « ومن أبن Gk‏ عناء العام ؟ » 

وأجاب ماهافيرل: « يى عناء العالم من الرغبة ۰۰ فلناس يعاتود ى 
وم تعساء » لأنهم بریدون عدداً كبيراً جذاً من الأشياء ۰۰ ومهما حسل 
المرء على الكثير من الطعام أو الثراء أو الشهرة فإنه يطلب المزيد داعا ٠‏ 
فالرغبة إذن هی ست 8 عناء » 

قال الناس » bf,‏ نقغى على العناء ؟ » 

أجاب ماهافیرا :«بالتخلى عن جيم ارغبات .. فضدما يتخلى الانسان 
عن جميع الرغيات يستطيع أن يعد dole pe ani‏ روحية ۰۰ وهی 


النيرفانا » 
النمرفانا وقال ماهافيرا : «الطریق إلىالنيرفانا هو طریق‌جواهر النف سالثلاث» 


وهی الاعتقاد الصحیح all‏ فة احلقيقية والسلوك ٠٠ H‏ والسلوك اسلم 
يأنى أولا ٠٠‏ وهو باتباع الوصايا GAL‏ لانفس : 

* لا تقتل أ ى کائن حى أو تؤذه با کلام أو التفكير أو العمل . 

# لا سرق . 

# لا ت-کذب . 

Le کی اة الفتطوو او عدر‎ Ve 


* لا ترغب فى شىء على الاطلاق ۰. 
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وقال ماهافیرا أنه لا یژمن بالطوائف ۰۰ ولا بالأصنام وعبادتها ۰۰ 
وأنه ین با الصلاة لا قيمة ها ولا تفيد أحداً قط wo‏ 

وسأل الان Api‏ 

« إذالم تسكن تؤمن بقدسية الطوائف ٠‏ و إذا لم تؤمن بأن براها 
خلق العالم» و بان عبادة الأصنام أو تقد القرابين للاطة والصلاة لما 
حكن أن تفيد الانسان ۰۰ فأين إذن يمكن للدرء أن ينشد النقران عن 
آنامه حتى يمكن. أن يدخل التيرفانا ؟ » 

اغات اغراك ` 

« لا بالصلاة ولا بالقرابين ولا بعبادة الأصنام SE‏ 2 أن تجدوا 
الغفرآن والطريق إلى ALY‏ الصالحة ۰۰ ولكن بالعمل الطيب يمكن أن 
تبلغوا النيرفانا .. فى داخل نفوسم الخلاص » 

إن قصة حياة ماهافيرا لا مختلف فى كثير عن قصة حياة بوذا۰۰ فقد 
کان کلاھا أميراً Khaw‏ وكا نكلاما فى ص باه غاية فى الشجاعة ‏ 
وکلاها درس عقیده بحاس e‏ وکلاها توج وکان (ane‏ فى carly‏ 
وكلاما هجر يبته لیصبح راهباً متسولا » وکلاها وجد عدة عيوب JWG‏ 
عقیدته » وکلاها عاد بعد عدة cul‏ من التفكير لیبشر dhe‏ جديدة 
اه الك ا 


وتكاد تعاليمهما تتشابه إلى خد نا تبدو لاول وهلة رجل 
dol»‏ . 

ومع ذلك فقد آقاما عقيدتين مختلفتين کل لاختلاف ۰ ۰ فبرغم أن 
الرجلين كانا يتبعان طريق البرعمية عا فما LK‏ والتحسد والنيرقان. . 


بين مورا 
وماشافسرا 
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ان والثار 


erota 


إلا Lace LT‏ یصلان إلى قدسية الطوائف » والحلاص بالصلاة وتقد.م 


القرابين» والحديث عن القيقة الطلقة فى کتاب الفیداس البرهی القدس... 


عند نك ينأى کل من بوذا وماهافیرا محانبه RTA‏ عن البرمية oe‏ 
و برغم أن كلا من الرجلين كان يعتقد أن على المرء deta ol‏ عل 


معونة الاطة » و يعيش EL‏ للاعتقاد الصحيح والمعرفة القيقية 35 إلا أن 


ماهافيرا أو بوذا لا يكادان یبدان فى تقربرما هو الساوك الحق لارجل 
الصالم حتى Ja‏ كل منهما ال خر ویبدو الاختلاف بنهما واا کییر .۰ 

فبوذا عفی قدما فى الطريق الوسط ۰۰ طريق الاعتدال الذى يؤمن 
بأن التطرف شر ۰۰ 

Li‏ ماقافيرا فيمضى فى طريق تعذيب النفس المسمى بالنسك ۰۰ وهو 
یمن ob‏ التجويع وتعذيب النفس يساعدان الانسان على الوصول إلى 
LL‏ العبالة ٠‏ 

i,‏ شىء آخر يختاف فيه (UCL‏ المظمان اختلافا خطيراً يفرق 
تماما بين كل من المقیدتین . . هو أن ماهافیرا -- برغم اعتقاده مثل 
وذا بأن لكل الأحياء روحا إلا أنه قال أيضاً أنه حتى الأشجار والماء 
والنار واتلضر لما هی الأخرى آرواح .. وليس کل هذا سب ۰ . بل 
أن ماهافیرا قال Cal‏ إنه إذا عاش الانسان خياة غير صالة .. فإنه لا ولد 
بعد وفاتهمن جديد فى جسم hye‏ تعبان أو ضفدعة ل فد 
بولد ثانية فیحد نفسه جزرة أو بصلة أو pee E>‏ 5 .۰ 

وم يكن هذا وهی انوا اهناك و 

فقد قال ماهافبرا إن هناك ف الأعماق nae‏ الأرض.. جحما من 
سبع طباق کل طابق منها دون الآخر وأشد هولا .. وكلا كانت الروح 
آشد كرا وجدت Land‏ مقاء فاسل درك فى الجحم.. 
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3 Af sh و ی‎ A ow 4 

و یبدو ان ماهافيرا كان ومن بان رواح eV‏ وز نا .. فعندما 
سفل .. فإذا كانت ybe‏ 
Ane‏ ی ae‏ فد a‏ 

4 ظات افوص وتفوص حى تصل إلى الححي 


s 


مخطىء الروح تصبح ثقيلة وتنوص إلى أ 
اة dea‏ 
السایع الرهيب oe‏ 


آما اروح الصالة النقية . . فترتفع وترتفع إلى إحدى اطنات الست 
اأ“ EE We‏ ا 5 
والعشر ين لی ترتفع کل منها فوق “الأخرى . وعندما تصبح اروحغاية 
فى الصلاح وغاية فى النقاء » تظل نداد خفة حى تصل إلى ah)‏ 
اسادسة والعشر بن .. وعندثذ تدخل النيرفانا .. 

عل أن ماهافیرا کره الاصنام کا فعل بوذا من قبل dats‏ وطذا RYT)‏ 
غل gies ae‏ ثلائین We‏ ييشر ضد عبادة الأصنام وضد الطائفية 
رجاله فى سلك رهبان عزاب .. وطائفة آخری من النساء فى سلك 
الراهبات العانسات .. 

وعندما بلغ السبعين عن ره جاء ماهافيرا إلى مکان يدعى 
س UL‏ .. وهنا كان المرض الثقيل قد حل به.. وأحس أنه ان يستطيع 
المضى بعد .. ش ۱ 

وتا حلت بوذا .. دعا ماهافيرا إليه أتباعه pis‏ عظته الأخيرة .. 

وقال أحد الأتباع : 

« ماهى آم تعاليمك الأولى بالاتبام ؟ » 

lel‏ ماهافیر۱: 


« لا تقتل الیوان لتتخد منه طعاما » ولا تصد را أو محرا ولا تقتل 
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الوت 


- 1۵۸ 


vol‏ الخلوقات فى أى cay‏ ولا تقتل البموضة التى تعضك أو النملة التى 


تلشعك .٠‏ ولا تذهب إلى ارب 3 ولا تقاتل من امك » ولا تدس 


دودة على الطريق ۰۰ تى الدودة ما روح . » 
وف الصباح التالى مات ماهافیرا ۰ ٠‏ 
ثم حرق Sle‏ فى ٠۰ —blL—‏ بإقليم بهار shh‏ ۰ 
fee DI‏ اليوم هى الكعبة القدسة لاتباعه ۰۰ res‏ 


 &‏ تنا 


ahs l 


ماهافیرا على العرش ۰۰ ثم عاد يتسكام من جدید ۰۰ 


واستمر ماهافيرا يلق عظاته فى الملوك والحسكام ٠۰‏ حتى بدأ الفحر 
By seating‏ اللعظة غثی النوم shal‏ کل من فى القاعة ۰۰ بيا 


5 Ls أحد‎ oly دون أن‎ aly ودع ماهافيرا الحياة‎ l 


ومضت لظا م فتح | الہ بع عيومهم من جدید وکام یستیقظون 


٠ ال را یل الإطلاق‎ ee سا‎ as 


فقدكانتالقاعة US‏ غارقة فىظلام رهیب ue..‏ ک أحاطت الظمةبکل 


٠ العام الفسيح‎ AeA 


للشاغل فی کل مکان ۰- وظلت الشاعل منذ ذلك الیوم الذى اختفی فيه 
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عندما"رقد ماهافيرا على فراش الوت » اجتمع حوله کل ماوك هذا 
العالم وحکامه . وراح ماهافيرا طوال أيام ستة بتحدث 1 الاوك والحكام 
ote‏ عظاته ٠‏ - واستمر على ذلك الال حتی كانت الليلة السابعة 
لاحتضاره ۰۰ وف تلك الليلة * ٠‏ حرك ماهافیرا ی بط ء شدید ۰۰ E‏ 
daw‏ عل عرش من ما سکان بتوسط قاعة رائعة بالغة الفخامة ۰ ۰ شع 
جوانبها كلها بأضواء متألقة غريبة لا يبدو ما مصدر قط ۰۰ وجلس 


- ۱۵٩ 


ماهافيرا هى الوسيلة الوحيدة للناس عندما نجىء الليل و بسیطر الظطلام 
فل كل NAL‏ ن 

Table ومضی‎ 

غير أنه عندما gas‏ كان عدد رهبانه يتحاوز أربعة yl Gite‏ 
اند ۰۰ وتاب الرهبان أداء الهمة التى بدآها آستاذهم ور احوایتنقاون 

مو مكان الا بعدون الناسحكة الجانتية » بعد أن جمعوها ىكتب 
bli cae‏ » ومعناها « الوصایا » أصبحت هی الكتي القدسة 
+ چا ې 

یقول اطانتیون آن ماهافيرا لم يكو ن وحده هو مونس عقیدتهم . 
بل لقد آمنوا بأن هذه العقيدة اسسا فى المقيقة آر بعة وعشرون « (lie‏ 
أ اوه زوین دام ٠‏ ظهروا على فترات دورية ليبشروا الناس 
ومهدوا شعب abl‏ إلى الطریق a‏ 

وول فاع عندم هو الإله « أديناث » الذی ظبر قبل ذلك بأ كثر 
من بلیون ملیون سنة . . وا ر فاع Pue‏ هو ماهافیرا Gp Gall‏ حوالى 

سنة ۸۸۰ قبل ايلاد . 

وبدأ us‏ اجانتية يبشرون بعقيدتهم للعالم بهذا الاعتقاد . . وهو 
أنهذه العقيدة ‘ea‏ تار با Jt‏ بلایین ملایین من السنين .. وقالوا للناس 
أن ديهم او لا بداية له ولا ale‏ وحوده .. و يكن لؤسسيه فضل إلا 
أنهم رفوا عنه اجب .. وأطلعوا أتباعوم ل أسراره . .قال الرهبان : 

» عندما Je‏ ماهافیرا a‏ 0 يفهمه البشر Bley‏ فحسب ۰ بل فبمته 
الخلوقات الق رحف ‏ والطيور التى تطيرء وأرواح 00 
فهمته كلها لأنه کان Ja!‏ عقيدة تقول آن لكل شىء روحا . . وهی 
نعمة ميم A‏ على وجه a SoM‏ 


موسو اما 
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= V's 


وساعل بعص الناس : » وما ی eel‏ المؤدية إلى ek‏ 
والنحاة ؟ » 

أجاب الرهبان : « طریق انملاص توبة تقشفية وامتناع عن lal‏ 
أى Dee IS‏ كات kas a‏ ی للاستمتاع كل لذة خارحية . 
oY‏ اللذة الحسية خطيئة Gly‏ ۰ » 

وسأل البعض : « وما هو الثل الأعلى للحینی ؟ » 

wile |‏ الرهبان Í PD:‏ ا للد أو 1 4 

وقال بعض الناس : D‏ كيف نستطیم‌آن‌نتفادی ایذاء کل الكائنات 

ما yale ad ab‏ الضالة ؟ 

مهما رة من ela‏ 

قال الرهبان : 

س لا تزرع .. لأنك عندما تزرع تمرف التربة وتسحق الديدان . 

سس لا تا کل السمل ale oY‏ التحل . 

س حرم عليك أن تفل الاء مخافة قتل الحشرات التى لا تقع 
علا العين . 

— لا تقطم الأشجار أو تقم بأى عمل يتطلب استخدام الواقد حتی 
لاتحرق الذباب والبعوض ۰ 


— عليك أن A bs‏ «شبه کامة حتی لا ستنشق مع skol sladi‏ 


عالقة فيه فتقتلها بتنفسك . 
یات ان كاين الازض آمانك es ony‏ من أن 
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- لا جوز لك أن alae nde‏ 
— إذا كنت Cole‏ مخلصاً فعليك أن تقے الستشنیات leall,‏ 
للحیوانات التى هرمت أو أصاءها أذى . . 
وان التاس oe a ee‏ او ١ ue‏ على 
فرق ذلك أن ی ال أغرى قرم من اب ai‏ .هی 
۹ الرهبان : 
الألم we‏ الناس فى اثنتين وعشرین حالة يحب اجتنابها . . منها 
الشعور بالجوع أو العطش » والشعور بالبرودة اطرارة cae‏ بصيق 
وعدم المدوء عند رؤية | iA‏ + والأسف ليدم are‏ ينام عليه 
المرء ء إذ يحرم أن ینام الإنسان على 5 فراش » والشعسور بالغضب أو عدم 
Jeb Laji‏ » والتآم 
الإنسان على الشوك 
من أجل الفوز سعادة الحيانين على الجينى أن يتحل بصفات gea‏ 
000 السبعة SN‏ سیه لطمارة الروح : 
we sane‏ أخذ A‏ 00 » وهو ذو أثر بالغ فى از ke Ska‏ 
والبداً الثانى فى ين الورع وتنب ol‏ ولو لأ ىكائن 
Ges Ge‏ ۱ صثيلا . 
idl,‏ الثالث ف التقليل من اطرکات البدنية » وفى الكلام والتفكير 


من امرض ¢ والتوجع من جروح القدم ادا on‏ 


al‏ الررع 
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ارو نار نع 


NT = 


فى الأمور الدنيوية واللسمانية خوفا من ضياع الأوقات التفسة والأنقاس 
المينة فى الأمور الثانوية وسفاسف الياة وتوافهها . 

والبداً الرابع فى التحلى بعشر خصال هی أمبات الفضائل وهی العفو 
والصدق والاستقامة والتواضع والنظافة وضبط النفس والتقشف الظاهرى 
والباطنى والتزهد JEM,‏ والاعتزال عن النساء . 

Lal‏ اطامس ى التفکیرفی LLY SAL‏ عن الکون‌واللفس. 

والبدأ السادس فى السیطرة على متاعب الياة وم ومبا وعدم 


الاهتام مها . 

والبداً السابع ف القناغة الكاملة deg batty‏ واتطلق اطسن والطبارة 
الظاهر ية والباطنية . 

وکل هذه البادیء قررها ماهافیرا قبل أن بوت ۰۰ وقال لأتباعه 
وید : 


« إذا التزم الجينى بهذه الرياضات النفسية فى دقة وصرامة اثنى عشر 
Ub‏ . يسمح له بئعمة الانتحار . . والاستمتاع بسعادة الموت جوعا ..!» 
وهذا هوف الواقع ما ی كده جيم elo‏ حتى اليوم . 
فالجانقية nf‏ الانتحار ولا تقم فى سبيله العقبات » وخاصة إذا تم عن 
طريق الجوع ۰۰ OB‏ ذلك أبلغ انتصار تظفر به الروح على إرادة الحياة 
العمياء ۰۰ ولأن فى موت الإنسان انقطاغا لأعماله التى فى كل منها مظنة 
GUY‏ الغدر بكائن من الكائنات المزودة بالأرواح فا شوم اتيز 
فى طريقة تناسخ روحه . فالوت Tye lege‏ سامية تدل كل BU ol‏ قد 
وصل ell‏ درجات ازه د والتقشف وتودی إلى تحرير روحه Lyf‏ 
تاما » وإنقاذه من هذه ALL‏ وعدم اضطر | ahs‏ أن be‏ فتباق jd‏ 


0 


من اخرى . 
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ولا توضح الجينية هذا الإنقاذ بشکل سبل » فکل ما يمكن فد 
من ذلك أن الأرواح الجزئية لا تتصل بالأرواح الكلية ولا تندمج فيهاء 
USI,‏ ترحل إلى AH Me‏ فى مکان platy‏ رة . وهذا المعنى يتضح 
فن gill‏ من عقيدة الجينيين الثنائية فى العام ٠‏ وهی تقول أن الما اد 
كله يتكون من كائنين أو عنصر ین ها « حینا » أى اش ون 
و « أجيفا » وهو اللاشعور . lad‏ هو الروح وله من الذكاء وا دوء 
والإعان حظ كير لا حد له » ومع ذلك فهو يفقد هده الصفات إذا اتصل 
بالادة حيث a4‏ نشاطه . و مختلف Ed)‏ الذى بحل بالإنسان فى ححمه 
باختلاف آجسام الناس التی حتلپ ای الحجم ۰ أى أنه يسابر اش 
ینکش فى الجسم الصغور ويكيرفى الجسم التكبير . أما الننصر ای وهو 
«الأحيفا » فهو مادة فى صور مختلفة مما الزمان واكان ٠‏ فبذانماديان 
ومن‌صفات الادة SD‏ والسکون. ودا کن عناصر eo SO‏ وجه 
التفصيل ستة ۰ هى الروح والمادة والزمان GEM,‏ وا كة والسکون . 
وللا يان USL‏ والشیاطین قصة فى dle‏ المينيين . Sy‏ 
فبرغم أن dl‏ لا L ope‏ کی ف السماء » ولا حي 
محقيقة خلود العالم ۰۰ إلا er‏ يؤمنون بكل UI‏ والمكاء ‏ وأنصان 
الألهة والشياطين والجن المعروفة فى البرهمية » أما USI‏ ففختلفون عن اليش 
ولنكنها ليست قادرة على كل شىء ولا بالفة الفضيلة. + eek WI‏ 
الدنيوية » وبرغم آنهم يتمتعون بقوى معينة » تزید سما يتمتع به البشر 
عادة » إلا أنهم ليسوا أ كثرقيمة بشکل EB‏ عنهم . 
لاله مثلا لا يستطيع أن ينال الخلاص أو النجاة إذا لم عر مرحلة 
الولادةالبشرية .. فالخلاص لا يتمتع به إلا البشر . وان كان بعض الآلمة ' 
يستحقونفى بعض الأوقاتالتقديس .. کا يستحق قليل ipao‏ 
بغير شك - حسب العقيدة المندوكية . 
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وإذا كانت VALLI‏ مهم بضرورة الوصول إلى طلاص إلا أنما 
لاد حاجة:إلى اليأسالتام .. فالشيطان لايستحق اللعنةدائماً لأن‌الشیاطین 
تعمل Cast‏ من أجل الوصول إلى النجاة .. كا ينتظرها ما ينتظر البشر 
من aH‏ إلى المح ۰ 
فالا الف نظر الجينيين يفقسم إلى ثلاثة أقسام . . الطبقة العلیا.. 
"والطبقة الوسطی والطبقة السفلى .. و یتمثل الجينيون Osten FA‏ جسم 
الانسان . . فوسط الانسان بمثل الطبقة الوسطی . . والأقدام عثل الطبقة 
السفلى .. أما الجذع فيمثل الطبقة العليا . 
لفات خیم Ub‏ أسفل الطبقاتفتتقسم إلمسبعة أقسامكلمنها جهنم من نوع يختلف 
ن الآخرين..وأدنىهذه الأقسامهى أ كثرها ظلاما..وهى التىتقع إلىيمين 
تدم.. ولکن المي الأعلى.. وهو ول الطبقاتفسى الجوهرة. .والثألى 
نى يليه يسمى السکر . . والثالث بسمی ارمل ۰۰ والرابع هو الطین۰۰ 
والخامس الدخان ۰۰ والسادس الظلام ۰۰ والسابع هو الظلام الأعظم ٠‏ 
وهذه الطبقات ۰۰ من المحم De‏ مكونة من غرف الرعب ۰۰ 
وأدنى Pui‏ لذبن ینشنلون Els‏ فى تعذیب الأرواح الشريرة فى 
هذم المحرنات:. . 
al,‏ الرعب الذين یمیشون فى الجحم لتعذیب PYLE‏ يضمهم خسة 
عشر نوعا .. النوع الأول ويسمى « أمبا » مهمته ad‏ أعصاب تحاياهم.. 
والنوع الثانى «أسباراسا» مهمته سلخ لحم الضحايا عن العظام .. والثالث 
وهو« الساما » مهمته هى الضرب ٠‏ »و « السابلا » os‏ الحم وتقطيعه.. 
و« الرودرا » تتولى التعدیب واسطه ارماح ۰ و «الاهادورار » لفرم 
اللحم ۰ و «الكلا » لثى الضحايا و « الاما كلا » أمزيقهم 
بالكلاليب..و«الانبالا» م حملة السيوف ليقوموا بتقطيمالضحاياسيوفهم.. 
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و « الدهانو » حملة السهام لأصطيادالضحايا 7 وم 0 l‏ 
يعدو م عساحيق حامية. ۰ «والغالو »بغر Og‏ الضحايا ف الرمال احرقة 49 
و«الفیتارایی» بقذفومم بقوة وسط الصخور ٠‏ و«الكار اسفارا» رغم 
الأرواح على الجاوس فوق اخلوازیق. - و«الماهاجوث» لسم opt‏ 

الظلمة الرهيبة ء٠‏ 
القدم الهائل ٠‏ توجد ابنالا أى الجدة ee‏ من DT‏ الصنار 
وااشیاطن abi aa‏ الصغا ر ال 2 Lí‏ الشياطين 
فتنقسم إلى جموعتين رئیسیتین Cay‏ 25 سم أكبنانا أخرئ عديدة ۰ 

هذاهو ما reer, "She‏ اة الأعظم . ٠‏ أما الطبقةالوسطى 
فهى المساحة الأرضية الضخمة الى نيش علا ٠‏ ۰ وتنقسم هذه الارشن 
إلى uke‏ قا اين p‏ بواسطة hba‏ هائل من 
by ۰۰ oll‏ وسط هذه | لارض يقع جبل ميرو القدس ۰۰ حيث عکنعن 
طريق صعوده وحده الوصول إلى الملاص . 

أما الطيقة اللي سم قسمين ۰۰ الكالبا ۰ ۰ والكباشينا ٠‏ وكل 
مما A om‏ ستة عه تر قبتي أو سا . وهذه الطبقة تفع فوق الطيقة 
الوسطی Te‏ 

وفوف هذه الطبقة تعش أحسن oub e‏ الكلمة . إن كن هؤلاء 
الآلمة لیسوا عاما بقوة واحدة متشامبة . Seat:‏ بشکل واسع 
إل AN‏ ارضية وناز ره ٠‏ وهده الآلمة تأ كل کالبشر ۰۰ وتشرب 
متلهم» وتغنى وکا نی المقيدة المندوكية فان أندرا هو كير الآلمة . 

أما الطبقة الأخرى ى فتعيش فما بقية الارواح الليرة ۰۰ des‏ رأسها 
مبشرو ABUL‏ الأربعة والعشرون ! 


مات انور ضير 
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۱ ومع کل ذلك ققد افیت errs ta‏ و فى الا شار الکییر 
السريع ۰۰ خاصة تا Ores‏ القديد Wake,‏ بالاهتام SE‏ الارواح 
مهما بلئت WSUS‏ ۰۰ 

وقد ساءل عد د AS‏ من الناس : 
ما ی كان يكن أن eas‏ أن كل أهل الأرض أصبحواجاتتيين؟ 
والجوابيقول:لو حدث‌هذا لا استطاع ان 55 عالقا asl iS‏ 
7 استطاع أحد أن يصنع be‏ لیا کله . ولا استطاع اناس أن يصنموا 
Au‏ يدفنوا بیونهم آو blest‏ إلى أىمكان و Bastia‏ على الإطلاق- 
وها کان عضی وقت go‏ عوت dt‏ من جوع أو عطش أو , برد شديد . 
وإذا كان أهل هذه العقيدة قد كتبوا فى كتبهم المقدسة أن عقيدتهم 
قصد مها « أن کون نعمى میم مخلوقات العام . . » فإنها لم تتجاوز 
حدود المند ولم تستطع أن تصبح عقيدة عامة .. و وإن كانت قد | كتسبت 
فی abl‏ عدة ا لاف من الأتباع . 
ذلك أن هذا التطرف ف الزهد قد حال دون إقبال الناس علمها S‏ 
فى المند . ند pye‏ لجانتية g SIL,‏ صفوة مختارة » وعلى رغم منم 
e‏ 
تی سلكت طر يقها فى هدوء . 
اتقام a „iii‏ فى عام۷۹ ميلادية أن انشق الجانتيون فر مین Leles‏ 
هوة سحيقة من اختلاف الرأى على موضوع العرى . ومنذ ذلك OH‏ 
آصبح الجانق اما منتسبا إلى طائقة «شوتيا مبارا» أى طائفة ذوىالأردية 
lt‏ ا إلى طائفة «دصامبارا» أى الزماین بالسماء 
ذوى الأجساد العار بة . 
fe‏ أن الطائفتين أصببحتا تلبسان اليوم AM‏ العادية كا یقضی 
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المكان والزمان .. و إن كان قد يسوم وحدثم الذين RF‏ ترالون جو ون 
الطرقات عرا ة الأجسام . 

ويبلغ عدد gal‏ الطائفتين الآن ملبونا وثلائمائة ألف نسمة من سکان 
اند بل Pose‏ ثلاعائة وعانين مليون نسمة .. وهؤلاء الأتباع Siko‏ 
على الاغلب فى أعالى eek eee‏ 

a‏ قفن اه و ذا كانوا نی أول الأمر 
| رفوا العابد OY‏ معامهم لم يكن يؤمن بااصلا: أو الألمة aas‏ 

عضی الزمن بنوا عدة معاید ووضوا فها عائیل حجر aa‏ 

من البشربن توش بن الذين يؤمنون بآمهم‌سبقوا ماعافيرا فالعقيدة 
وعلموها للبشر 

وإذا كانت هذه JA‏ تعتبر مقدسة فى أ آول الأمر ضا طة . . 


0 


إلا أن الناس آخذوا wl‏ يعبدون هذه للدي 


0 مذهياً حد بدا yí‏ توحد و 0 عائیل . 


ولكن الحيع مع ذلك س و برغم foe as‏ — صار لحم ردي 
فى الهند شم آم ابتعدوا عن الاشتغال لزراعة ون AH‏ الضرر 
بالكائنات‌الية يما ابتعدوا عن أن یصبحوا جنوداً أو معلمين أوصناعا. . 
فقد شقوا طريقهم فى LL‏ بتناول أعمال آخری bol ET‏ و اة 
إقراض النقود وأعمال الصارف ء إذ يقل فما deae NA‏ الاحیاء 
إل ی ی مالم بهذه الاعمال ساق - er‏ ا 
واحتلالهم Aue‏ رفيعة بين أبناء جنسهم الكبير . 
على أن AW‏ الذى es‏ لی لا يضيع مب ند ان الفضل 
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می الپوض :: فن من العمار . . إد بحب أثرياؤمم صرف الأموا! ل على tall slo‏ 
bI‏ عقيدمهم ۰ ٠‏ حتی أصبح فى افند الأن ما يقرب من تشه الك 
معيك — sal‏ فى الروعة والجال ۹۹4 و يعتبر معبدهم فوق (yl » be‏ 
مس pac ies Jolall six‏ 0 ل بخصصون a‏ 
ee‏ ا 5 اد 008 أن از 
یعشون س أتباعيا ort‏ قوما halla am Nos ble‏ والنقاء í‏ 
YE‏ عان بعقید مهم عمیق‌صار نح Sark Perak ie ٠‏ ی کل مایفعلونه.. 
حى أن الق يضم فى آول واجبات كل یوم أن بحسن ولكن دون أن 
ان ما das‏ إحسان ae ٠‏ إعا هو واحب | اءطاء الحتاج كل ما عکن 
آن بعطیه Udica ٠ ۰ ARI‏ يذهب الجيق إلى العاید » حيث يصلى آمام 
عائیل‌سادته الار بعة والعشر toy‏ نه يدعو بالسلام وال بمهاج میم اخلوقات 
قبل أن يطلب أى فضل لنفسه .. ولس مابطلبه لنفسه الثراء أو امجد» 
بل هبة النيرفانا . وغالباً مايبدأون صلانهم قائلين : 
إل السید جیناندرا شری شائی 
المعيود من CE‏ العام 
أحنى رأسی المتواضم HI‏ 
لك عنح السلام ell‏ 
میم الكائنات على الأرض . 
وكل ما آعناه أن أحصل بفضله على أسمى هبة فى الوجود 
وهی النيرفانا . 
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44 la EWT i عر‎ 


te t Lege t- IPSP 
x ew 6 je! ‘3 ea | قازر امام‎ 


3 
امك هه 
ب ats‏ 


0 a wie $ as! بر‎ Santet ol 


لمناذا تری واجبا علينا , 

أن سىء إلى طبقة المنبوذين © 

a‏ ارداق له وود 

ومن أى طبقة we‏ أن یکون AW‏ 
all‏ ګل جسد منود ؟ 

إن من قول ٠‏ إنى لا bys gel‏ 

هو أبلغ الناس وأ PAT‏ حكة . 


Vu? 2‏ الشاعر 
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على راس شیف .. 
فار برض | درز | 


إذاكان بوذا وتاخافراقد آقاما شيشم let ba Mie Gute‏ 

بغير شك فالمهمة الى بداها وهی إصلا لاح ومحسین اند S‏ عقيدةاهندوس. 
وعندما رأىالبراه ة كيف أصبح الكثيرون من النا سأتباعاً لبوذا وماهافيرا» 
خشوا أنيبجر جميعالؤمنينبالحندوكية عقيدتهم القدعة إلى المقائدالجديدة.. 
فسل الكينة على إبقاء ادوس محافظين على المندوكية بأن قباوا بعض 

++ Leap البو لبوذية والجائقيه وتعوها إلى عقيد-هم‎ Ss 

ciate‏ منذ ماعاثة عام آن وصل الإسلام ال امند ۰۰ وکان 
oye al‏ العرب يؤمنون بأن ديهم للدشركافة ٠١‏ وتار بامندوس الرعب 
وحاولوا طرد العرب السامین ۰۰ ول‌کن‌هوّلاء استقروا ونشروا ديهم .ول 

بنقض وقت طو يلحتى أصبح للا سلام‌عدد ao (ie‏ لاا 
ودلا من Si‏ شر الفتلحون المتدو ؟ تيون صد عيادة الأصنام 5 بدآوا 
پدرسون الاسلام » ووحدوا فيه اعتقاداً حبونه كثيراً وهو الاعتقاد بوجود 
إله واحد» وأرضى هذا الاعتقاد الصاحين المندوكيين واسمواهم » وحاولوا 
أن يدخلوا التوحيد فى عقيدمهم deal‏ البرهمية ۰۰ ومن هنا ظبرت 
المذاهب sydd)‏ التى cr‏ مها الصلحون أمثال « aS‏ » و « ناناك » 

و« ديانتدا» 
% عبد 2 
poe mis‏ وقفت الأم حائرة لا تدری ما تصنم بالولید الصغير بين a‏ ۱ 
> تصورت من قبل قط أن She‏ يوءتواجه فيه AL‏ بغير مال ولا زو 

عدا ذلك الغلام الاطیف الذى ob | 3a‏ قبل abl EMS‏ ۰۰ 00 حيرة 
. الأرملة الشابة لم تسكن لتدوم طويلا ۰۰ فا أسرع ما اتحنت لتضعه ى. 
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سل وتضع السلة فوق سطح ماء تلك البركة الصغيرة التى يغمر وجا 
زعور اللونس البيضاء ۰۰ ثم عضی OG‏ شيا لم يكن بين یدها قط ... 

ومضت الساعات والسلة تروح وتجی. قرب الشاطیء ۰۰ لا بدری 
بها أحد ge‏ انتصف النهار أوكاد ۰ وعندئذ مر يجوار البركة نساج 
مسل امه نیرو » ومعدزوحته السماة de»‏ - وسمع الزوجان تل كالصرخات 
الرقيقة التى تصدر من داخل السلة. ٠‏ وامتلا Gee (AWS‏ على الصغير الذى 
يسبح بسلة فى الاء غير مدرك لشیء ۰۰ وأطل كل منهما إلى الآخر وكأنه 
Se‏ أن يصارح صاحبه با ,رید ٠‏ غير أن الرجل فم ترحيب زوجته 
التى لم تنجب أطفالا من قبل ۰۰ gb‏ بنفسه فى ماء البرکة ۰ ثم راح 
سبح حتى بلغ السلة الصغيرة فسحبها ۰ ۰ ثم انطلق بها نحو الشاطى. . . 

و تكد السلة تفتح حتی فوجىء الزوجان بطفل صغير كأنه البدر 
رضع اصبعه ۰۰ وأطلت الزوجة إلى رجلها وهی تقول : 

— ماذا نحن فاعلان به يا نیرو ؟ 


اا نارو ۳ عزنا زه إلى Aw‏ 


وا حتحت نما قائلة : 
- كيف نستطيم أن as‏ ذلك ؟ وما الذى يمكن أن تقوله عندما 
نذهب إلى البدت by‏ الجبران إلينا ليسألونا « من هى أم هذا الطفل 
ja‏ الذى تشبه عيناه زهرة اللونس؟» اذا جيب على هذا السوال ۲۰۰ 
قال نیرو : 
لیسکن هذا ميحاً ۰- ولك ن كيف نرضى لأنفسنا أن نترك مثل 
هذا الطفل Go‏ للجوع وشبح. الوت - ٠‏ إننا إذا تركناه هنا فسيموت ۰۰ 
وهكذا كان ۰۰ واصطحبت نیا وزوجها » الطفل الصغير إلى يشا 
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وميا « كبير » ۰۰ وقاما بكر ssa‏ ما نزن ol‏ 

ومضت بضع سنین ۰ وأرسل النساج » طقلهما » ال آفضل „omal!‏ 
فى بنارس . وأحب aS‏ دراسته ۰۰ حتی إذا ما بلغ السادسة عشرة كان 
قد تمل الكثير من Spel‏ الإسلام والبرهمية. ٠‏ ولکن آم ما آثار اهیامه 
act cle ae 6‏ « راماناند » . 

BULL OSS‏ نت ا لس هناك سوی اله اجان هه 
الحقيقة هیا صديق للهشر » وأن LH‏ البسيطة هى الطريق إلى النيرفانا 

ودرس كبير تمالم مایت کشت يكنا اسار کوش موه 
اوقت الذ ی كان آبوه لا يزال بعامه كيف یصبح نساجا . و مېد له الزواج 
من قتا ةكان قد احا وها لا زالان صغيرين بعد ٠٠‏ 

وأصبح aS‏ نساجا بارعا » وعالا حاذقا » وأباصالحاً أيضاً ٠‏ ول ينس 
وهو ی غمرة عله اليوىأن ينظم أشعاراً يضما أفكاره blobs‏ فا حب 
أن یمن به الناس و يصنعوه من أجل حياة آفضل ۰۰ 

وملا ‘cual AGES‏ الافاق کشاعر ge‏ ۰ ولكنه JÈ‏ 
يعمل نساجا بسیطا یکسب قوته عنسحه ۰۰ 

وذات نوم ذهب كبير إلى بر الجنجز حيث يستحم SYT‏ 
شاطىء النهر وقف pls‏ الاين .وم يتطهرون . واقترب منه کاهنان 
برهميان وراحا یتحدثان معه عن تمالم راماناندا وفكرته فى الإله 
الواحد . . وقال sol‏ الكاهنين : 

ad»‏ وحدنا GALT‏ وأحدادتا منذ del‏ طو ab‏ يعبدون عدة | طة.. 
فكيف عکن أن تتصور وحود اه oe Goud tel‏ $( 
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و اف كو وهو يبتسم : « إذا غابت الشمس تلا لأت النحوم ». 

وسأله الكاهنان : « ما الذى تعنیه بذلك ؟ » . 

فال aS‏ : « أعنى أنه طالا أن الناس يجهاون الله فة الحقة لإلمواحد. 
فهم Ort‏ أنفسهم + ot‏ على عبادة عدة UAT‏ صفيرة oa‏ 
تعبدون بضعة UT‏ ل د جاءت من الجبل 
ودا ساعبد jel‏ . . 


قال الکمنة : وکیف نستطیم أن نطمن فى آمة أجدادنا؟ » ٠‏ 
أجاب كبير : « إن حجازة الطاحون التى يطحن بها الناس غلانهم 
tt‏ من كل معبودات آجدادنا الصنوعة من حجر 4 


وطال الجدل والنقاش » وظمىء خلاله أحد الكاهنين » فتناول 
كبير فنحانه وأغطسه فى النهر وقدمه اسکاهن ليشر به. غير أن الكاهن 
Jl‏ أن عد يده إلى الفنحان . ۰ ON‏ كبيركان من طائفة أدنى من طائفته. 
و زاهمة abl‏ يعتقدون أنه حرم على من کا ن من طائفة .عليا أن با کل 
وا js‏ آفراد الطبقة السفل . . 

وسأله كبير : « إذا كان ماء : eee ee Ue‏ اويا تن 
GX‏ أصدق أنه ستطيع تطهير آثایک؟ K‏ تظنون أا الدراهمة 
أن ى | الاخرین يصيبكم بالقذارة .. abs.‏ مغرورون متکرون . . 
ون C WIS ga‏ 

واستدار كبر . . وانطلق بعيداً عن البرهمیین . . وقد وضع فى رأسه 
أن يبذل كل ما يستطيع ليؤكد اناس جیا هم أخوة . .لا فرق بين 
رهی وكاهن وتاجر ومنبوذ. . 
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وعلى أساس هذه الدعوة الجديدة .. أحاط الناس بكبير .. وأصبح له 
مود ر ids‏ والأتباع . . وذاع صيته وانتشرت أسفارءالتى نظمها ۱ 
حاملة عقيدته ال کاملة . ولكنه برغم ذلك. كله ظل یکسب قوته من عله a‏ 
کنساج .. وظل یقول للناس أنه حتى الرهبان والكهنة علمهم أن يعماوا ۱ 
| لكسب القوت » لا أن ینتظروا ويتسولوا حتى يعوهم الآخرون .. 
وعوف التاس حقيقة العقيدة التی مها کبیر .. نقد كان آساس 
ما يدعو له هو أن يتخلى الناس عن الزهو والسكبرياء .. وآن ینبذوا نظام 
الطائفية . . وأن مبجروا الاصنام وعبادنها . . وأن يؤمنوا بإله واحد a‏ 
لاشريك له . 
مخت Stall‏ وات کر 9اه وهو فی ماجپار .. وقد بلغ 
التاسعة والسبعین . . 
وعندما مات . . قال البراهمة إنه منهم لا وان را lay‏ 
ال الامون إنه منهم لأنه نشأ نشأة إسلامية ٠٠‏ وعندما خلعوا الغطاء 
عن جسده قبل الدفن ‏ كا تقول الأسطورة — وجدوه مغطى بأ كليل 


من الزهور .. ۱ 
GU,‏ لقد ترك كبير وراه أ كليلا من الزهور .. هی تعالمه ووصایه 
التى عنما آشعاره . . ۱ 5 
وجم مريدوه حکه وأشعاره فى کتاب سوه « بيحاك » وسموا ۱ 
A E‏ الآن ملیونا من اطنود. i‏ 
+ کډ * 
عفيرة الس منذ أريعائة ونانین عاما .. وعندما كان كبير لا مزال فى الثلائین .. 


CAI‏ هندوک نبيل وزوجته الصالة فى مدينة تلوندی باقلیم لاهور 
بالمند . . ولداً اسمه ناناك . . 


۰ 
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وكاحدث مع aT‏ من قبل ۰۰ اهم bb‏ بدراسة call‏ عقوت رو 
كان si T‏ بقوم a 2 :۰ Week‏ أن آباه عحز عن آن يجعله يعمل 
ملاعل کت ب القوت ۰۰ وقالت‌آمه لأبيه : « لعله إذائزو ج وأصبحت 


2 


+ € مرغا عل العمل‎ Add سرخ نعوطا € جد‎ ۵ al 


واقتنم آبوه la 5 jb AS: oS Jak‏ للعمل 
تی برغم أن آباه وجد له عملا كوظف حکوی ۰۰ فان gil‏ بدلا مه 


kor 


ce es الغايات‎ hc ors che کل‎ be دهي ای‎ 5 
1 oa 
RCC EE E 


7 4 
Kutin,‏ 8 ل ععيدة شعبه » و يقرأ ایا ژ راماداض و امار e e‏ 


siht 


4 2-16 ۱ 
و پیا هو 3 3( الثلاثين ۰ عاد انالك مء jad ila)‏ دته 
aA‏ 


:أت 
CF‏ 
= 


زايعان أنه قد اصبح « الخورو » ۰ 

روحته : os D‏ ۰ ماهو المورو؟» 

قال لما ناناك : « الجورو هو hes‏ العقيدة الحديدة ( 

و T‏ : « وما ھی هذه العقيدة الجديدة الى تماما ؟ » 

أجاب ناناك : « لس هناك هندركية ولا إسلام » 

وقالت : « كيف تستطیم أن تقول مثل هذا القول ؟ ألا 
ترى أن فى بلادنا ملايين من امندوکیین وملايين من السلمین ؟ » 

55 تاناك فى Gee‏ :2 إن ما قصده هو آن a‏ الرهمية خطأ . 

rae ales الا سلام‎ ae 0 

» بوه : « هن هو صاحب التعالی الى هی على صواب ؟‎ (idly 

وبأ ناناك يشر ح تعالعه االخاصة لاله الو احد .. و بانه dog‏ هتاك 
e E‏ من لام ol‏ بعبد AN‏ الاصتام . 
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وقال T‏ : « لست آری فارفا cw‏ تعالعك وتعاليم كبير « 

ob‏ ناثالك Sho:‏ کیب ری ناس آن pase‏ لا با کلوا اللحم 
ولکنی أعل أنه منالمكن أن . بأ كله الناس بشرط أن olhei‏ الذی 
ی کل له بضر بة واحدة من سيف . ثم إلى أعل أيضاً أنه لکی يعبد 
الناس الاله الواحد الق لابد هم بو ایام هو لور سوا نا ول وريز 
فى Gale‏ الجديدة .. وسأخرج ف البلاد وأبشر بها بين الناس » 

وانطلق ناناك بالفعل_ومعه تابعهموردانا  ddyn‏ جميع الأتحاء. 
وکلا دخلا سوقا أو Lad‏ مجماعة كبيرة من الناس فى أى مکان » By‏ 
ناناك وانطلق موردانا یی و رتل» حتی إذا أحاط الناس مهما Gag‏ ناناك 
بتحدث إلمهم ويبشر بعقيدته التى تقوم على التوحید والساواة کالسلمین 
كا تقول بالتناسخ كالهندوس 

وراح ناناك يحوب بلاد المد من سيلان فى أقصى الجنوب إلى 
كشمير فى أقصى الشمال . . و بلاد العرب فى الغرب 

وق السبعین مات . 

وخلفه فى إمامة العقيدة « امجاد » الذی 9 FERIE‏ 

ولا مات اتحاد خلفه ثالث معلما لأتباع ناناك .. 

وجمع الجورو انامس - وهو الجورو أرجان ‏ أقوال ناناك وعظاته 
sl,‏ راماناند وکییرنی کتاب واحد pole‏ صاحب الواهب » أصبح 

هو الكتاب المقدس لأتباع ناناك . . الذين موا أنفسهم بالسيخ . 
ای المريدين . 

وعاول وی A‏ ا الك ولگ 
زعماء المقائد الاخر ی لم يحبذوا تعالم السيخ واعترضوا على عمل 
ارحان التشيرى ۰ ۰ 
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وراحت زعامة السیخ تنتقل من‌واحدالی AT‏ حتی تولاها کر وکنبدر 
سنج » الذى صرفه همه gull‏ إلى تدر بب أتباعه عسكريا » ومكث بهم 
تشه فعا لهيملايا ليتعودوا حياة انلشونة واطروب ۰ ۰ ثم 
تنل بهم إلى البنجاب لتدور بینه ويين حا كما اللرحروب طويلة امتدت 
اثنى عشر عاما وهلك فيا لاف من زهرة أتباعه السيخ ۰ ٠‏ وبعد فترة 
من الهدوء عاد القتال سس جدید حيث دارت معركة رهيبة عند حصن 
«لوکره» ازم فما السيخ Dany‏ ورمهم » وأنزل مهم oul‏ انتقاما 
aa‏ هو السبب فى ازدیاد العداء وتمكنه فى قلوب السیخ للمسامين . 
a e Jy‏ ام ویبلغ عددم عشرة Gur‏ — 
فخورین P‏ انا . ومن السپل Pint‏ عن dahl‏ كي بين keet‏ 
أشياء agin‏ با من شعار عقيدتهم : 


7 


* الشعر الما وبل إذ آمهم يطلقون شعورم ولا عتدون على أبة شعرة 
a‏ ؛ حق a‏ لفون ن شعر ر ers‏ نحت عمامة بتميزون مها Se‏ 

: المشط انخشيى ااطویل فى شعرم‎ x 

* السوار العدنی اتخفيف حوا ل العم على أساس أنه یذ کرم بالله . 

۴ الخد ر القصير دو الحدين الذى عملونه Els‏ 

* السراو يل البيضاء القصيرة نحث اللابس لاف عامة أهل اند 
الذين لا بلبسونها ويكتفون بابس السراويل الطويلة البيضاء . 

والسیخی عادة bic‏ شعره مرتين کل يوم » و يستحم كثيراً و يقرأ 
کتابه القدس وميا > ک) أنه حرم الدخان على نفسه » بل و يضيق actly‏ 
ويترك مكانه إذا دخن dol‏ مواره .. 
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والمدينة المقدسة للسيخ هی « امرسار» حيث wail‏ فیا acl Jas‏ 

Aall «‏ الذهى فى Sy‏ انلود » وهو من Jel‏ معابد AA‏ ومن أروع 
Gl‏ فى العالم ٠‏ ويأتى السيخ إلى هذا المبد لتقديم الصلوات « لصاحب 
المواهب » المقدس ETET‏ الوضوع فى تقديس فوق الدج Ta‏ 

ظهر Ss i‏ هزه ماس و ol‏ ون ore + hl‏ رحل ولد 
منذ مائة وعشر بن عاماً فقط هو ان هندوک من أعلى الطوائف .. واسمه 
« دبانند! » . 

وعنلما subs a‏ اسن التكليف ررضع كلظ اقوس ارم ان رو 
المعامين الذين راح يدرس على أ يديهم أصو ل iat‏ والد بن‌طوال ستة آخوام: 
عاد بعدها E‏ بنته ایقعحر أبو ه با حصل = ولده من 5 والمعرفة ۰ 

وفى ذلات العام آراد له al al‏ بصوم صيام alee D‏ « ول يكن 
الطفل پل أصول هذا الصيام . . فمو يعل أن جميع المندوكيين من 
يعبدون الاله شيفا يصومون صيام شيفارالى . 

وانطلق دیانندا وأبوه ليلة الصوم الأولى إلى المعبد . . ووضعا الارز 
والزهور فوق تمثال شیفا . . ثم Lie‏ بین التعبدن الاخرن NW‏ ی 
ا 

وارتفع صوت الرتلین فى قوة ووضوح . ٠‏ ثم E‏ 
بعد ساعات ردد الحانا من « الفيداس القدس » . 

واقترب alll‏ من منتصفه » و بدا التسب یسیطر fe‏ بعض التعبدین» 
وغلب التعاس البعض الاخر . وراح الميع بتثاء‌ون وأصبحوا دون 
صعو بة کیبرة نی الابقاء west de‏ ل AN‏ هریت 


کسه ت ليلا سن شحيرات ضصغهرة . 
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ولاحظ دیانتدا ر ey Gel el!‏ ی ل E Grae‏ 
النعاس . ونام dag » o lof pl nate‏ ثالث ورابع . وتلفت دیانند 
حوالیعفرآی الكثيرين وقد راحوای سبات ميق.. حى اوه کان قد نام 
هو ا sols‏ هناك سوى We‏ خفيفة أقرب ها مكو ال السكون: 

ah,‏ سمع دیانندا صوت قرض يشبه قرض الفأر 

والتفت gall‏ مرعه إلى مصدر الصوت » واسعت عیناه دهشه . 


3 


the‏ » فوق پاش الاله ما نفسه . . حلس ۳ ر صغير بقرضص الارز 
الذى كان المتعيدون قد قدموه قرب للاله 0 

قال ديانندا : « إذا كان شيفا إلا GH‏ . . لس فى قدرته ge‏ أن 
يطرد فأراً عن رأسه ؟ » 

وأجاب أنوه وهو ينتفض : « لا تسأل مثل هذه الأسئلة فالكافر 
فقط هو الذى سال . » 

ولكن دیانندا يقتنم بهذا اطواب . . فقد ايك الفار geal‏ له 
ا ا 

وهمس دیانندا وهو سزطن. : « ۳۹ aa‏ ان أعبد صذه الأصنام 
نفک الان .« 

وعاد إلى البت . . وافظر » . be‏ 

ومنذ ذلك الیوم Ly‏ دیانتدا دراسة المقائد Wl‏ الأخرى ليبحث 
ماعن ع حقيقة ما به الناس 
aren‏ ۳ ۱ 

ووافق T‏ 4 واختاروا له عروسا حیلد. ولکن دبانندا ly‏ على 


2 
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غير أن ball‏ كرهه ار الأمرغل محديد تاريخ للزواج »وأعدت له 
معدات الزفاف . . 

ولكن حدث قبل الوعد الحدد للزواج بأيام » أن اختنى ديانتداء 
ول بره أحد من أهله قط . : 

وهناك يدا کان اشنا لی ی روا را هو له 
Col‏ عن معل يكن أن بهدیه إلى حقيقة yall‏ . وأخذ دبانندا يحوب 
أنحاء المند لعدة أعوام يدرس مع عاماء عدیدن » ولکن ل جد ged‏ 
واحد منهم ما برضیه . ول جد بداً آخر الأمر أن يذهب إلى شاطىء هر 
الجنجز لیدرس مع ازال Godel‏ الحسين سيول pal‏ لار 
فهو بعل أن أحداً مهم لن يستطيع أن كن ان من يضم فى يده 
بضع قطرات من ماء المهر لا عكن أن يكذب قط . 

ومضى ديانندا إلى شاطىء المنحز . ووجد بين المعامين الدينيين رحلا 
يكره الأصنام مثله . . فارتاح إليه وقرر أن يدرس معه الحقيقة . . 

وقال لمم لديانندا :« هل معت محياعة ألن ؟ » 

أجاب ديانندا: « نعم. . هی تلاك الجعية التى نظمها الراجا راموهان 
روى فى نفس السنة التى ولدت فپا » . 

قال ال : « هذاحيح . . فى السنة التىولدت فا م يكن راموهان 
Qal,‏ عن جميع تعالم البرهمية . ولقد كان We‏ عظما درس اللفة العربية 
والفارسية والسنسكريتية والعبرية كا درس LAN‏ القدس لدىالمبشرين 
السیحیینالذین‌جاءوا إلى بلادنا لنشر عقیدنهم. ووجد فىذلك الكتاب بعض 
تال التي رضى Ye‏ كثيراً وحاول أن يدمج هذه التعالي ق عقیدتنا» . 


وقال lasko‏ : « اذن حب أن اکرش JA‏ المسيحيين » 
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وظل عامين درس احیل المسيحيين و راحا راموهان - وأقتنع 
55 دراسة العامين أنه جب على ا مرء yí‏ ومن DJa ab‏ بلبالمواحد 
9٠‏ أنه ست هناك طوائف بالیلاد» بل Gee a‏ بولدون 
lan AT |‏ من‌الاخرین. كا آمن آیضابآن‌من يندمو يتوب فان je al‏ له 
م إلى ارارم بنظرية التحسد والنیرفانا 


وا D‏ بمد آن n‏ فى ذهنه Fa‏ هذه الاراء — 2 


ی وی Agi‏ البلاد وینظم cr‏ تیعوه 3 T » lale isib‏ رياساما- 
ومعناها « Q sla daar‏ و رغم lasho a‏ م بعش بعد ذلك 9 
أعوام . لا أن اجنوا الرسلة من ده وا اش 


جميع el‏ لهند حتى بلغ عدد أتباعها اليوم ما ما يقرب من سبعين مليونا من 


النساء . 
الرجال والنسا # و 


هکذا أصبح فى اند الآن عدة Sie‏ وعدة طوائف دينية . هناك رصم CALA‏ 


pled وكثير من السيحيين . . وهناك ملاييف من‎ agd Ges 
iaz وهناك أيضاً اعضاء‎ » as و بوذیون وجانتیون وسيخ واتبسام‎ 
النبلاء وطائفة البرهمية . . ک أن هناك فى الناطق الجبلية عبدة الأشحار‎ 
ن أتباع زرادشت‎ a وقلیلا‎ ٠ . والانهار والأرواح‎ 

ولکن أ لكر ere oe‏ أى ما يزيد de‏ 
۰ ملیونا ‏ لا رالون بدینون بعقيدمهم القفدعة. . البرهية . 
باشکاطا التمددة . ولا . بزالون يؤمنون بعدسية الطواتف . و بسد أن 
a‏ الطوائف لا بتجاوز الارسة . . أصبحعددها 
oS‏ ۱۵ ألف طائفة . أما الآلمة ۰ فبعد أ نكانوا فى فى الزمن القديم يمبدون 
rr‏ إطا فقط هی aT‏ الطبيعة » أصبح لدمهم عدة مئات من الآلهة . 

E‏ بزال یمن Me‏ يوم بعبادة الثعابين . ا 
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۱۸۲ 5 
يؤمن pel, UT‏ متعددة الرءوس متعددة الأقدام متعددة GaN‏ . . 
ومعبودات أخرى ها رأس الفیل أو رأس النسر . .كا أن هناك کثیرین 
يعبدون الأبقار والثيران كا يعبد آخرون القردة . 
قل آن الصورة الاخبرة لپند LAS‏ تعد نشب هكثيراً تلك ال كانت 
تفش قی الاضی.. . فا ا کثر الطقوس القدعة الى اختفت . بل ان 
الواقع Ll‏ اختفت كلها فما عدا طقوس الزواج والوفاة . أما علاقة الإنسان 
Spall‏ بالميوانات فقد اختف ت كثيراً عن ذى قبل ۰۰ وان کات 
لا بزال هناك عدد من العائلات المندوكية تقدس الأبقار إلى الآن ۰۰ 
حتی أن آلافا بل ملایین من الأبقار القدسة لا تزال تسیر فى شوارع A‏ 
ارئيسية تأ كلكا تشاء دون أن يتعرض لها أحد بك اند فين الأشياء 
الأخرى الى لا تزال باقية أن الحجاج المندوس لا زالون يذهبونبالالاف 
کل عام إلى النهر القدس ۰ ٠‏ الجنحز ۰ ۰ ايتطهروا من‌الذ نوب والأثام . 
و برغم ذلك فاروح الجديدة الى بدأت تظبر فى اند خلال الأعوام 
BUI‏ الماضية تو کد أن المندوكية الحديثة مختلف كثيراً عن القدعة ۰۰ 
فكثير من الظاهر التقليدية بدأت بو وتتلاشى. ٠ك‏ أن المنبوذين 
pee oe eee eee ae‏ 
أصبحوا بت es‏ 
وقدکان غاندى من حسن العلمین الذين اثروا فى الثقافة والعقيدة 
اند و كية . فقد كان بومن Sah‏ حصل هل Clie‏ جب lab ol‏ ال 
الوسائل السامية وأن تبتعد عن العنف .. وتلات هی آساس نظریته التى آمن 
پا بعد أن شوق أغوار کل‌معتقدات‌بلاده 3 cr‏ مسا بتمالیمه الحديدة ۱ 
الق آصبحت ترضی co!‏ وتلام Ge‏ کم الاحاهات وخلقت عقيدة حدیدة 
فى اند تقوم على الفپوم الانسانی واحترام حقوق الانسان . 
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قمير هندی عارس 
ULE‏ التعذت النفسى 
ففف Waly‏ ذر اعه 
هذا الشکل فلا 


Poe Tal محفضه‎ 


رقصه مقدسة 


لارضاء 437 
ار . فى نارس . 
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sidd ریب‎ 1 


TET Teer FREE‏ ج وج و و و و 


r 


A= 


Era 
عمائد الصين واليايان‎ 


* إذا عرفت شیتآ ٠:‏ 
فتمسك بأنك تعرفه . 
وإذالم تعرنه فأقر بأنك لا تعرفه . 
إن ذلك فى حد ذاته معرفة . 
© إذا كنت عاجزاً عن خدمة الناس » 
UKs‏ تستطبع أن تخدم أرواحهم 4 
e‏ إذا كنت لا تمرف الحاة, 
فكيف یتسی لك . . 
أن تعرف tt‏ عن اون ؟ 
a‏ ذا حرصت على آداء واجك . 
و بعدت کل البعد عن الكائنات اارو pie‏ 
مع احترامك إياها c‏ ۱ 
Sol‏ ان انه (ance‏ 
o‏ استمل الصالين الستقیمین 


وأنبذ المعوجين . . 


` co! Samer 42. الطر‎ ode و‎ 


cee! 
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gist‏ العام 


بعتقد الصینیون أنه قبل GE‏ العالم» لم يكن هناك شى ro Y--‏ 
GLY Je‏ ۰ ۰ 

واستمر ذلك وقتاً طویلا ٠‏ ۰ ثم ظبر شىء ۰ ۰ ومن هذا الثىء 
ا E‏ 

وم یذ کر لنا تاريخ الصين E‏ عاش «بان كو» . ولكن قيل أنه كان 
GUE‏ القوة » له A‏ »وس ان » al,‏ استطاع أن يشكل العام 
حوالى عام ۰۰۰ر ۲۲۹ر قبل Al‏ » بعد أن ظل يكدح فی ) عمله هذا 
ثمانية عشر ألف عام . وعندما مات تجمعت أنفاسه فصارت رعا وسحباً » 
وأضخت أناته الأخيرة ارعد؛ وأصبح الدم فى عروقه الأنهار » وعرقه 
الأمطار » وعظامه الصخور » وأسنانه Gall‏ » وشعره الغابات والأشجارء 
وه الأرض » ورأسه المبال ٠ ٠‏ وأصبحت عينه السرى الشمس » 


وعينه العنى القمر . . أما الشرات التى كانت تعلق حسمه فأصبحت 


٠ ادمیین‎ 


وهكذا تمت قصة ٠ ٠ GE‏ ثم تعاقب de‏ الأرض ملوك سماو بون 
SS‏ منهم أ كثر من مائة عام ٠‏ « جاهدوا atl‏ الما لیاوا من 
Ë»‏ » بان كو خلائق متحضر بن » بعد أن کانوا کالوحوش الضارية 
بايسون ال جاوذ »و يقتتاثون باللحم النىء» و يعرفون أمهاتهم ولكنلايعرفون 
هم UT‏ ۰۰ 
ومن بينهؤلاء الملوك الاو بين «فوشى» الزی‌عاش حوالى عام ۲۸۳۸ 
قبل ٠ ٠ AU‏ و بترن Gan‏ قصص الصينيين هو خالق البشر -- قل 


5 سب ومعامهم الأول‎ Sk 


Hassanen witwet 188 


- ۱۸۷ 2 


وكانت لفوشی اخت سماویة هی نوکواٹی ۰۰ ۱۸ جسم مبان ورأس 
آدی ٠٠‏ يعتبرها الصينيؤن منقذة هذا الما ۰۰ ققد حدث أن « رب 
العقاب » المسمى هوج كنج قر بالغ فى Spal‏ والطمع حى دخلى 
صراع دموى مع رب الغابات حيث تغلب عليه ٠٠‏ ثم استمر فى عدوانه 
حتى اصطدم بشوشنج sol‏ مساعدى هوا تی Gall‏ أصبح فيا بعد إله 
النار 1 وف هده الم رکة الجديدة هرم رب العقاب oe‏ فثار غضبه » وضرب ! = 
الجبل aly‏ فانشق ۰۰ وم يكد ینهار حتی تساقطت أعمدة السماء وانهدمت 
أركان الما . 


وهنا نمضت نوكوا فأذابت أحجار خسة من AS‏ قوس قرح » 
وأعادت إصلاح أعمدة السماء » وقطمت أقدام السلاحف لتلصق بصمفیا 
وعادت ایا من جديد على ظهر الأرض 03 


نينت * و 
والحق ۰۰ لقد كان الصینیون الذين عاشوا منذ عدة NT‏ من sa) le‏ 
الستین عبدة: للطبيعة تماما کاغلب الشعوب القدعة . . él,‏ عناصر تلك 
العبادة االخوف من خوارق الطبيعة » وعبادة الأرو اح الكامنة فى جميع 
EM‏ وتقديس dels‏ الأرض من صور رهيبة وما لدا من قدرة 
على الإنتاج والتوالد » وخشية السماء وعبادتها وإجلال ما فيها من مس 
منعشة وأمطار مخصبة . بل ad‏ كان الصينيون يعدون الشمس والطر من 
عناصر الوم والارتباط بين ما فوق الأرض من حياة وما فى السماء من 
قوئ خفية قادرة . . ومن هنا عبدوا AN‏ والرعد والأشحار والجبال 
والأفاعى ۰ وآمنوا SU ob‏ من هذه القدسات روحا يحب أن تعبد .. 
وا صت أعظم أعيادم ھی الأعياد التى تقام لمحر: CAB»‏ رن 
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شاج فى 
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- ۱۸۸۰ 

يحتفل الشبان والفتیات بأيام ار بيع فیرقصون و بتضاجمون فى Jah‏ وفى 
الملاء » ليضر بوا المثل لأمهم الأرض فى الإخصاب والإنتاج .. 

. الواقعية الادية مخوارق الطبيعة‎ GLA الضينيون مماون‎ GG 
فكانوا خسون أن آلافا من الأرواح الطيبة واعابيئة ترفرف من حوطم‎ 
فى الحواء الحيط بهم » وفوق الأرض الى بحت أقدامهم . وکانوا محرصون‎ 
بالأدغية‎ Yale وأن يستعينوا‎ » Fabl على أن بردوا عداوة هذه القوى‎ 
والرق السحرية . فراحوا يستأجرون المتنبئين ليكشفوا لهم عن الستقبل‎ 
باستخد ام أصداف السلاحف وتأمل حركات النجوم » کا استأجروا‎ 
السحرة لیوجپوا منازلهم حو الريح والماء » وتعاماوا مع العرافین لیستتز لوا‎ 
لهم نور الشمس وماء الطر . بل لقد بلغ نهم الأمر حد آنهم کانوایعرضون‎ 
للموت من بولدون من الأطفال فى أيام النحس » أما البنات » فكن إذا‎ 
. . وغيرة يقتلن أنفسهن ليجلبن امير أو الشر لأبامهن‎ Cle توقدن‎ 

على أنه برغم ذلك كله آمن أهل الصين القدماء بوجود حا ک أعلى 
واحد فو ق کل الأرواح وفوق كل الناس . . امه شاج تى . . هو القوة 
العليا المسيطرة على العالم . . وقالوا أنه عادل be Lys lic jal‏ لهالاشقیاء 
فان يقبل العفو عنهم أبداً . 

ولکن شاج تى - م مكل ذلك — لم يكن الإله الأعلى والأعظم 
فى اعتقاد الصينيين . . فالإله الأعلى . . سيد کل الالحة . . إله امه تيان.. 
هو المماء . 


وكانت الطريقة الى عرف بها الصينيون تيان LMI‏ غابة فى. 


البساطة . . والتسلسل المنطق . 
فالطر الذى تشتد all ete‏ ری حقول الارز . . برل من‌السماء 
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ica‏ ل الطر الذى تشتد حاجتهم إليه . . تأ مى 


درخ الى تدفع السحب الى الطر الذى ati‏ حاجتهم إليه . 
oes‏ مر es‏ 


وارعد Godly‏ اللذان یفتحان السحب التی تدفعپا اار ی ليتساقط 
ا ۱ 

وحتى قوس قزح الذى بظهر بعد سقوط الطر والذى يستطيع الجيع 
أن روه دون أن پلسوه . . يبدو هو الاخر فى السماء . 

إذن فن الم كد أن تيان رب الأرباب موجود هو ۳ فى السماء. . 

وما دام HM‏ واضحاً بهذا الشكل فلماذا لا يعبد الناس ذلك ارب 
الاعل الذى يعيش فى السماء وهوغاية ی العدل » إلى حانب‌عباد. 
الشمس والقمر والمطر والنار والرعد والجبال والأمهار . 

ولكن a Vee‏ الصينيون القدماء بکل هذه العبادات ؟ yy ale‏ 

. Ca لقد عبدوا أرواح أسلافهم‎ wich 


هملارواح 


فادا مات رحل عبد بناژه روحه يا ie ode‏ 


55 وح slot‏ 
أحفاده وأحفاد أحفاده عليهم أن يعبدوا ذ کراه . . 


وم يكتف الناس بعبادة أرواح UT‏ نهم وأروا اح آجدادم وأرواح أباء 
ا ادم وأرواح أجداد أجدادم فحسب . . بل عبدوا كذلك أرواح كبار 
المكاء والأيطال | الوطنيين  .‏ وعبدوا بصفة خاصة أباطرتهم الذين کانوا 


. داعا معدسين‎ Oya: 


ee & 
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sis 
. القديسين‎ P 
ذلك منذ ألفين وخسمائة سنة عندما كان يعيش فى إقليم لو‎ OG 


منطقة تشو على مقربة من نهر هوانحبوا . . رجل امه شولياج هيه . . 


۶ 


من أسرة جوج . 
ركان ELE‏ هيه منسلالة ملكية. وکانت له القيادة على منطققشو 


بالقرب من ll‏ الأصفر غير بعید من البحر الأصفر ۰۰ 

وتحدث الناس عن القائد نشولیاج هيه. . وكان من بين ما تحدئوا 4 
عنه ما حدث عندما Nyy OS‏ القيادة وحاصر نحيشه عة أحد أعدائه . 
فقد حدث أن ترك نشو مدخل القلمة مفتوحاًء واندفع الكثيرون من ر جال 
فى ذلك الدخل . وعندما أصبحوا داخل القلعة لجا العدو على الفور إلى 
إنزال Oly‏ ليحصر جنود شوداخل القلعة . وعندئذ اندفع ht‏ 
تشولیاج حو الاواب الضخمة WU‏ ودفعما بيديه.وظل Nebr‏ حتى مر 
جميع رجاله عائدين ناجين من الفخ الرهيب . . 

وكان مثل هذا الرجل القوی يصبح فى العادة حل إعجاب عظيم ف 
الصين فى تلك الأيام » فقدكانت الإمبراطورية الصينية وقتئذ مقسمة إلى 
OLY,‏ صغيرة مک كلا منها أمير أو شريف . .وکان كل منهملابرعی 
إلا abla.‏ اللاصة . وكانت تلك الأيام سيئة فى تاريخ الصين . وكان 
CAAA‏ شجاع يستطيع أن بساعد آمیره » بنال التقدر والامح اب 
و lai‏ عليه ۰۰ 


۶ 


من fel‏ هذا كا نتشوليانجهيه يستطيمأن یکون رجلاسميداجداً .. 
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فد كان تقو dea‏ تسع‌بنات ۰۰ والبنات عندما OSS‏ يتزوجن 
ویعبدن أسلاف أزواجه نك تقضی التقاليد . وکان‌تشو بريد كا بريد 
کل فرد من أبناء شعبه Ol‏ كو له deeds‏ روحه Jar‏ ثماته . . ولهذا 
لم يكن تشوليانج ‘war es‏ قط .و للکنه عندما بلغ السبعين من العمر آهدت 
زوحته اطدیدة الصغيرة « لشينج سای » ولد میاه تشیمو . oS‏ ذلك 
ی عام ۱ قبل الیلاد . ۱ 

وعندما بلغ تشیمو الثالثة مر من العمر » مات آبوه تشولیانج هيه 3 

وأصبح تشمو یتما وهو ed‏ یمیش فى إقلم ga ey‏ 
الح = لسی الآن شانتونج وار البحر الأصفر اللقدس .. 

م أن ae EU ٠‏ کان حا کا BY‏ نشو. . الا أنه عندمات 
وو عا ارورم . ومع ذلك فقد استطاعت الأرملة أن ند بر 
مر تمايم أبعها الوحید تلا Cb‏ نها انق مون على اهيامه بالدراسة 
وفهمه للا شياء ال کان ن السكبار أنفسهم Opt‏ ضعو بة فى فهمها امتلاات 

.. سغادة وفرحة‎ we 
i وه‎ a E he wets واستمر تشيمو‎ 
و بنصتوا‎ ia ا‎ e oe بدا‎ oS 


ال ما یقول . 
۰ وإذ .بلغ التاسعة عشرة تزوج .. وأنشأ بيتاً . . فى نفس اوقت الذی 
منح فيه وظيفة أمين محازن الحبوب . 


و بالرغم من أنه كان صغیراً جدا عندما آسندت إليه تلك الوظيفة . 


a8 أمين‎ 
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إلا أنه أدخل عليها التكثيرمن التحسينات »إلى حد أن رقاه حا ك القاطعة 
إن وظيفة الشرف العام على الحقول . 

وكان النصب الجديد بالغ LAY‏ بالنسبة لشاب فى العشرين . . 
ومع ذلك ققد عنی أن يتخلى عنها لکی يكرس کل نفسه وجهده لدراسة 
الشعر والوسیقی . . غير أنه عجز عن تحقيق الأمنية OY‏ زوجه وضعت فى 
ذلك اراس شوه T‏ الا اظ رك لول اس ال ها 

ولکن کل ذلك لم بشفله عن الاهعام بالأمنية التى أرادها .. فبرغم 
الواحبات اليومية الكثيرة للدشرف على المقول التی كانت تشغل J‏ 
وقته » إلا أنه كان يقضى جزءاً كبيراً من وقت الفراغ الذى ge‏ له » فى 
درانة التاريخوالموسيق والشعر .وزادت معرفته bey‏ بعد بوم » وذاع صدته 
فى طول تشو وعرضها .. 

وعندئذ قرر الاشتغال بالتعليم . . 

وعندما قرر ذلك لم at‏ سوى ببته ليكون الدرسة التى يلقى فما 
الدروس على مريديه.. وليسكون بعد ذلك ملتتی لأهل الم فى كل المنطقة » 
وأصبح لببت لا خلوأى أمسية من أناس من مختلف الأعمار يأتون إلى 
كوت يستفسرونه ويسألونه ويتاقون منه‌الصواب ىكل الأمور . وما كان 
أ كترسعادته وهو بحس أنه یم ما يعرفه لأولئك الذين فى حاجة إلى pul‏ 
ولو كان ذلك غير مقابل . . ولو كان ما یدفعه التلاميذ غابة فى الضآلة 
all,‏ مهيا كان عددم . 


وکان الکثیرون من الناس الذين باون إلى بدت الشرفی الشاب 
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-ES Syne‏ فو تشی . . أى ES‏ الفیلسوف . ومن هنا بدأ 
حريف الاسم ليطلق عليه الناس بعد ذلك كونفوشيوس .. 

وسارت الامور سيرها اليب مع SA‏ کونفوشیوس حتی بلغ 
الثالثة والعشر بن . . نم حدثت اه 

نقد ماتت آمه تشینج تسای . . 

وکان مونها سبباً فى كثير من التفیرات التى طرأت على حياته متذ 
ذلك الوم 


See,‏ هذه التفیرات ان استقال كونفوشيوس من منصبه 
paaka‏ 

ومنذ عت استقالته لم يصنع شيئا قط سوى أن يندب أمه . ٠‏ وبلغ 
لطن يق أن jel‏ زوجته إهمالا كاملا ۰۰ do Gol‏ ذلك 
إلى الاتفصال . 

وهنا بدأ كونفوشيوس يتطور من جديد ٠ ٠‏ وراح یکرس كل 
وفنه ادراسة تاريخ شعبه وشعر ذلك الشعب وفلسفته . ولکنه t‏ يكن 
شی فى کل تلك الأوفات al‏ الراحلة .. بل راح يقضى الشهور الطو بل 
إلى جانب قبرها يتأمل ALY‏ كا یتأمل اموت . . 

وعندما اننهت أيام الحداد الى كتبها male‏ وحددها بثلاث‌سنوات 
] بعد إلى وظيفته الحسكومية . بل مضی فى دراسته و بدأ بعل التلاميذ هذه 
الرة كوسيلة لکسب الیش .. ۱ 

وانقشرت شهرة كونفوشيوس كعل عظيم . إلى حد أن التلامیذ 
أصبحوا بجيئون إليه من جميع Ad‏ إقلبم - أو ومن لالم البعيدة عنه . 
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وأخذ عدد :يذه يتمو و بزداد Ley‏ بعد بوم » حى إذا بلغ الرابعة والثلاثين, 
من عمره أصبح له أ كثر من ثلاثة آلاف تاميذ ومريد . 

فى ذلك الوقت مرض رئيس وزراء إقلم «لو» le.‏ شديداً ..وعرف 
أنه قد قارب الوفاة .واستدعى أ كب رأ بنائه إليه .. وقال له : 

« يانى .. لقد کان حظی من التعليم فى أيام شبایی ضئیلا .. وظللت 
علو ايضاق امنا لهذه المقيقة.. وأنا أريدمنك أن حدفی الدرسوالتحصيل 
وتصبح Once‏ تعلما كافياً على يد خير المعلمين EK‏ 

وأجابه ولده ey:‏ وطاعة يا ألى » . 

قال الأب : « لقد caer‏ عم امه کونقوشیوس لا نظير BSL‏ 
بلادنا . . اذهب إليه يا بنى وتعلم على يديه .. » 

ووعده ولده .. 

وعندمامات الأب بر الان وعده»وانطلق had‏ على یدی کونفوشیوس. 
وعن طريق ابن رئيس الوزراء أصبح أمير « لو » Ke Gae‏ .. ما زاد 
ی انتشار سعمته وشهرته فى جميع الأتحاء .. 

tus,‏ آن ذقنت سرت أهلة فى قلیم ولو .ا واشطر الا مان 
إلى المرب من وطنه لينجو محيانه . واضطر کونقوشیوس للهربهو PM‏ 
إلى إقليم« تسى » الجاور . غير أن سکیم ضاق بالعيش خارج وطنه .. 
فل تكد المرب تننهی حتى عاد إلى « لو » وواصل تعليمه . 

ذلك الوقت كان « لی »ابن کونفوشیوس قد كبر.. ولکنه جاء 
Le‏ لامال أبيه .. 


فدات بوم‌جاء الان aol Al‏ وهو وحده r sok‏ فأط لإليه الأب J,‏ 


: « هل تدرس الشعر SL‏ ؟ » .. 
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ا 


وقال أبوه فی حزم: « إن الذى لا يدرس الشعر نما یکون كن يدير 
٠٠ LAG des‏ فهل الذى يدير des‏ للحانط بری شنا حیلا ؟ » 


2 oat 


عندئذ آشاح کونفوشیوض وجهه GTG‏ 
asa Jala‏ نب در ۰ ۱ 
“تلاميذ الذين أحبهم حباً كييراً . . وتنبأ هم عستقبل عظم . . 

pes ددرت‎ 

وعندما بلغ کونفوشیوس الثانية وانسین .. كان قد قام ون کار 
جدا نی تعلیم أبناء الصين . 

ولكنه عندما كان وم بدور الع . l‏ يكن یفعل ذلك کواحد 
من الانبیاء أو القديسين » الذين تتجل لم الرژی أو : er‏ المواتف 
shel!‏ بةءلتآمرم بدعوة الناس إلى GE‏ وساوك الطریق الستقم .. بل كان 
حكما من | المكاء | طلم على S‏ کتب الأولين ET‏ وأراد آن 
يقدم للناس خلاصة سهلة مفپومة لما نحويه هذه الكتب وما | استطاع 
حكته وتأملانه أن oF‏ به من | 

وكان تعليم کونفوشیوس كتعليم سقراط .. شفهياً لا يلجأ فيه إلى 
الكتابة . وجرت عادته على التنقل من مكان إلى مكان »ونی خبته نفرمن 
التلاميذ والریدین» يستوحون آراءه .ومنهنا كانت الموادثالتى تصادفهم 
عرضاً فى الطريق ھی التى : وحی عوضوع الحديث .. 


من بین ذلك ما حدث عندما التق كونفوشيوس فى طريقه بامرأة 


نصرخ Enay‏ 8 فلا UAL.‏ عن سبب تکامپا وعویلپا نی هذه الصحراء 
els JI‏ أحابته : 
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عع ان هرا يكرد دل والد زوحی فى هذا الكان . کا افترس نفس 
pl‏ زوجى ثم تبعه بولدی الصغير . 

UL,‏ کونفوشیوس : لاذا تبقين فى هذا OM‏ القفر عا فيه 
من عور ؟ 

أجابت الرأة : لأنه لا يوجد هنا حا ک ظالم . 

وعندما مم كونفوشيوس تلك الإجابة استدار محو تلاميذه وقال 
لمم : « | كتبوا عندک أيه التلاميذ .. إن الحا ك الظالم أخطر على الناس 
من pi‏ المفترس » . 

وكان کونفوڈ یوس يشحذ عقول تلاميذه Ob‏ يعرض بأخطائهم d‏ 
رفق و بطلب إلمهم شدة اليقظة والانتباه . وكان يقول : 

« إذا لم يكن من عادة امرء أن يسأل os‏ : ماذا أرى ی هذا 
الثىء ؟ فإنى لا أستطيع أن آفمل له a Gs‏ 

وقال لتلاميذه ذات يوم : 

« ما آشقی ارجل الذى ملا بطنه بالطعام طوال اليوم » دون أن 
يحبد عقله فى شىء ۰۰ لا يتواضع فى alt‏ التواضع اللليق بالأحداث » 
ولا يفعل فى beady‏ خليقاً بأن يأخذ عنه غيره » ثم يعيش إلى أرذل 
العمر ٠٠‏ إن هذا الانسان و باء » . 


على أن كونفوشيوس جمد أن يستبعد من راجه الدراسیه الوضوعات 


ا كان thes‏ الدخول فى مناقشات تتصل بالكائنات غير النظورة . 


وكان شديد العطف على الميوان » حتى أنه كان لا يتخذ إلا اللاس 
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الصنوعة من السکتان على الرغم من انتشار by AIRED‏ وعدي 
سأله أحد تلاميذه فى ذلك قال : « أنا لا استبیح لنفسى أن أقتل Bop‏ 
لأستولى ue‏ نسيجها وأصنع منه رای « . 
des‏ تلاميذه : « لماذا لا تشرب اللبن ؟» 
eb‏ :» لان onl‏ من حق الرضیع من البام والسائمة » : 
وقال لتلاميذه ذات يوم : ah Buty‏ م أستعنل قط شبكة لصيد 
السك » ول أرم طائراً بسهم ۰۰ إلا إذاكان هذا الطائر Ge‏ فى الفضامی 
حتی تكون لدیه فرصة المرب أو اانحاة « . 
وکان کونفوشیوس Uu‏ الطراز الأول يعتقد آن‌التنایی عن تلاميذه 
وعدم الاختلاط بهم ضروریان لننجاح تلم . وکان شدید المراعاة للمراسم . 
2385 قواعد الاداب وا ماما طعامه وشرابه . وكان يبذل GL‏ وسعه 
للحد من قوة الغرائز والشهوات وكبح جماحها بعقيدته المزمتة الصارمة ۰ 
وقال مرة : « قدأ کون ف مساويا لخيرى من الناس ۰ ولکن 
خلق الرجل الأمی الذى لا مختلف قوله عن فعله هو ما | أصل 
إليه بعد ۰ » 
أما تلاميذه فكانوا يقولون عنه : « كان العم مرا من ارڈ عیوب.. 
كان لا يجادل وی عقله سایق رأى ٠.‏ ولا یتح فى الناس و يفرض عليهم 
عقائده ...و نکن عنيداً .. ول يكن ras Gil‏ 
* د % 
كان ره ی دة « جوم دو » غارقا فى الفساد واطرعة . . 
الناس لا يأمن واحد منم على ay‏ ولا امرأته.. الشر هو صاحب‌الساطان 
الأول » والميانة هى الطريق الذى يرتاده كل إنسان »والسرقة هی أساس 
التعامل 57 السكان . . 


iiaii قَامى‎ 
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حوطم P‏ محدوا ما عکن‌آن Spell Gh‏ ۰ ولکن ا خطرلاحدم 
خاطر : اذا لا نسأل ذلك SOL‏ الذى بتحدث عنه الناس Ladys‏ 
إلى المعحزة . . ! ؟ ووافقه جع كبير . . وانطلقت اماع ةكلها تبحث عن 

وهناك . . بعيداً » التقوا برجل ذى رأس أصلم لاتكاد تنمو عايه 
شعرة . . فى وحهه جد ورهبة بزيدها قبحا شفتان كبيرتان كشفتى الشور؛ 
وفم واس مکالبحر . . وجبهة عريضة فوق عينين واسعتين تبعثان الرعب.. 
و بدا لاجميع رهيباً بقامته الطويلة التى لا تقل عن سعة أقدام » وظهره 
القوس الشبيه بظهر سلحفاة .. ومنظره الكثيب وكأنه الكلب الضال . 

وعرفوا فى العملاق الواقف أمامهم -۰ المكيم كونفوشيوس . 
وتقدم Jel‏ الدينة من الحكيم وقالوا له : 

« قد سمعنا کتک الغالية با كونفوشيوس . . ومدینتنافی أشد 
الماجة إلى وجودك لانقاذها من فنون الشر التی تحتاحها ... فهل ترضى أن 
نحىء معنا لنكون Cob‏ للقضا: . ؟ » 

وکن میک فاضي القضاة شیب مركن الباع: 

وفك کونفوشیوس طو یلا قبل أن برد بالاجاب . . وعندما قبل 
te‏ لاهن ولاق ال کي بل Owl) esd‏ 

ومضت شهور قليلة . . 

OF‏ الذى بدخل الدينة بعد ذلك مد عجباً . فبعد آن كان الشر هو 
کل شی.. . اجتاحت الدينة موجة جارفقمن الشرف والأمانة .. واستحت 
SL‏ والفساد أن يطلا برأسبهما فاختفیا » وأصبح الوفاء والاخلاص شيمة 
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الرجال . . وأصبح العفاف ودماثة GUE‏ شيمة النساء . . وحاء الأحانن 
زرافات من الولایات الآخر ى » وأصبح کونقوشیوس معبود الشعب.. 
وسمع أمير « لو » هذا الذى حدث فى احدی مدن ولايته . فأرسل وزر SA‏ 
ستدعی الرجل الذى اعتبره صاحب peal‏ 5 وقال l : : aa‏ 
س لقد سمعت أنك منذ أصبحت قاضياً لقضاة جونجدو قلبت نظامها 
كله sisal Gly‏ 
أجاب المكيم : ان ما سمعته هو الا yy‏ 
جاب لكي إن ما سمعته هو النبا الصحيح أمها الامير 
قال الامیر : ولقد قيل لى أنك منذ شغلت هذا ال رک أصبح أهل 
مدينتك سعداء خلصین . . فكيف وصلت إلى ذلك فى مثل هذا الوقت 
القصير . . ؟ 
قال cs‏ : كنت as‏ الصالين وأعاقب الأشرار . 9 
0 من tl‏ أن يكونوا صالین فیکافنوا » عن أن يكونوا أشرار 
.. وهكذا محولوا خیم إلىقوم صالمين. والصالون بخاص بعضهم 
ee‏ ۰ 
dhe;‏ الامیر : ولكن كيف جعاتهم سعداء $ 
ال کو فقوو Sele‏ المكاء لتعليمهم Hall‏ مهم © 
وکانوا أطفالا . . ویذا كان من الصعب أحياناً أن حمل الناس بفهمون؛ 
فإنه من السهل داعا أن مجمعلهم یتبمون JA‏ .. وعندما یتبعون مثل الطیب 


وسأل الأمير : : هل يستطيع المرء أن محم إقليا كاملا بنفس الطريقة 
E : SI whl‏ 
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وعندئذ » هرالامیر dbe. arly‏ إلى SH‏ أن یصبحوزبرا A‏ 
فى كل a‏ « لو » . 

bs‏ يك د کونفوشیوس یتولل منصبه حتى أخذ يدرس حال السجونی 
oy‏ » ونوع الناس الذين Gy She‏ تلك السحون فى جيم آحاء البلادء ٠‏ ول 
يكد يمر وقت»حتی دعا کونفوشیوس كل القضاة وامحامین وحراس السحون 
وقال للحميع : 

لقد درست سجوننا وتبينت أن أغلب المسجونين عند نامن الفقراء 
أو أبناء الفقراء ٠‏ وتبینت Gal‏ أن أغلب هؤلاء السجونين dhe‏ أو lal‏ 
٠ We‏ ويبدولى أن ail‏ والجهل يدفعان الناس إلى ارتكاب ارام 
cy Hy‏ على القوانین ۰ فإذا قضینا على الفقر والجهل لا وقعت فى بلادنا 
جرعة . 

وسأله أحد القضاة : وكيف نقضى على الفقر وال ؟ 

أجاب کونفوشیوس : طريق القضاء على الجبل هو طريق التعليم * 
فإذا علمنا جميع الناس فى إقليمنا قضينا على اليل ٠‏ ونستطيع القضساء 
على الفقربتعلي الناس الصناعات والحرف ميث يكن أن يكسبوا عیشهم 
بشرف ٠‏ 

وسأله قاض آخر : وكيف Ls‏ هذه التغييرات ؟ 

اغات الحكي : i‏ حكامهم fel say‏ أن كوا قدوة 
صالین اول ie‏ 0 حكام يستطيمون أن یتبعوم ٠‏ فإذا كان 
pL‏ فاسدین أصبح الناس هم الاخرون فاسدن ۰ ولكن إذا کات 
KL‏ صالين فسیحذو الناس حذوم ویصبحون صان فأول قاعدة 
للصلاح هی ألا تفعل للا خرين ما لا تحب أن يفعاوه لك 
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معبد السماء في یکین .. حيث يقدم آباطرة الصين القرابین للالهة 
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الإلحة نو کواشی 
منقذة الأرض 
التى أقامت اعمدة 


السماء . . 


204 ۵ ۲ هو 5 ۳۲12 
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ما انقضی عامان من حك کونفوشیوس كوزير للحرعة حى خلت 
السجون وا جميما نیقی لو . 5 يعد للقضاة شىء يفعلونه ٠‏ . 
ولا لاسحامین شىء مومون ده 8 ۰ ولا راس السحون شىء بودونه oe‏ 
oN‏ لم يعد فى اقا لو شیء اسمه O94‏ ۰ 

£ 
ف ذلك الوقت . .کار ن الذى ASA‏ « و» آمیر شاب اسعه تینج. 
p‏ 

وکان التجاح الذى أ WD ae‏ الشاب على أن bet‏ 
مستشاره فى جميع شئون السكومة . . وکانت استشارانه غاية فى الدقة 
Jy hee‏ أصبح أ كثر الأقالي , غنى وأعظمها قوة . 

ان een‏ ی و ام والوزرا Av‏ امحاورة sie‏ 
الق حشدت ; على نفسها من وة« و « الناهضة 5 وقال pas‏ للبعض الاخر : 

Nee vb wet 03‏ نی 

l ۱ الوزراء‎ e 

— إذا استطعنا أن نفری الأمير بعدم الإنصات إلى مشورة 
ون Jo died.‏ سيعود الأمير فقيراً سا کا كان من قبل 1 

pls وسال‎ 

— ولک aS‏ نستطیع أن مجعل الأمير الشاب يكف عن الانصات 
لشورته ؟ 

وفكروا 3 الامر gb‏ یلا E‏ واستطاع وزيرها کر من وزراء نی 


أن بش أخراً على الكيدة الق یفرق بها بين أمير لو وكونفوشيوس . . 
Lely‏ ما apa Eat‏ إلى تنج لسرب eee‏ ل ا 


و als‏ وعشر بن حواوا تفوق الفتیات الا a‏ 
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وتاج مو 


ت۴۲ 


وم يكد الأمير تنج يتلتى هذه الهدايا حتى راح یقض ی کل وقته بشهد 
السباق والحسان محطن به . . وأعرض عن وزرائه وأهمل شئون الدولة 
هالا معيباً . وتبین کونفوشیوس أنه كلا جاء إلى القصر لیذ کر الأمير 
بواجباته وما محب أن wo‏ من أغال فيل له أن الامیر غات أو لا رید 
تلقاه . . ! 


و ض وقت قصير حتی حول إقلم أو الزدهر ليصبح فقيراً من 
جديد . . وامتلا ت السجون التى طالا خلت من لاما بالمسحونين 
a7‏ أخرى ; 

posts. VISA Glasses aly 
وقرر أن يبرح موطنه الذى لم يعد له مکان فيه .. وقال وهو عضی لاتباعه:‎ 
دولة یکون‎ Be le Glad wel, de لی‎ pa Te cue, اذا‎ 
. . خبرین سعداه‎ ed کل الناس‎ 

* * * 

cr‏ کونفوشیوس وقلیل من مریدیه الخلصين منضو با عليه مسن 
وطنه - . وانطلق مع به يببحث من جدید عن حا م Jak‏ يريد أن 
يتعلم كيف Jt‏ قومه صالین سعداء . وخلال dle‏ من إقليم BY‏ 
لق کونفوشیوس BUT‏ من الام والترحاب . , تماما كا لتق صنوفا من + 
GL LI‏ والأذى . وهاجه وصحبه ارعاع مرتین . وکادوا فىيوم من الأيام 
موتون جوعاً وج Ler‏ الجوعحتى شرع «سی لو» نفسه یتذمر ویقول 
إن حالهم ل یمد يليق بالإنسان الراقی . 

وذات يوم ۰۰ وصل کوتنوشیوس وأتباعة إلى مسکان هر أرادوا أن 
يعبروه .وقال كونفوشيوس لتسی لو : اذهب إلىذلكالشيخ الذى يفاح الحقل 
هناك وسال ابن كن أن pil Bao‏ بههذا اله ردقد تمرف و بذلا 


Hassanen witwet 208 
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وعندما (gat‏ تس ىأو واقترب من الردل oe‏ عرف فيه تشانج جو ۰۰ 
أحد الاك الذین عافت نفوسهم مفاسد EUS‏ المد واعتزلوا الشئون العامة 
وآثروا علها الخياة الزراعية البميدة عن جلبة المدينة . وعرف الناسك من 


کون اس 3 اك وقبل a‏ اله سی لو عما يريد bb didil old‏ ۳ 


- إن الاضطراب يجتاح البلاد اجتياح السيل ال جارف ١‏ ومنذا الذى 
یستطیم Jani‏ < هذا الحال ؟ الس خير < أن تتبموا أرفك الذین 
يعتزلون العام كله فتصبحوا نسأكاء بدل أن تتبعوا ذلك الذى g=‏ ب 
متنقلا من إقليم إلى آخر ؟ 

ومضى الناسك Joly‏ عله فى الحقل»وسكت تسى لو عن أن يسأله عن 
القارب الذى يريد أن يعبر به الہر ۰۰ وعاد إلى کونفوشیوس الذى قال 
Sool‏ طويلا فى هذا الكلام : 


OL‏ شانج جو مخطىء فما يقول ۰ ۰ فإنه لیس بالهرب من الشر 
بستطیع one al > Ml‏ إل الأحسن ee‏ و اذا كان الناس جهمیعا خير ين سعداء 
لا كانت لى حاجة إلى pee‏ انه من واجب نسا نأ نبحاول اهرب 
من حيث توجد التاعب ۰ ۰ بل إنه من اللي أن تر الانسان‌ماهوصواب 
ولا محاول أن يفعله ۰۰ 

وتبین اتباع کونفوشیوس ک كانت طریقته | کتر حكمة من طريقة 
ذلك الناسك 


* * * 
Sl eas‏ ومریدوه فى الطریق خسةعشر عاما جديدة باحین‌عن ple‏ 
حاک سمحت عن انير والسعادة Lat‏ ف يجدوا Nast‏ ات وعندما عاد 
کوتفوشیوس مرة أخرى إلى موطنه بعد أن تولی حك لو Se‏ جديد. . 
ام H‏ قد أصبح كهلا فى التاسمة والستين . 


وو ہں 
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وطلب الأمير الجديد من کونفوشیوس آن بصمح AS‏ مستشاریه 4 
غير أن الحكيم كان قد قرر أن بقضى سنوات عمره الباقية فى عزلة أدبية 
منصرفا إلى كتابة الشعر ونشر روائع الكتب الصينية القدعة وكتابة 
تاريخ الصينيين . OSs‏ کونفوشیوس برجو أن يستطيع عن طريق كتبه 


أن تنتقل أر اوه ای le] eal‏ الصين وات يعمل أتباعه ومريدوه 


سا 
تشر Alles‏ . 


abe التعلیم‎ Lel ومناقشته هو‎ att ما حب کونفوشیوس‎ al oes 


كان يعتقد أن المعرفة هی آم شىء فى العام كو كان فول 


« كنت فى الخامسة عشرة من ععرى مكباً على العلل . وفى الثلاثين 
وق ةم Ge NG‏ الضف موی رن Set‏ 
عرف js‏ السیاء . وفى الستين كانت أذلى عضواً td Ob‏ الحقيقة.وق 
au a‏ 
تتكب طریق العدل والصواب » . 

سأله ا جد تلامیذه یوما : هل م learn GANE Aral‏ 

قال الحكيم WS:‏ 

Co A ء مكروها‎ Meds orad هل من الصواب‎ ۳ Es 
۰ حهرانه ؟‎ 
. من جيرانه . . وأن یکرهه الشر يرون من ثم فى جواره‎ 


fe eM هل م ن الصواب الرد عل الإساءة‎ : gë OR 
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IN Aa 
الم دا‎ O تهدة : وبأى شىء إذن تحزى الإحسان ؟‎ 5-5 
. جزاء الإساءة .. وليسكن الإحساس حراء الاحسان‎ 


وقيل له : وما هى الفضيلة الكاماة ؟ 


jes Se‏ : الفضيلة الكاملة ألا تفعل بغيرك مالا تحب أن 
بفعل بك . 

Gh‏ لقد كان ونفوشیوس مستعداً Clo‏ لارد على أية أسئلة تتملق 
بكيفية | المياةةوماذا يحب أن يفعله الناسفهاء وكيف »كن مر ء أنيصبح 
لجان مانن كه فى نفس الوقت كان Gaby‏ الرد على أسئلة تتماق 
بالإله أو السماء أو المياة الأخرى 

وعندما سثل هل يظن أن هناك حياة أخرى بعد اموت أجاب : 

إذا كنا لا تعرف شب عن الحياة GX‏ نعرف شا ت ن الموت 

وما بعد الوت ؟ 

ولکن . . کاکانت عاك آشیاء لا حب أن يتكلم فا . 
كانت هناك أشياء كثيرة يتوق إلى مناقشها . وکان یستمتم بای code‏ 
عن طرق الصلاح وعن الشعر والوسیتی . 

سأله أحد أتباعه : ما هو المي ؟ 

أجاب: حبك للبشر هواطب . 

فسئل : ولكن ماهو ؟ 

Bee ae tae ز بالجبد أ كثر من‎ ee ۱۳ Je 
أن يسمى بالب . إنه جرد استمتاع بعمل شىء دون نظر إلى مرة هذا‎ 
. علبها فى اللهاية . . هذا هو المي‎ a العمل التى سكن‎ 
مستتبل..‎ ag) فى هذه اللياة أو فى حياة‎ ae K احير دون نظر إلى‎ 


Hassanen witwet 211 


oi al’, 


me eae 


ولكن رد الاستمتاع ass‏ . هذا هو الب Lb.‏ ترةفسه» 


واللب ممل الأشياء تبدو جميلة ۰۰ والحب ملق السلام ۰۰ 
e‏ برهة ثم قال : « إن القلب الذى يعمر بالحب 
لا مخطی ۰ ». 


* 


* 

شاخ کونفوشیوس eae ٠‏ بذل قصاری Gate‏ الکتب 
الت کان مجمعبا و يؤلفها » فان فكرة الفقر والشقا النتشرین فى جميم 
clei‏ الصين كانت AT‏ حزنه e‏ 

iss‏ ور a3 E‏ دا اه تلع کرک رادا 
aS acl‏ » بشبه حده إلى حد كبير ۰ وعاش الحقيد مع الجد وتلق ال 
على يديه ۰ وکان مثار متعة وسعادة کبری للفیلسوف الشيخ ٠‏ 

وذات يوم » يدها كونفوشيوس ف الفرفة وحده يعمل فى كتاب عن 
التاريخ امه« اريف والربيع » » إذ دخل كيغ الغرفة مهدوء. وعندماشهد 
ote‏ غارقا نی العمل سكت » وظل على سكوته حتى کف جده عن العمل, 
وتهد ید . وحاس الحكيم و فى هدوء وقال بخاطب حفیده الذى أحلسه 

— ف ىكل مدينة رجال لهم من الفهممثل ما لى ٠و‏ ولكننى عندما أتلق 
سؤالا عن نفسى أتعمقه حتى أفيمه ٠‏ وهناك كثير من الرجال BIE‏ 
حكة ولكن القليلين ثم الذين عون أن يتعاموا + 

: حقيدة‎ JUS Si وک‎ 

- دی سؤال ۰۰ كيف يسير المرء حو حياة صالة ؟ 

قال کونفوشیوس : ایغ الصواب ٠‏ واستمسك بالكسب الصا 
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۲ 

واسترح فى الحب ۰ وحرلك فى الفن ۰ هذه هى طرق LL‏ الصالة . 

وساد سکون ٠‏ معاد رهشون oe ‘pe‏ ليموت بعد ذلك 
بپدوه ۰ وکان العام هو tva‏ قبل الیلاد ٠‏ 

وعندما ذاع نبأ موته عم OA‏ لوفاته فى جميع أنحاء الصين . . حتى 
الحكام الذين أعماوه حياً احتفلوا بإحياء ذ كراء .. 

وأعلن‌تلامیذه وأتباعه الحداد على موته ثلاثة أعو ام کا لو كا نأبامم. . 
بل بى بعضهم ‏ کواخا صفيرة على مقر بة من قبره ظلوا فا طوال أيام 
حزم يدرسون تعالیه و حیون ذ کراه . 

* % % 

واستمرت الکونفوشوسية تخترق طريقها .. 
أساليب اليا » إلا أنه ما من شلك فى أنه استطاعت أن تقوم ماما بالدور 1 
الذى عکن Ol‏ یقوم به آی دين ”ماوی . فقد استطاعت أن تؤدى يع 
الوظائف التی يرجى أن يؤديها أى دين من الأديان . . 

واواقع‌ان كونفوشيوس نفسه كان رجل دين تمثلت فيه جميم التقائد 
الصينيةالقديمه . وكان أتباعه ومريدوه رجال call‏ يكل ما فى هذه الكل 
من ی برغم اساد cp alld‏ كر کل Gln‏ بالا والعلقوس 
aS),‏ . وهو إذا كان قد تجاهل هذه الاس التق يفترض آنها أس سكل 
دين ومظاهه الرئسسية » فهو م یفعل ذلك عن استخفاف » واسکنه كان 
ری أمها ليست من جوهر الدين فى شىء . 


العقیدة التى جاء بها كونفوشيوس وحمل على نشرها وتطبيقها تدخل 
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بالفعل نحت ما یسی بالذهب الانسانی . فهو أول إنشاتى ظهر فى العام 
وأساس تمالمه ألا یمتمد الانسان علىأى كائن علوی ahi‏ قوة غيرمنظورة 
يطلب منها العون والتوفيق فى حياته . بل على المرء أن يصل إلى ما يتمناه 
من مر اتب التقدم والسمادخ عن طریق ذاته سب » ویکون adds Il‏ 
نفسه وتهذيهها » لأن المعرفة الصحيحة هی وسيلة الحياة السعيدة BUN‏ 
والعر فةالصحيحة هى التى تخلق الرجل السعيد الموفق » وهی التى PCF‏ 
الصالة والمكومة الغادلة » وهی التى تؤدى بوجه عام إلى dle GE‏ تسوده 
العدالة واحبة والسلام . 


وکان بقول : « إن القداعى الذين أرادوا أن ينشروا أرق الفضائل 
فى أنحاء الامبراطورية » بدءوا بتنظيم ah,‏ أحسن تنظیم ولا أرادوا 
ان شتا cis‏ ولاياتهم ficii PR‏ با أراذوا ان preside‏ 
بدأوا بتطبير قاد مهم . ولا آرادوا أن بطپروا قاو بهم عملوا أولا على أن 
يكونوا مخاصين فى تفكيرم . ولا آرادوا أن يكونوا مخلصين فى تفكيرم 
بدءوابتوسیع دائرة معارفهم إلى أ بمدحد مستطاع .. وهذا التوسعف العارف 
لا يكون إلا بالبحث عن المقيقة » . 

; کوتفوشیوس‎ slay 3 

« فلا أن بحث هؤلاء عن حقائق LE‏ أصبح عامهم كاملا ٠‏ 
ولا کل عام خلصت أفكارهم. فما خلصت أفكارهم تطبرت قاو بهم. 
ول تطهرت فلوم تپذبت نفوسهم . ولا سهذبت نفوسهم انتظمت شون 
آسره ولا ale TE‏ حم ALY,‏ . ولا صلح حم 


. » سعيدة‎ ole ba, الامبر اطور‎ Stal al, . 5 


تلاك هى أسس المقيدة الكونفوشيوسية» وهى أ کل مرشد للحياة 
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نت وی رن العاف bee Spo‏ 


« إن العام و wed‏ 39 الدول الق تالف lya‏ فاسدة C‏ 
=b‏ فى فساد حكها أن الشرائم الوضعية مهما YO‏ تستطيع أن 
محل حل النظام الاجتاعی الطبیعی الذی مبيثه الأسرة والأسرة مختلة 


ع 


عاحزة حو مبيئة هنا النظام الاحماعی ) الطبيع Ogee OU wlll Ns‏ اہم 


لايستطيعون تنظے اہ be‏ من عفان يقوموا أنفسهم ٠‏ ۰ وم بمحزون عن 
عو كم تقوسهم l aa‏ بطپروا قو بهم 6 أى 5 i‏ یطیروا نفوسهم من 
الشيوات: الفاسدة الدنيئة ٠‏ وقلو بهم غير طاهرة ع غير تحلصين فى 
تشكير Ye‏ يقدرون Gl!‏ و لفون طباتعهم بل ل أن كقفو عنيا ٠‏ 
وم لا مخلصون فى فى تفكيرم EN‏ أهواءم شوه pulls sues FULI‏ 
بدل أن بعملوا على توسیع دا الو معارفهم إل آقمی حد مستطاع aw‏ 
طبائم الأشياء Be‏ منزهاً عن الأهواء . 1 


5 3 


بعد انقضاء OL‏ عام على sb,‏ ک لونفوشيوس ٠١‏ ولد ف إقليم pe «gs»‏ 7 
طفل اجه مانج كو .. بذلت آمه من أجل تر بدته ونشأته جهداً ضخا . 
حتی آنا بدلت سکنها ثلاث مرات من أجله ۰۰ بدلته أول مرة bee‏ 
كانا يسكنان يجوار مقيرة Lag‏ الصى يسلا مسلاكدافنى الأموات٠‏ ۰و بدلته 
فى الرة الثانية لأمهما كانا يسكنان مجوار Aias » Ele‏ يميد تقليد 
أصوات اليوانات المذبوحة » ثم بدلته فى الرة الثالثة LN‏ كانا يسكنان 
set‏ سوق فشرع الصی يسلك مسلات التحار ۰۰ ثم وجدت آخر الأمر 


دارا بقرب مدرسة فرضیت با ٠‏ 


وکانت آمه مثالية ٠ Ge‏ کانت إذا آمل الغلام دروسه قطعت الخيط 
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E 
هو شه‎ fed y Cle لقدس ۰۰ لتقول له عندما تاها اا هلف اتلیط‎ 
» الصی‎ Jat بإهماله وعدم مثابرته على الدرس ۰ وکان ذلك التعمرف‎ 
فاضطر إلى الجد فى طلب الع ۰۰ وظل على ذلك الجد ختى كبر وتزوج»‎ 
الفاسفة أحاط به فيها جمع من الطلاب آمنوا بآرائه‎ A نم افتتح مدرسة‎ 
أحاطوا به بعد» خاصة‎ cy ill لاعدد الضخم من المرد دين‎ aly وتعالمه : وكانوا‎ 
اء والوزراء وحكام الصين‎ aad a غندما انتشرت‎ 
من مصالحهم الشخصية مهم‎ BS Veg الظالمين » الذين لم یفکروا قط نی‎ 
۰ کان ذلك ضد مصلحة احسکومین‎ 

وکانت adhd‏ استمراراً dled‏ کونفوشیوس 

abi,‏ عايه تلامیذه امم مانج -- دزی أى مانج الفیلسوف . .وهو 
نفس اللفظ الذى حول بعد ذلك اون ان 

وار اة ae‏ اءمن Ake‏ القطاعات يدعونه لینافشوه فى نظرياته 

عن الح . . وکان أول من انطاتی إليه هو الأمير شوان حا ك مقاطمة 
۳ 0 لاد طا لے "كونقوشيوس » Ob‏ 
منه أن الأمير على استعداد ار يحب الفاسفة ۰ ومن Ale Jol‏ 
اصلاح. الامبر قبل منشیس أن dye‏ منصباً h E‏ فى القصر » ولكن دون 
أن محصل على مرتب له . غير أن AMA‏ له لم ند om MNRE‏ ۱ 
ا بس aac‏ آیدا : .فلم يكن أ ere‏ أتباعه 
cae‏ ستظاها إلى ابارة Cale fas Cannes:‏ 
و ان يكن عاجرا Gee‏ . و يمد کی سبيلا لاصلاح لمیر .. فعاد مرة 
Less Nae ae‏ وی وه خسن 
الأميركواق Sa Gigs‏ أنه لن ان يستطيع اد او ار 
بوحوده فى ذلك النصب دی النفوذ والسلطان . 
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على أن الأمر لم يطل كثيراً. . فسرعان ما اختلف SAL‏ معالأمير 
عندما تورط ف حرب آأر اد بها التوسم والفزو بيا أشار SH‏ عايه 
بالدعوة إلى السلام a‏ نل انطلق منشس من حدید ia oF ae‏ 
يواصل التجوال فى جميع أنحاء الإمبراطوربة متا عن حا م عادل برغب 
a‏ أن 4< شعبة Nex! Gh‏ یم گونقوشیوس : 

key‏ حل‌منتیس کان يأ بل باحترامء ظي, لانقشارشهرته کفیاسوف. 
رن الا اء پسآلونه : ما هو so‏ المادل ل SH‏ | الدع Se‏ و 


وكان يجيب : لس ما أعظ به بالشی ء ا ی إليه آستاذی 


<a‏ نفوشيوس ۰ ۰ ذلك أن انا ک المادل هک Gass‏ للفضائل الما تة 


of 
لصاح‎ a وهو الرغية فى‎ ٠ eo ر قعل‎ 
وھ‎ ase. odai 8 والاستقامة وهی أ لا تفعل ۳ حرین مالاحی‎ 


4 تسلا يم اأشعب الذى که ا ينسم ا ۰ وا 2 وهی ا 
لسار Ber‏ بالعر or a‏ .والإخلاصو وهو Í‏ ل ا ل كل ماتفعل. 5 
ay‏ دون لاخسلاص Ks Y‏ ن Di Lab‏ سق کا بقول ROS‏ 


k کونفوشیوس‎ 


وکان الدى ae‏ منشدس هو al‏ تسم ر طريقة للحياة الصالة , و ول یار 
الاس مقاليد الج . ٠‏ وکان ری cr‏ الا کل الاجياعية لس فى 


طبيعة الناس بل هو 3 ی وساد اكرات م Jig‏ ذلاك A y‏ أن Cor‏ 
gear 0 - Bu die all‏ ملول هذا العام فلاسفة ۰ وكا 


OPS‏ منشس 


ری أن نع دی بشن المرب على البلاد اطارجية بل بشنها ضد 


F Dies 
الس‎ ghe ٠ 
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ple Pas‏ ع وكان i A Mia‏ معاقية Pup 4 ‘ya‏ 3 4 فر de‏ العمل 
على مأ يرت كبو نه من رام ie‏ وقسوة 5 0 ie‏ الحكو ire‏ | ن وفر 


eW at‏ جوا ee zy Ae‏ الاقتصادية من أجل 


تحقيقتلك الفاية ۰ وکان بطالب OL SCL‏ بان تفرضا ار ات 
على الأرض نفسبا لاعلی ما تقله أو ما بقام عليها من منشات ..کا بطالب 


بإلغاء العوائد الجركية وجعل التعايم Cle‏ 


نکن هل كانت هده الآراء كن أن تلاق قبولامن SU‏ 
شین الى أن الک و وه رای SS Sb SHON‏ 
الامر اء “SL,‏ بنصتون om fei KI yea‏ 2 بل بنصحه » رغم 
السنوات العشر بن الى قضاها متنقلا م نإفليم إلى ol‏ م الذنأعجبوا 
به واتبعوه ۰۰ فهم جماهير الشعب ٠‏ ا 1 TE pe‏ 
مق الشعوب فى الثو رة وتنديده بالمحرب الت كان براها جرعة - ۰ ونقده 


اللادع لترف حاشية الملوك ۰ ولوحمه آشد اللوم للمالك الذى يطعم كلابه 


وخناز یره Sy‏ الناس عوون جوع ۰ 


eye Gees,‏ شكس > هوان are‏ الذى ستثیر عداوة 
الشعب بفقد حقه GAY)‏ اک »و يصبح من ۳ الشعب أن ٠ ake‏ 
تما نا اب يسن زلوند فى هذا الرأى . قال له أحد الوك مرء 
eel‏ منم gle le Geld‏ منشیس: : إذن gai‏ علي كأن تعتزل اللاك ٠‏ 
وقال مر رون : زا کان Kory till‏ أغلاطا شنيعة wey‏ 
على الوزراء العظام أن يعارضوه » فإذا لم يستمع إلمهم بعد أن يفعاوا هذا 


مرة بعد مرة ؛ وجب عایهم أن يخلعوه ٠‏ 
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SES 0 LI العلاقة بين‎ Gal oe وسأله تلامیذه‎ 

منشيس : إن اانا سأمم عتصر من عناصرالأمةء ٠‏ و ان اللاك أقل هذه العناصر 

SE‏ ومن حق الناس‌آن يخلعوا حكامهم» بل إن من حقهم أن يتخلصوا 
مم فى بعض الأحايين ns‏ 


ومن هنا آحبته تا cane‏ وان من yl‏ وان SG‏ 
الكراهية أ آن‌هونج دوموسس أسرةمنجأ آن re‏ امین ين مكانه 
فهيكل كونفوشيوس ۰۰ ولکن الما بعد ذلك إلى APG‏ 
së‏ آمن الناس كلهم فى الصين ان معي كن حكن PERET‏ 
الملابين مند موته قبل ۲۳۰۰ سنة عبدون ASS‏ حی ايوم على اعتبار آنه 
& الصين QU‏ بعد کونفوشیوس 

& * * 
ومع كل ذلك ۰۰ فهل آمن الحسكام بالعدالة وحقوق الشمب ؟؟ 


الواقم ان الحكام والامر اء ازدادوا | Ub a ash‏ ی elses eg‏ الصين 


api od!‏ انول 
مع مر الایام 
ثم حدث شیء جديد فى تاريخ الصين : 
فبعد مرور مائتين وسین lle‏ من وفاة كو نفوشيوس جلس على عرش 
الصين إمبراطور جديد ۰۰ يقول المؤرخون أن هكان من Mel‏ وصيع ails: ٠‏ 
كان Gl‏ عبر pe‏ لملكة مقاطعة «تشين» من وزيرها «لو» . واستطاع 
ان برغم والده عل الانتحار ون a‏ والدته لیحلس بعد ماعل 
ADN es‏ وهو بعد فى الثانية عشرة من العمر ٠‏ ول يكد يباغ الام 
والمشرین حى بدأ پنزو القاطعات | et‏ » ويصم sll‏ يلات یکات 
الصين منقسمة إليها ۰۰ و تكد تمر سنوات قليلة حتی خضعت كل الصين 
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فى يد رجل واحد هو ذل كالفاتح الذى سی نفسه تشین هونج تی٠‏ ٠وأعان‏ 
نفسه D‏ الإمبراطور الأول ۰ 
والواقم أن الصين حكمها قبل ذلك آباطرة كثيرون » ولكن شى 
هونج نادی بنفسه الامپراطور الأ ين glass ol tal eee‏ شس 
كل الحکام الذين سبقوه ۰۰ 
اهر ای کلب وأتم تشين هوج انتصاراته على یم orl AS i‏ اروا ode‏ ۰.۰ 
Pe‏ ثم آمر بإقامة الاحتفالات السکبری ف القصر ۰۰ ودعا لپا جميع الوزراء 


وعظماء البلاد = 
ct Fast‏ يتبادلونإلقاء انلطب ينون فا على الامبرا طور و يتمنون 
له حياة طو ab‏ رائعة ٠‏ 


: وقال‎ OW الشرفی على‎ aes 

سس سميدة هی الصین تحت حك Cade‏ الإمبراطور العظيم. 
لقد كانت الامبراطورية قبل Le‏ ضعيفة مرقة » ولکنک Rizk‏ 
وحكتكم وحد ع الإمبراطورية وجلتموها قوية٠‏ ء وکانت الامبراطورية 
قباس صغيرة ولکنها الان بفضل حكتكم بلغت من العظمة بحيث أنه 
حيمًا آشرقت الشمس وتلا لا القمر اتمنى الناس لساطانكم ۰ وهذه 
الإمبر اطورية السعيدة التى نظء‌تموها جلالش‌کم ستدوم 9 iste‏ لاف 
preo‏ يسبق أن جلس على عرش هذه البلاد إمبراطرر بلغ من 
العظمة والقوة ما بلنتم . 

وسر هذا الخطاب الامبراطور ۰۰ ولكن العالم العظيم شون — 


بو بض بعد ذلك ليقول : 
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- لقد أظور للشرف على اماب کم هو متافق فتتملق ۰ ib‏ فهو 
وزير غير أمين ۰ لانه من أجل أن مش جلاک ر Fs‏ 
أسلافتا المظماء أجمفين . 

ولت هی الي من حول .سگرن بر 
العظيم . ومهض وزيز آخر فقال : 

— إن ما فعلتموه ه ID‏ کذرمن أن يفهمه جرد عام AS:‏ 

العاماء ٠‏ لا یفهمون ما نفعله اليوم ۽ be‏ هر لا يتحدثون إلا عا jad‏ الحكام 
فى الماضى القريب ون الماضى البعيد .. ولكن ما فعاتموه جلاک لحعل 
إمبراطوريقنا عذليمة رائمة c‏ جمل العلماء مد حقدون عليكو يشحعون ن‌الناس‌علی 
اختراع الهم الباطلة ضدك. ٠‏ وخور طريقة لابعاد هؤلاء العاماء ء عن الاضرار 
جلاک هی أن تأمروا OF‏ تیاهن د ؛ من أمثاطم ex‏ 
أن ا باعدام جميع العلماء لین حفظون ما فى Slade‏ ويعدونها 
اناس ۰ 

وأعجب الامبراطور باقتراح وز ره ۰ . ٠‏ وأرسل ضباطه فى Blane‏ 
البلاد ae‏ الاساتذء العظام وخاصة كت ب کونفوشیوس وحفيده 
کيخ‌وتلینه منثيس منثیس۰ وأمرم أن بحرقوها جمیعاحتی ینسی الناسذ کری 
ual, SCE Ayi‏ 

0 سکن الكتب فى الصين فى تلت Wi‏ مك عل ورق © 
r‏ نانع سكي عل + شراخ من الميزران ah‏ بعضها 
إلى E a‏ اساعها حوالى:وصة وطوطا قدمين. جع 
ضباط الامبراطور هذه EL tl‏ وربطوها كلها مخيوط من حرير تمر فى 
ا ٠‏ بعد أن جمعوها من ASO‏ 
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الإمبراطورية ومن بيوت الافراد ۰۰ ووضعوها كاها على مقر بة من قصر 
الإمبراطور لإحراقا ٠‏ 

و برغم أن بعض العلماء والضبا شا ما ع بير peu‏ اعال 
الأسائذة والممكاء» وأخفوا اس Perr eos oa‏ 
الامبراطور هن اور علیها . . إلاأن أغلب الكتب أحرقت ۰۰ 
وظلت gels olad‏ ثلاثة شهور على مقربة من القصر . وراح الاب 
بتصاعد فى المبار وف alll‏ من él‏ الحيزران ٠ ٠‏ وتجمع الناس من جميع 
Let‏ البلاد حول النستار WU‏ برقبون اللهب وهو YAB Gh‏ ضخة 
على pall‏ الامبراطوری . 

Jes‏ الامبر اطور أن بعض العاماءوالضباط أخفوا ذخا الك 
فأمر بالقبضعامهم وأرسل بعضیم للعمل نی بتاء السور ال" « الذی كان 
os‏ بناؤه فى ذلك لوقت Seale ale‏ وه مور 
وستين fe‏ فأعدموا جميعاً فى تفس ال مكان ۰۰ 

و بعد عدة سنوات مات الإمبراطور الذى عاش منذ أحرق كل آثار 
العاناء فى رع file‏ رهيب .. وم يكد يموت حتى أخرج الناس الكتب 
التى أخفوها من قبل وأقاموا taf tae‏ احتفالا بذ كرى کونفوشیوس 
وأتباعه و بالكتب القدسة التى عم إنقاذها . 

ومند ذلك اوقت ۰ e evel‏ کو نفوشيوس الذى أراد له 
الإمبراطور = ندر ۰۰ <A‏ آعر pull fe‏ كانمن قيا قبل ٠‏ ٠وأصبحت‏ 
ذ کری الإميراطور نفسه هى Es BAY, ST‏ كل مكان .. 

امد آراد الا ٠‏ اطور شين الذى میت بلاده at ode‏ « الصين » 
أن بذ كره شعبه على أنه أفضل مبراطور فى عشرةآ لاف جيل ٠‏ 

ولكن شعب الصين ظل یذ کره منذ اليوم على أنه أخطر جرم فى 


ل 


عشرة الاف حيل . 
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والحق ۰۰ أن حدر الإمبراطور شین ۾ بحل دون آن یفتله بعض 
الناس » رغم أنه عمد إلى مغنطة باب الحصن ect GA‏ فيه حیث إذا عبره 
شحص مسلح انحذب إلى الباب بشدة واقتضح أ مره ۰۰ و رغم أنه كان 

c de ple‏ شه والسيف مسلول فوق رکبتیه۰ ۰ و برغ م أنه لم يسم لأحد 
ob‏ یمرف ا ة من حجرات قصوره الكثيرة ينام ليله ۰۰ 

ولم يكد الطاغية بزول حتی‌اعتلی عرش الصين آباطرة من أسرةهان» 
اد انتعاش البلاد فعهدهم وازدهرت.وأخذ LUM‏ الجدد يناصرون کل 
ما من شأنه aby‏ الأمن والسلام و إحياء التقاليد والشعاثرالقدعة» .ركان 
فى طليعة الحيئات التى نالت تابيد هؤلاء الأباطرة وشجيعهم » الدرسةالتی, 
SS!‏ كر Asoka‏ 

ومن جدید ۰۰ عاد مذهب کونفوشیوس إلى الازدهار . 

ay‏ عام ٤‏ قبل الیلاد » زار ول إمبراطور من اسر الحدیدخ قبر ارس القریسین 
کونفوشیوس ق شوفو . ٠‏ وق عام ۷۲ لامیلاد کرمت هذه الأسرة اثنين 
وسبعين من كبار آتباعالكونفوشيوسية. e‏ عام صدرمر سوم 
بوجوب تقد القرابين العظيمة لكونفوشيوس أ أربع مرات كل عام 
وقام أهل بلر ة کونفوشیوس ببناء معبد محیداً لذ كراه . وفی‌عام 000 صدر 
مرسوم يقضى بإقامة معبد لكونفوشيوس فى جميع للدن الكبرى م كل 
ولابة من الولابات ٠‏ 

وی عام Wve‏ خلم على کونفوشیوس لقب « jel‏ الأساتذة » 3 
لقب «ملك» فى عام ۷۳۹ ce‏ عليه عام ۱۰۱۳ لقب «أقدسالقدسين» 

وعندما حاء أ أباطرة بدت « مانشو » کانوا بنحنون أمام عثاله احلالا 
Gis,‏ . ثم أطلقوا عليه عام ۱۸۵۷ ۱ سے > soll b,‏ ۱ الأقدمين» . 
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اة Ble‏ 


لا 
ومنذ ذلك الوقت صارت الكونفوشيوسية عقيد ةكاملة ٠٠‏ وذخراً ضا 
يعتز به كل شعب الصين. 

ومضت عقيدة الكونفوشيوسية فى طريقها ٠٠‏ 

عل أنه اذا کانت العقيدة البوذية قد استطاعت أن حد ماکان 
غود سيك بن شلك ل «ser‏ رات تسا افیا الم 
كان بريد أن يعرفها عن الوت وعن السماء ۰ إلا أن الناس مع ذلك 
ظلوا متمسكين بالكونفوشيوسية ۰۰ لأنه )يكن من الممكن أن يقضوا 
كل وقنهم فى التفكير فما محدث لأرواحهم بعد الوت ٠‏ فالناس يأ كلون 
ایض ويشر بون وينامون . وهم یقضون وقمم يصنعون الأحذية والقبعات 
والثياب لیرتدوها . وم يبنون البيوت ليسكنوا فا . وم لا يستطيعون 
أن TES ee‏ الأشجار . وم يعدون طعامهم ليأ كلوه . وم 
يقنون الأغانى و يعزفون غلى العود عندما Opera‏ وم يؤلفون الكتب 
و برسمون الصور ٠‏ وم کون AKH‏ ويقومون بالرحلات . وثم 
بشترون و يبيعون. وه ستحمون و سبحونو بلعبون الألعاب.وهم يفعلونعدة 
أشياء أخرى لانمت بصلة إلى التفکیر فى الوت» أو فما يكون بعد الوت . 

فاذا کان کونفوشیوس ل يقل للناس Gt‏ عن الله والسماء » إلا أنه 
قال لهم الكثير عما يجب أن بقعلوه ليعدشوا the‏ صاله سعيدة ۰۰ 

ولک ن كونفوشيوس وهو 1 شعبه كيف يكون سعيداً وصالحاً » 
لم یقض على معتقدات ذلك الشعب فى الأشياء التى JE‏ الصينيون مبونها 
خر ونا عديدة . 

وکان آم ما فعله Cp ged git ST‏ هو تشجيعه لعبادة الأسلاف . 


ول بشنله كثيراً ما شفل Gy sll‏ فا بعد من حویل الحديد إلى 
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ذهب » لأنهكانيعر فأن هذا لن.سعد الناس » ولان هکان بری أن تحویل 
HAS‏ العام من حديد إلى ذهب Jat‏ الذهب Cos‏ والديد Oe‏ 
Ly‏ کان الناس لیصیحوا عندئز IST‏ سعادة ما هم عليه OM‏ .. 

وفضلا عن ذل فإن محويل الحديد إلى ذهب أعى مستحيل. وماهو 
مستحيل م بسكن يهم كونفوشيوس قط . فكل ما پریده هو أن بل 
الناس سعداء طرف لست متیر 

وهكذا قال كونفوشيوس : إن ول ما جب على الناس أن يعر فوههو 
a‏ أى إنسان لا يستطيع أن يعيش وحده و يصبح عدا 

وقال كذلك: من الإمبراطور فنازلا..لابد أن يكون للجميع أصدقاء . 

فلابد أن يكون لدينا طمام لنأ كله وثياب رتیه و یوت انیا 
ولا يستطيع إنسان أن يصنع كل هذا وحده » وأن يعيش وحده 5 
سعيداً . ولكن عندما يعيش الناس مما فان بعضهم سيصنع الأحذية » 
و بعصم سیصنع EJEN‏ و بعضهم سیعد الطعام » و بعضهم سیبنی البيوت 
bares‏ یتقامون ما متاسکون . فانلباز مخبز امن ويعطيه لميع الناس . 
وم يعطونه فى مقابله الأحذية والثياب Sadly‏ . .كا كن أن بمطوء 
JU‏ الذى يستطيع أن يشترى به ما محتاج إليه . . 

وعندما بعش التاس Ga‏ تلك الطريقة ب أيضاً أن تکون هم 
حکومة لتری أن کل واحد یقوم بعمل نافع مقابل ما حصل عليه . . 
وأنه لا يسمح لأحد بأن be BL‏ | که . 

ولقد علم كونفوشيوس الناس إن كل أسرة يحب أن تسکون 
كالمكومة الصغيرة . . فالوالدان يعنيان بأ بنائهما ويقدمان لمم التمليم 
افيد » والأيناء يكترمون الوالدين و يسطونهما ويفعلون كل ما يستطيعون 
ليسكونا سعيدين 5 
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وواجب الا ناه نحو الا باه من أهم ee‏ کونفوشیوس .. وهو یقول 7 
ox «‏ آباك وأمك وافعل کل ما تستطيعه لمعلا سعيدين . . واعبد 
ذ کراها ما حييت » . 

كان ads ab Pees‏ بساطة أخاذة See‏ يستطيم کل 
إنسانأن يفهما .. وتبع مريدوه نفس نفس الطريق كا جعلوا مؤلفاته والكثب 
Gl‏ جمبا كتباً مقدسة : : Coed‏ عن هد Syl‏ جب أن È Ades‏ 
Ad‏ ۰۰ بل لقد أصبح الوظف الحكومى لايعين فى وظیفته إلا بعد E‏ 
أن يحتاز امتحانانی SI‏ القدسة التسعة ۰ ۰ أما حكه فقد نقشت de‏ 
لوحات معلقة على جدران الفصول الدراسية فى جميع الدارس ed‏ 
الأطفال حالما يستطيعون UY‏ بالقراءة ٠‏ 

و حب شعب الصين ذ کری کونفوشیوس و يقدسها حتی الیوم ۰" 

و برغم آنه لا ید كله کا يعبد بوذ ۰ ٠‏ الا أنه dose‏ نظر الناس أعظم 
حَكيم وطنى صينى عاش على آرض ض الصين * 

٠٠ ku,‏ عندما كان كونفوشيوس فى الرابعة والثلائين كان له 
أ کثر من ثلاثة آلاف تابع ۰۰ والآن ۰۰ و بعد انقضاء She‏ ألفين 
وسهائة سنة ٠‏ ۰ فان فى الصين وحدهااً كثر من ٠‏ مائتين وحمسين مليونا 
من المحبین بكونفوشيوس ۰۰ 

و ينما يتذنى حكاء البلاد بکونقوشیوس ويثتون عليه قائلين : «عظم 
أنت أا SCH‏ الكامل ٠. ٠‏ فضيلتك كاملة وتعالمك كاملة ۱ 
وبين جميع البشر لم Be‏ مثيل لك ٠٠‏ » فإن عامة الاس الذين 
لا يحدون - ت عظيمة بالقدر الكانى لثناء عليه ٠ ٠‏ لا ستطيعون 
إلا أن يقولوا « كونفوشيوس ٠ ٠‏ کونفوشیوس ۰ أنت عظیم 
يا كونفوشيوس » ٠‏ 
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قابل الإساءة بالاحسان . 
ub‏ طيب مع الطیبین , 


وطیب kal‏ مع غير الطيبين » 
فذلك ضير الناس کمم هلمن 
وعخلص Lal‏ لبر الى 

فد لا دصار الناس کاہم امان ۲ 
a‏ آان الا شیاه فى cabal‏ 

تصدم aol‏ و تتفلب Apo‏ 

و لس ف العالم شیب 

و ای SAW‏ 
ولکن لاشیء أقوى من é ALL‏ 
فى مغالبة کل ما هو صاب قوی . 


قرز و س sg”‏ 
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ف hes A‏ مایت مناوت وه 0 للرء آن ب A‏ 
os 09 E e e‏ 
مرسومة TS‏ 
lel,‏ هذه البيوت يسمون بالداو بین oe‏ وف امات العفيدة: 
کک عاش فى نفس أيام کونفوشیوس 
والذين د > 7 والمرات التعرجه يقولون 
هی الى suas‏ الشياطين وان والردة وأرواح | pas‏ عن دخول البدت 
فالداويون يؤمئون بكل هذه الألوان ما مثلة الشر» كر بومنون 
بو حود مصاصى الدماء والغیلان والتنانین ۰ حى 9 عندما با کلون 
آو دشر بون ۰ sys‏ أن wet‏ الواحد مهم أو ابيع 9 لايد أن مس 
ببضع كلاتهى مثابة aset‏ كل هذه الال وان‌میآلوان‌الشرور gee‏ وإذامشى 
l apale‏ اما ی aN pe‏ تعتقد آن‌الوسیقی تبق الشياطين بعيدة die‏ 
فلإ تقترب منه. وشياطين الغابة تكره الوسیقی کایکرهالبموض الاخان۰ ۰ 
وکل ذلك هو السر فى تلك المرات اللاو ية فى بيوت الداو بين ۰۰ 
فالداوی نان نی الامکان منم ap sA‏ رة إذا اندفعت داخلة إلى 
الییت ۾ وذللت إذا وحدت E‏ ی وحبها حدار { Wie‏ ۰ فى iG‏ بالحدار 
أثناء اندفاعا السر يع فتصطلم به ۰۰ وگو ig‏ 
ا ذلك Cal‏ أقام الداويون الأشجار الكثيفة أمام مداخل 
يو ( يكن لديهم القدرة على ذلك رسوا مناظر الغابات 
والأشحار الكثيفة على لوحات فى مداخل الببت .. وم لايقصدون من 
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وراء ذلك بالطبع أن تبدو البيوت جميلة .. ولكنهم فعلوا ذلك حى إذا 
ما جاءت الارواح اکرو محاولة دخول الیبت من مدخله ۰۰ اندفت 
داخل الغابات القامة أو المرسومة ۰۰ ناد يسمع بها بعد ذلك أبدا . 

هكذا آمن الداويون بأرواح الشر ٠ ٠‏ وعرفوها ٠‏ - وحاواوا wld‏ 
Bo;‏ عندما Lyd‏ ذلك لم یفعاوه خلال تلك الأيام التى عاش 
فہا لاو in‏ صاحب عقید مم ٠ ٠‏ بل فعلوها بعده عثات من 
السنين ٠ ٠‏ لأنه هو نفسه لم يقل ذلك قط ۰۰ ولا کان يؤمن به . 

فقد كانت له آراء آخری عي كلك إلى امن acts a‏ بين 
ذلك سنوات ٠‏ 

وبدت آف کار «واصحة صر عه خلال EDS‏ التقاش الطویل oll‏ 
دار بنه و بين کونفوشیوس . عندما التقیا معا لأول مرة ۰ 

pet ان رچ‎ ers ager 

3 ذلك الوم بدا النقاش ۰ وكأنه يتحول إلى خلاف حاد . وقلب 
لحك لاو -- تسى شفتیه فى شبه احتقار وهو يطل إلى كونفوشيوس 


الشاب اخالس آمامه على حصير قاعة مكتبة افو ظات فى مدينة لو يات 


وراح وهو يبدى تاففه ردد الکلمتین اللتين gat”‏ من PRSTA‏ 
عن الإنسانية والعدالة ٠٠‏ و بعد أن jel‏ يذرع الغرفة جيئة وذهابا توقف 
خاة وقال لكونفوشيوس : 

« إنك KOS‏ عن الانسانية والعدالة ۰ لتغير طبائع الناس ۰۰ فپل 
تستحم AUH‏ طول يومها کی تصبح ٠ ٠ Ilan‏ بل هی لاتفعل 
شیتامی ذلك أبداء ٠‏ لأنها بطبيعتها بیضاء» وهكذا شأن الناس..إذ كانوا 
خيرين وعادلين فى أعماقهم فلست فى حاجة لأن ٠ ٠ Midlet‏ » 

وسكت كونفوشيوس . . فقد كان يتوقم مدى الفرابة فى المديث 


الذى سیدور يبنه و بين لاو - سى » منذ فكر آن لتق St‏ الذى 
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acri DA‏ عل شیاه ad ode‏ من الناس فى مدينة لو يام حيث يعمل 


. لمحفوظات فى الكتبة الامبراطور ية‎ Cal 


وکن pes‏ س‌عندما دخل قاعة الکتبة قد آرسل مذ كرة إلى 
لاو نسی بقولله فمبا أنه يتمق آن بلقاه . Latics‏ مضی ارسول بالذ کر 
جلس الشاب على حصير القاعة و بدا يقرأ إحدى الخطوطات ال a.‏ 
عل اتلمزران ول ينتيه إلا عندما ممم وقع أقدام تقترب منه » ودخل شيخ 
أصلم الرأس طويل اللحية » 1 يكد يتقدم منه حتی Gap‏ كونفوشيوس 


ليعرب عن احبرامه ay‏ ره aa‏ الشيخ 5 


على أن كو yanir gis‏ ر أن تقاشبماسسبد ا بهذا الشك ل الاد ببب 
قراءته لكتاب «التغيرات» الزی كان يضعه بين يديه > فق د كان يعرف 
مكل المكاء القداعی قد درسوا هذا الكتاب وتعاموا منه الإ نسانية 
والعدالة . لهذا فوجی: کونفوشیوس وهو ينصت إلى سخرية لاو - نسى عا 
Gale gad‏ الکلمتین ۰ . فسکت أول الأمر » مراع یواصل منافشة 

الخو از ی کانله النصيب الا کبرفی الحديث .. وف السؤال . 

وقال لاو تسى te‏ کونفوشیوس : 

خط لاد ee esi‏ تلك الأشياء التى درست ف الأيام T IUA‏ 
وما هى الأهمية أو الفائدة التى et‏ من وراء ذلك ؟ 

sS 
E أن‎ ye الجديدة‎ Bll على‎ jet ولکن قبل أن‎ 


القدعة » وهذا هو السیب اف ری وخوب دراسة os) LAS‏ 
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eal وقال‎ : ee د‎ a فأغضب دلا ارد‎ 0 eleal; races 


س ن الناس الذين تتحدت‌عمم قد استحالوا لوا مم و عظامهم إلى راب 
نی وف كلماتهم . و ذا ما حانت ساعة ارجا ل call‏ قام من فوره 
al 5 oll 7”‏ قا oF ati‏ هذه الساعة فإن العقيات تعام ی i‏ سديل 
کم daly. JAL‏ عن التاح رالوفق حرص على احفاء تروته 
0 ويعمل عا لد من y‏ عك شا ane‏ الاطلاق . less‏ من ال ومن 


هو 1 ۳۳ لك . 


وعندما eae‏ سی من کلامه ادا ر se lo yb‏ اه 
القاعة . وعاد كونفوشيوس بعد ذلك إلى أتباعه فسألوه ميعاً عن قانه مع 
لو سن وص ]رف bo.‏ فكر SOL‏ قليلا م قال : 


ند نی آعرف as,‏ بطر الطیر » وکیف س بح الستك » وکیف 
ae‏ الحيؤاناتء ولكن الذى يحرى على الأرض قد يق فى فخ» والذى 
يسبحف‌الماء قد يصيبه po‏ م . غیرآن عتاك Ngee‏ ده ول ت أستطيم 
Gas SNe)‏ ل وبل اعاب ری حواز الفضاء. 
لقد قابلت اليوم لاو - سى » ولست أستطيع أن sel‏ له مثیلا غير 


وفهم أتباع كونفوشيوس من هذا ارد أن أستاذم قد تأثر (er‏ 
بلاو- سى الى لم يفهمةكا لم ينهم آلتنین وكيف يصعد إلى المياء ۰. 


و ان كانت فلسفته قد SG‏ فى نفسه OU)‏ بالغ المنق . 


فن بكون ذلك الذى استحق هذا الاحترام الط بالحنق . 
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ale‏ دزو نی 


ان 
الشيخ الفاضب ٠ ٠‏ لاو fadura ysa ei‏ 
قرية کیوه e gro‏ منطقة لى ليم تشو »کان بیش جل شدید 
الفقر إسمه لى - لى . و برغم شدة فقره إلا أنه لم se‏ صمو Se‏ ف أن ازوج ۰ 
وفى السنة الثانية من عبد الامبراطور اا وار اه شوه أعه 
منذ حوالی ۲۵۵۰ سنة» رزف الفقير من زوجته ly‏ میاه « لى ب 
بيه - یاج » . 
ولا يعرف أحد عن حياة لى ty‏ یاج سوی القلیل ۰ كل bk‏ 
دار بخ أنه أصبح فى : | كير شبابه أميئاً للمحفوظات الامبراطور ية عدینه 
و - يات » وأنه Jats Jb‏ هذا المركز أعواماً عديدة. 
وقد أتاح ذلك العمل للفتی فرصة الدراسة والبحث . وعندما بدا فا 
RRR‏ ائه فى الفاسفة والدين نال إعجابالكثير ن الذي نأطلقوا عليه 
إسمه الذى عرف به وهو « لاو تسى » ومعناها الفیلسوف العحور . 
ولكن الشهرة لمتغير من حياة لاو تسى . ومضت السنوات تتابع 
وهو لاءزا لكا هو Coal‏ لمحفوظات . وكان من اتمل‌آن يظل ف‌الکتبة 
حتی‌نهاية عمره الطو يلولا أن حكام الولاية ازدياد بهم السوء واسنشرى 
ote‏ الفساد» واشتدت علمهم الأأنانية » و بعد بهم السفه عن الشرف.فعافت 
نفس القیاسوف سفالة السیاسیین ومل عله فى GLI‏ المكتبة » وشعر أ 
من المبين له أن يعيش نحت حك السفهاء . وقرر أن يبرح SUDEN‏ 
قضى فيه معظم حياته . و برغم أنه کان وقتئذ فى التسعین من عره iM.‏ 
عم على مغادرة المكتبة الامبراطور ية والهجرة 0 
بعيداً حداً ٠٠‏ ليعيش فى الريف عمزل عن الناس . 
وهكذا سافر لاو تسى ۰۰ 
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وعندما بلغ حدود DN‏ عرفه حارس الحدود وم یسمح له بالرور . 

وأجابه الحارس : آنت‌فیلسوف عظے یا آستاذی . وقد ععت شپرتك 
الآفاق دون أن تسحل تعالمك . فإذا آنت بارحتنا الان فلن یکون لدينا 
آی سجل هذه التعالم . 

وساله اک SE‏ مت مالس تدعق ا 

ومکذا جلس لاو - سى لیکتب الأجزاء ال#امة من تعالمه » 
و یسجلهانی کتاب صغير يضم حوالی خس وعشر ین صفحة سماه «داو _ 
تیه - ms‏ « و عکن ey‏ إلى « كتانب العقل والفضيلة » . 

وعندما أعطى Bee‏ هذا الكتاب الصغیر خارس اخدود » سمح 

w K 
. ذلا قط‎ 

هذا هو كل ما نعرفه عن SO‏ القديم لاو - نسی : 

و ذاکان البعض GCL:‏ وجود هذا المكي ٠٠‏ إلا أن الدليل 
الوحید على وجوده هو ذلك السکتاب الصفیر الذى کتبه فى سن التسعين 
۱۵ اختفائه ۰۰ فا الذ ى كان ade‏ هذا لمكم القدم حتى Ge‏ کتابه 
E al‏ هده القرون العدیدة ؟ وحی ne‏ ذلك الكتاب هو أم 
gual‏ الخاصة بالعقيدة الداو ية » الى پقول العاماء الصینیون آنها وحدت 
حتى قبل لاو - تسى بزمن طویل » والى كان لما من بعده. آتصار من 
الطراز الأول » والتى صارت فيا فد SAS Adil diy,‏ من الصینیین 
حى وقتنا الحالى ؟ 


کات 
Jid‏ والفقسو. 
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الواقم gl‏ هذا الکتاب الصفیر حافل KCI‏ و بعض هذه‌الافکار 
ل اله ينا لیس ا ر عو ال وس اليل فى أ 
و ات 

بقول لاو تسى أن « داو » هو البداية العظمى یم الأشياء فى 
العا lee‏ الناس الذين بر بدوز al‏ بحيوا حياة allo‏ مب أن يتبعوا 
a . » glo «‏ ۱ 

ويبدو أن المعنى الصحيح فذه الكلمة فى الاصل هو « طريقة 
التفسكير »أو الامتناع عن التفسكير . ذلك أن الداوین‌برون أن التفكير 
pl‏ عادی سملي لاخیر فيدالجدل أو التقاش» يضر LAN‏ أ كار ما بنفعها. 
أما الطريقة الطبيعية فيمكن الوصول إلا بنبذ العقل وجیم مشاغله » 
cles! YI,‏ إلى sk>‏ العزلة والتعهشف والتأمل المادىء 3 الطبيعة 8 ولس العز 

: بسن العم 


.3 رای صاحب الكتاب فضيلة » بل إن السفلة قد زاد Pode‏ من يوم أن 


اننشر الم . ولس J‏ هو اک ذلك أنه لا شىء آبسد عن ارجل 
اک من صاحب المقل . وشر أنواع BIOL SCH‏ عسکن تصورها 
حکومة الفلاسفة إذ | Pee‏ یقحمون النظريات فى کل نظام طبیعی . 

» الداو‎ « pet ن نعرف‎ Gilde oa لاو -- شی‎ ol de 
: وقد کتب بقول فى کتابه‎ 

« إن الذين يعرفون لن بقولوا . . والذین یقولون لا یمرفون . والذین 
مر فون یقفلون أفواههم و بسدون أبواب خياشيمهم » 

وهكذا تتصح القيقة . . فبيها کونفوشیوس لا يدعى معرفة شىء 

dl Liked aly:‏ اب ان قاوذا أن بكرو ا ضا مه 

عن ون ايع ی اميم ب أن بحاولوا أن يكونوا صالحين 
وأن ail‏ مكن أن يعنى بنشه . با حدث هذا ء يقول لاو - سى نقيض 
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ذلك تام ۰ op‏ بعل أن أول ؤاجب لاناس_الذين مریدون أن يوا حياة 
ble deb‏ هو Shey‏ بداو ol.‏ طریق asl‏ الدنيا هي الی‌ستعنی 
بنفسها بعد ذلك . ۱ 
وبا بعلم کونفوشیوش الناس eri‏ ولدون UST‏ وهو نفس 
مایقوله لاو سی » إلا أن کونفوشیوس وهو يقو ذلك یذ کر أن 
الناس عکن آن را بظلوا أخياراً عن طریق تعلیمم م التعلي الصحیح . بيا 


يؤمن لاو : لدي اسان من الضروری le Ol‏ ار 


ان يعرفوا طريق ai‏ . 
ومعی ¿l>‏ أنه 7 واحب الصالین ewes)‏ 57 ولا عکن 
بالطبع أن يكون هذا CE‏ هو ما كان ape n‏ اما . پل ad‏ کان 
الذى يعنيه فى اللقيقة عثل هذه الأقوال yl‏ من افش معرفته » بل إن 
y fii‏ يعرفه قط . 


_ عا تاك از قوال غير الواضحة » فنى کتاب لاو‎ deg: 
: الوضوح . . مها رأى ضد ارب يقول‎ Weer panera 

« إن اطدف المظ یم لار جل الصا هو احافظة على السلام . وهولامجد 
ا ل رفاقه فى الدشرية » . 

فلاو — سی ليس ضد قتل الناس فى المرب فسب » بل Cale‏ 
ند قل (le gael‏ لم على wile‏ . وقد قال إن الناس ‘ope,‏ 
ove‏ ن یکونوا أحسن حالاوان بقضوا على الجرعة . والطريقة الوحيدة 
جعل الناس able ae‏ هی ای بارف کل وقت. وهو یقول : 

« إذالم تقاتل الناس فان أحد على ظهر الار ض لن يستطيع ار 
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5 
يقاتلاك: قابل الإساءة بالإحسانء bb‏ طيب مع أولئك الذين لسوا طيبين 
وألين الأشياء فى الما تصدم أصلها وتتغلب عليها . فليس ف العام 
شىء لين وضعيف مثل الماء . . ولکن لا شىء أقوى من الاء فى مغالبة 

الأشياء الصلبة القوية » . 

وکتب بعد ذلك يقول : 

ارجل الصاح G‏ يحب جميم الناس ولا يكره أحداً قط « 

وهكذا يبدو واضحاً أن لاو تسى ميل إلى السكون واطدوهء 
والاستسلام » وهو أساس العقيدة الداوية فى LL‏ بالطبيعة » والدعوة 
للمودة الپا » لتكون Lola, fas‏ للناس . 

و یتضح هذا الإعان فما يقوله لآو نی : 

« إن كثرة النواهی والحرمات فى الم که تزید من فقر الاهلین . 
US‏ زاد عدد الأدوات التى تضاعفمن كسبهمء زاد نظام الدولة والعشيرة 
اضطرابا . وكا زاد ما جيده الناس من أعمال انطتل والحذق زاد aae‏ 
ما يلحأون إليه من حيلغريبة . وكلا کثرت الشرائم والقوانین AS‏ عدد 
اللصوص وقطاع الطرق ۰ وفذا قال أحد المكاء : لن أفمل Ge‏ 
فيتبدل الناس من تلقاء أتقسهم » وسأولع بأن أبق سا كنا فينصلحالناس 
من تلقاء أنفسهم » ولن أشغل SL‏ بأمور الناس فيثرى الناس من تلقاء 
آنفهم é‏ ون أظبر شما من المطامع فيصل الناس من تلقاء 
أنقسهم الى ما كانوا عليه من سذاجة بدائية » foley‏ الذولة Spall‏ 
القليلة السکان عيث إذا وجد فا أفراد للواحد منهم من الكفايات 
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ما لعشرة رجال أو Bb‏ رجل فلن يكون لمؤلاء الأفراد عمل » وسأحعل 
اس فیها — وان نظروا إلى ر آنه شیء خرن موّسف له -- 
لا مخرجون ما > وم أن هم Ga‏ وعربات فإمهم لا برون ما يدعو إلى 
Vere‏ . ومع أن لهم OL‏ منتفخة واسمة وأسلحة حادة ep Y‏ لا جدون 
ما يدعو إلى لبس الاولی أو استخدام الثانية . وسأجمل الناس يعودون إلى 
استخدام JUH‏ المعقودة » وعندئذ سيزون أن طعامهم انلشن وملابسهم 
البسيطة جميلة » ومسا کنهم المقيرة أمكنة للراحة » وأسالييهم العادية 
a J‏ مصادر للد والمتعة « 

وهکذا 67 الداوية أن الطبيعة هى النشاط gua‏ وانسیاب pk‏ 
العادبة الألوفة » وهی النظام العظیم الذی تتبمه الفصول وتتبعه الي . 
وهی نفسها « الداو » أو الطريقة الممثلة الجسمة ف ىكل جری وكل صخرة 
وكل نحم .. وهی فانون الأشياء العادل. . 

ويقول لاو -- تسى أن الطبيعة جعلت حياة الناس فى لیام السابقة 
بسيطة آمنة . فكان العام كله هني سعيداً » ثم حصل الناس على العرفة 


فعقدوا LH‏ بالخترعات » وخروا کل طهارتهم الذهنية والخلقية . وانتقلوا 


عن اطقول إلى الدن » وشرعوا يؤلفون الكتب » فنشأ من ذلك كل 
ما clei‏ الناس من شقاء . وجرت من أجل ذلك دموع لحكاء. فالماقل 
إذن هو من ببتعد عن هذا التعقید الضاری وهذا التيه الفسد آلوهن » 


2 


و حتنى بين احضان الطبيعة بعيداً عن SON Gall‏ والوظفین وال تشين 


وللصلحين والخترعين . فسر ASE‏ كلها وسر الصناعة كلها هو الطاعة 


العمياء لقوانين الطبيعة » ونبذ T‏ تداع وأفانين العقل » وة 
أوامر الطبيعة الصادرة من الغرائز » 


aiy الاو‎ 
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A كول‎ 


Pint 


٠ إذا كانت بعص تعاليم لار س تسى واضحة بهذا الشکل۰‎ ale 
۰ ی الظلال‎ ives حاء فى کتاه الصغير ظل‎ le oa" es فان‎ 


ما نعرف ما age‏ ۰۰ وماذا برید آن نفیمه ما یقول ۰۰ 


وكان gal‏ الناس a Use‏ تعاليم لاو == ادو ۰ 


Jad‏ يصع غشرات من السنين #1 یی الناس LS, Aa‏ که 


لاو — سی > PEF‏ سرون تعالمه تفسيرات حديدة idle. ۰ ٠‏ أن من 
يستطيع أن or,‏ كتاب « داو س تيه . كنج » ويصدق ف الاعان 
به ٠٠‏ فانه لن جد صعو بة فى تحويل الحديد الزهر إلى ذهب وفضة ۰۰ 
و بذلك يصبح الداوى القیتی أغى أغنياء الوجود ٠‏ 


* تن % 


بعد موت لاو - تسى بسنوات محولت الداوية من عقيدة فلسفية 
لا يعرف الناس عنها إلا القليل ٠.‏ إلى عقيدة تؤمن ععبودات لم يذ كرها 
صاحب العقيدة أيام حياته قط ۰ وراح أتباعه يعبدون كل أنواع التنين.. 
والفيران y+‏ بنات أو ۰۰ والثعابين ٠‏ 

ول یکتف‌الداو يون بكل هذه العبادات AB‏ راحوا يعتقدون فىأشياء 
أخرى غريبة ٠‏ فآمنو | بأن هناك رماداً معينا ونوعا آخر من الحجارة 
والسكتابة لما قوة أ AT‏ من السحر ۰۰ إذا ماما المرء فإن الرصاص Ain‏ 
فيه ولابنتطیم أن يقضى على حياته ۰۰ بل إن حامله لا يمكن أنينرق 
نی الاء قط ۰ كا لا تستطیم النار أن حرقه . 


و عضى الزمن زاد اعتقادم فى الشياطين والردة وان ومصاصی الدماء 


والفیلان وکل أرواح الشر ٠‏ 
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واعتقد الداويون أن أسوأ الأرواح الشريرة موجودة فى الجبال ‏ 
Oy‏ بیع الجبال أرواحها الشرريرة» وك زاد حجم ابل زادت قوة روح 
لر قیقر 

و بدأ GYTO SF oy lal‏ القصص عن الشياطين فى البال . . 
وبداوا يقصون كيف يتمكن بعض المؤمنين من قتل مردة الشياطين فىهذه. 
البال . 

ومن بين هذه القصص الى تناقلوها هذه العصة : 

على سفح جبل لى -- لو »کان المسافرون يقفون لدی مرورم عند 
فندق صغير يستر حون فيه . ولکن أحداً لم رو قط على الببت فيه . 
إذ كان كل الناس يتحدثون عن الروح الشريرة التى تببط من الل 
ومعها مسون شیطانا فى زی رجال ونساء » يقتلون كل من قضى فى الفندق 
ليلته . 

ودات یوم » Sy‏ بالفندق ae) pl‏ «بيهءهى» أقسم الا أن 
فيه ليلته» برغم كل ما عرفه عن روح الجبل وشياطينه . 

وكان « بيه هی » قد وصل بعد ظهر ذلك اليوم واستراح . وعندما 
JB!‏ اليل آشعل شمعة وأخذ يقرأ بعض القراءات التى تبعد کل أروام 

وظل بيه - هی يقرأ على ضوء الشمعة . ومرت ساعة تبعنها أخرى ‏ 
وأخذت الشمعة تذوب Let‏ فشا ويتناقص حجمها ويقل منها الضوء . 

ول يكد اللیل ينتصف حتی انفتح الباب اة . واندفم Ges sce‏ 
طوال القامة يرتدون ملاس قاتمة السواد . وجلسوا جميعاً على مقربة من 


بيه - هی . ودون أن يقولوا كلة واحدة راحوا يلعبون القار . 
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oe ae 


وتظاهر الاحر بأنه لا برام . ولکنه أخرج من جیبه مرآة سحرية 
صغيرة وأطل فا . وعندما شهد ما عکسته صفحة ارام اصطکت آستانه 
بشدة » فق دكشفت TD A‏ عن عشر ةكلاب رهيبة مجلس على مقر بة من 
عن نس ages‏ اع طوف ريسيت عل أن الساحر ما أسرع 
ما استعاد هدوءه ۰۰ ونظر آمامه من وراء ا فاذا المشرة ان 
جلستهم يلعبون القهار ۰ وإن بدوا أمامه فى الراة السحرية التی‌تکشف 
القيقة كاذنا رهيبة . 


حأ كداً ٠ ٠‏ التقط شمعة وأخذ روح و جیءفی الفرفة متظاهراً بالقراءة » 
وراح وهو يسير يقترب من قليلا قليلا من الجالسين القرفصاء . . وعندما 
أصبح قريباً ٠ ٠ Le‏ دفع شمعته اة حو واحد مهم ٠ ٠‏ وفى BL‏ 
ارتفمت صيحة ذعر رهيبة وانتشرت phil,‏ محترق ٠‏ 

ول یکد محدثذلك ۰۰ حتى أخرج الساحرعلى الفور سكيتاً وألقاها 
على المقاص د وقفز بقیه BELI” Ê cy pal‏ مسرعين » بدما ترکوا 
pole‏ الذى طعنه بيه هی بسكينه ملق على الأرض لا يتحرك . . 

وعندما انحنى الساحر ليرى ما ذا كان قد قتل المقامر حقاً » رأى 
آمامه کلباً مهولا ميتاً ٠ ٠‏ لا حراك به قط . ! 

* % % 


ولکن.. كيف حدثت كل هذه التغيرات فى العقيدة الداوية ؟! 


الواقع أن السر يكن فى الكتاب الذى يضم تعالم TE e.‏ 
والغموض الذى يكن فى فقراته الكثيرة ٠‏ فالفقرات السيرة الفهم ليست 
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ben ws 1 2 1 1‏ 
كثيرة فى کتاب لاو تسى ينما أغلب ما جاء فى الكتاب عسير لین TEN‏ 
E fa 4 48 2‏ 0 
واا كل الوضوح ۰ E ve‏ 
من أجل ذلك Lal‏ إذا وضعتا تعاليم کونفوشیوس جنباً إلى جنب ٠‏ 


فتعايم کونفوشیوسف‌الضوء» ونستطيع فهمها بسهولة بالغة » فهو يقول 
فى تعالمه : 


iol Yo‏ بالناس‌آن يشخلوا Gab ol‏ ممائه أو بالياة الأخرى». 

« إن الناس قد ولدوا صالين وب أن يبقوا cable‏ ما دامزا 
ast‏ 2 

« إن الطریق إلى البقاء صالين ۰۰ طریق ALN‏ الصالحة » هو طريق 
i all‏ وعبادة الأسلاف ووفاء الأبناء والآباء ووفاء المواطنين لك 
وقبل کل شی: Wiad‏ : 


re 


ولكن تالم الفيلسوف لاو - تسى مخبوءة فى الظلال » ونادر؟ 
مانعرف ناما L‏ يعنيه وما Gall‏ بريد منا أن نفهمه ٠‏ 


ولعل هذا النموض هو سر التحول SON‏ الذى تحولت إليه عقيدة 
الداوية » والتغيرات التى طرأت ale‏ بين أيام لاو تسى وأيام من جاءوا 
ode:‏ حماون عبء العقيدة والدعوة إلها ٠‏ 

ویبد و کل ذلك Bly‏ فى مثال صغير . ۰ 

فاذا فرضنا أن الناس وجدوا كتاباً وفتجوه لیقرآوا فيه : « قابل 
الإساءة بالإحسانوالشر بانلیر ۰ وإذا صعبت السيطرة على الناس فذيك 
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ay mo‏ المكة » کل ذلك جناً إلى جنب مع كات آخری تقول 
« أبرا كاد أبرا » لا كن أن يفهم لها معنى قط ۰ 8 

13 حدث هذا فإن المرء ات اون v ils,‏ غير شك أن التاس عند 
محدون مثل هذا الكتاب فسیقرآون منه الأحزاء الواضحة و 
ول سینسون إلى جانب ذلك ثلك الأجزاء التى لا معنى لا قط . 

وقد ees‏ + منهنا أن أتباع لاو تس ىلابد وأن يكونوا استخر 
الأحزاء zati q+‏ من كتابه « داوس تيه س كنج » is.‏ 
ما عداها . 

ولكن الحقيقة أن ذلك لم يكن ما فعلوه٠ ٠‏ بل فعلوا نقیضه بالضبط.. 

فكل ما هو جيد واضح جمیل فى کتابه نسیه ان ۰ آما كف 
الأجزاء التى لا معنی TU‏ تقر یب فقد حفظوها ۰ ۰ ولعلهم إذ ل يستطيعوا 
فیمها أقباوا LTT noah‏ مطولة يشرحون فيها معنى تلف الاحراءالتی 
لا معنى لها » ٠‏ حاء بعدهم آخرون روا كما سرون مها تالک 
اتشسبرات ¢ وحاء اتباعوم يضعون تفسيرات التفسيرات لتفسيرات 
« داو ‏ تیه د كتج « ur‏ ی ل يعد أتباع الداو بة بعد gle‏ سنة 
أو ملاتماثة بدرسون أعمال لاو - تسى » بل أصبحوا بعصون وق طو یلا 
ویبذلون يدا طائلا فى دراسة التفسيرات التىنفسر تفسيرات الذينفسروا 
at‏ الأول لکتاب لاو - تسی ۱۱ 


ركان أغلب هذه التفسیرات الق تبعت على الدوار » یفسر آشیاء لم 
يفكر لاو - سی قط فبها ول بحل بهاء و يكتبها فى كتابه على 
الإطلاق . 
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ومن هنا جاءت الامثلة الکتيرة اشير الوق Sede‏ الداویین. 

وهناك E‏ جاء فی کتاب لاو - تس ابعل er‏ بو 

ف الب ر | é aa‏ > یه ی رو ve‏ إل oi A>‏ من Ashe vlo‏ بعش ae‏ 
إلى الأبد. A‏ عهر یمیش کل منيستعم فيه أبد pall‏ . 


وإذ E‏ الذاوبون عن العثور على الجزرة العجيبة » فسروا ذلك 
نوحود مواد من-حبوب آو دواء مكن أن at‏ المرء يعيش إلى الا بد oly‏ 
بصير شبابه خالداً لا ينبى ۰ 

ومن قبل ۰۰ عرف افاس کیف أن تالم العظماء غالباً مارساء فیس 
is ait ea ۱‏ ما = یقصد Ly‏ فالامیر حاوتاما وذا ِ آتباعه 
Hs‏ ع acisi‏ أنه لس هناك اله i‏ د oada‏ » خعل منه 
هو 3 تام هو نفسه | اا مع لاثة وعشر ين ها آبخرین ! 8 

ولکه م حدث أن أسىء فهم bee‏ عظم من العامین‌القدماء أو آسىء 
تفسیر أقواله مثلما حدث Sl‏ القديم لاو - شی 

فقد عل لاو تسى الناس فى الجزء الواضح من کتابه أن يعيشوا 
ساطة öl;‏ يتحنبوأ اطرب Ny‏ يتبعوا الطربق الطبیعی ۰ ولکن اتباعه 
و ا على آہا تعنى het‏ خفياً بوجب علہم أن یتعلموا كين 
بصبحون aes‏ وأن يعمروا إل الأبد : 

و بعد انقضاء Be‏ سنةمن وضع الكتاب . قيل أن أحدالداو بين 
eels‏ تشاج - تاو لينج قد | كتشف شراباً Jat‏ الناس حیون حياة 
!تلود وسمى هذا الشراب i‏ کسیر GH‏ . وکان فى صورة شراب شاء 

QL 


الام 
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هم وأسرفوا فى استعاله إسراقاً يقال al‏ أودى AS‏ بضع عشرات من. 
| باطرة الصین الدمنین . 


sat lies‏ و یون‌عل الفور يعبدون الزجلالذى اخترع To‏ کنیرا لیا ياة» 
حتى أن سلالته لا تزال تعبد حتی الیوم ٠‏ ۰ ویسمی زعيمهم وحفید. 
« شاج - تاو لینج » پاسم الامبراطور اللؤلؤى الذی يعيش فى جبال. 
التنين وک آتباعه ساظة ملك.. 


كل ذلك حدث بعد وفاة لاو _ = ge‏ بأعوام > Ody‏ قل مصى 
على ذهابه EU‏ عام حين وضع أحد اداو بین كتاباً جديداً قال فيه : 

« إن اأرور من العدن ال جامد أو الصخر الصلد والمثى من خلال النار 
أو على سطح الاء» مكل هذه الأشياء ممكنة لمن هو على وفاق مع داو ». 


م ظهر فى عام 92۶ ميلادية pa‏ من رجال الدين كان يعرض عل ۾ 
لاس أن يشفيهم من a PÀ‏ ببدم متابل من 
ieee‏ . ويدا لبعض الناس cel‏ قد شفوا من أمراضهم بفضل 
هذه الأعمال السحرية » وقيل أن ل يشمر یم ات آن alas‏ م يكن 


له سیب الا ضعف إعامهم ۱۰۰ 


وازدادت هذه التعالي عن السحر سوءاً على سوء بمرور الزمن . و بدا 
ملابين الجبلة من الصينيين يؤمنون مپذه الأشياء» ٠‏ وأصبحوا يخافو نالسحرة 
والکهان الذين أدعوا أن طم ساطاً على الأرواح الشريرة . ومع ذلك 
زاد عدد أتباع الداوية سرعة كبيرة ٠٠‏ وأقبل الناس على ذلك الدين 
زرافات ووحداناء وشادوا له اليا كل وأغدقوا الال على كته بسخاء. 


عظے ومزجوا به جزءاً من قصصهم ال ي الذى لا ينضب له معين . 
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ولیس من الصعب فهم سبب اعتناق الكثير بن لمقيدة الداو ية 
والإعان بتعالم لاو- تسی الذی كان يعطى للطبيقة كل Fein‏ کان 
بضع فىأساس عقيدته أنه إذاكا نت الدولة له مضطر die‏ النظام غير 0 
WY‏ محاول الانسان اصلا ح آمورها » بلأن Lae‏ حياته نفسها أداء منظا 


e 


2 


للواجب الذی عليه أن يؤديه . و إذا ما GY‏ الانسان مقاومة Si‏ ا 
yí‏ یکافح أ آو ple‏ آو ee ope‏ أناروق فى مكوق وان pee‏ 
ما بريد أن ها کان و ن الكسب ‏ باطضوع alls‏ . 
ا والنصر بالصير والسكون أ كثر ما ينالهبالجيد 
والعمل ۰ وف ذلك يقول لاو سی s‏ 


ob‏ کل مان الطبيعة من آشیاء تعمل وهی صامتة . وهی توجد 
وس فى حوزتها شیء . تؤدى larly‏ دون أن oe‏ ها مطالب . وکل 
الأشياء عل السواء تسل عملا ثم تراه تسكن وتضد ‏ لماعت 
وازدهرت عاد كل منها إلى أصله . وعودة الأشياء إلى 0 ا 
وأداوها ماقدر ها أنتؤديه ٠‏ وتلكالعودة قانون أزلى ٠‏ ومعرفة هذا القانون 
هو wines‏ 
ومن هنال يكن من الصعب بالفعل فهم سبب اعتناق اللایین من 
الصینیین لعقيدة الداو & والاعان Lye‏ 
نز ند وقت معن فى القدم كان ce‏ یعبدون الطبيعة ae‏ تلك 
Hes‏ یعتقدون أن کل نی ف الطبيعة له روح . وقسموا أرواح 
لطبيعة إلى محموعتین : : آرواح خيرة » تفعل الاشیاء الطیبة للناس وتدمى 


« شین » ول رولح شر رة اسمپا « وی » . 


و ينس الصينيون عقيدتهم القديمة والتى لا بزال بعض أجزائها 


اضر والشمر 
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E و‎ ha تى الیوم » فلا.‎ o> TR 
۰ ¢ الشر مصدر الأرواح الشر رة المسماة « كوى‎ ois للناس‎ 

ولكن شين اتلبرة قد تكف أحياتاً عن فعل امير ٠‏ فالروح sabl‏ 
لأمطر مثلا قد لا تعطىالمطر أحياتاً عندما يكونالناس فى أمس ال حاجة إليه. 
واعتقد الصينيون أن سبب ذلك يرجع إلى أن الروح الخيرةلأمطر قد نامت 
ومن أجل إيقاظباراح الناس يصنعون تنيتاً ضخماً من الورق والحش ٠‏ 
بزینونه بالألوان المتألقة ٠‏ وجعلوا هذا التنين مثلا للروح الخيرة لامطر ٠‏ 
يحملونه عبر الشوارخ ويغنون بصوت عال لإيقاظه وتنبيبه إلى القيام 
بواحبه ! 

آما إذا لم يستيقظ روح الميرنى المطر فإن GUI‏ يكفون عن حمل 


! w pall و بهددونه‎ oull 


فإذا لم يسقط الطر بعد ذلك فإنهم يضر بون التنين اللحشى بالفعل 
و عرقونه . . وان كانوا فى بعض الأوقات بحاولون إغراءه بالرشوة . 
فیقدمون له الوعود عنحه Gi‏ كبيرة . . ولا بد من البر بالوعد إذا سقط 
bb‏ بعد ذلك . ! 

وعندما بدأت الداوية تقول للناس أن هناك أرواحاً شر برة تعامهم 
السحر . . كان الناس الذين لا بزالون یذ كرون معتقدامهم القديمة فى 
عدة أرواح . . مستعدين للاصناء السخرة و کش التخائب: الى ی 
آساطیر الامبراطور SPH‏ 

م sG‏ . حول التاس لیعبدوا لاو - تسى نفسه.. وجعلوا منه 
وقالوا إن آمه حمات فيه جلا سماوياً » واعتقد المؤمنون الصالحون 
کامل العقل طاعتاً ی السن . لانه أقام فی بطن Ue olf al‏ 


00 
نه و 


| منه‎ 
i 
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ول يقف الناس فى هذا الوقف عند حد . . بل لقد ملاوا الأرض 
بالشياطين والالمة الجديدة . وكانوا مخیفون الأولى بصواريخ نارية تنفجر 
فى أفنية اهيا كل » وتببج باتفجارها من مجتمع حوما من الناس. .کا 
کانوا بوقظون الثانية من سباته! بنواقيس ضخمة قوية الصوت لتستمع إلى 


دعوات عبادها ومطالمها الملحة . 
١‏ * مد 


واستمرت الاعوام تواصل سیرها الطویل. 

وخلال lan‏ الطو یل کان الصینیون‌بین موّمنین بالكو نقوشيوسية 
ومؤمنين بالداوية . . وظات العقيدتان معاً زهاء Bae‏ عام من بعد 
وفاة کونفوشیوس عقيدتى کل أهل الصين . 

وعندما آمر الامبراطور نسینی GA‏ کتب کونفوشیوس وأتباعه » 
سمح بإبقاء تالم الذاوین... وکان الامبراطور er 4B ced‏ ار 
ot‏ حبة السحر الى def‏ مخار ALG‏ و حك الصين إلى الأبد . وكان 
ذلك من الأسباب التى شجعت تعاليم الداوية خلال أيام حكه . . 
ولك ن أتباع كونفوشيوس بعد وفاةالإمبراطور أصبحوا آقوی‌قوة فىالصين. 

ably خلال ذلك عاد التجار الصینیون من رحلاتهم فى نیبال‎ Gy 
. ومعهم قصص رائعة عن أمير اسمه جاوتاما بوذا‎ 

وكا مرت الأعوام ازدادت القصص العجيبة التى برويها هؤلاء 
التجار الصيئيون عن الأمير جاوتاما وتعاليمه. وانتشرت القصص الت رواها 
التحار فى جميم أحاءالصينورددها الناسفى |عحاب كبير بذلك الأميرالبعيد. 

وإذا كان الصينيون قد عبدوا الأسلاف Ela‏ . وکان اميت عندم 
EE E‏ .۰ إلا أنهم کا نوا بالطبع بریدون‌آن يعرقوا ما حدث 
لأسلافهم بعد الوفاة . 


PET 


ene فى‎ 
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ول تسکن الداوية ولا الكنفوشيوسة لترد على الأسئلة ال‎ 
بعد الوت‎ LAL بالحياة بعد الوت»وطذا عندما مع الصینیون بعقیدة تفس‎ 

وتفسسر القعرفانا » أرادوا أن بزدادوا برا علما . 
lant‏ آتباع e,‏ کی ۱ 

و a alas de‏ لونعوشيوس خمسماثة le‏ م أصبح الإمراطور مينم ج بوذي 
deo fis sal‏ المترر ریا اک > AT‏ البوذین المقدس إلى اللغة الصينية ¢ 
و تعلیمه للشعت. ۰ 

وقد حارب أتباع الكونفوشيوسية — وكانوا كثيرين فى الصین = 
تلاك العقيدة الوافدة عليهم حرباً شديدة . ولكن البوذية انتصرت tay‏ 
أعوام من | للكفاح وا نتشرت فى جمیع avs‏ البلاد 6 وتعمعت حدو ورهای 
(Ue‏ شحرة الستط الضخمة . فلقد اراد الصینیون عقیدة تفر 
لهم الأشياء الى لم تفسرها الداوية أو الكنفوشيوسية . . فحاءت البوذية 
لسکون EW‏ العقیدة . 

bs‏ يكن الشعب الصینی عندما اعتنق البوذية قد تخلى عن الداوية 
أو الكونفوشيوسية ۰ بل Glel‏ عقيدة حدید: إل المقیدتین القاکتین. 
هی الکو نفوشيوسية » والداو ية » والبوذية .. وقد يعتئق صینی واحد هذه 
الاد الثلاث معا » 

ويفوق عدد أتباع البوذية عدد أتباع poke‏ الا خرن »وان 
کان تأثير البوذية على شعب الصين ليس كتأثر الكونفوشيوسية عل 
وت الشعت ال کنر 
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a‏ وتو ور تس دی و او نمی سس 


ds alt!‏ بر<لة طو بل 

حمل فما الراحل حملا at‏ 
فاجعل -طاك و ئدة ciat‏ 

حى لا تتعثر . 

واقنع نفك بأن النقص والتعب , 
g: le‏ الحياة الطبيعى e‏ 

عند من تفى حیاته . 

4 لن یکون E‏ حياتك $ 

ما مد لك فى Jae‏ السخط . 

فاذا نرت Ala‏ أزوات الطموح » 
فتذ کر أيام الشقاء الرهيب »> 

الى اجتز ما فى ماضی حباتك » 
فالضير هو آس السكينة . 

انظر إلى السخط bi‏ تك إلى عدوك » 
فإذا اقتصر عليك . . 

على كيف تمرم الناس » 

ول تعلم كيف تیزم , 

فالويل لك . . 

وياسوء سزيلك فى الحياة . 

فا کدف عن الطأ فى نفك › 
قبل أن تكشف عنه فى غيرك . 
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من دمب ی‌اسماء.. 
سقط عل لام كلت ی 

منذ أ كثر من ألفين من ‌السنين »كان اليابانيون برون أن العالم مكان 
صغير جداً . . وأنهم وحده Jal‏ هذه الدنياء وأن مملكتهم التى کانوا 
يسمونهابلاد الجزر الْهُانى العظيمة هی کل الما ما حیطبها من الماء والجزر - 

وحتی السماء ظنوها قريبة جداً منهم . . قريبة إلى درجة أن Cpe‏ 
ley ge) Ga Cees‏ منذ زمن معن فى القدم » فنفذ 
السهم من السیاء وصنم فها عا . ومن ذاك الثقت هبطت على الأرض 
“آلاف الأشخار وال تات والاعشاب وجیع الكائنات الية . . حتی 
أ نكل مافوق الأرض ل يأت إليها إلا عن هذا الطریق . . السقوط من 
لقب السماء !!! 

ولا کان کل ماعل الأرض قد ole‏ من اسیاء . .فان الرء یستطیع 
أن يستنتج أن تلت السیاءملیتةبا لافآخر ی کثبرة م کل هذه الاشیای. 

وكان ذلك هو نام ما اعتقده اليابانيون الأقدمون .. 

واعتقدوا إل جانب كلك أن الیاة نی السماء لا مختلف كيرا عن 
تلك ا الا رش ۱ وان كانت ۱ Wetan‏ بد 

أما تحت الأرض .. فقد كان هناك عالم آخر . . فيه tle‏ وفيه ناس 
کا هو JULI‏ فوق الأرض . . إلا نما ليست لطيفة على آية حال ٠ ٠‏ 
جک وكان لا بد أن يكون هناك باب يؤدى إلى العام السفلى . . وقد 
fe‏ كان - ٠‏ واعتقد البايانيون ا أ هت کن مفتوحاً و 
CEI‏ الناس بستطیمون الوصول إليه وزیارته . 

ولکن زازالا SL Wh‏ ذات بوم GE‏ الدخل محجر كبير . 
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Gal ees‏ کن ا ن pe‏ و 
التاس يستطيعون الصعود إلى السماء ازيارتها ۰۰ ولكن ذلك الجسر 
انكسر ذات يوم dy‏ يصلحه أحد بعد ذلك أبداً !٠١ ٠‏ 

وكانت عقيدة اليابانيين فى تلك الأيام بسيطة جداً ٠‏ فبى لم تكن عفيرة سبلا 
تحاجة إلى تفصیل مذهی أو طقوس o‏ خلقى؛ وم تذهب إلى 
ما يبعث. العزاء فى نفوس الناس من :لود والفردوس » ول یسکن لدی 
أصحامها صور أو عائيل أو کتب مقدسة أو وصایا أ BS‏ ۰۰ کل الذی 
آمنوا به هو أن النجوم والقمر والشمس والبال والأنهار والرعد والطر لما 
آرواح عکن أن ce‏ وآن‌تضر إذا أريد منها ذلك» وأنالناس إذا عبدوهه 
هدمهم إلى العمل الصا z‏ 

لهذا عبد اليابانيون القداى كل هذه الأشياء . 

فإذا أرادوا الطر ذهبوا إلى ell‏ ودعوه أن يعطيهم الطر . . 
أرادوا م ن الطر أن يكف وأن تشرق‌الشمس خرجوا وصاوا ا 

je rere a‏ بين جميع العقائد الأول فى العا عقيدة عثل ساطةتلك 
العقيدة التی تسمى « الشنتو» ۰۰ وهی عقيدة كان يطلق عليها اسم « BE‏ 
نو - ميشى » ثم عرفت باسمها الصينى « شنتو» ۰ ٠‏ وكان الأصل فى 
الك التسمية أن الصینیین الاو ائ لكانوا يؤمنون بالأرواح الخيرة والأرواح 
الشريرة» وكانت الأرواح الميرة تسی «شن» ٠‏ وكانت تعالم الفياسوف 
ena‏ لاوسی تسمى «تاو » ععنى الطريق ٠‏ وهكذا أصبحت «شن تاو » 
تعنى. باللغة الصينية « الطريق إلى الارواح الخيرة » ! 

فالأرواح هى آساس العقيدة. اليابانية الأولى ۰۰ وهی تسرى فى كل 
شىء- ٠‏ ليس فقط فى كوا كب السماء وتجومها ومظاهرها ۰ ۰ بل فى نباتات. 
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الحقل وحثرانه أيصاً ۰۰ وف الأشحار والحيوان والانسان ۰۰ وأصبح 
او و دیع من US‏ موم فوق الدار YS Ley‏ 
ويرقص مم ضوء الصباح ووهجه إذا رقص ۰۰ ومن أجل الاتصال بالالهة 
يستطيع الرء أن يقوم بإحراق عظام غزال أو قوقعة سلحفاة »كا يمكن 
الاتصال USL‏ جين العلامات Cob WLS Sb bE,‏ تستمد 
منه المونة من الخبراء ۰۰ و ببذه الطريقة كان الیابانیون يستوثقون من 
الخطوط الطيبة أو الخبيشة » ومن ملاءمة الظروف لقيامهم برحلات برية 
و محرية al‏ عدم ملاءمنها. 

وکان اليابانيون مخافون الموتى ويعبدونهم ۰۰ OV‏ غضبهم قد ينزل 
بالعالم فر كرا وق أجل ترا الوتى كان لا بد أن يضع الناس 
لأسلافهم هدايا وتفائس فى القبور ٠ ٠‏ وأبرز تلك المدايا السيف إذا كان 
امیت رجلا والراة إذا كانت امرأة ٠‏ ٠وكانالناس‏ يؤدون الصلاة و يقدمون 
الطعام الشهى الفاخر أمام صور هؤلاء الأسلان فى کل يوم ٠‏ 

وکان حدث فىأحيان كثيرة أن يلحا الناس إلى التضحيةالبشر ية خاصة 
إذا أنى الطر الفزير أن يتوقف ۰۰ أو أريد لجدار أو بناء كبير أن يثبت 
و f‏ حدث أن دفن الأتباع مع سيدم الذى مات ليدافعوا عنه 
la‏ مراحل خا الا خر ۱۰۰ 

وکانت عبادة Mea‏ الأسلاف أيضا اساسا من الامس ار ية الى 
قامت علا عقيدة « الشنتو » . 

وعرف للعقيدة صورتان : العقيدة الدولية التى ees‏ بالعبادة إلى 
الحا کین الأسلاف ء وه LAT‏ الذين أسسوا الدولة وأقاموا بناءها ۰۰ 
والعقيدة المنزلية الى تتجه بالعبادة إلى أسلاف القبيلة ٠ ٠‏ 
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على أن القيدة نی us‏ الحالتين لم تطلب من الناس أ كثر من أن 
جوا حینا بعد حين لأسلافهم ویقدموا لهم الضراعة والمشوع ۰۰ وأن 
يفعلوا ذلك Cay)‏ لامبراطورهم ولاضى cal‏ + وقدكان معتنقو هذه الديانة 
مخاطبون السلف القدس الأول الذى جاءت عنه‌ساسلة الأباطرة » ضارعين 
ومن هنا us‏ الیابانیون أصحات عفيدة الشنتو oe‏ إمبراطورم x‏ 
الیکادو ۰۰ إذ کانوا رون أن الیکادو لبس بشراً مثلم ٠‏ بل هو أقرب 


ع 


فاماذا عبد اليابانيون الیکادو ؟ 

إن الرد على هذا التساؤل بحيب عليه الكتابان القدسان لمقيدة 
الشنتوء وها « SoS‏ » و2 الو K‏ 

k%‏ تنح 

تقول القصة الواردة فى الكتابين القدسین : عم اللو 

فى البداية كانت BY‏ 

وكانت BY‏ تولد ذ كراً ECS‏ عموت ؛ حی حدث g‏ المهاية 
أمرمم إلى امین شابين ما « ابزاناجى » و« ابزانامی » بأن We‏ الأرض 
lee»‏ عليها الحياة . 

وعلى راسقوس فرح ۰۰ ذلك الجسر الرائع الذى ينحدر من السماء 
ال اناه ارط الواسم ٠ ٠ alow‏ وقف الإله الشاب إبزاناجى 
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وفوق رأسه إكليل من النور » بطل فى حيرة إلى رفيقته BY‏ ابزانامی 
ماه الرائع وشمرها السترسل على کتفمها كأسلاك الذهب . 

. وبدا لابزاناجى أن يتحسس ره الطو يل الرصم بالجواهر صفحة 

all‏ عله Clo tue‏ وسط هذا الحيط يتخذان منه مقراً للعالم الذ ى كلا 

۱ أن مخلقا فوقه الحياة . إلا أن الرمح لم يعثر على شىء صلب قط . ورفع 

لاله الشاب رنه فى يأس » ول یکد يفعل حتی تساقطت من ارمح 

قطرات من الاء راحت تتحمع وتتكئف وتصاب وتمتد فوق صفحة احیط 

لتصبح أرضاً صلبة واسعة . . کانت‌هی نقسپا arse‏ « آناجورو » .وعلی 
سطخ هذه الأرض هبط GUY!‏ . . وبدأت قصة GUE‏ ۰۰ 

و تسكد أقدام لامین تمس الأرض الجديدة حتی بد؛ لما كأن كلا 
مهما ری الاخر Ja‏ مرة ۰ کات هناك شىء غریب EA Dat‏ 
الأولى على هذه الأرض ۰۰ شىء انمه الحب ۰ ۰ ! 

وراحت الربة الحسناء تتأمل حاله فى إعجاب » وهو يقيم نصباً ضما 
يبدآن منه دورتين يكتشفان LIE‏ هذه الأرض الجديدة »ثم یمودان 


ليلتقيا عنده مرة أخرى ٠‏ 


و بدا کل منهما دورته » فأخذ إبزاناجى أحد الاتجاهين » وسارت 
ably!‏ فى LEM‏ الضاد . و بنا كان كل منهما يأخذ طريقه على طول 
شاطء الجر رة » أخذا يشهدان ما تصنعه الضفادع فى الماء وفوق الرمال » 
باعل دوا التي وها وتان مر اتفال SNF a‏ ويدات لا 
رآسپما فكرة جديدة ۸ یمرفاها من قبل . . اذا لا يفعلان كا تفعل 
الضفادع ۰ ٠‏ ؟ 


TE 


Hassanen witwet 256 


ELLE‏ رم 


ee Seer 


E Er ee 
ee 
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و کد عفى من الوقت سوى فلیل < اك ارانای ioi‏ 
N.‏ ان atl Yee as‏ , جموع جزر اليابان » بکل ما فيها 
من خبال ا 59729 » وبکل ما بعمرها من ناس و حیوان ونیات » 
تتساقط کا تقول الاو من الثقب الذی حدث ف السماء . 


72 2 


WX lyse El لا مخلقان‎ GU. یوماً‎ Guu, 
ç] 27 es <= ا‎ 
هناك ما عنم من التنفيد‎ E و‎ 
هی « آماتیراسو » ربهة امس » كان ما من‎ ST bly! ووادت‎ 
» والروعة ما جل والدمها برسلامها على الجسر الإلمى إلى السماء‎ JE 
. لتستقر هناك وترسل آشعنها الذهبية لتنير الارض‎ 
التال هو ی‎ oy وکان‎ ٠ ٠ بنحبان من حديل‎ SUNI وعاد‎ 
إله القمر » الذى أرسله آواه على قوس قزح ليستقر هو الاخر‎ ey 
TE الوا‎ 
النهار » ومح أخاها‎ Se أما تيراسو‎ aad ۰ ۰ كلا نها عن الآخر‎ 
٠ اللیل‎ Ske 
واستمر الأبوان ینحبان . . ام لما سوزانو . . إله المواصف » ثم‎ 
۰۰۰ وی ۰ له الثار‎ 
الأخير | كد پولد حتی آصاب آمه محمی قاسية شديدة‎ he 
وكان لابد لازانای فك دلگ أن تنحدر إلى العام السفل‎ . 5 
نش ال سيا‎ Vise عدا‎ 
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(pS,‏ المقدسين بعد ذلك كيف کافح الأبليحاول 
إنقاذ زوجته من الما ااسفلی - واسكن كل جهوده ذهت عبثا » واضطر 
إلى المرب من ok‏ عائداً إلى : 

فی ذلك کک هناك م الآلمة og‏ 
e I‏ لمدم 7 تأبيد بقية الالمة 
نحا . خلال صراعها مع آخیها رب gall‏ اصف »فاختفت عن الظهور » وعاش 
الناس فى الظلام يصرخون . . فلا | انضم لها MN‏ وناصروها واشتركوا 
AC poke‏ سو زانو نو . . عادت إلى عرشها وم تغب منذ ذلك اليوم عن 
آرض الیابان آبدا 

Soles‏ \ ان اومن . وانقطع تعن الآلمة م رخات الاستنحاد 
Ia Š ~‏ من آهل ۰ 

ن الامة عادوا | مجتمعون من حدید . ٠‏ ول يكن cle o‏ سکان 

as‏ هده المرة D‏ و السلب 4 بل كان الضیق Aai sll‏ سم مبعثه داك 
الطنين المزعج النبعث من کل ما عل | رت سل سور 
رار هده ال رو 3 Jy‏ 5 ف ناما كأبناء البشر 
= ناق دش والبحث عن وسيلة للعضاء عل a‏ وإرساء 


وعندما ارتفعت اصوات WSN‏ خلال اة . . تقدمت ربة الشمس 


باقتراحها أن ترسل حفيدها pe D‏ » فیمک هذا العام المضطرب و Dun‏ 
إليه الجر والسلام . ووافق یم 
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وقربت أماتيراسو حفیدها منها » ومنحته بركاتها ونصاتحها وزودته 
Vy‏ قيمة نيد » من يدنها أحجار كرعة اقتطعت من سل السماء » وکرات 
شفافة من YS‏ » وسیف خالد وجد فى قلب التنین » كا منحته المرأة 
السماو & الخالدة التى آهداها لما كبير AW‏ 

وانطلق نینیجی — ابن‌السماء -- فى طريقه إلى الارض . . واستقبله 
رب الحقول الذى أخذه فى رحلةطويلة مرهقة حول الارش» gl‏ كانعليه 
أن US‏ و هدما إلى السلام . وفى إحدى الناطق القدسة استقر ah‏ 
على إقامة قصره . 


وهناك شبد نينيجى حسناء رائعةتنتصيقائمة إلى جوار حدائق الزهور.. 

وتقدم ابن السماء منها يسأها من تكون . فقالت له : 

— أنا كونوهانا إبنة ملك الجبل المقدس.. ومیمتی أن أصنع الزهور 
ha 3‏ هذه 3 fe‏ 
بطلب‌بد ۳ "۳ Vga oes‏ . برغمدمامتها 
وقبحبا . . فقد كانت هی ربة الصخور . . وکان الأب بريد LY‏ بنتیه 
أن تكون آعارم E‏ 

ول مجد نينيجى بدا من الزواج بالأختين . . غير أن کل حبه کان 
یتجه إلى الزوجة الحستاء . . و بدا منه إهمال كبير لشقیقتها الشوهة - 
التى أقسمت أن تنتقم 5 

وقد كان ٠ ٠‏ فلات ىم أعمث Spal‏ قلب نيليس على زوحته 
الحسناء ۰۰ وم يكن هناك من سبب لتلك الغيرة الجنونة الى شقيت بها 


Hassanen ۵ 2 
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کونوهانا . - والی جعامها تنطاق إلى کوخ وتفاقه على نفسما . Jif‏ 
فى نفسها النار . 


ومن بين ألسنة الاهب خرسجثلاثة أطنال ٠٠‏ کان من ينهم «هوری» 
الى معا نه جره رون راد الحلقات من « الیکادو » . 
م الأباطرة الذين جاسوا على عرش اليابان منذ ذلك التاريخ حتى اليوم . 

23 * w 

عن‌طریق‌هذه العصةآمکن حدیدآسس كثيرةعن حقيقة عقيدة الشنتو. 

وعن‌طریق هذه القصة أيضاً عبد اليابانيون الیکادو .. بلأن النا 
حی نی الوم + بعتقدون أن هيروهيتو هو Dahl‏ اأرابع والعشرون ZUe‏ 7” 

ون yl‏ ذلك tale‏ استطاعت عقيدة الشنتو بتبشيرها بأنالميكادو 
هو حفید اة lel! je Siege SN‏ يؤنون بان و واجبهم الدینی هو 
الولاء لا ا ٠‏ و بتعلیمپا الناس كيف يعبدون جبال الیابان وودیانها.. 
مل بث أعماقهم باب والعشق أبلادهم 

وكا نلا بد بعد ذلك كله آن ee‏ عميدة الشلتو بين eee‏ سین 
الارض الشرقة te‏ كانت آة الشمس آما تیر اسو تفم K‏ 

Jo‏ استطاعت هذه المقيدة أن تواصل سيرها بقوة فى اليالآن. . رغم 
ظهور البوذية والكونفوشيوسية ...! ؟ 

ols‏ أن الیابانیین تعاموا £ ن الصينيين منذ وقت قديم S‏ يف يفلحون 
الأرض و زرعون 0 و بون دودة القز و يغزلون اطریر و ینسحونه .. 
كا SV As‏ یکتبون و یصورون ‏ وکیف یصنمون عدة اا 


Bale‏ المبطادو 
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ومن السپل توضيح السبب فى مشابهة الكتابة والموسيق والعقائد 
StU‏ لمثيلامها فى الصين .. 


فقد استعارت OLU‏ من الصين كتابتها وفنومها وعقائدها .. إذ هی 
أقرب جاراتها . 


وعندما كانفى المند رجال عظام مثل الأمير ما هافيرا الجانتى والأمير 
حاوتاما البوذا ¢ Glog‏ بتغییر عقائدها القدعة . . لم تسكن اليابان أ S.‏ 
من de gt‏ من الزر البرية تسکنها بمض قبائل من التوحشین بتصارعون 
بصور: آبمد ماتکون عن الضارة . وعندما كانت الصین من القدم 
بحيث أصبج فما كتب فى القلسفة وکتب فى الاحتفالات تقول للناس 
كيف يفعلون عند ذهابهم إلى المعبد .. كان اليابانيون شعبا بسيطا بدائیا 


يعش على صيد البر والبحر . 


» الصينيون على اليابانيين وقتقسذ اسم د الأقزام‎ ol 
ووصفوم بأنهم شعب برسم الوشم على وجوه آفراده و حارب بارساح‎ 
. والقسی والسهام‎ 

وعندما بدأ الصینیون پرسلون إلى اليابانيين فن الكتابة وفن صنع 
الآلات الوسيقية » وأفكارم عن كيفية زراعة الارز وصنع الحرير من 
غذل دودة الق » ابنج اليابانيون T‏ الابنهاج gly‏ هذه اهبات الرائعة » 
وكاتوا متحسین التعليم ‏ 


وقد كان الیابانیون منذ بداية تارمخهم حتى الوقت الحاضر » تلاميذ 


e: 


جربین کون بسرعة ی شی« یثبر اهیامپم . فاما تلقوا a jaa‏ 
والزراعة والفنون والعقاند من ie eral‏ كل ee ei‏ 2 


اسب 
S‏ 
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بحيث يلاثم مناخهم وحياتهم . . وھا مختلفان اختلافاً كبيراً عن مثیایهم 
عند الصينيين . 
و با كان الیاباتیون يتعلمون عن الصينيين كل هذه الأشياء .٠‏ 
استطاعوا أن يأخذوا ere‏ ها كي ووذ سن 
فقد وصات لیم تعالیم کونفوشیوس حكيم الصین. . وكانت تمل 
عبادة oy‏ + 
ثم جاءت البوذية إلى الصين عن طریق اند وتعمقت جذورها لتر الموزی فى البابان, 
بعد ذلك مع البعثات الدينية شرقا إلى كوريا والیابان . 
وأصبح مك کوویا متذ ۱۳۰۰ سئة بوذيا 5 hails‏ إلى ميكادو 
اليابان مثالا لبوذا مصتوعا من الذهب الخالص ۰۰ ومعه عدد من الكتب 
البوذية القدسة ٠‏ 
Ss‏ دعر الیکادو على احترامه هذه bladi‏ وتقد wy‏ ها ‘ أقام سا 
خاصا آقام فيه عثال بوذا النهبی وکتبه القدسة ٠‏ 
وعندما عرف ملك کوریا AGS‏ معبد بوذا . . أسرع فأرسل 
كبنة بوذیین إلى اليابان لتفسير عقيدتهم 
وهکذ داوصات ت البودية إلى الیابان هد به من ملك nies‏ 
ولكن هذه البوذية لم تكن هى البوذية التى خرجت من اند منذ 
si‏ عام سابقة . . إذ عندما خرجت تعالم بوذا من‌افند كانت تعل بساطة 
العيش واتباع الطریق الستتیر والقضاء علىعبادة الأصنام . . إلا أن البوذية 
الجديدة الت عبرت حبال اهیملایا عبر التدت» ومرت‌بالصین ثم کوریا حی 
وصلت إلى الیایان کانت قد تغيرت عاماً . . واصبح بوذا نفسه معبودا 


yokes‏ و ال واه شدای حرق كدر خبط يه 
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~E وب‎ 


خرج بوتا من م طنه متسولا فوصل لیابان آمبرا بتقدمه حش من 
المعبودات LM‏ ويسير خلفه جيش من lo geal‏ بين ذكر وأنتى . 

وعندما رأى GLU!‏ البسيط موكب ASS‏ وللعبودات العديدة الفتية » 
ومع القصص العحيبة عن حياة بوذا وات مها. وحد نفسه ببساطة 
Cal‏ بعتنق البوذية و بدخل الناس معه آفواجا ف yall‏ ادد . 

ول عض وقت طویل حى أصبح للبوذية معابد فى کل diu‏ 
الیابان اتا AT‏ المقائد انتشارا. بل لقد آصبحت نهد بطرد عقيدة 
الشنتو قسیا من البلاد ای نشأت Ved‏ 

ولکن الشنتوکا نت تم عبادة الامبراطور . ٠‏ وهذا ساعد الامبراطور 
ple 3‏ حية بين شعب اليابان . . 

ومع ذلك فقد کان هناك عامل هام نی انقاذ عقيدة الشنتو . . هوآن 
المقيدة القديمة كانت على وفاق مع عقيدة Solty ss pga‏ 
العقيدتان معا قواعد للطريق الذى يحب على الناس أن يتبعوه ۰ . وخاصة 
ae Aull‏ وهو ما یعرف ف اليابان يانم » بوشیدو q‏ 2 ۰ ومعناه «طريق 
الفرسان » . . الذى يفرض على الناس أن ينتحروا بشق بطونهم بأیدیهم 
وإخراج أمعائهم من أجل الوصول السريع إلى الشرف . . واجد !!! 

k k‏ تنا 

ujia‏ لضن بلدا ع لاسلام .كانت الیابان 3 أوائل التاريخ 
لدم تعش نی‌حروب لا مپابة ها قط.. حارب كوريا یوما وتدخل مج 
جيرانها فى صراع مخيف يوم آ خر . . فإذالم يكن هناك ما يدعو لقتال 


خارحی 38 | cade‏ اله ودخل اليابانيون فى معارك دامية 5 ۳ Er‏ 
خلالها بعضهم بعضا . 
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وئ البلاد التى تكثر فما المروب یصبح الحاربون JE‏ اعجاب 
كبير . وهذا هو ما حدث بالضبط ف اليابان حيث أصبح کل من حل : 
السيف وقاتل به يعتبر بطلا . . حتى أصبح شرفاً TAS‏ مواطن أن cote,‏ 
إلى طبقة ااربین »يا eel‏ قادة هؤلاء الجنود نبلاء اليابان . وأطلق 
عليهم e‏ « الفرسان » 

حتی الیکادو نقسه .. تأثر مكانهوسلطانه بوجود کبیر الفرسان.. وهو 
الشوجن . . أى SU‏ العسکری . 

فالیکادو من الوجبة النظرية هو الامبراطور الندی . . آما السيد 
الحم حقيقة ققد أصبح هو هذا | الا م العسکری الذى صار منصبه هو 
رون . . وأصبح هو نفسه Gall‏ محدد ميزانية الامبراطور وحاشيته. 
فكان پسمح للاميراطور وحاشيته ale‏ يعادل حمسة وعشرین ألف ريال 
كل عام » مقابل الاحتفاظ بالأسطورة التى تربع التفوس 1,۶ Ge‏ 
وتقول باطر لمق بيت واحد . بل أن المكام العسكريين آصبح 
ae‏ لا بترکوا للامبراطور ذرة من‌السلطان » وأن يعزلوه عن‌الشعب 
oly‏ محیطوه بالنساء » ویفتوا فى عضده بالتخنث والتعطل . با حمل 
SII‏ السك ری لنفسه امتیازات‌هی‌عادةمن حق‌الامبراطور « ان‌اسیام». 
فإذا سار فى الط ريق محمولا فى عربته التی تجرها ثور » أو ولا فى عفته 
مر رجال اببوایس كل النازل على طول الطريق BIEL‏ الأبو اب والصاریم 
الحشبية » وأن تطفأ كل النيران ونحبس القطط DU,‏ كلها داخل 
الدور a ae Sled‏ الطریق رووسمم على أ aaa‏ وآیدیهم 
عل ری T‏ ات La s‏ ی a ttle‏ ا 


E dele Gt at es‏ 1 لقواعد الشمة 
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ee‏ ات 


وکان یط بالا ك العسكرى ومن خلفه آمراء الإقطاع لوف من 


5-265 الذين أطلق عا 7 اسم « السامورای » ۱ 


+ 


7 عاماء وسادة‎ om 


و سكن هؤلاء الفرسان محرد وطنيين وحار بين كسب .. بل کانوا 
واجتمع هولاء ووضعوا کتابا عن الطريقة gl‏ مر 
de‏ الرجل الذى Late Gt ee eth‏ هه ان ی و أن 
رحلا مپذبا أمثاليا . . فأخذوا تعالیمه مرشدا وهادیا همم واستخلصوا منها 
قواعد الساوك pall‏ سان . . ومعیت هذه del gall‏ « بالبوشیدو » 

وقواعد البوشيدو عديدة . . el er‏ هی الطرق العشرة للسید 
coil‏ وتشتمل على صفاتالشجاعة والمدل والإحسان والأدب والشرف 
EF ۰‏ حوهر فكرة 


oy GEN,‏ ای راتکه سب فا 


5 
pitas all‏ انا القدرة على اختيار السلوك فى الحيأة وفق ما عليه العقل دون 
تردد . . وأن يموت المرء حين يحب عليه أن و ت » وأن یضرب حيث 
يلبغى ن درب ٠‏ 

وکان التقدير الذى ينالونه مقابل ذلك منحهم امتيازات كثيرة . فقد 
أعفوا من الضرائب » وکان شم الق G‏ مقدار من الارز بعطیه هم الس 
الذى مخدمونه . . وکانوا يحتقرون الب و یعدونه لعبة رشيقة » با كان 
امسر والعر بدة حرءامتمما Ld‏ 

ومن أجل أن محافظوا على فوة سيوفهم وأيديهم فى الطعان كان من 
حقهم أن يدفموا الال للحلاد فى مقابل أن يسمح مم جزر رقاب المحكوم 
بإعدامهم E.‏ رحل من فئة « الساموارى » أن يستعمل سیفه القصاء 
sl fe‏ نسان من الطرقات الدنیا اذا آساء اليم ا کن Aine‏ حدیدا 
وآراد أن يحربه فیحوز أن يفعل ذلك فى کلب أو شسحاذ . 
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وأخذ السامورای على نفسهم أن يعدشوا حياةخشنة مقترة» حتی أنهم 
لا يا کلون فى اليوم إلا وجبة واحدة » يتناولون UN‏ أى طعام يصادفهم 
بشما ا . وکا نوا حتماون الالام على اختلافپاصامتینو يكبحون 
فى أنفسهم كل ما کن آن يدل على انفءالاسهم»حتى أمهم علنوا زوجاتهم 
i elas‏ مابلغون أن أزواجون قد قضوا erf‏ فى ساعة 
القتال . 

by‏ يكن Sy lA‏ يلتزمون الطاعة إلا لرؤسائهم » لأن طاعة الرؤساء 
جرع من تشر یعهم الذى وصح تلات الطاعة فوق حب AÑ‏ دایم أو 
الأبناء لأبائهم . 

وأخذتقواعداابوشيدو مع مغى الوقت تتطور وتفسر بطريقة غيرالتى 
أريدت ما . فبنها كانت البوشيدو تطلب من الفارس أن يكون شر با 
font‏ ولك يك :ذلك يرقا لش بیان لها شر وو باه رواخ 
الفارس أن Ja‏ نفسه عندما عوت رسه 5 SI‏ مدمه و حمیه نی BLL)‏ 
ا 5 

ثم کان بعد ذلك آخر قوانين البوشیدو . وهو قانون « هارا کیری» 
ومعناه الا تتحار بإخراج الأمعاء. والحالات التى تقتضى من‌الرجل منهم أن 
ينتحر على هذا الوجه كثيرة .. فإذا حك بالموت على رجلمن ذوىالمكانة 
البارزة سمح له بأن بیقر بطنه بنفسه من‌اليسار إلى المين ثم يشقها إلى أسفل » 
ا فى ذلك سيفه الصفير الذىكان الواحد ممم يصطحبه Cl‏ نم 
ذهب خارج بيته . وإذا هزم آحدم فى القتال أو اضطر إلى الاستسلام 
لمدوه »کان من جوه ا بر ases‏ و تحرج site|‏ بطر 4a,‏ اهارا كر 4 
وإذا لق الواحد مهم إساءة من سیده » فإنه إذا كان Ole‏ أصيلا يبلك 
حياته Vb‏ تحار عند باب MNS‏ السید. . 


bt baby! 


Hassanen witwet 269 


سسس ابر غان 


- ÝM- 

وکان ٠‏ بقر البطن عثابة الطقوس الدينية فى عقيدة الشنتو» وهو فق 
طليعة ما پدرسه الشاب من فلة الساموازی . وآخر علامات الودة الق 
Lite‏ الصدیق لصدیقه » أن بقف إلى جانبه ليجز له ذراعه فيفصلها عن 
ober‏ بعد Ši‏ يكو ن ذلك الصدیق قد بر بطنه هو نفسه بيده . 

ركا نت امارا کیری By‏ على ارحال دون النساء ٠ ٠‏ فقد كانت 
اماراکیری محرمة على النساء والسوقة . ولكن سمح للنساء إذا أصابنهن 
اه بنوع آخر من الانتحار ۰ ٠‏ وهو أن فو وق تاش وان 
يقطعن الشرا فق شرية واس ر و کات ارام ذات ار ele NS‏ 
الكبير تتلق تدريباً فى عملية جز الرقبة . . hss‏ كيف تر بط ساقيها قبل 
قتل نفسها خشية أن تقم الأبصار على lice‏ وهی فى وضع لا يتفق مع 
ما تقتضيه المفة ۰ ٠‏ ! 

وهكذا أصبح ااسیف نفسه -- بضرورة وجوده مكل فرد من طبقه 
الساموراى — مقدساً عندم وصاروا يعبدونه . 

* * 37 

ومضت عقيده الشنت و تسیر فىطريقها والناس يؤمنونبها IS‏ 

فقد كانت الشنتو تستحق ذلك الاعان بالفعل ٠ ٠‏ 

OG ۱‏ شعور الولاء الذى يعان عن نفسه فى" الوطنية Sy‏ الب Gy‏ 
حب الوالدین وحب الأبناء وحب الوطن .. هو تفسه الشعور الذیلابد أن 
پلتسه الناس فى العالم كله . 

و برغم الاعتدال فى التدين الذ ىكان من طبيعة إيمان أهل لیامت 
حتى مهم( يكونوا کاهندوس مثلا فى عمق ]اسهم الدينى وشدة اننهاسهم 
فى ذلك الدين» إلا أنهم مع ذلك أخلصوا إخلاصاً ظاهراً لاتقوى والصلاة 
والفلسفة التى تنهی بهم إلى التفاول . 

وكان اليابانيون أهل مرح لا حبون التشاؤم . 
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وعندما جاءت البوذية هدية من ملك کوریا إلى الیابان . . لم تلبث 
oe:‏ میاء الیابان أن تحولت من عقيدة بماؤها التشاوم » إلى عقيدة قوامپا 
ةوا Adla‏ »و و إلى افل ديلية تبعثالغيطة و ف النفوس i‏ خولت إلى shel‏ 
مرحة »وحنة موعودة تسرىعن الصدور کرو بها.فقد آمنت‌البوذية اليابانية 
با ید مک cul‏ باطنة » پل آمنت وجود مائة Isley‏ وعثرین lar‏ 
26 5 ی الغابات و تلف lead 7 hee)‏ بعالم القديسينو بسا 
الشياطين الذی كان PEN‏ شیطان سمى aol D‏ » له قرون ا 
EEE‏ کان مظل یقع فى الثمال الشرق من 
العالمبوهو يستطيع بين این وامين إغراء النساء بالذهاب إليه هناك لیمتعنه 

ولكن إلى جانب هذا كانت عقيدة البوذية ae‏ إن هناك 
« بوذيين » كثيرين على استعداد أن مذ مخلعوا على الناس eye‏ من الرحمة . 
وكان هناك abl‏ لار حمة Yel Sled‏ « کوانون » Ags‏ زارت اب 
Gy‏ ونزات إلى أعماقه حيث أظهرت عطفها على الذنبين وأطلقت سراحهم. 
oS‏ هناك له آخر لشبه g‏ امه « جيزو ». وکانت العبادة تؤدى 
بعضمبا صلاخ عند Ela‏ الناز زل ا آوعند i> pol‏ المعايد . olde‏ ن معظم مظاهر 
عبادمهم كانت تتخذ صورة اواك ب المرحةءإذ كانت الديانة تخل Pa‏ 
الأول اظاهر الفبطة والفرح » وكان العابد يستطيع وهو فى عبادته أرن 
يطهر روحه بالصلاقر بم ساءة حت‌شاال دافقفقلب الشتاء» أو بالانطلاق 
ف رحلات ينتقل فیها من ضريح إلى ضریح من أضرحة الأسلاف . 

وأضبحت البوذية اليابانية من أ مت ما اعتقدته الإنسانية » ول تحاول 
dT‏ ان dF‏ من نفسها OG‏ 
للا هة القدعة التى آمنت مها « الشنتو».. وهكذا اندمج بوذا بأما تیراسو 
ربة امس وخصص 3K‏ متو واضع ف المعايد البوذية لمبادة الشنتو . 
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Hy فسار‎ 


sigh‏ سبوب 


LYVE 
البوذية اليابانية إلى طرق أخرى غير‎ Ue ومع منی الأيام‎ 
للحصول على نفوذ سياسىو. سلطان..‎ LS حیو‎ aes الدن .فراحوأ ینظمون‎ 
مهم با الشه لشعب فقير جائع . « ور اح الكينة ستتغلو نالناس‎ ley ۸ وازدادت‎ 
fose بشتری‎ e ANO E 


آخر من السنين بضينه إلى حياته »إذا هو دفع رسوما لأربعين معبداً تدعو 


له بعمر جديد.. . ويمكن للرجل وهو فی المسين أن بشتری Cl gin te‏ 
جديدة من العمر إذا دفع الرسوم تجسين معيداً تطلب له من AAS‏ طول 
العمر . . وفى سن الستين بستطیع | E‏ او ا مو ن 
السبب .آما إذا مات خلال ذلك فلا يكون هذا إلا بسبب نقص فى إعانه 
بقدر عدد السنوات الت كان حب أن يعيشها ودفع من أجاها الرسوم . ! 

على أن البوذية اليابانية فقدت ساطانها على الآمة بعد ذلاك ببضع 
عشرات من السنین . . وانجه الحكام العسكريون خلال القرن الثامن. 
عشر إلى التكوتفوشيوسية الجديدة الوافدة من الصين . . ومیض زعمان 
يتزمان حركة تدعو إلى إحياء عقيدة الشنتو . 

ونبض علماء آخرون ینقدون الدين نقداً Wie‏ . فقال «اشيكاوا» فى 
ce‏ أن الأصول الدينية التى تتناقاها الأجيال عن طريق الرواية الشفوية 
قد ابتعدت عن أصوطا المقيقية . 

و بذلك يكون الأصل المزعوم الجرر اليابانية نها قد جاءت من 
قطرات الرمح الذى أمسك به الإله إيزاناجى بعيداً عن التصديق . وتبا 
اذلك يكون الادعاء بأنالأسرة الإمبراطوريةمن Jel‏ إلى إن هو إلاحيلة 
سياسية » وأنه إذا كان أسلاف البشر بشراً مثلهم فالأرجح أن يكونوا 
حيوانات ولسوا ALT‏ 

ثم وصلت عقيدة الكونفوشيوسية إلى اليابإن . . 

وعندما دخلت الكونفوشيوسية إلى اليابان ۰۰ كان ذلك على ید 
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رجل من سلالة الاسرة اليابانية الشهيرة « فیوسیوراسیسوا 6. وکان ENS‏ 
الرجل قد ممع AS‏ عظام فى الصین‌فقرر JENI‏ الما برغم أن الاتصال 
بالصين كان رما فى ذلك الوقت ۰ واضطر gill‏ لتدییر خطة ye nw,‏ مياه 
البحر في سفين ة كانت ja‏ بالمر يب + ود هوق السفينة مع Cb‏ 
يقرأ كتاباً صينيا عن ونفوشيوس ۰۰ وأعحبه ما فيه ٠ ٠‏ فانطلق Sey‏ 
عن نسخ من كل ما rasi‏ الفلسفة الكونفوشيوسية » وانفمس فى تتبم 
ما نی هذهالكتب من محادلات حتى نسی رحلته إلىالصين؛وم ن ع ام 
حت مع حوله طاثفة من طلبة العرالناشئين » الذين نظروا إلى فلسفة الصين ٠‏ 
نظرتهم إلى وحى أوحى به الهم عن عالم جديد يسوده الفكر الدنیوی ٠‏ 


و استطاع ا حل تلاميذ سيحوا piety‏ هاياثى » أن علا يدوي ا 
بحاس لافلسفة الصينية » حتى | يعد عسيراً عليه أن مجتذبهم من البوذية 
وللسيحية على السواء » ويضمهم إلى العقيدة LAI‏ البسيطة التى آشاسا 
كونفوشيوس فى أرجاء الشرق الأقصى ٠‏ وراح داعية الكونفوشيوسية 
الجدید فى الیابان یقول للناس أن اللاهوت السیحی خلیط من أوهام 
خلقها الخيال ولا Jad yus‏ .کا bel eui‏ هی و ی 
الأمة اليابانية ویتهدد نسيجها بالوهن وروحها pall‏ ية بالضعف G.‏ 
ول : « إن كهنتم بدهبون أت هذه LL‏ الدنيا فانية زائلة » 3 
تفای تم عل أن ينسى الناس علاقامهم Hele‏ » و مبذا تقتاون فى 
الناس روح الواجب والعمل والصواب » ثم تقولون أن طریق الانسان 
محفوف EL‏ فاهجر أباك وأمك وأبناءك ومولاك واحث عن الملاص . 
Keer‏ للم أبى قد تعمقت الدراسة » فلم اد قط للا نسان Gb‏ 
سوی ولاه لمولاه وطاعة VW‏ لاییه » . 
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واستمرت. الكونفوشيوسية تواصل سيرها فى اليابان ۰ ۰ Soe‏ 
جنب مع البودیه ۰ والشنتو القد عه ۰۰ 

وعاشت الیابان على هذا الا عان حى الیوم ۰ 

ومن قبل عندما وصل أول عثال ذهی لبوذا إلى اليابان »كان EBS‏ 
البلاد عدد قليل من الناس + فلم يكن فى GY‏ الأربعة وللائتین من 
الجزر أ كثر من بضعة ملابين قليلة لا تتجاوز الستة٠ ٠‏ ولکن Pore‏ أخذ 
فى العو والازدیاد حي جاوز مانین ملیوناًبمیشون نحت علم الشمسالمشرقة ٠‏ 

وعندما أصبحت اليابان أمة عظيمة قو بة فى الشرق الاقصی ۰۰ أراد 
الناس ق الفرب أن یعرفوا عنپا كل شیء ۰۰ کیف یعیش أهلباوناذا 
يرتدون وما هو ساوكهم GS;‏ يفكرون ٠‏ 

ولكن القليلين فى الغرب ثم الذين عرفوا شيا عن اليابانيين .٠‏ فقد 
ذهبوا إلى الجزر اليابانية وعادوا يروون الكثير عما يجرى فى بلاد 
الشمس الشرقة . 

وفى أغلب الكتب قال الرحالة أن al‏ أشياء ثلائة لاحظوها فى 
الیابانیین هی : 

۰ حب الیابانیین للطبيعة . 

۰ حم للفنون . 

وقال الذين ذهبوا إلى الیابان فى ذلك الوقت وشهدوا حياة الناس فى 
ظل المقائد الثلاث » أنه ليس فى العام كله شعب يحب الطبيعة كا محا 
اليابانيون » فهم Opt‏ الجبال والأمبار والغابات والأزهار حبا يفوق حم 
كل ا عداها JULY‏ لا oho de‏ کون کت ستورن 
الأزهار فى آوانها » وتقام المهرجانات للاحتفال بمواسم بعض الأشجار . . 
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وم Sly LON desloge o‏ واطوخ لا يفعلون ذلك من 
أجل تمارها بل لشىء آخر .. من أجل راعها وأزهارها . 

ولكن هناك ماهو pel‏ من حب اليابانيين للطبيمة وهو حبهم للفن.. 
فالشعر واتتصو bz‏ فن كل ايان آثر عیق . ولا يستطيع الرء قبل 
ar‏ بدخل er‏ من بیوت الیابانیین ol‏ يدرك gall‏ البعید WAY‏ الفن 
لدمهم .. فبيوتهم بسيطة ومنسقة لا تخاو من کل ألوان MH‏ 

dals‏ له آ ره seg Col KI‏ اليابانيين .. فقد استمدوا معرفتهم 

من الم الأخرى . . ولسکهم Kad ae bey‏ ما یتعلمونه LF‏ 
یلام احتياجامهم الخاصة وطبيعة بلادم وحيامهم الفارقة فى الفن والجال . 

a 

الواقع أن سر حب اليابانيين للطبيعة والفنون والتما يكن فى prt‏ 
التى جمعوا فما المقائد الثلاث . . الشنتو sly oye‏ لفوشيوسية . 

فمن الشنتو تع اليابانى حب الطبيعة . 

وعن البوذية تعر حب الفن . 

وعن الكو نفوشيوسية تمر حب العلل .. 

والمقائد الثلاث تمد فى الغالب من بضمها جا و تبعهای وقت واحد . 

وإذا كانت الشنتو آعر العقائد على اليابانيين لأنها أقدم عقيدة .. 
فان أتباء البوذية يفوقون أتباع کل من العقيدتين الأخريين bee‏ .. وان 

كانت اللكونفوشيومنية أقوى العقائد . الثلاث أثراً فى النفوس 

ومع كل ذلك فازال AI‏ يؤمنون بطرق الساء اشرقة البيدة الق 
cul‏ بها عقیدة git‏ و وان اميم برددون كل يوم ما جاء فى 
« وی آوکورا « القدسة : 

( التفت cal. cl‏ إل الاشیاء القريية . Ab, oad.‏ 
الأرض يا صدیق i‏ أن تژدی واجيك نحوها ge‏ تموت » . 
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Psy 
عقائد الاله الوإحد‎ 


هذا ما أسألك عنه .. 

فأصدقى pes‏ ا yl‏ راه‌زدا 9 

د الذى ر سم مسار ااشموس والنجوم 5 
ومنذا الذی bE‏ القمر 5 


ومنذا الذى رفع الارض. . 

والسماء من تما. . 

وأمسك السماء أن تقع ؟ 

منذا الذى حفظ الياه والنباتات » 

ومنذا الذى سخر .. 

ch‏ والسحب سرعتها ؟ 

ومنذا الذى أخرج العقل الخير ؟ 

. با واحد .. يا أهورامزدا‎ esha} 

من came.‏ أن کەی . . 

٩۰. . مث‎ Gb law Need 

أى کان آخر غبرك , . 

عا لك من jae‏ وقوة نأرية . . 

موی شاطه على تنفيذ . . 

Vays‏ الاستقامة والتقوی ؟ 

eae ies] 

1 تساعدنی على نشر دينك , 

.. SAV. . الإله لواحد‎ va 

با eer‏ 55 : 
«زراركت + 
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شعله النان.. 

كان عدد من الرجال الفارعین الذين برتدون أثواباً بیضاء ذات 
آحرمة منسوجة » یشقون طریقهم بین ال 2 الختافة فى مدينة ومبای 
بالهند » فى طریقهم عو الشاطىء الطل على بحر المرب . 

وعند BL‏ الماء وقف الرجال » ثم انحنوا على الماء ففطسوا یدیم ثم 
زفعوها إلى جباههم .. ثم مدوا أيديهم بعد ذلك إلى أحزمتهم ففكوها 
وعادوا برفعون أيديهم إلى الجباه من جديد . 

ويد أن أعلذوا ای باه aye‏ أخرئ aa Vly‏ ودا 
عليهم التوقير والتبجيل ‏ يرفعون أيديهم نحو الشمس الفاربة » وخرج من 
بين شفاههم رتیل خفیض بقول : ۱ 

« أجهر بالثناء على الفكرة التی أجيد التفكير فا .. والسكلمة التى 
أجيد قوطا .. والعمل الذى أحيد عله ¢ . 

والذى حدث فى ذلك الیوم كان هو نفسبه الذى حدث کل يوم فى 
ومباى » عندما يكون الجو صافياً والمهار لطيفاً .. فلا یکاد الفروب هبط 
ge‏ بزدح الششاطىء بالرجال ذوى الثياب البيضاء الذين جاءوا ليتعبدوا فى 
الخلاء » ويتقدموا إلى الشم Goal‏ رموز قوة الإله بالتبحيل والتقدیس . 

و بعد أن تفرب الشمس و یستحیل وهجا الأحر آفحوانیا ق السیاء 
الها كنة . pars‏ هژلاء وینحتون كو الفرب ثلاث مرات » وعو انوب 
ات نرات ءاوحو الشرق لات عرات + وعو الغبال ثلاث lp‏ 
م يغطسون أيديهم من جديد فى المياه الا كدة » و يرفعونها إلى جباههم » 
م تننعى تلك الملقوس . 
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والواقع أنه حتى فى الهند ‏ بلاد ختلف امد — يبدو Nye‏ 
اناس وطرقهم غريبة على ob‏ 


ولكن‌الذ, بن لوهم پعرفون أ مهم lye‏ هندوكيين » و واہم لاینتمون 
ل طائفة من طوائف المندوكية العديدة » بل 3 بقاياأً on‏ زرادشت 


4 


الذین I‏ سمون عدخ النار 4 ا عون ؛ 2 Poles‏ ۳ را دا ic‏ * الاشتعال 
بقدسومها ¢ û‏ ولکمم و re)‏ الواقم لايعتيرونها | ۳ dae‏ 4 لان ہم رر ادن 
0 بعیدها ag hs‏ جرا ١‏ إلى (Lisle‏ وا اعا Ta pas‏ للا له الطاه ر الطهر 
الدى هلاک الفسدین ولا يتطرق | إليه | ا 

وهذا فعندما عوت 4 احد مہم > فإمهم Opt y‏ حنته be K‏ 
اطند وکیون ولا cere‏ انم N‏ المسد فى £ رم لاو أن یکون‌مادة 
بفيضة محسة Aw Ihde‏ د حزوج روج منه ‏ فلا يمع أن 2 رقو | الجثة بالنار 
tal GY‏ ف ألا تلوث بأی شىء جس 
المقد a NANG‏ 
الأشياء القدرة . 

وم لا إستطيعون دفن E ginh‏ محافه ی 
مصدر أرزاق الناس وأقواتهم ولا يجوز أن ودع فى بطلها تلك الد 
a ll Lanal‏ .. 
X‏ الداخن الضخمة . . تسمى « أ أبراج ا 4 .و ee‏ هذه ۳ 
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ا اا غل مر رن سید على فا کا SME‏ 
ولا جوز لأحد أن حمل ce‏ الوتی أو بامسبا غير طائفة معينة وظيفما 
إعداد LAL‏ وحملبا إلى برج الصمت . . ذلك أن كل من يلاس حثة 
ميتة يعد ملوتا عدا Ysa‏ الذين أعدوا لهذا العمل الذين لا جوز للم حى 
بعد أن يتطبروا عقب الاتہاء من عملهم أن مختاطوا بالناس قط .. 

إهؤلاء الناسيعرفون « بالمحوس » . . وأصلهم فارسيون من Oth‏ 
و برغم “el‏ عاشوا فى المند منذ مئات السنين » الا آنهم لا زالون پسمون 
بالفارسيين » و یعتبرون آحانب جاءوا من بلد جني يسيرون على ما وجدوا 
عليه ET‏ ۰ فا تبطوا بالحزام المقدسو بذ کری وتعالے نبیهم زرادشت 
الذ ى كان يعيش منذ عدة فرونمصت فى بلاذ إيران التى عرفت ذاتيوم 
ce‏ فارس . . وكان شعبها يسمى بالفارسيين . 

% + اتنا 

فى تلك البلاد الى تمع شهالى adlog è‏ وعلى مقربة من محر فزوين ٠‏ 
كان یعیش منذ عدة مثات من‌السنین»ءشعب ان يكم لغة تشب هكشراً 
تلات اللغة الى كانت سائدة فى الهند منذ أربعةآ لاف عام » وکان یمن 
عه | لاه AT‏ المند فى ذلك الوقت؛ و يعبد نفس البقرة إلى كان 
بعبدها اند وکیون : 

ولکن اند ر كيين کانوایبشون فى اند . ke‏ الإيرانيون يعيشون 
فى ابران » والفرق كبير بين المناخ والأحوال الحوية ف اند و ایران ٠‏ 

واذا كانت إيران بعيدة فى SU‏ » فقد كان الجو Ws‏ 0 


F. 3 4 acf ۰ ار‎ fo. T 
LEA PA أن‎ Ms ق اند ۲ ويا کون الوا نر زوده‎ dine روده من‎ 


الناس يابا بقل وأن با لوا طماما أ كثر دسامة » وأن بسکنوا بوتا 
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أ كثر Bo‏ . وللحصول على تیاب أثقل وطعام أ كثر دسامقو ییوت کثر 
بعيشون فى المناخ الدافىء . 

وکانت إبران أيضاً EL,‏ بالقبائل الممحية الى وفدت لها من 
كل مکان حيط بها » فسلبت الناس ماشیمم ومحاصيلهم . ومن هنالم 
تسكن حياة الراعى أو الفلاح الإبرانى tle‏ سبلة» کاکانت حياة جاره 
المندوكى ٠١‏ بل كانت حياة حافلة بالمصاعب والخاون والأخطار ٠‏ 

aie,‏ بكرو شش ع ا مضطر با » فإنه لا Se‏ کشر 
بعد اموت كا يفسكر فى انيز والسلام ٠‏ ومن هنا عبد الإبرائيون عدة 
۳۹ عبادة سطحية ۰۰ فلم بطلبوا التيرفان كهندوكيين .ی ر حو عو 


stil ی‎ 


5 5 af 


من أجل وفرة احصول ومن Jel‏ الا نتصار على الاعدا. ومعتدن ۰ 

وإذ عاش الایرانیون فى خوف دام من القبائل الوافدة التقضة » فقد 
أخذوا نظرون ال کل رجل لا يؤدى علا نف على أنه رجل شر ير » 
ty‏ عدوا شوی Gel Gels Gal‏ و رعون الأغتام والماشية B‏ 
هم وحده الصالحون ۰۰ 

و يسما كان فى ال مند YT‏ من الرهبان بعيشون على الصدقات ومع 
ذلك ينالون حظا عظما من الا كبار والتبجيل » لم يكن فى ابران من محرو 
على الحياة على الصدقات٠ ٠‏ فالاحتقار والإهانة لكل من لايعمل ليكسب 
عيشه بكفاحه وكذه وعرق جبينه ٠‏ فقدکان كفاحهم فى سبيل SBN‏ 
BE‏ » وكانت وسائل الزراعة والری بدائية يكلفهم الحصول على انتاجبا 
کر الحهد والتعب e‏ وما ققد كرهوا أن بش رکوا معهم فى عرة 
جپوده أى واحد لا يشترك معهم فى بذل الجهد والتمب والكفاح . 
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آل aki‏ ولقدعبدالإرانيونالقدماءعددا كبي رامن آلمةالطبيعة. فعبدوا إلهالشمس. 
sill‏ ينضح محاصیلهم وسعوه « ميثرا » . . وعبدوا AB‏ الخصب 0 
وسموها « آنیتا » .. er‏ الذى مات 93 بعث حيا ووهب ال جنس 
المشرى دمه شر ابا ليسبغ عليه نعمة نود وسیوء « هوما» .. كذلك 
عبدوا all‏ الطر الذى بروی حقوهم» وعبدوا إله السحاب وله EN‏ و کل 
AST‏ الطبيمة الى ساعدمهم ف غاج الضنی الحصول على الرزق . . وسموها 
کاہا « دایفا » sl‏ الأرواح اتلیرة . . 


وكان الشتاء عندما ینمی و نجیء الر بيع فا وان نی تور 
I‏ رض » يذهب الا بر انیون إلى JULI‏ ویدعون ABT‏ الطبيعة لتساعدم ۳ 
إنبات احصول ومدهم بإنتاج طيب ذلك العام . . وعندما بنمپی الصيف 
ومع احصول يذهب الإبرانيون مرة أخرى إلى SL‏ يتعبدون oha‏ 
على UL‏ ااطبيعة و بقدمون ها القرابین مالفا يه وا یوب والجلانالصغيرة . 

لق کانت تلك العقيدة بسيطة Go‏ . . ود‌کنها ل : نستمر سیطة وا 
طو يلا لأن الشعب الإيرانى ۸ يعد يؤمن بالأرواح الليرة مسب » بل 
أصبح یمن بال ةالقبائل وال ةالعائلاتوعدةأ نواع آخری من الآلهة والأرواح. 

ومع تعدد | الآلحة ظبرت المائیل والأصنام التى حتوها من الصخر 
وشكلوها من الطين ورسموها على ألواح نشب . وصاغ الأغنياء أصنامهم 
من الذهب واافضة . وعندما فمل الا بر انیون ذلك t‏ بمودوا بذهیون إلى 
sola) JULI‏ ام » بل كتفوا بالتحمع eaa‏ القرابين والصلوات AS‏ 
الأصنام ای وضعوها فى المعابد وأقاموا آمامها المذاح للتقرب والصلاة. 
وبالتدريم زادت الصلوات‌والتراتیل Gel El‏ التى تقدم لختلف AAT‏ ول 
يستطع الناس الذين كانوا منبمكين فى فلاحة الأرض ورعاية قطعامهم 
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oe es ley‏ من قبائل البدو والأعداء م بستطیموا أن محفظوا جيداً 
Dsl‏ لا T kaaa gaa,‏ 
یذ کروا ی الصلوات تا 1 تتل لكل al‏ » وأى القرابین ين تلام Esl‏ أن 
تغصب abi‏ | الاخری و تثبر غر Aon‏ وهكذا استخدموا بعص \\ ارحال cr‏ 
أتقنوا a‏ طرق تقد القرا بين ومى تغق التراتیل تسيل : 
K,‏ هو ع هم الكينة : 

As: (aly‏ الكبنة داعا فى صبة الآلمة دا خل المعابد » فقد بدآوا مم sly Ls‏ و ابر 


al‏ نفسهم يعتقدون أنهم خير عن ی a‏ فى اران 4 وادعوا 
اضرا اون کب رضون ۳۹۹ ic zal‏ علکون اا 


حعلوا الألمة تفعل کل L‏ ر يده eK‏ منبا 

وصدق ال برانیون السكبنة . ونظروا إلمهم على أنهم وسطاء بين UII‏ 
polly‏ ۳ ذهب الإيرا نيون إلى ارف انوا معهم as‏ وأصنامهم 
ugal‏ لتساعدم فى كسب المعارك . 

ا سحرة .. وأصبحت السكهانة نوعا من السحر. 

5 كروب‎ Woas فى الآلمة‎ ob د استطاع الساحر أن‎ f 

006 بظنون » ققد صار من 1 أنه يستطيع أن يؤر فى aS‏ 
jab‏ أبقار الناس تدر الكثير من A‏ بدلا من القليل » وجعل حقوطم 
تنتج محصولاأ RS‏ وأغنامهم تمی صوفا آغزر وأطول . 

وقال السحرة آنهم او آرادوا لفعلوا أ كثر من کل ذلك وأفضل .. 

وانتشر الاعان ا ة بين الناس ۰۰ وزادت عبادة الأصنام 
وانتشر السحر فى كل بلاد ابران . 
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كل ذلك كان محدث فى Soe obl‏ ارو الف ENE‏ 
تنیء بقدوم نی عظم ۰ ۰ بدأ ظهوره فى مدينة أذربيجان ٠ ٠‏ غرى بحر 
قزوين ۰۰ وراح الناس بتحدلون عن معحزة ظهوره . 

a‏ یر Des Sal‏ +« كان مدن 
al J>;‏ « بوروزهازبو » من قبيلة D‏ سبيتاما » مع زوحته المسناء 
« دوغدوما » . 

وذات بوم » با کان الرجل برعی ماشيته فى الحقل » » اذ تراعی له 
شبحان نوريان اقتربا منه » وقدما إليه غصنا م نأغصان نبات الموما القدس » 
وأمراه أن يحمل الفصن معه إلى داره و يقدمه 0 ان كان 
الطفل الروحانى . وصدع ارجل بالأمر » ومزج الغصن باللبن وشربه هو 
وزوحته » فحملت الزوحة lady‏ هو « زارافوشترا » الذى نسميه الآن 
« زرادشت » . 

وبعد خمسة شور من JH‏ » رأت الأم فى الحلم أن سحابة سوداء 
أحاطت Yo‏ » وأن مخلوقات بشعة هبطت le‏ من السحابة » فانتزعت 
الطفل من رحا وهمت بالقضاء عليه . وصرخت الأم وأعولت »وم يابث 
أن هبط من السماء شعاع نور مزق السحابة السوداء إربا » فاختفت 
الكائنات البشعة التى ولت هاربة » ثم انشق من النور طيف شاب 
یشم منه نور متل الى" » أعاد الطفل إلى بطن مه وسكن من روعهاء وقال 
لما : هذا الطفل عندما يكبر ) سیصبح نی آهورامزدا ۰ 

وعندما ولد الطفل عام ٠‏ قبل الميلاد» لم يبك مثل سار الأطفال» 
و اما قهقه بصوت Je‏ امتزت له أركان الببت الذى oF‏ نور CAL‏ 
وهربت الأرواح الشريرة كلها إلى عالمها السغلى . 
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وهناك عدة قصص تروی عا حدث عقب ولادة زرادشت .. 


تقول Goel‏ هذه القصص أنه عندما ولد الصی بدأ « دوران 
aS Go‏ سحرة اران ونائب اللاك فى القاطعة. رتعد فرقا ary‏ 
عرف أن طفلا قد ولد » وآ ته عندما يكير وینمو فسوف يقغى على السحر 
des‏ عبادة الأصنام » ویطرد السحرة والكبان جميماً من البلاد . 
Jab‏ دوران‌سرون ثلاثة من سحرته لاحضار زرادشت Sura ddd]‏ 
انار ay.‏ أثناء ذلك » آعد دوران سرون نار gilde‏ . وعندما > 
بالطفل إليه وضعه وسط النار » وانطلق خارجا مرن العبد هو وسحرته . 
وظن دوران سرون أن هذه ھی Bl‏ زرادشت ۰ ولكنه كان 
Chet‏ فمندما ماوت 1 م الطفل إلى البيت ول نيحد ولدهاء انطلقت إلى 
معبد النار لتصلى وتدعو الالمة أن ترده لها + وهناك على gil‏ » وجدت 
الأم طفلها يلعب ف Chal‏ وسط الاہب »کا لو کات يعبث فى 
ام داقىء . 
Wy‏ کد دور ان سرون أن زرادشت ليس طفلا عادياً » فد بر خملة 
حديدة » واستدعى سحرته الثلاثة » وأمرمم بإحضار الطفل زرادشت رة 
NES‏ ريق العام حيث عر قطيع كبير من الماشية . 
ولکن أول بقرة مرن القطیم آسرعت شحو الطفل ووقفت تنطیه 
کسمها لتحمیه من بقية القطيع . وظلت البقرة فى مكانها حتى مر القطيع 
كله ene tae‏ إلى الطریق G4‏ عن ولدها وحدته 
على الأرض سلما لم يلحقه أى 


creme‏ 0 ثلاثة أيام وثلاث ليال يدبر 
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الؤامرة . E‏ قرر آخر الامر خطة جديدة ۰۰ أن يسرق زرادشت و یوم 
eS od‏ 

وحدث دوران سرون نفسه WB‏ حتى إذا | تقتله الذ تاب فلاشلت 
أنه سيموت جوعاً ۰ 

| ولکن الذئاب عندما عادت إلى وكرها وشمت FAY‏ » وأدركت 

أن Lol‏ بالداخل وافتربت لتنپشه ۰۰ عندئذ نسمرت الذئاب ام فی 
الأرض ومحرت عن التحرك ۰۰ بيها ظهرت عنزتان دخلتا الوکر بغير خوف 
وراحتا ترضمان الطفل . 

ولست هذه القصة سوى واحدة من عدة قصص قيلت حول ماحدث 
J‏ راذشت عندما كان لا زال فى adi‏ بعد ٠٠‏ غير أن كل ما حدث جعل 
أباه وام يتوقمان له أن يصبح صاحب مستقبل it‏ 5 فقررا أن بعلماه 
أحسن تعل فى البلاد ٠‏ 

وعندما بلغ زرادشت السابعة من مره ‘ ieee fest‏ ليدرس مع. 
ورزن — کوروس الذی امتدت شهرته بالحكة فى جميع أنحاء إيران » 
وظل زرادشت ثمانية أعوام ‘ee‏ اک ورزین حیث ۸ تقتصر دراسته 
ممه على العقيدة » بل تعدتها إلى الزراعة A yy‏ الماشية وعلاج الرضی 

و بانتهاء الأعوام الثلائة عاد زرادشت إلى موطنه وارندی القميص 
القدس » وتمنطق بالحزام » وکان ذلك رعا لتعميده فى عقيدة شعبه ۰۰ 

على أن زرادشت لم يكد یمود إلىموطنهوهو فى حوالى الخامسة عشرة » 
حتىغزا التورانيوز إبران من BY‏ اجاور » وتطوع زرادشت الشاب على 
الفور للذهاب إلى ميدان القتال اتطبیق معرفته فى bbe‏ الرضی والجرحى 
TET‏ 

ولكن المرب عندما انتبت لم تضع he‏ لالام الناس » فقد انتشرت 
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حاعة فى جيم أنحاء إيران » واشتد المرض وزادت BW‏ فى البلاد بنفس 
الصورة التی كانت فاعة فى وقت اطرب ۰ ومن ح-ديد تطوع زرادشت 
cad‏ جهده وخبرته فى خدمة الرضی والفقراء 

وانقضت خسة آعوام كرس فما زرادشت الشاب کل حياته لذلك 
العمل النبيل الذى تطوع للقيام به ٠‏ وعندما عاد إلى موطنه طلب منه oyi‏ 
أن يتخلى عن عمله بين الناس » وأن بعزوج ويستقر ويعيش حياة محترمة 
ات رفن وراک اة 

ولکن SSN)‏ ينفذ من نصیحتی dal‏ سوى الزواج بفتاة حستاء 
اسها « هافو به » ۰ أما العمل کفلاح ys‏ ی ماشية فقد جر عن آن (odie‏ 
إذ أقنعته تجاريبه فى ميادين القتال وخلال امحاعة » أن قد کتب عليه أن 
شو سول ١‏ کر أهمية من زر اغ ر ره 

وهکذا واصل عله فى خدمة المرضى وعلاجهم فى كل مکان . 

وظل زرادشت عشرة آعوام أخرى وهو يعمل بين اافقراء وامتاحین» 
ویسکر بين حين وآخر وسائل جديدة لتخفيف YT‏ الناس 

ولكن آلام الناس وأحزائهم لم يكن ها نهاية .. 

وار فان من أن Bake‏ الشرور إلى العالم ؟ 

وراح زرا دشت sole‏ عرف مصدر ذلك العناء . . إذر”تف 
لاستطاع أن Git‏ حامه فى جم لكل الناس سعداء . 

وذات يوم ۰ ۰ قال زرادشت لزوحته هافوبه : « foes Cail‏ 
لاعش ناسکا فترة من الوقت » أفكر خلالها فى اللير والشر ٠‏ ۰ فرعا 
نيشت مصدر العناء فى العالم ¢ 

وكأى زوجة راحت dec‏ زوجها ألا يفل ۰۰ فقدكان من GH‏ 


الو عى hid)‏ 
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LAT 

أن يضيع زوجها وقته فى البحثعن مصدر اير والشر .. فى الوقت الذی 
بحب عليه فيه أن ay‏ ماشيته و ينمى ثروته . . 

ول وت وقد استقر رأيه» ل يكن يستطيع أن يقتنع عنطق 
Samet‏ من البدت » وانطلق إلى جبل سابلان.. وقد عزم Vide‏ بمود 
قبل أن STU,‏ ینشدها و یصل إلى ادف الذى يريد . 

وظل زرادشت أياما وأسابيع وشهورا وحیداً Soe‏ فوق البل * ۰ 
وتحاول أن يفهم سر هذا العام ٠‏ 

۰ بورزن کوروس‎ SH كل ما تعمه من أستاذه‎ XS 

وفسکر ق کل ماتعامه من أبيه و کهنته ۰ 

وفکر فى جميع a‏ مين الناس أثناء المرب وخلال الجاعة » 
والسنوات التى أعقبت ذلك ٠‏ 

ولکنه لم يستطم أن يحد فى كل ذلك ما يفسر له عالم امير والشر . 

وذات يوم ۰۰ جلس زرادشت أمام كيفه فى بطن الجبل ۰ ونساءل 
عا إذا كان عليه أن يتخلى عن محثه عن مصدر العناء ۰۰ وأن یمود إلى 
زوحته وأطفاله . 

ات ل تفوص خلال ذلك ف المغرب وراء الأفق. واستحالت 
السماء أمام ناظریه بين ذهبية وقرمزية وحمراء e ٠ ٠‏ أخذتالشمس تيت 
فى بطءشيئاً Ea‏ غلف التلال . ونشر الظلام جناحيه على الوادى محته. . 
وهل ین Hh‏ . قفز زرادشت Gl,‏ على قدميه وقد ملا o‏ فرح غامر. . 

لقد أمسك بيديه سر الحكه إلى يبحث عنها . . 

وحاءه ذلك الإدراك وهو بر وت ارد کا ادرت و 
أن اليوم ينقسم قسمين : النهار والليل .. النور والظلام 

وتكن ء٠‏ ألم يكن يعرف هذه الحقيقة العادية منذ طفولته ؟ 
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نعم ۰۰ ولكنه تبين فما الان سر الحمكة .. 
فکاات اليوم يتألف س النور والظلام . ..فالعالم Cah‏ فيا بدا 
Catal J‏ تألف من انلیر والشر 8 


2 


Bee کک داتعي‎ Ae ن اليل‎ (gies 
ears 


ful والشر لايد أن یکون شرا‎ ۰ . Gi hea لابد آن‎ a 


وإذا كان الخير داعا Le‏ » والشر شراً ۰۰ فإن السحرة والكينة. 
الذين يقومون على عبادة الأوثان ان وا E‏ 
نهم يعتقدون أو بوهمون الناس أن الانسان يط أ ن يصلى IS‏ 
لقوقم الشر بأعدانه » و يتقرب لآلمة الشرم وق خلا ا 

ae G‏ تصنع شرا ۰۰ NAM,‏ لن تستط, ليم أن 
تفعل أى خير 

و دا واضعاً كل الوضوح ازرادشت أن الما نحکه وتان ۰. 
واحد وشر واحد ٠‏ وقال زرادشت أن آهورا ندا هو قوة El‏ ۰. 7 
اهرمان هو قوة الشر . 

sole‏ ادشت — وان کان قد أصبح لدبه سر وش له 
أنه | يصبح واضحاً له Cre‏ اذا GE‏ انلیر وللذا خلق الشر . ولا كيف 
يحب على الناس أن يقعاوا من أجل أن یقضوا على الشر وعلى العناء. . 

وظل زرادشت Gl,‏ على جبل سابلان » بستوضح أفكاره Ge‏ 
Bs‏ ويتقدم فى بطء من حقيقة | كتشافه. أن انير خير دام .. وأ 
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ار ابد ۰ ماما کا يتقدم Pare‏ السبیل sil‏ عمل الناس 


وقيل أنه حدث ذات يوم بنا هو واقف على | بل ot Sec‏ 


د 
(á‏ 


fate |‏ و ۱ 5 
إذ أحس sE‏ بنشوة روحانية yeas‏ ه و تشر شش و i Sita alee‏ 
Gla, 7‏ ثم Ub eel,‏ نورانیا بدنو من وكأنه مود من نور » 


3 32 3 11 ۰ ۰ ۳ چ { 5 
سدوا لسع ا ل کم الا نسان» تحمل 3( بده عصا من الوب و نايك 


۳ 
5 5 
ل £ 


إلى | Se‏ با 

دا ال > ان ن أن له قوف ق رام cess CF‏ صور > 5 ود آخر Ba‏ النور؛ 

1 + = A 1 5 e 

tle 4) 7 4 که‎ ANS 4 ۳ the أنه » فاهو‎ ola م‎ é مار اسه‎ ads out ly 
Nes 

sie eee E iG hy SEE Se قي‎ 

بسوده إل السمأ» لبحغلی امسر شا S gah‏ ن ی رما ا ۳ A‏ 3 


ر 5 ا بالامر ۰ و S ZEN‏ و Am‏ تساه لدى ali‏ النور 1 ss‏ الذى 


حیط به ضیاء عظیم . وهتالك Lege y eS‏ اسار ارس 


7 5 he 1 2 ۳ wee h t noe an) ۰ = 
© أفاق من نشوته وعادالی انسانته بعد أن تسگررت‌التحر‎ 4 nee 
إل تسه قال‎ aiil Laie g مرات‎ cosy Aa ۳۹ 0 ji 


e 


« الان ۰ سانزل إلى الناس وافود شعی باس اهورامزدا ٠٠‏ من 


۹4 إل انار‎ sa ۋەن‎ ee السعادة‎ a lak Al ee cy A ò we النور‎ ala} 


عتما Jy‏ زرادشت‌من فوق‌حبل سابلان oss os‏ ی حماس لاعلان 


kl diis‏ و الثر Aj‏ ناس O ah Shc‏ اهل ólst‏ مس تع دين للا نصات إليه 


فق د کان أهل A‏ ان قد تعودوا الهم وأصتامهم الت كانت حقائق 


Lape وروح الشر اللذان يتحدث‎ atl al ke ۰ ۰ بين آیدیپم‎ du gale 
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زرادشت لا عسکن Sub‏ سماعهما أو لمسهما ٠‏ وكل ماکان أهل 
ذلك الزمان بع زون عن رو ته بعیو ېم alal‏ بأد اد سماعه بآذانهم.. 
ce‏ لا يؤمتون لوجوده ٠٠‏ 

.. نفسها لم تومن بالتعاليم الى جاء بها قط‎ SSN و رر‎ ee 

ومرت بزرادشت عشرة أعوام رهيبة able‏ وهو يبحث عن مومنین 
به » ولق خلال تلاك السنوات من العنت والشقاء والعذاب ما لا تحمله 
يشر ٠‏ ققد تخل عنه أله وعشيرته منذ أعلن prè‏ رسالته » وطردوه ؛ 
فترك موق انه وراح Hi‏ من بلد إلى بلد تسةه Ji‏ لہا شهرته الى تقول 
إنه رجل دعى یسب الدين والكهنة ٠٠‏ فیخشاه الناس ويأبون حى أن 
يستضيفوه » و یفلقون فىوجهه البو اب. فلا يجد أمامه ليبيت لياليه الطويلة 
سوى حظائر الیل والبغال والجير ۰۰ ! 

واستمر زرادشت jek,‏ فى سبيل دعوته وهو بقطم أرض ON ab‏ 5 


طولا وعرضاً ری ويجادهم . .ولسکن أحداً مع ذلك . 
We c Aaah‏ لیس ال کامل أن با به . 


ومع هذا فإن ربه « أهورامزدا « 0 بترکه .. فیقال إن الوحی Jy‏ 
عليه فى هذه الفترة سبع مرات .. ظير له فى إحداها أهورامزدا »كا ظهر 
له بعل ذلك اللائكة الستة السكبار ليلقنوه أصول المكة . nF‏ + 
اللائكة الستة مم أساطين ؛ العرش ۰۰ وهم رموز ومثل عليا معان إنسانية 
مقدسة ٠ء‏ فثلاثة مم > ور يمثلون 0" الطیب وا MG‏ 
والإحسان ۰۰ وثلاث إناث مثلن الفداء وانللود والتقوى ۰ وقد لقنه کل 
فرد منهم حقيقة من GUL‏ ا = فتعلم حقيقة النار المقدسة» 
shawls‏ الى تنطوی‌علیبا ار Obl A‏ والنباتات»واخواعی 
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. البو والشر‎ ow المادن »والسر فى وجوب‌العناية بالماء » والصراع الارن‎ 


املك گناس على أن الأعوام العشرة لم تكد تنقضى ge‏ وحد زرادشت من. 
يؤمن به ٠‏ 
وكان الذى آمن نه وصدقه هو ابن عمه .. ميتيوماه ۰۰ 
وقال له ميتيوماه : « إن تعالمك شاقة جداً على فهم الناس » 
san‏ زرادشت كلام ميتيوماه وقال فى ای «نم» ۰ 
قال إبن الم : ولكنك ان NERSE‏ الذين 
تدریوا على فم الأفكار الصعبة والاراء الستعصية » فرعا وجدت من 


وقرر زرادشت أن يبدأ بالمتعلمين من بنى وطنه ۰۰ وم نکان ISN‏ 
تملها فى البلاد إن ۸ يكونوا ثم etl‏ واكك واشة اعضاء الا 
المالكة ۰۰!؟ 

وهكذا انطلق زرادشت إلى « بلخ » ليشرح عقيدته مك ۰۰ 
و Me cern‏ 

وعند أ بواب القصر ظهر زرادشت ۰۰ وتراب السفر لايزال يغعلى, 
قدميه » وقال ارس الباب : 
ak‏ — إذهب إلى اللات وأخبره ألى أنا زرادشت سبتاما نی الا الواحد 
i‏ ا SCL‏ قد جئت LY‏ وأعلمه طريق bl‏ والشر ۱۰۰ ۱ 

i‏ وانفجر حارس البابضاحكا. ٠‏ فا كانت هيئةالرجل الذی يق فأمامه 
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الرب مثرا اله 
ال بذج 
القر بان فى صورة 
تور وفى أسفله 
AA‏ .. بيا بقفز 
الكابعلى رأس 
الثور للمق دمه 
الذی فاض Je:‏ 
الأرض 


الإلهمثرا. . واللوحة حرط 
مها أحداث حياته .وبين 
مولده من الصخرة . . 
وأسرة لرن sole‏ 
إل ری يدوق 
أعلى منظر تناسله من آهورا 
مزدا.. إله الخير الأعظم 
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Ah eee OE OE. 


- YOY. 
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تمثال منحوت فى الصخر 
عثل‌النی زراد شت , ,وقد 
صوره SU‏ فى وجه عثل 
آهورا مزدا .. be‏ آشمة 
القمس حول رأسه عثل 
الإله مثراء « من AT‏ 
کرمان شاه » 
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ترح بكرن أنه سو میت ام الضحكة UW‏ انقطمت 
. مع اللبجة الآمرة القوية التى انطلقت من بين شفتی زرادشت : 
— إذهب أبما الحارس وافعل ما أمرتك به .. 


فى عينيه ما مخيفه . ول-كنه مع ذلك GG, Jb‏ مکانه لاحراك به . 

وأمسك زرادشت ody‏ كرة ة من النار ورفعها فى وجه حارس الباب 
وهو یقول : 

— لکن هذه آیتی ودليلك على ol‏ جثت باسم الإله اواد 
l ie ra Li‏ 

| كوة واندفاع Dén‏ إلى acls‏ العرش» ce‏ 
ag‏ نالك حالس حيط به حكاؤه وکپنته . . وهتف الحارس وهو باهت: 

— بالبابر جل Go a‏ رید آن راك آمها الاك ٠‏ * وهو ر بذدعى أنه 
رن واحد » ويمسك فى يده كرة من النار eek‏ ولکها 
لا محر قه 0 

وسكت الملك رهة ۰۰ ولكنه انتفض بعد لظات لیس الارس 
بدجؤة الرجل الواقف oly‏ القصر ۰ 

ieee . ee نی الإ الواحد‎ vee زاوش‎ ka 
> أمها املك 0 من الأصنام الشريرة التافبة ۰۰ إلى جد‎ 


| ۰۰ So خالد‎ 


وحدق الماك طويلا فى الرجل الواتف أمانه راقم الرأس شاعا ٠‏ . 
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ou wi 


be 
: م قال فى صوت جهد أن بکون قوياً حازماً‎ 

olay nee‏ لديك تثبت به صدق دعواك ؟ 

: زرادشت‎ A 

سای bel‏ کلة ss gh‏ کلمة e‏ جع ردان 
gli‏ فسأره علیک جا یثبت يم أن طريق العبادة الذى آسیرون فيه 
paan i‏ بتلاك الأصنام خطأ يشو به ظلام حالك ۰۰ وأن طريق الإله 
الک الواحد خبر مشری کضوه اللهار ۰۰ 
۱ وتوت ات ال حعانه ته وقال:: 

— أا المسكاء وکبار الکپان ۰ ۰ إسألوا هذا الفریب عن تعالمه 
وسأجلس d Ko‏ مكان الم Po say‏ ایک E‏ 
۴ أبكم على باطل ٠‏ 

وأطل زرادشت طویلا إلى الملك ثم قال نخاطبه : 

— هل تمد إذا تحققت GLb”‏ أيها اللك » ob‏ تتخلى عن ake‏ 
الأضنام وطريقما الضال ۰۰ وأن تتبع طریق الإله SOL‏ الواحد 
امتألق بالنور ! 

رهق الق وراك اه ey ah lal‏ رو ادهف و 
UMN‏ کشتاسب ۰۰ ۱ 

* E % 


رتفم صوت كبير II‏ فى غضب : ماهى هذه العقيدة الجديدة 
التى تبشر بها أها الرجل ۰۰ وما هو موطن الاختلاف ییا و بين عقيدة 
od RUT‏ ؟ 
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احاب زرادشت : ال أجىء ۳ عفیده حد بل ۰ ولكن لتحسين. 
عقيدة قدعة . والذى del‏ هو حقيقة GUI‏ وهو لهذا خبرء ۰ أما عبلاتكم 
للأصنام فليست حقا . + وهی من أجل ذلك شر 


شاه کی الكينة :ای أن اتنا الشمس والنار واطبال 
والنحوم LT‏ زائفة ؟ 

احاب زرادشت : كلا . pane‏ لت الب رایمه ade‏ 
YT‏ على الاطلاق ٠‏ ومثل ذلك Jo JE‏ الذی يبنى Gy‏ ۰۰ هلتصفو 
الببت بأنه هو الرجل ؟ إن هذه هى الحقيقة .. فالشمس والقمر 3 

.۰ القوى‎ NEN بل هى من صنع‎ : le 

solidly‏ الكبنة : من هو ذلك GE‏ ؟ 

قال زرادشت : إنه آهورا مزدا إله SYN‏ واطا ک الإسمى مال 

وساله حکے آخر : وتقول أنه خی کل شیء فی الما ؟ ! 

قال زرادشت : خلق کل ما هو خير فى الا لأن الله خير ۳ 

وعاد ون بسال زرادشت : ومن الذى خلق الشر إذن ؟ 
شر ف 5 ۰ 


وصاح کبیر SCI‏ ف‌انتصار AT epos:‏ من إله واحدفى العال؟. 
وأجاب زرادشت فى هدوء : 


- نعم ۰ إن دورة العالم تستمر إثنى عشر ألف سنة . Gy‏ اه 
لاف الثلاثة الأول کان‌هناكعالانمتحاورا ران*۳!آهورا مزدا «علالنور» 
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۲۹۸۰ - 
وعالم lesg al‏ الظمات » ۰ وكان العالمان متناهيين من حوانب ثلائة. 
ولكن كلا منهما محد الاخر من الجانب الرابع.. فعالم النور فى الجانب. 
الأعلى وعالم الظامات فى الجانب الأسفل . Uws‏ فراغ ملوء باشواء - 
وقال أهورا مزدا لأهرمان : إن طرقك لا تتفق وطرق » وأفكارك 
لاتتفق وأفکاری » LEG‏ لست QUE‏ » وأعمالك ليست أعمالى ۰ 
فلنفترق ۰ وکان آهورا مزدا یم الستقبل ۰۰ فعرض على آهرمان حقبة 
من ارب طوفا تسعة آلاف سنة ۰ وقبل آهرمان المرض وهو لايعرف. 
غير الماضى ۰ وعندئذ قال أهورامزدا بأن الجولة تنتهى Ne dea‏ الظامات. 
وفزع أهرمان » ول Yack‏ وهو يسقط فى الظامات ويقغى فا مشاولا 
نج ane‏ 1 لاف cde‏ علی آهورامجدا خلال Gell‏ کل ما فا 


من خير . 
وسأله المكيم : 
GS -‏ إذن جاء الشر إلى الارض ؟ 
آجاب زرادشت : 


Ja) —‏ بدأ أهورا مزدا ؛ روح احير » GE‏ أرواح طيبة تاسحم مم 
| طبیعته لستمين بها مقاتلة روح‌الشر آهرمان + des‏ آهرمان بذلاك GE‏ 
أرواحاً شريرة من جنسه لیقاوم بها الارواح اطيرة ٠‏ ثم خاتی أهورامزدا 
النجوم والّكوا کب وانتهی من خلق الأرض ۰ وعندما انتهی من ذلك 
i ev‏ ا يق وی اهرمان ها ع wal‏ لک آهزسان Se‏ 
\ الأرض cael,‏ فپا خوة جمع بداخاها A‏ ر 3 صارت 
Herc‏ ميداتا لصراع بين القوتین . 
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وعاد المكي Jos‏ 9 
— ومن الذى GE‏ الإنسان على الأرض ؟ 


: زرادشت‎ Je 


— أهورا مزدا ٠ Carl‏ فعندما أتم خلق الأرض Ge‏ الثور الأول 
ثم خلق الانسان الأول « کیومرد » الذى هو أول البشر . وعندغذ al‏ 
آهرمان بقوته ضد خلق آهورا مزدا » ad‏ العناصر وخلق طوائف 7 
Eam‏ والحشرات ۰ وأقام آهورا مزدا خندقا آمام السماء ٠‏ ولكن 
آهومان کزر هحماته ety‏ أخيراً فى قتل الثور وکیومرد أول الدشر . 
وکانت يدور کیومرد مخبأة فى الأرض cod‏ منها عند انقضاء أر بعين نة 
شجرة خرج anes‏ زوحن من بنى آدم . وهكذا بدأت فترة 
اختلاط اير بالشر ٠‏ وأخذ البشر يلمبون حورا فى الرب بين غلك 


النور والظامات . 


وقال eal yj XH!‏ 
— ذن فمادا تقول أنه يحب علينا أن نتبع روح الخير ٠‏ ولاذالاتتبم 
روج الشر وهی عظيمة عظمة روح bl‏ ؟ 


س ومن أبن عرفت ذلك ؟ 
a) =‏ الشر لست له Syed‏ .. 


م فسر زرادشت ذلك بعد day‏ وله : 


oo‏ الإله pee S‏ الاضى ويدرك jet‏ ۰ ولكن روح 


po اول‎ 
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الشر لا تعرف الماضى ولا الستقبل والشر لا يعيش إلا لفائدة الحاضر 
وطذا سينتصر السك الواحد فى الع ركة على الشر فى العهاية . 
مساب AA‏ ور_أله أحد الكينة : 

-ولكنك قلت إن روح‌انلیر لا Mae‏ الخير .. ولا ملق سوى 

Lh‏ الصالة . فكت اذن bat‏ أن الانسان oll‏ خلقه ره اطيز 
bod : Ld 5‏ 
٠‏ ينطلق ليتبع روح الشر؟ 

وأجاب زرادشت : 

oY en —‏ الانسان gk‏ حر الارادة مختار مپا بين abl‏ والشر . 
ولکن کل الأفکار التى يفسكر فا الانسان » وکل الکلات التى 
يقوطا » والأفعال التییاتہا کل بوم من أيامحياته» مکتو بة که نی کتاب 
LL‏ فالأفسكار والکلات والافعال الصالة مکتوبة فى حانب » 
والأفكار والكلات والأفعال اتبشة مکتو بة فى انب الاخر . وعند ما 
يموت الانسان تذهب روحه إلى الفوظ على کتاب المياة . فإذا كانت 
أفكاره وکلاته وأفعالهانلیرت أ feels‏ + من أفكاره وکلانه وأعماله iadd‏ ذهبت 
إلى الجنة و إلا ذهبت إلى عذاب الجحے . 

وسأله الك : وهل يستءر هذا AM‏ طو بلا ؟ 

أجاب زرادشت : 

= کوب میاه 4 capil poy‏ نوق ذلك 
اليوم ينتصر الاله الواحد على الشر . وعندند يبعث المولى ویقم النجم 
sill‏ على الار ضءفتشتعل وتدو ب جميع العادن فتنتشر على الار ض كأنها 
سيل ملتبب . وعلی کل الناس الأحياء والأموات البموئین أن یعبروا 
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مجری السیل‌الذی يبدو للأرواح الخيرة وكأنه لبنداقء » فیطهرهم المرور به 
و ون as‏ إل اه bins‏ الأرواح الشر رة فنظل ترق إلى الأبد 
خالدة فى المعدن الملنبب . وعندند يطرد الاله atl‏ روح RIEA‏ 
يتبعه من الأرواح اللبيثة إلى وسط الأرض ويدعها فا إلى الأبد . 
وف ذلك اليوم يبدأ العام السعید bl‏ الذى لاشر فيه ويدوم سرمدياً . 

وصعت جميم الرجال فى قاعة العرش » فهم لم يسمعوا قط من قبل مثل 
هذه الكلات الغريبة . وسأل الملك رجاله : 

— هل لديك أسئلة أخرى توجهونها إلى هذا ارجل ؟ 

ole,‏ أحد الكهنة يسأل ز رادشت : طريق, ارو بماده 

كيف جب على المرء أن يفعل ليتبع سبيل الإله الواحد ؟ 

— السبیل إلى الإله الواحد هو الأفكار الطيبة والكامات الطيبة 
والأعمال الطيبة . 


وا يدرك المرء ذلك النوع من الافكار والکامات والأعال؟ 

ses‏ غايةفى البساطة ..فالصدق صال . . والتكذب باطل. 

— هل الصدق وحده هو سبیل الاله الواحد ؟ 

— الصدق Gh‏ أولا. ولكن هناك أشياء أخرى كثيرة gib..‏ 
يسلك طريق الإله الواحد يحب أن یکون : طاهرا فى أفكاره cael,‏ 
محسنا يساعد المحتاجين ؛ یفلح الارض وینبت ayy bet‏ الاشية 
ويؤدى Viel‏ نافعة أخرى ويكون رحا بالحيوانات . 

واستمر زرادشت يفسرللجميع كيف أن ثواب الأعال الميرة لایکون 
ق الدار الاخرة وحدها » بل هنا أيضاً فى هذه الدنيا . ودکر زرادشت 
قانمةكاملة مجميع أعال sh‏ وثوابها وجميم Jel‏ الشر وعقاپا. 
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وظل رجال الماك ثلاثةأيام وثلاث لیال» بوجهون الأسئلة إلى زرادشت 
وهو برد عليهم جمیما . وأخيرا قال الملك بعد أن JE‏ ينصت با نتياه : 

— من المؤكد أن هذا الرجل الذى يستطيع أن یتک عثل هذه 
Sa LLI‏ جميعا . . عا هو نی من عند إله حکے . . ! 


#* * نا 

بر اللك بوعده واعتنق تعالم الإله الواحد اک » وأعلن أن 
زرادشت هو النبی الق هذه العقيدة الجديدة . 

وفى جمیع أنحاء إيران انتشرت آنباء اعتناق CU‏ للعقيدة التى جاء 
مها زرادشت . وعندما حدث ذلك تدفق الناس على زرادشت . . حت 
اسه التي رفضت أن تنصت إليه من قبل عادت تسکرمه ونحييه وتعلن 
إعانها به ۱۰۰ 

وملاات السعادة نفس زرادشت ۰۰ فقد اتصر ق النبايه عل due‏ 
الاص ام والسحرة والكبان» ووحد ER‏ عدیدین‌مستعدن لقبول تعالیمه. 

غير أن سعادته ‏ تدم طويلا ٠‏ 

ققد اجتمع حكماء القصر uf,‏ عبادة الأوقان 4 وراحوا Oy ple‏ 
سراً على زرادشت وم يقولون أن هذا الرجل إذا كسب ثقة اللك فلن 
تقوم هم قاعة . ٠‏ وک منوا من أعماق القلوب لو استطاعوا قتل الرجل ۱ 
ولكنهم کانوا یعامون أن املك لو عرف فلن تاخذه بأحد منهم رحة على 
الإطلاق ٠‏ 

ومس واحد من الكبان : 

oie‏ الک كدو" E‏ ی دی کب قاو ردنا یام لام فا 


علینا إلا أن تهم زرادشت بأنه ساحر أفاق ۰ ۰ 
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- ولک ن كيف نستطیع إثبات ذلك الامهام ۰ ۰ ؟ 

— دعوا الامر لل Glog.‏ كيف oI‏ الدلیلنیغرفة زرادشت. 

ووافق اجيم . وعندما جاء الصباح التالى کانوا یقفون جمیما آمام 
الك کفتاسب ٠‏ وقال كبيرم : 

— إن هذا J-A‏ زرادشت الذى مى نقسه نی الإله الواحد 
SH‏ لیس إلا ساحرا ۰ بل ساحرا شررا وإذا آمرتم بتفتیش 
غرفته فسینکشف لك من آمره المیعب . 

وكان لابد أن يرسل املك رسلا لتفتيش غرفة النبى . . ومن هناك 

e 5 < ۳‏ 
عاد میم حاملین رءوسقطط وكلابميتة » وعظاما من کل‌نوع » واظافر 
وشعرا ما كان Sew‏ وسيلة للسحر فى تلك الأيام . وفوجى. املك ما gi,‏ 
فاصدر أمره للفور بالقبض على الساحر زرادشت و إيداعه السحن . وأمر 
الناس بالمودة إلى عقيدة الا باء والأجداد .و نقض عن نفسه إعانه بدن 
آهورامردا 1 

فى ذلك اوقت أصيب جواد اللك برض ۸ يستطم أن يفهم سره 
أحدء فقد llegue‏ عن الوقوفإذ تقلصت قواته الأربع lz‏ ودخلت 
فى بطنه ول(یعدیظپر منها سوى الاطراف.. 


» البلاطوكينة القصر للکیین» وذهبوا إلى الحظير:‎ AE, me 


وراحوا ير بون فى اجواد كل ماخطر dle‏ من حيل العلاج وألوان الطب 


ليعيدوه إلى حته . ٠‏ ولکن شیتا لم يحد نفعا قط . 
ول جد اميم إلا أن Lape‏ إلى الآلمة والأصنام gute eo!‏ 
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الک أن المواد طق فا غل الأرض وقد رت نيعا وا 
الأعشاب BUI‏ مغروسة فى الطين ٠‏ 

وبلغ ابر Cc‏ ات فهو ae‏ اسجن Jz oe ne‏ 
oo‏ مر نو إل الحظائر يي Š‏ ا al‏ اد 
ae‏ الك یقفون ومعهم كبنة | بلاط وأطباؤ » فى انتظار أن روامایستطیع. 
أن adaw‏ ذلك ae I‏ الدی حاء وقد قرر å‏ تسةه | على على اللاك 


شروطه الار ٠ iw‏ ۰ 
وت نات باس 
- هل تعدنی CULT‏ إذا استرد الجواد صحته ۰۰ بأن تومن بتعالیمی 
ول at‏ اللك ما يمنعه من ذلك .. فاقترب زرادشت من الجواد » 
وراح يدلك ساقه الامامية اليمنى وهو برفم رأسهإلى السماء ویتوجه بالدعاء 
إلى ربه . ول يكد ينتهى من دعائه ge‏ برئت ساق الجواد على الفور . 
ان آرأت جوادك Je‏ تعدنی آبها Gow ob cull‏ ابناك الأميز 
اسفندیار تعالمی » وآن tle bet‏ وقفا علی نشرهذا الذيق فی کل مکان 
بكل مالدیه من وسيلة ؟ 


ووعده اللك . فدلك زرادشت سباق الواد AGL‏ وهو یدعو ربه . 


ول يكد يفعل حتى Lle Siy‏ ما بپا . وعاد زرادشت بقول لأملك : 
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BIEI a‏ أرأت ساق الواد الثالثة . . هل تعدنی ا اللكة 
من جدید تعالهى وتؤمن بأهورا مزدا وتترك دين أهرمان ؟ 

وعاد الملك بعد زرادشت الذی راح يدلك ساق A‏ حتى برنت» 
ول عد هناك سوی أ حر قوامهمغروسة فى بطنه كالعود الحاف .. ! وتلفت 
زرادشت dye‏ هذه المرة فى صرامة ونظر إلى الناس الذين وقفوا برقبون 
له نی heel‏ و| JE IS‏ 

— وهل تعدنی A‏ مها الملكإذا ذاشى جوادك ماما » ععاقبة أ و لك الذین 
امزوا دی pall Web gpl‏ .© 

ووعده الملك . ٠‏ وعندند برت ساق الحواد على الفور ٠ ٠‏ وففز 

فنا وراح a‏ فی ارحل الذى شفاه اه وياءق يديه ورحليه ٠‏ 

وصدر أمر الملك بالافراج عن زرادشت . . والتحقیق فى أسباب 
امؤامرة ٠‏ فإذا بالحارس الذی كان حرس غرفة زرادشت يعترف JE‏ 
ما حدث » ويكشف عن‌اشترکوا فى pill‏ على النبى ۰ . فقبض عام 


حمیعا والق م 2 lel‏ السحن ۰ 
* % 36 


-مصت الأيام ۰ ee ges‏ منها حمل معحزة > ek‏ بعوم مها زرادشت 
ee oe‏ مرة فستحيب دعاءه ۰۰ وعرض اللاك ذات بوم 


ca 


مزد ا Gee‏ له بعض ارغبات ليطمئن قلبه وتصفو عقیدتد.. 
hie £‏ محقيقما مقایل شروط زرادشت الاربعة التى حققبا له ا 

بوم کت معحزة الجواد . وكا نت الرغبة اللكية ھی a‏ بطلعه زرادشت 
على مکانه EEG‏ يك يواه بمینیه ۰+ Sly‏ بتحول ode‏ وکانه من 
الحديد بحيث لا بو gias y‏ سلاح ٠‏ و أ ae‏ ر رادت بأحداث‌الانی 


واطاضر والستقبل . at AG‏ متمتما adil‏ إلى 2 القيامة ۳ 
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ول رفض زرادشت طلب اللات ۰۰ و!-كنه عند ما أجابه Ob‏ حقیق 
هذه ارغبات سپل میسور" ۰۰ أضاف إلى جوابه آنپا لا تسحقق کا 
لشخص ly‏ ها we‏ من Mel‏ دا فل للات ان مکی رة 
واحدة oe‏ واختار الماك أن رى مکانه فى الجنة . وتقول کتب الزر ادشتيين 
القدسة أن زرادشت تضرع إلى ربه أن تحيب دعاءه . وفى dd‏ ۰۰ هبط 
على القاعة الت انقلبت lk.‏ وكأنها قطمة متلا ثثة من النور » عدد من SIN‏ 
على ظبور جياد من GLI‏ .و مهت اللات‌واعتراه‌شبه‌شلل o£]‏ وأبقاه جامدا. 
وفيا هو كذلك إذ بنور ch,‏ عر أمام عينيه ويدخل قابه . وإذا بروحه 
a 5 4 ۳ os 5 “Pw =‏ ¢ 3 5 5 
نسمو وتطفو با يقدمله أحد اللاشکةکاسامن‌ماء الجنة لابكاديشرب مما 


حتى برى رأى العين فى سهولة ووضوح أرواح انير وأشياء أخرى كثيرة 
لم مخطر بباله على SILY‏ ولا نظير لها فى الحياة الدنيا . و بعد لظات Sf‏ 
حسد الملك نفسه» واقترب من الملكة وسقاها من نفس الكأس» فسمت 
روا وط قلمهامنأدر abate Wal‏ مان‌وامتلا إعانا بأهورا مزدا.وقدم 
peidio‏ أبناء ا ملك قدحا من اللبنلم يكد يشر بەحتى حلت به روح 
al‏ . ثم قدم إلى وز ركشتاسب قدراً من عبير الجنة | يكد بشمه حتی 
ERs‏ على نفسه أنوار العرفان واطلع على أسرارالماضى والحاضر والمستقبل . 
ثم قدم أحد الملائسكة إلى اسفندیار ابن الملك تفاحة ل يكد يأ كلها حتی‌صار 
حسده قو یا وكأنه من الحديد الصلب ote ae‏ على نفسه الواثیق ob‏ 
يفرع للدفاع عن دن زرادشت . 

Ul‏ زرادشت۰ ۰ فكان الذى ناله من‌اللك هو أنصدرت الأوامر بذج 
إثنى عش رألف بقرة » دبغت جلودها وربطت يوط من الذهب الخالص » 
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« الافيستا » ۰۰ وعين صاحبها زرادشت كييراً لكبنة الل ك کشتاس 


فى بلاط بلخ ببلاد oly‏ 
5 # # * 
كان ازرادشت إبنة ضغيرة تدعى بوروكيستا » عرف عنها e‏ انسار 
اللساء a‏ فى الملکه Drio g.‏ وروکستا ای انقصر الل لترى أباها الذ اسار اسف 


\ 
عين LAS‏ للکهنة فى بلاط بلخ . ونالت الفتاة حكتتها إتجاب المائلة 
درحه أن رس الوزراء طلب الزواج مہا - 
ول يكن فى بل كلها سوی رئيس واحد للوزراء ام .ولا کانت وروکستا 
P‏ ة حكيمة فما م ترفض العرض الستتی . وعند ما أصبح زرادشت pe‏ 
ریس es‏ ی أهورا مزدا فى البلاط الل . وذات بوم 
قال زرادشت املك کشتاسب 
- یاصاحب IAH‏ .. لاشك iis‏ اعزدا الاله الواحد ge SH‏ 
SS‏ 
العا كله . 
- إن ذلك يبدو صحيحاً أمباالنى 
- وإذاكان صحيحا . فإن تعالم الإله الواحد قصد بها البشر یم فى 
كل مكان . 
- وذلك أيضاً لا شك فيه 
ا و ف كل کان 
sero‏ يام انطلق الرسل فى جميم del‏ بران وخارجها 
لذشر م الأفستا» الكتاب | القدس الذى وضعه زرادشت . 


تن نقشہرت تعالم , الزرادشتية فى جميع Me‏ إبران وخا رحبا 


۲12 5 5161 witwet 309 


EAS 
وران بلو فك اليونان والهند » ولکن عدد أتباع زراد‎ id 

وعندما بلغ زرادشت الستین من مره قرر أن يفرض على كل شمب 
توران امحاور لإران Geel‏ عقيدته . 

وکان الا رانیون مدننین b, 5 Oy KLL.‏ ررادشت من 
الملك أن برسل إلى ملك توران رسالة يقول فبا : 

« إذا لم تتخل أنت أيها cull‏ وشعبك عن عبادة الأوثان . . وقبلم 

\ 0 j ۱ ۱ 

تمالم الاله الواح د كا كتمها فى الافستا النبى زرادشت سیبتاما ..فسنرفض 
ن ندفع الدون التى لك علينا » . 

وثار غضب ملك وران . وقال له حكاؤه الذين استدعاهم لیعرض 
ol te‏ الرسالة : « إذا استند الابرانیون إلى العقيدة فى رفض سداد 
ديونهم . . إذن فباسم نفس العقيدة. سيلجأون بعد ذلك إلى اتبزاع أرضنا 
وإهدار حريتنا » . 

: على أن برساوا إلى ملك إبران الرسالة التالية‎ ak sels 

UT $ E‏ ملك توران وشعی » بان إذا لم تسكفوا عن تمالم 
زرادشت ole} d = pee‏ إان لانم الأوين LE yt Calg:‏ ورماحنا 

وهكذا شبت ارب بين إيران وتوران حول عقيدة زرادشت نی 
الإله الواحد الحكم . 

و بعد عدة مغارك رهيبة اتتصر الإبرانيون انتصاراً kbe‏ على تو ران 5 
وأصبح زرادشت الزی كان سبب الحرب بطلا ? بطلا شعيياً Ibe‏ . وصارت 
کته قانون leis‏ مقلسة : 
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. هدا هو ما حدث ی اران‎ ae 


م م 
ی 


آماق وران » فقد of‏ الناس زرادشت وراحوا بدرون e bhil‏ 
لانتقام 2S‏ 

ومنذ ذلك‌الیوم » ولدة سبعة عشر Cle‏ ؛ واصلالتورانیون مواعرتهم 
de‏ زرادشت والارانیین »> وعند ما شعروا بالقوة الكافية للدخول فى 
حرب ثانية هاجموا تملكة إبران . و بعد وقت قصير حاصروا مدينة بلخ 
وفتحوها واندفعوا تحطمون أمامهم كل شىء . 
ul‏ زرادشت » فعندما كانت أسوار للدينة تنهار أمام آبناء توران .. 
کان‌هو نفسه فمعبد النار يصلى ومعه phe‏ من ESOS‏ +یدعون‌ر مهم 
أهورامزدا IBY‏ شعبه ومناصرته فى حربه القدسة . 

sali هو راكع آمام النار » ادفع الجنود التورانیون داخل‎ les 
Stl وطعنوا النى العجوز فى ظهره » كا أعملوا سيوفهم فى الكهنة‎ 
.. صرعى » وسالت منهم الدماء تاطخ جدران موقد النار‎ (az فسقطوا‎ 
. کا امتدت إلى النار القدسة نفسها .. فأخدتها‎ 

وهنا .. اننپت حياة زرادشت .. نی أهورا مزدا الاله الواحد 
x‏ وهو فى السابعة والسبعين . 


# # * 
ولكن .. إذا كانت حياة زرادشت قد انهت ... فان عقيدة 
آهورا مردام تنته عوته على الاطلاق . ۱ 
ققد ظل کل asl‏ ازرادشتية يؤمئون محقيقة أهورا مزدا کا حدم 
عنه نيهم زرادشت .. فى الافستا القدسة . 


شور ام را 
#اهورا مزدا هو الاله الاعظم ae‏ وهو شد.م ee‏ ؛ جرد aaa‏ 
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شوائب الادة » منزه من کل آدران النقص »لم بولد ولن يموت » وهو 
روح الأرواح» برى ولاینظر ولا تد رکه عين أو بص وهو موجود فى کل 
مکان ولکنه لا ری فى أى مکان . وهو يعم الحاضر والمستقبل dens‏ 
الغيب و يدرك ples‏ النفوس» وهو قدير على کل شىء » لا بسمو عليه 
شىء قط . وهو معين من لا معين له » وراعی الفقراء والأغنياء. على حد 
سواء . . ومفرج المموم ومانع الضر oe‏ الناس ++ و ارت اقوی الناسن 
لیشمرون بضعفهم آمامه » وهو القوة غير النظورة التی بتطلم إلبها الناس 
لتشد من أزرم وتقوی من نفوسپم ۰۰ لهذا لا يقدر على إدراك حقیقته 
عقل بشری ولا يقوى على تصوره خیال إنسان . ومن أجل أن Ka‏ 
الناى من تصور هذه القوة النيبية الخفية » وحتى تتقرب إلى أذهامهم » 
فقد رمن إلى أهورا مزدا برصزين ماديين مشاهدين تقوى عقول اجاهير من 
أتباعه إدرا کہا »و بستطیمون‌باتتفکیر فيهما تصورصفاث أهورا سردا 
على وحه التقريب : 

هذان الرمزان ها الشمس ۰۰۰ والنار . 

فالشمس فى السماء عثل روح أهورا loge‏ » فى صورة بستطیم الناس 
إدرا کہا لا امتازت به من صفات تشبه صفات المبدأ الأول » إذ هی كائن 
مشرق متلالىء يفيض tl‏ على جميع CUI‏ ويبعث فما الدفء 
والنشاط » وهی 55 تقاوم ولا تستطيع نزعات الشر الاقتراب منها 
والحط من قدرها والإنتقاض من طبرها وصفاتها . 


والنار نی الأرض هى المنضر الذى عثل للناس تلك القوة العليا . 
فهى لست عنمرا أوليا ساذجا آبدیا آزلیا فسب be‏ فى Lal‏ قوة 
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وهکذا تبدو تلك الصورة التی یتصور الناس من أجلها أن آتباع 
زرادشت يبدون التار . . Fe‏ کدون أنتلك الفكرة خطأ كير . 
Whos ten Yoo‏ أو يتخذونمنها إا ولكنهميرونها إلى جانب‌الشمس 
وهر لقوة الإله الذى لا عکن أن براه أحد ۰ ويعدون الوثنية والشرك 
لاله الواحد ار الق جرعة كبرئئ » لأنها عضن AY‏ ميدأ ری 
الواحد آهورامردا . 


و یقول الزرادشتیون ee!‏ يقدسون النار ولا يعبدونها » WY‏ مقدسة 
٠ - eh‏ ومن أجل ذاك تحملوا التبعة التى ألقاها زرادشت علا کتافیم 
بالاحتفاظ بشعلة النار مضطرمة بالعنی الزمزى والمعنوى . . فراحوا وقدونها 
Geel see shal‏ صدورم إلى جوار تأججهاى العابد .. وعندماتوقد 
لغار فى هيكل » ,سیر من أم الواجبات وأقدسها على رجال ال‌آن‌ساو 
دائبین على إبقاء نارها الشتعلة » فيأتوا إلى اطيكل حمس مرات فى الوم 
ليقدموا إلى التار وقودا من خشب الصندل وغیره من الواد العطرية . . 
فتنتشر ف اليكل NYA,‏ كية > وف كل مرة يتلو الکاهن عبارات 
دينية يدعو بها الناس إلى التأمل فى الخمير والکلام الطيب والعملالصا.. 
وى جواهر الزرادشتية الثلاثة التى تنضمن كثيراً من الفضائل والأدب 
کالامانة وحسن المعاملة والعفة والطهر والإحسان إلى الفقراء والمطف 
على الأغراب . ۱ 

ومن نا کان آول عهد يأخذه الزرادشتى على نفسه کا جاء فى 
الافستا القدسة : 


« لن أقدم على ساب أو نهب ء ولا تريب او 
بالثار . . Jl Ay‏ أعبد الإله الواحد آهورامزدا > ol Si‏ دن 


zapat المار‎ 
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زرادشت ۰۰ وأقر AL GT‏ التفكير فى at!‏ والسکلام الطیب 
والعمل الصا » . 

فأهورامزدا فى دين زرادشت إذن واحد لا يش رکه dal‏ . . وهوخير 
حض لا شر فيه وکل ما فى العالم من خير منبعث منه . . وهو مصدر كل 
ae‏ ونور وسعادة» بر Els hla‏ ولا يفسكر فى الشر أبدا .. وهوالشرع 
القدسى والقاضى الاسمى العادل الحم . وقوة آهورامردا الميرة هى التى 
ستنتصر فى kha‏ على روح الشر أهرمن الذى هو سبب کل ماف العالم 
من شرور » يقوم بها هو ومعاونوه من خلائق الشر الأخرى للعروفة باسم 
«los»‏ وقد [ رك عدف UY‏ ميد أول الأمر النية dutl‏ واندفعت 
بأمر من روح الشر آهرمن تغدر بالناس وتفرر بهم وتسابهم AL‏ 
السعيدة والخلود الذى ينتظرهم فى العام الاخر »ذلك العالمالذى جاء ذ oF‏ 
فى الأفيستا القدسة حين يقول : 

« سوف تبهج نفوس اللخيرين فى الخياة الثانية الخالدة كا سیتعذب 
الكاذبون إلى الاد ¢ . 

¥ # %# 

وهگذا یکون الحساب والجنة Ul, pall,‏ فى dbo‏ زرادشت . 

فالعا الدنيوى یتصل بالعالم الآخر مجر يسمى جسرالانقصال . 

وعندما يموت الناس فان آرواحهم Set‏ هذا الجسر ged‏ فيه . . 
Lb‏ الأرواح الطيبة فتمر عليه وهی مطمئنة إلى المصير الذى يننظرها عندما 


6 تصل إلى الجانب الثانى » وهو «بيت اند أو الجنة » حيث تلقاها هناك 
في ; A‏ عذراء ols‏ قوة ومباء 0 lap gai‏ الما ed‏ مع آهورامزدا E Aana‏ 


| منعمة إلى أبد الدهر . 


أما الأوراح الشر برة فإنها عندما تمر على الجسر GEE‏ من الفزع 
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وانوف ولا تستطیع أن تحتاز الجسسر لا حمل من ذنوب » فتتردی فى درك 
بن لخي تناس عمقه مع ما اقترفت کل روح من دوب . وهذا چ 
الأبد . فإذا كانت حسنات الانسان رجح سیثاته قاسی blje‏ مؤقتا 
يطهره من الذنوب » وإذا كان قد ارتكب كثيرا من Was)‏ 
ولكنه فمل بعض الخيرلم يلبث فى العذاب إلا إثنى عشر ألف عام ذهب 
بعدها للحنة . 
وهکذا یم ALI SLL‏ الأخری حیث وق آهورام‌دا بنفسه 
( 
حساب الئاس . 
عنددل . تقوم SLL‏ آهورامردا » ولك اهرمن هو وجميع قوى 
الشر هل كا لا قيام لما لعده ney oe‏ الأرواح الطيبة جا حیاه 
جديدة فى عم خال من الشرور والظلام والالام > وکا جاء فى 
الافستا « يبعث الموتى وتمود اطیاة إلى الأجسام » وتتردد يها الأنفاس 
و مخلو العام انادی كله إلى أبد الدهر من الشيخوخة والوت والفساد 
والاحلال » . 


لعل Lucae pas‏ سقطت إران ی oo"‏ التورانيين 5 

وإذا کان‌مصرع زرادشت ل ok Grp‏ الناس . . إلا أن ال که 
أقس الاك کشتاسب على الانتقام من قتلوا انى . . ونظم قواته وجدد 
هجاته على التورانيين ge‏ انتصر فی عدة مواقم .. و din‏ الملك صلحا مع 
جيرانه إلا بعد أن وعدوا باعتناق عقيدة زرادشت . 


ارات فى العقيرة 
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و تكد ارب نض تضم آوزارها حتی آرسل الاك رسله إلى AM‏ 
الأخرى يدعو للدخول فى دين نی آهورا مزدا . 

غير أنه مع مرور ان بدأت عات زرادشت عر وتتقلب عل 
نفسپا d‏ رط ء شديد 5 

هن قبل . .عندما سثل زرادشت عا إذا كان JY‏ الواحد هو وحده 
صانم od‏ فى العام ان الاله له مساعدوه السماو Oy‏ الذين يسمون 
اللاکه » وقال ان al‏ هذه SOW‏ سبعة : 

« العقل الخير » والنور » والحكة » وانلیر » والتقوی e‏ وانللود » 
والامر الصاح « ۰ 

ونستطيع أن نقهم سهولة من lel‏ هده So‏ زرادشت يكن 
یعنی أن ملائکه الإله الواحد حقيقيون ذوو أجنحة كا تراهم أحيانا فى 
الصور »بل كان زرادشت يعنىأن هذه هی‌المزات التعددة للا له الحکم ‘ 
والصفات والظاهر ارئسية له . ۱ 

ولکن BS‏ ابران Yeats‏ کانوا من عبدة الأوقان . واذا کانوا 
قد قبلوا تعالیم زرادشت إلا أن عقوم كانت لا تزال عقول عبدة آوثان. 
وعندماد كر زرادشت شم ميزات الإله الواحد تصوروها ملاتكة حقيقيين 
تطير هنا وهناك »كأنها قظيع من الطير الأبيض تنفخ فى أبواق ذهبية 
تم بالتراتيل . 

by‏ عض وقت طويل حتى أظلقوا أسماء على ألف ملاكيبيشون 


ق السیاء و ۹۹۹۹ شيطانا أسود بساعدون روح الشر فى or‏ 
oe‏ الاأرض . 1 
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وبهده الطريقة فعل الا برانیون ما s‏ يكن زرادشت يريد مهم آن 
يفعلوه » عبدوا الاوثان القديمة بعد أن غيرو أسماءها بأسماء جديدة . 
وكان زرادشت يؤمن ob Cal‏ العام سوف te‏ فى أيامه »ولك 


سي 


فترة مها شهران . . وإن العام سیستمر ألف سنة مقابل کل شير من 


E‏ دعل موته قالوا | ulus ‘is Soaks alg‏ ست قترات . . كل 


وقالوا إن زرادشت ولد فى نهاية الألف التاسعة بعد GUE‏ .. و انه‌بعد 
وفاته بثلاثة GYT‏ سنة سیظبر نی هذه الدنيا أحد أبناء زرادشت . 
وسيكون هذا الان هو 0 الذى خض الیش بة . 
وغبر آتباع زرادشت معتقداته وتعالعه . 
ولكن al‏ تعالم نی الإله الواحد Ah‏ باقية فى اساس 2 
حتی‌الیوم .. وهى أن لا لإله الواحد مجرد لا ستطیع المرء أن بلاس او تس 
أو پشمه آو بر e‏ حكيم خالق تی کل ما هو خير فى العام 
ولا Ce‏ خلال vi‏ 
Jes‏ زرادشت الناس Gal‏ أنه عندما یفعل الرء خيرا » فان فمله اعذير 
لا يسجل فى کتاب حياته مسب فيسكافأعنه » بل أن فاعل hth‏ بضیف 
بعمله خيراً | إلى خير العا . 
وإذن هن واجب الإنسان أن يفعل امير لا من أجل الثواب الذى 
بناله is eee‏ عندما یفعل انير بضیف إلى خير ts‏ يساعد أهورام: 
فى كسب معرکته ضد آهرمان روح الشر . 
وفاعل الشر مرتبط بروح الشر ۰۰ آما فاعل امير فپو یقاتل من 


أجل الإله الحكيم. 


s 
1 


‘at‏ 5 ار 
a Bin‏ 
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کت 

وحث زرادشث آتباعه olge‏ يقاتاوا فى سیل الإله المبكيم Nye‏ 
باتباع ست خصال حميدة هى 

* طبارة الفكر والكلمة والعمل 

* النظافة والبعد عن كل ما هو دنس 

# الا حسان بالفعل والقا 

* الرفق با یوانات النافعة 

* القيام بالاعمال النافعة 

# مساعدة الذين لا يتيس هم حصيل ee on‏ 

فالذين يتبعون هذه التعال بسكن أن یوصفوا بأمهم پساسکون سبیل 


الإله الواحد 
k‏ عد 


وه کذا مصت الأيام ۰ 
و بعد ثلماثة عام ن موت زرادقت اراد سا رز 

فارس وحط الأفيستا ۰۰ وأقام بدل الزرادشتية عقيدة اليونان ٠‏ 

فاما استقات‌فارس e‏ عن الحم الأجنى بعد lai‏ عام تقريباً » أعادوا 
كنالب وراد eas arb‏ الأحزاء القدعة من الأفيستافى كتاب 
واحد » برغم أن جزءاً ا كبيراً كان قد ضاع من الافستا امد مه 5 ومع 
ذلك فان الافستا الجديدة الماقية oly‏ تنتشر فى جميع آحاء فارس oe‏ 
ولك نا كنيف انان عاد أ aes NES‏ رما للا له الحکے 
الواحد الحالد. 
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و بعد أربعائة عام » أخرى lye‏ العرب فارس» وجاءوا بدیمم‌اطدید 
الذى As)‏ به حمد ۰۰ وهو الإسلام . 

oh‏ عدداً من الناس MG‏ فضلوا الموت على اعتناق الدين 
الجديد ۰۰ وإن فضل عدد آخر خر مم اعتناق الاسلام ۰۰ آما الآخرون 
فقد هر بوا إلى بلاد bg‏ م \ عارسة طقوس عباد ہم کا شاو 

واليوم - جا رن ارض رس اس سا 
چا راو أما أغلب isl‏ هذه العقيدة فيعيسون فى المنل . 
البلد الذى هر بوا إليه منذ أ كثرمن ۱۳۲۰ سنة. 


وإذاكان ae‏ الزرا أدشتيون الذين يسمون الان باجوس يعتقدون 
أن عقيدمهم هی أفضل Pal Ba,‏ ۰۰ إلا آنهم | بملموها لکد ر کن . . 


ak 3‏ ¢ بل ام گرمون على ۳ انسان لم , بو لد زرادشتيا شيا 
أن يعتنقهذا الدین. 


فلقد تبين الحو سأن أ افضل المندوكيينومأ | كترم نصيباً i Lha‏ 
oF‏ ینتمون إلى الطواف ف العليا . . هؤلاء لن يتيخاوا ء. ف شر ور 
ثانية عقيدة أخرى » كا تبينوا أن المندوى الوحيد الذى سکن أن 
Jeb‏ اعتناقعقيدة جدید: هو الذى ينتمى إلى طائفة المتبوذين » لأأنه يحاول 
آن يد تعاليم عقيدة جديدة he pil‏ صا مثل الذين بفوقونه . وتبين 
اجو ely‏ ادا محوا للطبقاتالدنيا من بين شعب الهند باعتناق عقیدم» 
مع هذا أنتقن ب الزرادشتية بسرعة إلى sole‏ الأصنام من حدید. 

ن أجل هذا قرروا أنه من الخير لم ألا یکون هناك سوى قلة من 
añ‏ الجديرين بالمقيدة . . من أن یکون هناك کثیرون من we‏ 
لجديرين بها . 
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ولس هناك الان سوی ۱۲۰ ألف مجوسی MS‏ . ومع ذلك فپذه 
العقيدة رغ قلة عدد أتباعپا اليوم . . فپی ذات أهمية CS‏ من حيث 
تأثيرها فى المقائد الأخرى . 

ولا تزالجماعتېم حفيظة على كتبها القدسة » خلص‌ها وتدرسها برغ 
SG‏ ی انق Gels‏ ولا عال هس الدار وات رابب E‏ 
والماء کرموز لاله . . وتعرض موتاها فى آبراج الصمت لاطیور الجارحة 
حتى لا تدنس العناصر القدسة بدثنها فى الأرض أو حرقبا فى المواء ۰۰ 
وم قوم ذوو أخلاق سامية واداب رفيعة تشهد بماكان للدين الزرادشتى 
من si‏ عظيم فى تهذيب الناس وعدينهم و op lel‏ باتطیر. 
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ملعوناً تکون ف المدينة » 

وملعوناً نكون فى الحقل . 

ملعونة تکون ترة بطك ونمرة أرضك . 
«لعوناً BOSS‏ دخولك وخروجك . 
يدسل الرب call Ade‏ والزجر , 

ف کل ما تد إليه يرك لتعمله . 

حى تملك و تفی سريعاً : 

من أجل سوء أفدالك إذ ترکتن . 

, بك الرب الوباء‎ gal 

» Ged) عن‎ San حى‎ 

الى أنت داخل إلها لک متلا , 

يغير بك الرب بالسل coals tls‏ 
AY‏ والجفاف galls‏ والذبول , 

فتتبعك حى تفنيك . 

يغير بك الرب يجنون وعمى وحيرة قلب » 
lal‏ کل مرض وکل ayo‏ ۱ 

لم تکتب فى سفر الناموس » 

هذا بسلطه ارب عليك , 

حى تملك . 


« التوران « 
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با |= کرو لش 1 


sik Nene se ea ا کن‎ 

فالبیت كاه غارق فى نقابات من الححارة والطين وانطشب ٠‏ 
Res re‏ الدار EY‏ قط من تمائيل منحونة ومصنوعة۰۰ والأب لایکاد 
ينفض يديه من أدوات النحت والتحارة يصنع UTG‏ ومعبودات یصل 
لها الناس ويتعبدون ۰۰ وحتی أخواه ناحور وحاران ۰۰ لايكادان 
يعودان معه من أرض الرعی الأخضر ی وادى الفرات» حتى يتركاه 
bs‏ مع مهم العحوز فى صنع الأصنام بقية الليل والمبار ۰۰ ! 

ویطل ابراهيم حوله ۰۰ ea‏ ذلك الذى دور فى بيوت 

۰۰ تلك للدينة التى ولد فما من آراضی الكلدانيين‎ ٠ 

۳1 

كيف يكن أن يعيش قوم فى مثل ذلك الضلال وال ۰ 
کل آل erie‏ موضوعة فى ائيل يصنعها أنوه وأخواه بأيديهم 
من طين وحجر ۲۰۰؟ 

كيف عکن Sol‏ هو نفسه وال فى تیاه آمام صم 52 
شلب » رأى obl‏ وهو یمحن طینه ویشکله فىالصباح ؟ ! 

ما هی القوة المارقة والقدسية الغريبة JA‏ هذه العبودات الصنوعة 
من طين ك5 


کک کل ely de‏ بن تارح وهو يعيش 


فى ذلك الزمن ا آلاف عام ۰۰ ولکنه بزلا من آن حد 

روا (uae‏ علا »كانت تنهال على رأسه deel‏ ار هیده لاجرو 

على أن یستفسر عنما من أبيه و كل uS‏ اور مور ان الى 
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ZYY hs 


قدسية المبودات EL‏ هو إثم كبير جداً فى بلاد الکلدان . - 


ولکن sb‏ ۰ ۰ حدث مالم مرو sol‏ على فعل مثله مر 
قبل قط .. 


وحده فى حانوت dol‏ » اذ خط له ol‏ باخذ فاست عبر ارسنام 
وحطم نه كل الأصنام إلا واحداً كان أ کبرها ححا وشكلا . وعندما 
oth‏ من cee‏ کل الآلحة وضع الفأس فى يد الصنم الذى لم محطمهء 
ثم جاس لبری ما الذى عکن EET‏ 
ومضتساعة ۰۰ ثم وصل أبوه تارح العجوز ومعه بعضقومه . 
وفتح الرجل عينيه فى جنون وهو یری كل مالديه من أصنام قومه 
حطاما ٠‏ وثار به غضب شديد ۰ Zl,‏ إلى ولده فى غيظ وهویصرخ : 
ع آهو ا الذي فعلت هذا ee aah bE‏ 
وأجاب إبراعيم وهو يشير إلى pall‏ الوحيد الباق من مجوعة 
الاصنام : 
- بل PS dd‏ هذا إذ اختلف معهم .. فتناول الفأس وانپال 
بها فى هياج ost‏ دعا ads‏ بر 1 
cles‏ تارح: 
NS -‏ کذب .. وانك لت RAA‏ الأصنام لا تستطيع أن تتنازع 
وتتقاتل إنك آنت الذی فعلت ذلك EAT‏ 
وسأله إبراھے : 
- |ذا صح ۳ تقوله coll‏ من أنهذه الأصنام لا تستطیم أن یا 
شب قط .. فلای شىء تصلح إذن !؟ ۱ 
وم يكن تارح قد عم مثل هذا السؤال من قبل .. وهذالم يكن 
یعرف DE‏ يحيب .. ول يستطع إلا أن يرد فى صوت خفيض : 
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el =‏ تعیك .. ؟ 

وأجاب إبرهيم وهو يطل إلى أبيه ومن معه : 

دالا أعن وکا لا یکی وا دان وکا لا تسم .. وأيد 
ES,‏ لاتتحرك . فن الموكد إذن أا لاتصلح لشىء .. لهذا كسسرنها 
فا کان من المعقول أن تعبدوا ما لا eer be Ge‏ 

وقال تارح ; 

وما الذى تحب على الناس agaa al‏ ؟ 

: pall آحاب‎ 

يعبدون WAS‏ خلقت الشمس والقمر والنحوم ون eS‏ 
التى JE‏ بکل or‏ فى موسمه » وتعطینا الطر » وحمل القول غنية 
بالمراعى والنعاج مثقلات بالجلان . 

وبدت هذه الكلمات غريبة جريثة وهی تصدر من ان عابد أصنام . 

وعندما ذاع ف‌آور نبأ ما فعله أ كبر أبناء تارح بأصنام أبيه وما قال 
عنها .. ل يعد من الأمون بقاء إبراهيم وآسرته AN RS‏ 

ول sé‏ إبراهيم بدا من الپرب بعيداً عن مسقط رأسه ..فانطلق ومعه 
ژوجه وبمض de HT‏ وشدمه » بل وقطمان أغتباميم وماشيتهم .. وأخذوا 
یضربون فى الأرض حتی بلنوا آرش كنعان التى تستوطنها قبيلة 
کنمان العر بية النازحة من جزيرة العرب .. 

وأطلق أهل كنعان على ضيفهم إبراهيم اسم «عبرى» ومعناه ارجل 
الذى ole‏ عبر دحلة والفرات .. کا موا آسرته بالعبریین » 


* +% % 


نو اسرائيل 
وإذاكان هؤلاء العبريون يختلفونعن الكنعانيين وغيرهم من القبائل 
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التى تعيش بالقرب من تلك البلاد أو بعيداً عنها .. وإذا كانوالم مختافوا 
عنهم كثيراً فى كلامهم أو فى مظهرم .. فقد اختلفوا عن بقية الشمب 
ف أن جميع القبائل الأخرىكانت تعبد الأصنام .. أما هژلاءالمس‌بریون 
فقد كانوا يتبعون تعالمابراهيم ويؤمنون بأن الأصنام يحب ألا تعبد 
على الإطلاق . 


وراحت الأعوام wae‏ ۰۰ والعبريون يتكائرون ويتزايدون ۰۰ 
وأصبح لإبراهيم محطم الأصنام ولد امه أسحق ۰۰ وجاء لإسحق 
ولد امه يعقوب . وكان ليعقوب ابن اسحق اسم آخر هو إسرائيل . . 
ولهذا سمى أبناؤه ue‏ إسرائيل .. أو الإسرائيليين . 
وم يمض وقت طويل حتى أصبح الإسرائيليون قبيلة قوية كبيرة 
العدد . وصاروا رعاة يتنقلون من مكان لآخر Ce‏ عن المراعى الخصبة الى 
che‏ إلا الرعاة . 
على أن بنى إسراثيل لم يرتعوا طويلا فى الرخاء الجديد . . فم تکد ia)‏ إلى مر 
عضی سنوات حى حلت الجاعة فى أرض کنمان وما جاورها . و af‏ 
الإسرائيليون أمامهم سوى أن يذهبوا إلى مصر الى سمعواعن وفرةغذائها 
وغی مراعبا . وکاهی عادة الصريين داعا سمحوا لضيوفهم الوافدين 
علمهم بالاستقرار فى إقلم جوشین بالقرب من نهر النيل . 
وعاش العبریون القادمون من كنعان وراه شور سعداء فى أرض 
جيوشين عصر . وتكائر Ule Pose‏ بعد عام . ولكنهم ظلوا فى عزلة 
عن المصر بين ومعبودامهم وعقائدم . . 
Shs‏ لقدكانت معبودات pall‏ بين غريبة مذهلة . وکان لم عدد 
من الأصنام لم بوحد عند شي Gael‏ توت تلك الأيام كان 
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Palas‏ وقصورهم و age‏ مليئة بالأصنام من کل اف وج »وک 
الطبیعی أن یکره الصریون أولئك العبریین الذين ۸ يشاركوم عبادة 
لهم . . الا أن السكراهيةنحولت مع مضى الوقت وتکاتر عددالمبریین 
إلى خوف من أن بسیطر هؤلاء العبريون بعقيدنهم » فیقضوا بذلك على 
المعبودات التى عاشت (Sy‏ طويلا قوية مقدسة . 

وذات يوم استدعى فرعون كبنته وسحرته وحکاءه ۰ Aly‏ عما يفعله 
بالعبر oy‏ قبل أن یزداد عددهم و بستفحل خطرم على البلاد . 

قال ACL‏ لفرعون : إن المبید لا یف‌کرون لانقسبپم ۰۰ بل هم 
يفكرون فى العادة تفكير سإدنهم . وإذا تحن أسرنا البهود واستعبدنام 
فإمهم esl Gees‏ برغم منهم يفكرون كا KB‏ ويعتقدون 

وأخذ اللات بالنصيحة. وتحقق بالفعل ما آشار به المكاء . إذ We‏ 
3 استعباد العبريين أخذوا بالندرح بتجولون عن عقيد. Kisco‏ ون 
بالطريقة التی Se‏ بها لصر يون و يدون ASL‏ والاصنام Bl‏ 
Op pall lee‏ . 

ومع ذلك ققد ظلوا ممزل عنشعبمصر الذى اكتشف بالف لأنبى 
إسرائي لكا نوايتآمرونعليه ٠‏ و إيجدفرعون إلا أنيذهمو سخ be‏ عمل اللبن 
والبناء وغير ذلات من شاق الأعمال ٠‏ و وکل هم من يتبعهم حتىلا حسوار احقولا 
مجدوا فرصة از يادة نساهم قط ٠‏ ومع كل ذلك فقدظل عدد NF doy pall‏ 
مستمر ٠‏ ومع الفقر الذىكانوا يعانونه انتشرت بينهم الأمراض وأصبحوا 
عا يعيشون فيه من ألوان الجوع والقذارة مصدر قلق لفرعون وشعبمصر» 

ونادى فرعون کېنته وسحرته وحكاءه من جديد وقال لم : 
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— لقر ۱ E)‏ ۱ لسع ۱ 
۱ استعبدنا العبريين و ممع ذلك ظلوا بمعزل عن | 
لصری و را کانوا Oy ple‏ ضدنا ۰ فا الذى تفعل بهم ؟ 


ATL قال‎ 


2 


ae‏ ا 
by 0 ۱‏ يقضى بإغراق کل ولد یولد للعبريين حتى لا بزداد 

نسلہم أ كثر من ذلك ۰۰ وعندئذ تضطر بنا الا 
م رح من s‏ بين 


و 


E بإغراق کل مولود‎ by p 
عبرية ۰ ۰ وذات يوم ا صغير ارجل اسمه عمران من‎ 
حته یوکار‎ ‘ 
وه للقانون الجديد کان‎ or الصی‎ ۱ TE ۰ نو ل‎ ۱ 
دل‎ 
» ین و ۰ ولكن أمه لم تستطع احمال موت ولدها‎ al) 
ubie من ع طا‎ aS وحهدت أن مخبئه عن‎ 
٠ مور مون ل بی 1 اسرائیل لاخ راقهم‎ 
1 وعندما خشبت‎ 
2 شهور‎ yy ed ن يفتضح آمرها خاصة بعد أن ظلت‎ 
۱ 
السماء أن‎ EAB ۰۰ راحت تفكر فى وسيلة تنجى بها ولاها من الوت‎ 
۳ ۰ الطفا ل ی سل‎ ea 


هکذ! كا 9 ۰ ف ید 
*موسی ٠‏ رسو | لله 9۰ y‏ مراديل.. 


سر فرعون بهذا الاقتراح ۰ وسن 


عندما جاءت زوجة فرعون 1 الثيل تب تحم بعد ظهر ذلك اليوم 
a‏ ف سلته . بت aN‏ ة بالوليد » ول مد ما نميا 
۱ ا و بألا ستل .. فلمله 

یکون عبرياء dds‏ أن يكون قر: تعين هما وولداً . 
eee‏ ای -. وكان قوی البدن عظم القوت» 
لاو ليد کروی NES ipp a‏ نزي 


موار موسى 
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من ذلك الشعب المضطيد من فرعون وشعبه ٠‏ فقرر فى أعمافهأن يكون 
byb‏ للعبريين . 


وذات يوم » رأى موسىأحد الموكلين بالعبيد وهو يضرب عبدين 
عبريين بقسوة وشدة .. فباج موسى وقتل الصری . 

شرب موسى ل يكن قتل مصری من عبرالى من السهولة بحيث عضی بفير 
ell ional Waele coe‏ توس عاق و GAS‏ عو اي 
وأرسل فرعون عن يبحثون عنه . 

ea‏ ا و أ وجوده فى مصر لم يعاد امراق فأسرع 
ارب إلى ااصحراء .. وظل یضرب فيا حتى بلغ صحراء مدين 
حول خلج العقبه . 

Ske;‏ وغ دی ودی کا کن حول ا 
يسقون ماشيتهم وعلاثون جرارم » يما وقفت فتاتان صفیرتان بعيداً 
فى انتظار أن ینتبی القوم حتى تملا جرارها وتسقیا ماشبتها ٠‏ 

واقترب :نوس وساعد الفتانین + الدين آنطلقتا ای Lagat‏ شعیب 
حکیان له ماحدث٠فأرسل‏ آحداها لاستدعاء موسی حیث رحب به ودعاه 
للا قامة )4 . 

وذات يوم دخل موسی حديقة شعيب » ووآف طویلا آمام عصا 
کرو G‏ الارض بین الاشحار .. وکانت الا نی ظاهرها تبدو 
عادية مستديرة ناعمة کتلاك العصنی التى محملها الرعاة .. ولكن كان 
role‏ غریب لم يدر كهنه . 

وسال موسی شمیب : لاذا زرعت هذه الصا دك ؟ 

وتلفت شعیب حوله فى الحديقة ثم قال : 


اها ا ف ر یوو و م اک 
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متاعه إلى قصر فرعون وعندما رأيت العصا أتجبتنى .. وکنت Jey‏ 
كبير الكهنةنى القصر. وسألت فرعون إذا كان مكنا أن آخذ هذه العصا , 
ولم Jee‏ على الاك بها فأخذتها معى . 
وعندما جئت فيا بعد إلى هذا اكان غرست العصا فى الأرض 
صدفة .. فإ أ كد أفمل حتى امتدت U‏ جذور قوية فى الأرض» وأصبح. 
من العسير على أى إنسان أن ینتزعها .. حتى أ نكل الرجال الأقوياء فى 
مدین حاولوا جذبها ولکنهم فشلوا Ce‏ . وهکذا ظات مفروسة فى 
الأرض منذ ذلك الين . 


وأطل موی وقد ضاقت عيناه کن Ne‏ یذ کر Cr‏ واقترب 
E‏ من العضا يتأملها بعناية بالفة . وة مد بصره جيداً إلى رأس 
العصا فإذا منقوش عليها ثلاث کات بالعبرية . وفوق السکلات نقش 
لاسم الأعظم . 
ونظر مومی إلى شعيب وقال له : نعم .. هذهالعصا قصة :! 
وسأله شعیب فى استفراب : قصة آخری ؟! 
قال مومی:نعم .. B‏ بهاية اليوم السادس من أيام خلق الكون. 
وقبیل انتهاء الأسبوع الأول وله اف 3 الله خلقه مخلقاامحاب 
العشر .. وهذه Lal,‏ بالذات هى إحدى تات المجائب .. 
ونظر شعيب إلى العصا فى دهشة وقال : هذه العصا ؟ 
قال موسی : نعم هذه العصا .. لقد أعطيت لادم عندما كان لایزال 
فى جنة عدن . وأعطاها آدم لأحد أبنائه ..وهذا أعطاهالآخر .. حتی 
وصلت العصا لابر اهیم الذى أعطاها لاسحق وأعطاها إسحقليمقوب الذى 
چاء بپالی مصر وأعطاها لیوسف .. وهاعی ELAN‏ ! 
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وكان مومى Gee‏ ار al yas‏ عي ely‏ مین ارك 
الذن يقصون قصصاً رائعة . . مليئة باطرافة . 


وسأله شعیب : ومن أن لی I‏ صادق فى کلامك ؟ 

آجاب موسی : ألم تقل أن أحداً حتى آقوی ded‏ فى مدين لميستطم 
اتتزاع العصا من الأرض ۰ : ! ؟ 

ا 5 
EN‏ وكا Lae‏ عا می ارف رمل . 


elie Seg Si اند أن‎ E Cae | saw ate 
برعی غنمه ثمانى سنوات فى نظير أن بزوجه‎ Cat وطلب إليه أن‎ 
. . بإحدى ابلتيه‎ 


ومنذ ذلك اليوم صار موسی صهرا لشعيب . . وراعيا لأغنامه الوفيرة 
فى أرض مدين . 


2 # 2 
اارسات ذاتيوم .. بیما موسى برعى غنمه بعصاه الت وجدها فى آرض‌شعیب 


ومعه امرأته » ضل الطریق . وإذ كانت الليلة باردة فقد أراد أن يشعل 
ار » ولسكن الزند عا کسه وم يشعل النار . و بيا هو حار إذ شهد تاراً 
من بعيد فقال لامرأته : ch‏ ألى Pere gene cet‏ بقبس 
sol yi‏ على النار هدی SLU‏ من ندها ن الریق بپدونا» | 
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وشغل موسی عا حوله ۰ ib,‏ انطلق صوت من وسط الثار ak,‏ 
« ياموسى إلى آنا الله رب العالين » . 


كت oy‏ وت ¢ e bape:‏ وعندئذ عاد 


قال : هی عصای TT‏ بها على غتمى ولى me‏ 


وأمره الصوت ob‏ يلق العصا ٠‏ ول يكد يلقيها حتی انقلبت حیانسی 
فالأرض وال 4 الرعب غير ól‏ صوت الرب آمرء آله Ne‏ ¢ علدت 
العصا La‏ الأول ٠‏ وعاد الصوت بقول له : l‏ 

« أدخل يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء 83 

وفعل موسى ما أمر قتي ٠ ge’ lay‏ ثم ردهافی 
ee‏ فعادت کا كانت 

« هذان i‏ ربك إلى ee‏ ومثله » . 
أن يشد أزره بأخيه هارون وهو يذهب إلى فرعون . . 

وقد کان . . 

وخلف مومى وراءه زوجته وأبناءه فى أرض مدين . . وأخذ طريقه 


إلى مصر .. و إلى قصر فرعون ‏ 
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وأمام فرعون وقف مومی — ومعه أخوه هارون — یطالب بتحر بر 
شعبه العبرانيين من العبودية . . و إطلاقهم إلى البرية لیمبدوا ر.هم. الذى 
يؤمنون به . . 

وسأله فرعون : ومن الذى بسك لتطلب حرية العبريين ؟ 

أجاب مومی : ål‏ رب العبريين بهوه أرسلنى إايك » وقال دع شعبى 
يذهب حتی يمكن أن مخدمنی ف البرارى - 

وفتح فرعون « كتاب UN‏ وأخذ يقرأ . . وقرأ أسماء جيم IAT‏ 
مصروجميع UT‏ آدوم وموّاب Lay,‏ جد ام « مہوه » قط بين تلا 
الأسماء 766 ti‏ وقال لومی : 

— لم أستطم أن أجد سم UY‏ الذى تقو به .. وأنا هنا UÍ‏ 
الذى يعبدون .. ولن أدع العبريين مخرجون من أرضى»فهم عبيدى وعبید. 

مضت كلمحاولات مومى داية فرعون وشعبه عبثا ٠‏ فبرغم إلحاحه 
الشديد على فرعون إلا أن هذا Jae‏ دعوة موسى وسخر بالإله الذىيقول 
به ‏ بل أن فرعون قال فى ملا من قومه أنه سيتخذ الوسيلة اصمود إلى إله 
موسى ليصف ا+ساب ممه ٠‏ وأمر بالفعل أحد مهندسيه واسمه هامان باقامة 
صرح عال لیصعد عليه لمنازلة رب موسی ٠‏ وعندما أقيم Cal‏ صمد 
فرعون فوقه وصوب سمه إلى السماء ورئى به » فعاد إليه Laz Jall‏ 
بالدم » وعندئذ قال فرعون : لقد قتلت له موسی ! 

واستمر فرعون فى غيه برفض الإعان عاجاء به مومی » و برفض 


تحربر العبيد المبریین ٠‏ ول جد موسی بداً من أن ريه BNE‏ جاء بها 
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مس ربه ۰ BB‏ المصا فانقلبت حية ضعى ۰۰ ووضع یده فى ce Bae‏ 
بیضاء من غير سوء . 

وتکل الصادر الإسرائيلية ما حدث فتقول : 

إلا أن فرعون مع ذلك لم يؤمن > بل آمر باحضار كل السحرة » 
حيث ألقوا عصيهم فانقلبت إلى تعابين صغيرة » وم K‏ مومى يلقى بعصاه 
oe‏ تحولت إلى حية ابتلست: کل ثعابين الستحرة ۰ وبپت السحرة الذين 
علموا أن ذلك عکن أن یکون A pos‏ ۰ روا ساجدین وأعلنوا oh‏ 
رب مومی . ولسكن فرعون استمر يطغى ۰۰ بل وتادی ad‏ بتشدید 
العذاب على العبريين وتسكليفهم بأشق مما کانوا يكلفون به ٠‏ واستنحد 
بنو إسرائيل وی الذی‌انطلقمن جدید إلى فرعون يبلفه ما أمره به ريه 
و ينذره عاسیحیقمن العذاب بفرعون وقومهجزاء تسكذيههم إياه»و إذرفض 
فرعون کل|نذارات مومی‌وسخر Ml,‏ موسى إلى العصا فى يدهو همس 
فى أذن أخيه هارون الذى كان رتعد من Hl‏ وقال له : 

لا خی ٠٠‏ ولكن أنظر إلى ذلك G Al‏ الأول من الكلمة 
الأول على رأس العصاء إنه يمثل كلة دم ۰۰ ومعناها pall‏ ۰ إن Lab]‏ 
سيصيب الصر بين بطاعون الدم 

والتفت مومی إلى فرعون وقال : ۱ 

Ge FRET‏ ۰۰ بهذه العصا سيحيل ربى کل الاء فى مصر إلى 
دم إذالم تؤمن به . ۱ 

وعاد فرعون يسخر ۰۰ ها کان Saa‏ كلة ما قال موسی . 

وأدار موسى العصا بطريقة معينة .. وعلى الفور استحال ماء الأنهار 
والترع والبحيرات والغدران والبرك والآبار فى مصر إلى دم Kes‏ كان 
هناك ماء من قبل أصبح دما . TE‏ 
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ونظر موسى إلى العصا ورأى اطرف GLI‏ ومغناه ضفادع . 
اا al,‏ ةو ا ف ارف مهن 
مغطاة بالضفادع . 


pels‏ فرعون على الرفض . ومن جديد نظر موسی إلى عصاه وأدارها 
فأصبحت مصر مليئة بقمل فى ححم البيض ؛ وتعرضت أراضيها لاسراب 
هائلة من الجراد . 

ولکن فرعون ظل مصراً على موقفه بعدم السماحللمبریین CIEL‏ 
وعندثذ رفم‌مومی غا ou pall pps‏ و باوت اول مور 

عندئذ LB‏ . . فزع فرعون فقد كان هو أول موالید أبيه » 
ی عوت . 

وهكذا سمح للغيريين C9 EL‏ من معسر .كا یقول المهود .. 

وكائنة ما كانت الطرق التى اتبعها موسى . . فإنه أقنم فرعون 
أخيراً بإخلاء سبيل العيريين : وضدرت الأوامر بالسماح لهم CIAL‏ 
فن ۱ 

وقاد موسی شعبه‌منذ ۲۲۰۰ سنة ۰۰ وقد فصم رباطهممن all‏ بين. 

على أن فرعون ندم بعد ذلك على إطلاق بنی إسرائيل ۰۰ خاصة 
بعد أن بلغه ما فعلته نساء المهود با مصر يات » إذ استعرن حليهن وزينهن 
ثم مضين ولم برددن Bet‏ منها لصاحبانها » عندئذ جمع فرعون TS oe‏ 
من الجند وسار مهم ab‏ بنى إسرائيل ليردهم إلى عبوديته . 


فى ذلك الوقت کان. مومی ومعه بنو إسرائيل قد بلغوا ساحل البحر 
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الأحر عند خليج السو بس » وعندما طلم pele‏ فرعون وجيشه مع شروق 
الشمس أيقنوا الا . غير أن موسی سكن من روعهم ودعا ربه apd.‏ 
بأن يضرب البحر بعصاه .وعندما فعل موسى ذلك انفلق البحر حتى ظهر 
قاعه ۰۰ وقاد موسى شعبه وراح يعبر بهم من الشاطىء ء الغربى إلى الشاطیء 
الشرق oes‏ شهد فرعون ذلك أبى إلا أن يعبرفى رم هو وجنوده . 
SC by‏ بتوسط البحر مع جيشه حتى كان مومى و بنو إسرائيل قد أتموا 
العبور ۰۰ وعندئذ انطبق البحر على فر عون وجنوده وی al,‏ 
منهم أحد قط . 


% *%* * 


ett کی رحلون على يعورة إلى‎ Car انطلقوا مع مومى‎ on بنو |سرائیل‎ OF 


ظهور انیل‌وف‌المربات des‏ أقدامهم » یتبعون زعيمهم موسی شرقا نحو 
فلسطين » التى ادعوا أن ر رجهم بهوه قد وعدم إباها ۰۰ 

وم SE‏ طريقهم من SN peal‏ القى قدمها لهم رب موسی ۰۰ فعندما 
اشتد اطر وم فى سپول صحراء سيناء » وشکا بنو إسرائيل إلى 
موسی » دعأ ربه فساق الغمام ليظلهم ويقيهم وهج الشمس . وعندما قل 

معهم الزاد أرسل ail‏ لحم الرياح محمل‌الن والساوی — طيور السمان‌وغذاء 
ae‏ م كاه لشو ميم افر وه تود أن يقرت در 
فخرج لم الاء من اثنى عشرة عيناً . 

Des‏ الطريق ترك موسى بنى إسرائيل ليصعد إلى جبل الطورء 
ويمكث ثلاثين ليلة Ele‏ ليلق من ربه الوصايا الى ترسم الطريق 
المؤمنين . وامتدت الأيام الثلاثين فصارت أربعين ليلة . 


و بيما كان موسى يفعلذلك من أجل أن يعقد ميثاقا بین وه‌وشمب 
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بنى إسرائيل ۰ کان هؤلاء يصنعون شييًا عجبا ۰۰ م يكن موسى ليتصور 
|“ محدث فقط . 

فبرغ كل المحرات الى آتاها موسی فى سبیل إنقاذ بى إسرائيل. . 

l 

وال OK‏ بحب أن تؤكد هم othe‏ صنع إلمهم وإله ابام » الواحد 
النزه ع نكل شر يك ومعين ۰۰ برغم كل ذلا كانت الوئنية لا تزال 
لاصقة بقلوب القوم الذين عاشوا أمداً طويلا فى مصر» حيث ألفوا آلحة 
pall‏ بين Arby‏ فى ونيم شأن المغلوب فى تقليد الغالب. 


ققد بدا لبنى إسرائيل أمهم بستطیمون Cat‏ رؤية إلههم متجمداً 
أمامهم فى صورة ثور أو عجل أو بومة 3 مد ان lane‏ البحر وساروا a‏ 
جبل سیناء . . ولعلپ أصيبوا مخيبة آمل‌عندما بروا أمامهم سوی‌البل.. 
وسال بعصهم الیعض : 

» أن هذا الاله الذی حدثنا عنه مومی‌والذی وعدنا أن بوصلتاسالین 
إلى أرض الیعاد ؟ » 

واستطاع رجل ماكر منهم استغلال تلك الغيبة الى غاا موسی عن 
بی إسرائيل ليلق آمر ربه . اء لم بعجل له خوار وقال شم : » laa‏ 
Sy‏ وإله موسی » نسیه موسى هنا» وذهب للاقاته فى الغييةالطويلة..» 
واه السامرى بعض حلیهم فألقاها فى النار » وسبك منها عجلا Gas‏ 


راحوا يعبدونه » و يعتبرونه رېم ېوه ۰ ٠‏ 


على أن مومی عندما عاد وشبد ماکان منهم غضب Cat‏ شديداً . : 
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وعاقب one‏ بنی gh Stal‏ جعلهم یقاتلون pean‏ بعضاً حتى قضی منهم 
عدد لبور بلغ مالا بقل عن CYTE‏ شخص . 


E NE O ee E 
. السير مع موسی ف الطريق إلى آرض فلطين‎ 


.. وعتل‌کوها‎ a یل 3 ستولوا 0 ثلاث الأرض‎ Lal nul على ی‎ W; 
Opt الموان مہم جعلپم‎ oss oe o SL الذلة الق‎ al غير‎ 
a بل قالوا‎ > oe 9 es ga 3 عن »انوا‎ 


ri 


قاعدون ». 


وشکا موسی vl‏ بنی سرائیل إلى ربه ؛ فساقبپم الله ob‏ 
Seas | gaa,‏ سده 0 ستفرو ری بعدشون pees‏ 
مات موسی ودفن a‏ 1 ۰۰ ریب ۰ 

ee OF 

على ات موسی قبل ol‏ عوت كان ود a‏ للممود طربقهم 
السوى ۰ . 

فقد سرت الوصايا بنى إسرائيل بندة أشياء : الوصایا اشر 

.» يتخذوا إا غير مهوه « لايكن للك المة أخرى أمنى‎ yi x 

« ألا 0 من أى 3 » 9 لك مثالا 
cell Gey ٠‏ نحت | a er.‏ ۰4 
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SW ol ob لا تتطق‎ « Gy, fa ألا ينخذوا اسم وه‎ x 
f 21 
٭ أن يسترحوا فى اليوم السابعمن کلآسبوع وأن يسموا ذلك الیوم‎ 
. ALE جميع‎ ad Pa السدت لتقدسه‎ ae sab t مقدسأ‎ 


* آن EEP Pol T ae‏ ۳-9 أباك وأمك لى Ji‏ 
أيامك على الأرض التی بعطيك الرب إلهك » . 

* ألا يقتلوا « لا تقتل » ۰ 

* ألاينسقوا «لاتزن » . 

# ألا يسرقوا « لا تسرق». 

آلا بکذوا اق ولا يكذبوا الشهادة « لا تشهد على قريبك. 
شهادة زور ». 

* ألا محسدوا الاخر بن ولا بتمنوا الحصول على ما لديهم «لا تشته 
بيت قريبك HAY,‏ قريبك ولا عبده ولا أمته ولا وره ولا اره 
ولا شىء مما لقريبك ». 

ول تكن هذه الوصايا تمل أذ فكاراً حديدة ۰۰ فق د كان pall‏ يون 
يعرفون بعضها ويعامونها أيضاً . 

ولكن كانت هناك وصيتان لم تسمع بهما من قبل قبائل إسرائيل. 

فقد کان العبيد فى مصر يعملون كل یوم من لأ ا 
vb OM,‏ موی شعبه باسم og‏ أن يعماوا ستة أيام فقط ولا يء.لوا 
یوم الا 
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. + غير أن الوصية الأولى كانت هى الأخرى غريبة هامة‎ 


«آنا الرب فك الذى آخرجك من أرض مصر ومن بيت 


فنى هذه الوصية ل يقل موسى أن هوه هو الاله MWe‏ 
بل أن ماقيل هوأن بی إسرائيل يجب ألا يكور لهم UT‏ غير 
T‏ ۱ 

وکانت هذه الوصية قد جعلت بنى آسرائیل بقسمون‌عل الارتباط 
بيهوه * وكان هذا الاتفاق هو مامحب أن يقوم Lél‏ بين وة وبق 
إسرائيل ۰۰ 

إلا أن بى إسرائيل الذين كانت الوثنية قد تمسكنت فى قلوبهم 
من جديد وم فى صحراء سيناء ۰ راحوا یتحدور موسی ويعاندونه 
ویطالبونه بان مهم إلههم . 

ول مد موسى إلا أن يدعو ربه ويشهده على عرد بنی إسرائيل .. 
فعزل غضب الرب عليهم وعاقبهم بالتيه فى البرية أر بعين سنة .. 

وعندما انمپت مدة العقو بة استطاع بنو إسرائيل العثور على الطريق الذى 
يوصلهم إلى آرض کنعان .. تقس الأرض الى هاجروا ball‏ ذات یوم 
حينأ هر بوا من قومهم الكلدانيين . 

واخد بنو إسرائيل طريقهم إلى كنعان ۰۰ وم ماو معهم Brie‏ اتنا فلسلین 
صغيراً کان موسى قد ملاه بالذهب والفضة ووضعفيه الوائیق وسیاه تابوت 
العهد » وقال لم أنه فى هذا السقط توجد روح الله بهوه ٠٠‏ وعندما وصلوا 
. إلى هساك قاتلوا ol‏ حتى دخلوها . واستقر بهم المقام فما . 
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وکانت هذه هی قصة غزو بنی اس رائیل لأرض کنمان الحصبة oe‏ 
الى سميت بعد ذلك فلسطین ۰۰ 


ولكن بنى إسرائيلعندما استقروا ىأر ض فلسطين ‏ بعد أن اغتصبوها 
بالقوة من أصحابها الكنعانيين » وأصبحوا يفلحون الأرض وينبتون 
أشجار الزيتون والعنب. ۰ بدأت أسالييهم وأفكارهم فى الحياة تتفير ۰۰۰ 
Cle‏ كا تثيروا هم أنفسهم من قبائل صحراوية رحل » ٠‏ إلى فلاخين 
وزراع aoe‏ 

والواقع أن هکان لا بد من أن يتم هذا اوه 

فالفلاح يعرف متعة البذر ولذة الجنى ۰۰ ويعرف الحزن الذى بيه 
المطر الغز بر عندما تفوق غرّارته حاجة رن إلى الاء ٠٠‏ والحزن الذى 
يسببه صفاء السماء وخلوها من‌السحب حینا تکون هناك حاجة إلى الطر . 
والفلاح ge‏ أغانى الفرح وهو مجنی محصوله فى موسم الصاد ۰۰۰ ویندب 
حظه و ogle‏ الحزن Lite‏ حل عحصوله و باء ۰۰ 

ومع هذا التقيي ركان لا بد أن يمد الاسرائیلیون إلى اضافة أغان 
وتراتیل زراعية ٠٠‏ إلى آغانهم وتراتيلهم الدينية فى الأعياد الى نیز 
الاحداث فى حياة الفلاح ٠‏ 

وكانت هناك طريقة أخرى تختلف Yd‏ حياة الفلاح عن حياة. القبائل 
الرحل . 

فالبدوى الضارب فى الصحراء لا جيران له » lew‏ للفلاح جيران جب 
أن يعرف أسالييهم ويفهمها . . 

وقد يكون الجيران أصدقاء » ولکمم من ناحية أخرى قد یکونون 
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أعداء Gai‏ ای | أصدقاء وجب الاحتفاظ بصداقتهم » و |ذا کانوا 


ا رت 


مشاكل حياتهم » فقد وجب أن يتفي ركذلك مهم بوه . 
* + 
وكان ذلك التغيير فى أذهان الناس غر EG‏ 
هن قبل .. عندما OF‏ اليهود مخترقون الصحراء ۰۰ کا كان علو إلا 
متنقلا لشمب متنقل یکافح معه فى معا رکه و هزم آعداءه . , 
وعندما دخاوا غزاة أرض كنعان ۰ صاغ البپود هوه فى الصورة 


التى کانوا م أ اتقسہم elele‏ » فماوا ate‏ اما Ge‏ » اة حر بية al‏ 
العنف » ون کان لا يطالب بالاعتقاد بأنه He‏ بکل ثىء » حتى أنه لم 


يطلب الهم أن يرشوا بوم بدماء الكباش المضحاة » ge‏ لا مات 
آبناژم مع من يبلكهم من أبناء آعدانهم ٠‏ دم يكن بهوه فى أذهان 
ېود ذلك اوقت معصوماً عن الا 6 وم ن أجل ذلك فقد ندم على 
خلقه للانسان و کان ذلك الندم قد le‏ دول أن cle‏ الفرصة و 
يعد سبيل للتراجم كا جعله المهود ربا شرها غضو با متعطشاً للدماء متقاب 
الأطوار ¢ وان كان 3 اوقت نفسه جو لا پسمح للناس al‏ بروا 
منه إلا ظهره 
تح » وبتول TS)‏ ی اي 
ف سبيل انتصار شعبه من ضروب الو حشمة Cull asl Gilat a‏ والقسوة. 
إلى حد Mall‏ الرهيب . 
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على أن کل ذلك لم يستمر طو یلا . . فعندما استقر البپود فى أرض 
کنمان » تطلموا إلى ربوم ؛ وجلوا منه لا آخر peat‏ من الاعسداء 
بطريقة مسالمة » وعن علیهم بالطر فى مواسمه » والریح عندما یکونون فى 
dele‏ الها ۰۰ والشمس حینا تکون الاجة لها آشد . . 
وجعل. المهود رمراً روح هم تابوت المهد . . ذلك الصندوق 
اکن الذى عتوی على ملفات السنين ووثائق الأنبياء ۰۰ ولم يكن 
پسمح لاحد أن عسه ۰۰ jh‏ « عزة الصالح » عندما مد au‏ إلى 
التابوت لمنعه من السقوط على الأرض وأمسکه لظة قصيرة ۰۰ غضب 
ارب على عزة وضربه ارب هناك لأجل أنه يمد يده إلى التابوت ۰۰ 
" قات هناك أمام الله » . 
وإذاكان هذا هو |ٍعان dell‏ بربهم ۰۰ فقدکانت شرائمهم مختلفة 
كثيراً عن بقية الديانات والمقائد ۰۰ فل يكن فى هذا الدين جحیمخصص 
لقاب للذفيق + ولكن « شرل ot Pst‏ الظامات الى تحت 
الأرض » ۸ تسكن أقل هولا من الجحيم ۰۰ وفيها يلق بسكل من يموت 
سواء كان TCL‏ خی » ولا يست سوى القربين إلى الله کوسیو إينوك 
وإيليا ٠٠‏ على أن اليبود مع ذلك قلیلا مأكا نوا بشیرون إلى حياة أخرى 
بعد الوت ۰ ول یذ کروا فى أسفارم Les‏ عن الخلود » إذكان الثواب. 
والعقاب يتم فى الحياة الدنيا dy ٠٠‏ تدر فسكرة البمث‌فی رءوسهم إلا بعد 
أن فقدوا الأمل فى أن يكون لم ساطان على الأرض ٠‏ 
ل ee‏ 
القسام إسر ائيل AG‏ ان يمك شب إسرائيل فى فلسطين عدة قضاة 
کانوا هم قادة الشعب العسكريين » واسکن بعد أن استمرت القبائل LYN‏ 
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عشدرة لمدة ثلاثة قرون YS‏ قضّاة » جموا aA‏ فى النهادة Je‏ إقامة 
MEE‏ > اختاروا D CU‏ من بینهم إسمه شاؤل . . 

إلا أن Sk‏ إسرائيل التحدة لم يقدر ها أن تدوم طویلا .. 
فافی حدث أنه لم LS‏ سوى ثلائة مساوك م : شاؤل وداود 
ف + 

5 ذلك فى أثناء حم الاوك الثلانة وصل مد سرائیل 
كملكة إلى أعلى قة. ۱ 

وفى أثناء < اللك الثالث سليان بنى أول هیکل كبر لعبادة 
a‏ أن كان المبود يقربون cel al‏ لإههم فى هیا کل ساذجة 
Gy‏ التلال . 

وكان Se.‏ سلبان يقوم فوق ربوة .. وكان يبدو فى شكل 
سياج مريع يضم عدة أجنحة » وفى صدر البناء ارئیسی مدخل كير 
يبلغ ارتفاعه EL‏ وثمانين قدا صم بالذهب .. وکان الذهب فضلا 
عن ذلك یفشی LES‏ من أجراء اليكل مثل: سقف البناء الرئيسى 
والأعمدة والأأبواب والجدران والثریات والصاییح ومقصات الفتائل 
واملاعق والباخر .. كا كان فيه Eu‏ حوض من الذهب . وكانت 
الحجارة الكرية ترصم أجزاء متفرقة منه »كا ترصم تمثالى اللكين 
۱ اللدين يحرسان قدس الأقداس حيث استقر تابوت المبد الذى الوا 
إن فيه رح هوه رب أرض فلسطين ui.‏ الجدران فکانت مشيدة 
من حجارة كبيرة م بعة » وأما السقف والأعمدة والابواب فكانت من 
خشب الارز والزيتون النقوش . 

والحق لقد كانت أيام 5 سلمان هی آغنی عهود She‏ ٍسراثیل 
الق. اقامبا Je‏ » وقواها ووسع حدودها الاك داود » ثم جملما سلمان 
أغنى البقاع فى کل المنطقة ٠.‏ 
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وبعد أن مات سليأن اختلف شمب SOLU‏ العبرية المتحدة على 
أنقسهم . تقال شعب الشمال أن داود وسلمان ووزراءها - وکانوا يقيمون 
فى النوب - لم یعاماوا شسب الثمال على أنه شعبهم .. وقرروا إنشاء 
مملكة خاصة مهم 

LG,‏ وجدت مملكتان فى فلسطين .. مملكة. إسرائيل فى 

لشمال ومملكة مپوذا فى الجنوب . 

ولقد أضعف التقسيم ملک أبناء اسرائیل آمام أعدائهم »وا 
عض مائة عام بعد وفاة سلمان » حتى غزا الأشوريون مملسكة إسرائيل 
وساقوا أهلها أسْرى إلى بلادم . بيا قاوا الآخرين إلى بلاد آخری 
مجاورة " 

ووضعت عدة AS‏ حول شعب مملكة إسرائيل المهزم ٠ ٠‏ 
قیلت sue‏ 1 ساطير عنهم لأنه لم يعد لمم أثر فى أى مکان ۰ ويشار إليهم 
غالبا بأنهم قبائل إسرائيل التامبة ٠‏ 

eT ul‏ كانت أحسن استعداداً للقتال 
ومقاومة الأعداء ٠٠‏ واستمرت ملكتهم ۰ عاماً بعد انقضاء عمد 
ملككة الشمال » 

eae 3‏ = ی مدنهم وأحرقوا مد 


* ۳ ¥ 


3 الاسرائیایون قد خرجوامن aoe‏ العبوديةومضى 
زاحفا إلى أرض كنعان بآمال مشرقة وأغان بهيجة . و بعد سبعة قرون 
أطبقها الحزن . 

وغاصت مملكة إسرائيل كا تفرق السفية وسط الحيط فلا تقرك 
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النى أشعيا . . ظبر فى ملكة 
مهوذا وأخذ بتوسل لماك آهاز 
أن dh‏ على الاد فى الحرب بين 
أشور القوية hey‏ آفرام .. 
و محققت. له عسده معحزات 
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النى حزقيال.. أحد sl‏ الہود 
cls‏ ندد عا شاع بين الهود 
من فساد أدى الى آسره فى بابل 
ولكن الحقد فى قله كان أخف 
فللا ما كان فى قلب آرماء 


- YEA. 
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وراءها أثراً. و بقضاء بابل على مملكة مهوذا انى الفصل evel‏ 
otal‏ إسرائيل . 

ولکن حدث شىء غریب أثناء ذهابهم أ مرق 

د وام يرول اح يد ei‏ 
all‏ فلسطين ٠‏ . 

أما ان فقد تفرقوا بين الأمم وتحطمت الدينة القدسة وأحرق‌هیکل 
مهوه فأصبح رماداً .. فأين الرب هوه ؟ 

واعتقد أبناء إسرائيل أن مرجع أحزامهم هو خطايام» وأن بهوه كان 
يعاقهم کا أنذرم من قبل . ولک مهم مازالوا شعبه الختار وما زال 

هو ام الواحد . 

وبدا لهم أن يهوه كان معهم فى الأسر. Tar‏ 
بهوه لا زال مع شعبه الذى ظل فى فلسطين » و إذا کان asl‏ مم شعبه 
اذى أسر فى الثمال والجنوب والشرق والغرب ۰۰ إذن فلابد أن بکون 
dae‏ کل مکان . 

وبدا هذا الا کتشاف بأن یم فى کل مکان ۰ کثفا عظيا 
EA‏ إسرائيل . وساءا هذ ie‏ فا بعد على تغيير عقیدپم 
Wee‏ را 

واستء‌تعت بابل بانتصارها فى فلسطين على مملسكة بپوذا ۰ إلا أن 

الأمر ل يدم مها طويلا ٠٠‏ فقد حدث نی تلاك الأيام LL‏ الصنری ا 
وتات رف أن رات Sule‏ سر يستعد ألا تقاض على الصقر 
cal‏ هوی على الا رت ليفترسهما a”‏ 

فان البابليين بعد انقضاء مسين عاما من انتصارهم على مملكة بوذا 


"وقعوا فى قبضة الفرس 
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SL‏ راد سم 


- ۳۵۰ _ 


وأطلق الفرس على شعب Sle‏ يهودا اسم الييود ٠ ٠‏ وأطلقوا 

على عقیدمم ايم اليبودية ۰۰ 
& * و ۱ 

كان الفرس على علاقة طيبة بالیپود » فسمح لم قورش ماكالفرس 
بالعودة إلى فلسطین من جدید وزإعادة بناء علکتهم . وکان HAW‏ 
الودى من فارس غو الیهود سبباً فى أنهم دروا العقيدة الفارسية وتعاموا 
عن الفرس عدة اشياء . 

وكان الفرس وقتئذ يدينون بالزرادشتية.. Jed‏ المبود متهم أن هناك 
فى الوجود قوتين .. إله بسیطر على whl‏ تحارب قوة أخرى هی روح الشر. 

و بستطع الہود أن بتصوروا وجود a BE‏ إلى قسمين .. 
وکانوا يؤمنون GL oh‏ واحداً GE‏ النور والظلام والفرح Als‏ 
زار ای 

وکان المهود قد استنتحوا of‏ پوه لابد أن یکون نی کل مکان ۰ . 
وهام الآن بستنتحون أيضاً أن ذلك الإله الواحد الذى GE‏ العام كان هو 
تسه هوه . 

وأصبح مهو ه الذى ظنوه حامى أرض فاسطين ومملكة بيت داود 
وحدها .. هو تفه خالق کل العال.. والاله الواحد للجميع. 

Ls‏ يصل المهود عن طریق دراستهم للزرادشتية إلى تلك النتيجة 
الهامة سب . بل عرفوا أيضاً تعالیم حيوية غيرت عقیدمم القدعة . 

وكان من بين هذه التعاليم التى أخذها الود عن الزرادشتية الاعتقاد 
نی حياة أخرى بعد الوت . ولأول مرة عرفوا أيضاً أن هناك جنة وناراً . 
فنقلوا ذلك الاعتقاد إلى ديهم . 


112 5 5161 witwet 352 


- ۳۵۱۰ 


وكان هناك اعتقاد آخر تعاره المهود أيضاً من الزرادشتية . هو 
وعندما صعفت وة الما کالم ودیتوهرمها أعد اوها واضطهدوا المود» 
داود 4 ستط يع إعادة | RI‏ ان Ce‏ ی a‏ داود 0 

p Ba‏ د أيضاً يفكرون فى مسيحهم وخلصیم على أنه أ كثر من 
جرد بطل وطنى يعيد ملكة الود إلى ese‏ . . وإن ظلوا یمتقدون 
ان السیح اطقیتی لا بد أن يكون فلا من سلالة الك داود» فيجمع جميع 
المبود مر 3 si‏ ری ۳ ا الق سکنوها 5 وبدآوا يعتقدون ce‏ .3 | 
مسيتدهم y‏ دک آن ر أن بالسهادة و الب سالام جميع بع العام . 8 Sia‏ بعش الناس 
وحدم فى العام م فى سلام وسعادة» بل يشاركهم فى ذلك ge‏ الیوانات فى 
الغابة Chl.‏ يسالم JA‏ » والفهد يسال الجدى » والأسد يسام المحل » 


۰ مسالین‎ Gis oo! ees 


وف sgl‏ الذى عاد فيه المود إلى فلسطين 8 واستطاعوا عساعدة 


الماك © قورش ن يعيدوا بناء الميكل المقدس فى أورشليم كانت عقيد” 


6 


إلا pa‏ سعادة day!‏ بالعودة إلى واسطين ا تدم A pb‏ 5 


فعندما انهارت قوی الفرس ۳ قوی آعدانهم » عاد المهود يعانون 
الاضطهاد مرة أخ اخری .. إد ک نوا at‏ مهیض انا اح Be‏ يستطيموا الدفاع 
عن أنفسهم ضد غرو الدول الكبرى التى wale sen‏ 

ففى أول الأمر هزمهم الاغریق 

ثم جاء الرومان وحکوم تاو Bee‏ 


Al = 
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وکا اشتد الضغط على الود زادت حاجنهم وتطلمیم إلى ظپور 
واستمر کفاح الود ضد الأعداء العديدين هم قرابة مائتى عام . 
فى عدة بلاد - 
وكان تآخر أيام الود فى الأرضالتى غزوها واستوطنوها هی عام ٠٠‏ 
ميلادية أى أنهم عاشوا فبا قرابة ۰ ۱۹۰عام.. قبل أن يعودوا إلىاغتصابها . 
من جد يد .. وف خلال ۱( ۰ ٠.ةاعامتفيرت‏ المهودية تغيراً كبياً..و إن ظل 
هناك فارق كبير بنا وبين المقائد الی ie‏ ۰۰ هو أن تعالي العقيدة 
لم یات بها معلل واحد . فهی لدست عقيدة شخصيیة التأسیس .. 
دی HE‏ فالبوذية هى العقيدة الى أسسها بوذا.. وان كانت قد تغيرت بعد 
موته ٠‏ وال جانتية هی العقيدة الى أنشأها الماهافيرا . 
وأن كأ كونفوشيوس عقيدة الكونفوشيوسية . 
والداوية هى العقيدة الى eed‏ الفيلسوف العجوز لاو — سى . 
ول‌کن المهودية لس هما موسن واحد . - 
و خطیء الذين یعتقدون أن مومى هو منشىء المهودية.. 
فلق د كان راهم هو آول رجل وضع حجر الزاوية فى البهودية عندما 
قال : يحب ألا تعبد الأصنام . 
راضاف ومن ان هذه العقيدة الوصايا المشر والاعتقاد بأن المبود 
3 شعب ېوه الختار 8 


MENGT‏ دية فى فاسطین الواحد بمد الأخر .. خاصة بعد ظهور 
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أنزيائها خلال فترات الامپيار والفساد . واستعار الود من الزرادشتية بعد 
عدة قرون USS‏ من من التعاليم وضموها إلى عقيدمهم بعد أن غيّروها . 

وهكذا عت المهودية وتطورت بنمو اليبود وتطورم . 

وهذا هو السبب فى أن تاريخ عقيدة المپود هو قصة کل طوائف 
البهود . وم تكن Lo yell‏ عقيدة إيمان بقدر ما كانت طريقة للحياة. . ول 
تكن جرد دين للود بل كانت حكومتهم . 
وهذ هو السبب فى أن المهودرغم إعامهم ise‏ إله واحد فى DUS)‏ 
لم يصبح دينهم N Ok Go‏ الجودية لم نمم إلا باليهود الذين موطنهم فى 
اعتقادم هو فلسطین . را یر 


x وا‎ % 


Be‏ ما کان محدث والمهود فى آرض فلسطین أن اسف حكامهم 
ونحيد aan‏ عن القانون المقدس دخ الدين .. ويبدأ كثير م 01 


٠ EET 


۰ ی أن بعصهم اعتنه 


وکات حرب الطبقات هى السبب الأسامى لذلك الفساد ۰ ۰ وهی 
حرب لم يندم هيا إلا بعد أن رأى الفقراء بأعيمهمثر وة سلمان الطائلة ٠‏ . 
والفقراء عادخ لا يغرفون eel‏ فقراء إلا حين يبصرون الأغنياء بعیومم . 
وقد تطلبت المشروعات الضخمة الى أقامها سليان کثبرآمن الكدح 
وفرضت على الشعب ضراتب باهظة . وكان بعد ذلك أن وحدت aib‏ 
من العال التعطلین کانوا أحد عوامل الشقاق السیاسی والفساد الاجتّاعى 

فى فلسطین . و کانت الأحياء القذرة تزداد ke Gata Cat‏ تنمو say‏ للود 
وبزداد رف اطاشية oe‏ وأصبح استغلال الشعب وار sole b‏ مألوفة بسن 


أأصحاب الضياع الكبرى والتحار وللرابین . 


این 3 
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ومع pl‏ الثغرة بين دوی الحاحة وذوى السار 3 ومع اشتداد المزاع 
بين الان Co tly‏ » انقسمت فلسطين بعد موت سلمات إلى علكتين 
متعاديتين » ها ملک إفرام الشيالية وعانها السام » okey‏ مپوذا 
الجر بية وعاصعتها أورشايم . ومع الاقام أيضاً أخذ ااضف يدب بين 
المبود واشتعلث قبهم نيران الحقد ۰۰ 


وفى مثل تلك الظروف كان ينبض واحد من بنی إسرائيل يدعو 
الشعب لاموده إلى قانومهم e‏ و کانوا يتنيأون Ls‏ سيخدثه 
لإسرائيل إذال يقبع اليوود طرق الاستقامة کا وصفها عقيدمهم ۰ وكان. 
هؤلاء الناس يسمون بالأنبياء ۰۰ و کلا جلت التاعب بالیهود ظهر الأتبياء 
یعامون الشعب طرق اله * ٠‏ 

على أن هؤلاء الأنبياء لم Ly SO‏ كلم يستتحقون الاحترام مشل 
ما استحقه عاموس Lath,‏ ۰۰ بل كان بعضهم من التنبئین الذبن 
بستطیمون قر !2۰ قلوب‌الناس وماضهم و حبرو ممم بالمستقبل حسما پتقاصون 
ممم من احور 3 ومعهم متعصبون مهوسون ستثيرون مشاعر الناس, 
بالأصوات ااوسيقية الذريبة أو الشروبات القوية أو الرقص » و ینطقون. 
فى أثناء غیبوبمم بعبارات bly‏ آصحامهم وحياً أوحى الم . وقد سخر 
أرميا سخرية لاذعة من کل رجل مجنون ومتنىء » وكان مهم من هو 
ناسك نکد كايليا 2 ومنهم آخرون ستو انان و أديرة” حاورة 
لپیا كل .. ولكن معظممم كانت هم أملاك خاصة وزوجات . 

من هذا AEL‏ الکبیر من النساك خرج أ نبياء إسرائيل اغ 
مر الزمن نقاداً لعصرهم ولشعبهم دائبين على نقدهم . وکانت نبو ءات بعطهم 
مزا من الوعد والوعيد » أو عبارات دالة على التق والصلاح . . 
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وان آغلیهم ook‏ بنبوءامهم على اسان ارب بهوه . 

فعاموس قال على لدان .هوه وهو بصبغضبه على ذوی‌الراءالنشسین 
فى الترف والذين لا براعون فى الناس عبداً ولا ذمة « من أجل Î‏ 
تذوسون السکین وتأخذون منه هدية قح 3 نتم رابت حا صر 
ولا تسکنون فیا aie‏ شهية ولا تشربون خرها .. ويل 
لسر بحين فى صهیون ۰۰ Sie eae‏ ة من العاج والتمددون 
على فرشم x‏ لا اون فراخامن | e”‏ » وجولامن وسط الصيرة » الحاذرون 
مع صوت الرباب » اعخترعون لأنفسهم آلات الغناء كداود » الشاربونمن 


Ag”‏ والذین‌یدهنون بأفضل الأدهان ٠ aS.‏ كرهت أعياد». 
إلى إذا قدمتم ل و وتقدماتک لا أرتضى . cree‏ عنى ضحة 
أغانيك ونقمه أ ربابك لا أسمع » وليجر الحو تی aly At‏ كبر دائم » 

وقد aL‏ إحدى نبوءاته وهو لا بزال le Ce‏ ۰۰ فقد قال « هكذا 
قال الر ۰ كا يتزع ا 
ls‏ فى السامرة من زاوية السر بر وعلى 
دمقس الفراش ded ٠ ٠‏ بيوت العا اج اج وتضمحل البيوت العظيمة » . 

وقد حدث بالفعل أن الاشورین غزوا البلاد واستولوا على السامرة 
وحطموها وأخذوا BU‏ ألن د ليكونوا lige‏ للا شوريين. 


وف أثناء حصار الاشورنین لأور شلي ۰ أصبح نی آخر اسمه أشعيا 

pio .‏ أنبيائهم ٠ ٠‏ فقل ظهر فى ملک مهوذا وا يتوسل للملك 
«أهاز « ثم EW‏ « حر قیال » أن te,‏ على الحياد فى المرب ن اکور 
القوية Sle,‏ أفرا م. وعندما حوصرت آورشایم نفسها نصح حر قيال بعدم 
التسلي . وحدث أن انسحب ملك آشور » فعدذلك إحدى معحدات أشعيا 


uw yl 


اسما 
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ركان أشعيا ينصح الناسأن يعاملوا بعضهم بالعدل » وأنيتركوا الأمر 
بعد ENS‏ لیبوه » وكان بزدری أشد الازدراء من يتظاهرون فى العام 
بالتقوى ogee As‏ أموال الفقراء ۰ قال على OLS‏ مهوه : 

«ماذا لى كثرة BEALS‏ اخم تمن حرقات كباش وشحم مسمنات.. 
رؤوس شپورک Shel‏ بغضها تفسى ٠‏ ٠٠صارت‏ على ثقلا ٠ ١‏ مللت سملها ٠ ٠‏ 
غين تبسطون آیدیک آستر ae‏ هب الفلا لا a‏ 
آیدیک ملا نة دما e EEE‏ 
کفوا عن فعل الشر . تعاموا فعل الير . أطلبوا الحق . انصفوا الظلوم . 
0 عن الأرملة « . 


« ها العذراء LA‏ وتلد Gi‏ وتدعو اسمه عانوئیل ۰۰ وتكون 
ارياسة على كتفه ویدعی اسمه Ce‏ مشياً Oy‏ قدبراً أب bal‏ ورئيس 
السلام ۰ يقضى بالعدل لامسا كين و Gla WS‏ بای ‘ai‏ 
ویسکن الذنب مع ay SI‏ وریض ار مع الجدى والعجل والشبل 
والسمن مما وصبى صغير يسوقها » . 

والواقم أن عاموس وأشعيا ما اللذان بدا نىعصر الحروب #جدان فى 
آسنارها فضائل البساطة والرحمة والتعاون بينالناس والإخاء » وهی الفضائل 
التى جعلها يسوع LÎ‏ حوهریا لدينه بعد ذلك » وکان هذان التبیان tai‏ 
Ji‏ من اضطاع بدلك العبء الثقيل » عبء حویل رب الجنود هوه dl‏ 
إله حب وسلام ٠‏ 
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ولعل al‏ لأنبياءبنى إسرائيل فى معاصريهمكان كتابة التوراة. BB‏ الوران 

أحس ESI‏ أن الشعب قد شرع يرتد عن عبادة مهوه ۰۰ كا روا 
الأ نبياء عزون إلى يهوه ما يميش فى صدورم من عواطف ogee‏ بها 
ويعتقدونها ۰۰ فاعتزموا أن يبلغوا الناس رسالة من الله نفسه فى صورة 
سنن إلهية تبعث النشاط والقوة فى حياة الأمة الخلقية » ویضمنون با 
معونة الأنبياء . وامنتطاع الحكينة zi‏ بضموا cil erie d‏ «يوشيا» 
الذى أعلن الکاهن عزرا فى عهده أنه عثر فى سحلات اليكل على ماف 
عجيب قضى فيه موسى نفسهفى جميع الشکلات ABEL AZ WI‏ ال كانت 
مثار جدل Lage‏ بين الأنبياء والكبنة ٠‏ ودعا للك السكهنة وكبار القوم 
KAA‏ حيث ede‏ « سفر الشر يعة » ۰ وقد slo Ic ually‏ 

فى الشريعة الموسوي ةك جاءت فى تلات SEN‏ .. وانهز الماك تلك الفرصة 
ليحطم جميع الأصنام النافسة ليهوه وال ىكانت توجد فى افیا کل والعابد ٠‏ 


: بابل زحفت مرن جديد على ملكت إسرائيل فطمتهما‎ oh de 
وعاد نبوخدنصر بالالاف من‌الاسری‌البهود لیسکونوا عبیدا ی‌بلاده » بعد‎ 


ان حرف ود چم وهدم هیکل سلهان . 


وفى خلال تلك الأزمة ظهر النى أرميا أشد الأنبياء حقداً على فساد 


5 
A 
-A 


قومه .. فقد اشتعلت فى صدره نيران الغضب حين رأى ما عليه قومه 
وزعماؤم من BLA‏ فى Gry BIEN‏ السياسة + وخیل all‏ أن کل 
ما يشهده من امحلال قد أنزله osy‏ بالمهود عقاباً لهم على ما ارتسکبوه 
الذنوب ٠‏ قال على لسان هوه « فوتوا نی شوارع أورشليم و وانظرو ai‏ 
وفتشوانى ساحاتها ٠ ٠‏ هل دون CLI]‏ أو يوجد Je‏ بل طالب Al‏ 
۱ فأصفح عا » 
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وأخذ أرميا يتوعد المنافقين الذينبحيئون إلى امیکل متظاهرین بالتقی 
والملاجوم ب محملون بعضماجعوا من كدح الفقر اء jiy‏ اش وكات 
E‏ . وقد ی ale af‏ ار ۳ تأخذوهفى l; KA‏ 3 
Cals‏ شا نز آفلت مہم i gal‏ صدیق له بين الکینة ۰ وفبض عليه 
من جدید وربطه الأمراء فى حبال وأنزلوه بها فى بتر ماوعة بالوحل ۰ وظل 
على ذلك أياما ثم dic ora>‏ العقاب وسحن 3 sla‏ القصر حبت وحده 
البابلیون حين سقطت ی يديهم آورشليم 

* % 3 

راحت النبوءات الجديدة تواصل la‏ وق وحودها بين so‏ 
إسرائيل حتی بعد أن تم آسرم فى بابل . 

وبين الأسرى الود فى بابل ظهر نی ]خر اسمه حزقيال راح يندد 
ما شاع بين بين المپود من فاد أدى إلى آسرم » و لكن المقد فى قلبه كان 
أخف US‏ ماکان فى قلب آرمیا » إذ أعلن أن ogg‏ سينحى بقية مرن 
الہود یعون أورشليم حية. RA‏ بأنسيقام فہا معيك حد رل Yl Lg‏ ستصير 
مدينة فاضلة للكهنة » فا الكلمة العلیا والمقام الأعظم حيث È‏ يبوه 
مع شعبه أ بد الدهر ٠‏ 
المنقيين مبادی التوحید وبعرض عام 31 Guai rae‏ عليهم رحها 
کرت dt Gata,‏ الامل 0 a‏ ۳ استعيادهم 


er 


« روح السيد الزن عا“ لذن اتام شرا كن e‏ 
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لاعصب مکسوری القلب لا نادی لمسبیین بالعتق والمأسورين بالإطلاق.. 
وهو دا الرب ah‏ بقوة ودر acl‏ 4< له .. Ay‏ برعى قطيعه » بذراعه 
eae‏ الجلان dy‏ حصنه LA‏ ويقود الرضعات » 


و te‏ أشعيا الا بالسیح المنقذ . ویصف «الخادم» الذى سینجی 
إسرائيل بالتضحية الأليمة فيقول : 

۱ « شتفر ومحدول‌من الناس ۰ رجحل آوجاع op nes‏ ۰ تقر 
فلم تعتد به ۰۰ لكن أحراننا حملها وأوجاعنا مایا وی تا 
مصابا مضرويا من BN‏ ومذاولا ۰۰ وهو مجروح لأجل معاصینا مسحوق 
Jey‏ ا . والرب و ضع عليه م جميعنا » 

وهکذا کان الأنبياء يفسرون لب آسباب متاعبهم rts‏ على 
ارجوع عن آثامهم إلى طريق الله والخير . فقد كان الأنبياء AS‏ وعرفوا 
أنه من GL abl‏ اتير . 

وکان الوك الفاسدون یکر هون AW‏ ۲ وكان الكبنة ت 
Las‏ 

وم يظهر الشعب حباً كبيراً طولاء الناس .. 


ore ر‎ 


ولكن الأنبياء | يكفواعن زر الشعب بوجوب التعول عن طرق 
الشر. فهل كان ما يقولو نه حا ؟ وه لكان عدلا E‏ حقا وعدلا فا 
eA‏ حتى الہدید بالوت لير دم عن دعوام me) ae‏ آغلب الاننیاء 
فقراء . وكانوا يأتون من التلال إلى الأسو اق وإلى SH‏ ول حيث 
مجتمع الناس و یقولون طم تعاليمهم , 

وحتی الوقت الذى أسر لبابليون فيه aged‏ »كان الأنبياء م رجال 
السياسة القدسين فى إسرائيل . 


فكان اليك وحاشيته يشرفون على تنفيذ قوانين اليكل . 
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الم القازب 


E 


Jey‏ الانبياء الناس قوانين الحق وانفیر. 

ول بعل الأنبياء اليبود جرد اتباع طريق al‏ ونحائى طريق الشس.. 
بل کانوا يقولون أنه على كل يبودى أن يشن المرب على الشر . فإن 
اليبود هم رسالة فى الحياة وهی مکافة الشر ونشر HE‏ 

Aayi OS‏ يقولون : « A beg, sparta‏ هوه ow‏ کا 
الث .. » . 


* 2 3# 

. بالهود أيام شقية مپينة قاسية‎ ac AN eat, 

وخلالآخر حرب خاضوها فوق آرضپ قتل أ كثر من‌ملیون ونصف 
ملیون مپودی .. وهدم القيصر طیطوس الذى هزم الیپود أسوار آورشلیم. 
وأشعل الناز فى المعبد الثأنى من معابد ارب «يبوه» حتى بدا التل الذى 
يقوم عليه هذا العید وکا ما اشتمله اللهب كله . 

وکان ذلاك ختام ارب اليپودية الكبرى و بداية نو الیپود . ومند 
ذلك الوقت انتشر المهود فى حميم آحاء العالم. 

وكا بدت مصاعب اليرود شديذة القسوت تفوق احماهم ol‏ آملهم 
فى قدوم السیح . 

وكثيراً ما ترددت بين اليبود فى Pls‏ شائعات بأن السیح قد جاء . 
وظیر الذين ادعوا أنهم السیح فى فارس وفی فلسطین وف فرنسا وق سانيا 
وفى غير ذلك من بلاد وجد فأ اليهود ٠‏ 

وكان آشهر مسيح كاذب هو شبتاى ريق ٠‏ 

وقد ولد زيق فى أزمير عام 155 بعد اندلاع نار حرب الثلائین‌سنة 


baala‏ ها نية أعوام ۰ وقاسى الناس ی تج Kial Aei‏ الكثيرسيب 
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ا الطويلة . . وكان البپود من بين دين قاسوا كثيراً ٠‏ . 
کزین LPM‏ ۱ 

وعفی ارب Lule‏ بعد عام» واز دید عداب الناس وشقاوهم 3 بدأوا 
ale oh Ome,‏ العام قل دنت alya‏ الحرب ېيد مدوم ale‏ 
المشرية . 

ووضعت ite‏ کتب فى اتجلترا وفرنسا ge aie Gul,‏ 
فش 


| . 155 عام 2 يأنه عام‎ a 
» أن یکون من يدث داود‎ AY الخاص‎ ob فى اعتقادهم‎ age w; 
. وعودسهم إلى فلسطين‎ rat, برجون أن يكون مجيؤه إنهاء لحياة الننى لتی‎ 


ولابد أن يسكون زيق قد سم كثراً من القضص حول السيحالتتظر 
عندما کان لابزال طفلا بعد . . وعندما كبر بدأ يدرس كتاب دانیال‌النی 


تنب بقدوم cell‏ . ۰ ثم راح یصوم یوما بعد يوم. ويبدو أنه حت tae‏ 
OF Tae 2 OF‏ یز بأل سیح هو تسه ٠‏ السيح .. 


واقترب عام Gt ١555‏ فشيثاً . . 
وكان زینی فالثانية والمشر بن حين وضعت حرب الثلائين آوزارها: 


EE oe‏ فوجىء أصدقاء زيق بصاحبهم يقف يهم ذات يوم ويعلن 
أنه الح الحق الختار من الله لاعادة شعب سر سرائيل إلى أورشلم .ولکن 


اح 1 با کلامه cL‏ الد . 


وتبين زین أن الشعب فى موطنه لارید الانصات إليه . . فرحل 


112 5 5161 witwet 363 


2 ۳۱۲۰ 


إلى سالونيك وأعلن هناك أنه هو السیح التتظر . ولكن الناس سخروا 
E‏ إلا اوداك اكد aa‏ 
| 


من لعمر . 


و اا افتراب عام ١555‏ . 

و بق زین فى القاهرة ثلاثة أعوام » وتبعه قلة من الناس آتجبوا بإلامه 
بكتب الدين . . وشجعوه على السفر إلىأورشليم»حيث وعذ بالقیامیمض ‏ 
الیحرات الكبرى فى يوم الخلاص . 

وقضی زينى مباره cosh‏ فى صيام و E‏ » وقضى لیالیه فى الصلاة . 
وبا التاس من حوله مدر is‏ سيح Go‏ . واشتهر اسم زيق tsb‏ 

جميع أنحاء الشرق . . 

وجاء عام ٠٠٠١‏ ۰۰ السابق لعام القیامة ٠٠‏ 

وانطلق زین إلى أزمير موطنه . وهناك تلقاه حشد AS‏ من الناس 
فرحین ode‏ مستبشر بن بعودة السید البارك واللاك مسیح له بعقوب. 

وداع نبأ قدومه إلى آزمیرفی إيطاليا وفرنسا وألمانيا وهولندا واجلترا. 

ولبس الناس أغر مالدیهم من ثیاب وتجمعوا فى الکنائس والیادن 
پرفصون و يغنون ۰ ووزع wel LIN‏ معتقدین أنه طالا ظبر المسيح» 
فلم تعد بهم حاجة إلى الثزوات ۰۰ فكل ماریدوت هو خلاص 
أرواحهم ۰۰!! 

A‏ بدأت القصص العحيبة تنتقل‌هنا وهناك بين الناس» بعضها عن سفينة 
غريبة بديمةظررت فا تی‌تمال اسکتاندا.. قلاعم وحباطا من‌حر بر وملاحوها 
يتكلمون الاغة ااعبرية ويرفرف le‏ دب کتب ade‏ « أسباط |سرائیل». 
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ورن فرح المبود فى کل مکان . بل إن cy ON‏ م الجن 
التدینین آمنوا بان زيق هو خلضش البشرية النعظر .. اطقیق ! . . 
واقرب عام ١55‏ . 
l‏ وأرسل زینی كلة يقول فيها « إنه فى يوم صيام الم cle, Sass aoe)‏ 
عيد كبير » ومن أجل أن ي كد أنه السب ح التق بدأ رسالته وه : 
« من آول بن لله شبتاى ريق cc‏ وخاس شعب إسرائيل إلى 
جميع أبناء إسرائيل . . السلام . . 


.لا کان قد قدر لك آن‌تکونوا جدیرین رو بة اليو مالمظے و از 

وعد الله إلى أ بنا فيل أن فيا أحزانكم فرحا وصومکم ey‏ 
OV‏ لن تبكوا بعد OW‏ . - فاستمتعوا وغنوا واستبدلوا اليوم اذى كان 
من قبل يقضى فى حزن والام إلى يوم عيد لأنى ظهرت » . 

وقوت هذه الرسالة یمان الشمب فى كل مكان ۰. ققد تأ کدوا أن 
السيح قد ظهر طالا أنه غير أيام المزن والصوم إلى أعياد وحفلات . 

وف عام ۲ dla‏ على الناس . 

Anal,‏ مهود العالم أنفاسهم منتظرین بوه يعيد شعبه إلى فاسطین 
عمحرة GS‏ 

غير ان كينا عونا يوك : فى ذلك العام الذی طال انتظاره ۰۰ Yad‏ 
من أن يذهب زيق جنوبا إلى أورشلم ٠٠‏ ذهب Ye‏ إلى القسطنطينية.. 
وحالا وصل إلى هناك pT‏ القبض عليه بأمر السلطان وأودع ا 

وفى 15 سبتمبر ۱۹۹٩‏ جیء بزیفی آمام السلطان وقيل له أن عليه 
ن مختار بين اعتناق الاسلام أو الإعدام بتهمة الحيانة . 
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. شبتاى دين الإسلام‎ Geely 

وتحول فرح الیهود الذين رین إلى حزن وغم مق ٠‏ 

كا حدث فى کل عقيذة ودن ۰ تكاد عضی عشرات قليلة من 
cul‏ حتى يلجأ رجال الدين إلى زيادة اضافات وتفسیرات إلى أصول 
اد کارا نا رهف بها إلى أنواغ أخرى من القائد قد لا کت 
بصلة إلى الدين الأصلى عدا الإسم . والذى حدث مع بقية العقائد السابقة 
RA‏ ات مع الدين الہودی . شع 1 الى الاضطهاد call‏ نزل بالہود مع 
التطورات الق مرت ببنى إسرائيل فى أرض فلسطین » os‏ 
نوع من الحاخامات احتفظوا لأنفسهم GE‏ تفسير lad‏ الى وصلت إلهم 
عن الفريسيين الذي نكانوا متسلطين على الشعب الیهودی فى عبد المسيح . 
Jb,‏ هؤلاء اماخامات أن هناك مموعة قواعد Woss‏ وشرائع دينية 
وأدبية ومدنية Crs‏ وتفاسیر وتعالم وروايات تعتبر توراة شفهية غير 
التوراة المكتو بة » وأن هذه Ja‏ كانت تتناقل وتدرس شفهيا من ان 
إلى آخر . وخشی هؤلاء الحاخامات أن تضيم هذه الأقوال والتصوص مع 
مرور الزمن » فدونوا سراً بالكتابة سياجا للتوراه. وقبلت كسنة من مومی 
وسبی مادونه هؤلاء الحاخامات بالتلود . ۱ 

يتألف التلمود من قسمين : مشنا وجمارا ٠‏ 

فالشنا يضم خلاصة الشريعة الفپية ومجوعة قوانين الیپود السياسية 
والمدنية والدينية. وقد بدأ جمعها nhi‏ شمعون Jala‏ سنة 153 وأعها الربى 
بوذا سنة 515 » LULL‏ محتوى على إيضاحات وشروح وتفاسير وتعاليم 


وروايات تعتبر روايات وأحاديث الحاخامات . 


وقد أرطي الاخامات فی تعالیمهم آن bel i‏ الشربعة 
( فى مومى EP‏ 
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طور سيناء » ول‌کنه آرسل على يدء التامود شفاهاء حتی إذا حدث فيا بعد‎ 
أن تسلطت أمة أخرى على الیپود فان التدود بوجد الفرق بينهم و بين باق‎ 

الوثنيين من غير اليهود . 


وليقنع SLEW‏ اليهود بالتلمود » فقد بذروا فى النفوس أن لكل لط الحاهامات 


الحاخامات ساطة عليا وكل أقوالهم تتبر صادرة مرت الله .. وأن ae‏ 
الحاخامات هى مخافة الله . . « ویلزم للؤمن آن يمتبر آقوال الحاخامات 
كالشريعة » لأن أقواللهم هى قول الله الى . فإذا قال الحاخام أن يدك 
المنى هي اليسرى وبالمكس فصدق قوله ولا حادله» فا بالك إذا قال لك 
أن يدك المنى هی al‏ و يدك ایسری‌هی 1S pall‏ ۱ 

.. التامود تغيرت أصول العقيدة الحقيقية للمبودية الأولى‎ Gy 

فقد قال التامود « أنه لاشغل لله فى الیل غير Jo‏ التلمود مع CLW‏ 
وأن اهار اثنا عشر ساعة : فى الثلاث. الأولى منها جاس ail‏ ویطالم 
الشر بعة » وفى الثلاث الثانية K+‏ » وق الثلاث الثالثة يطعم العام » وفى 
الثلاث الأخيرة. مجلس و يلعب مع الحوت ملات الأسماك . وهذا الوت 
کییز be‏ عکن أن یتسم حلقه لسمكة طوطا SEM‏ فرسخ دون أن 
e‏ 7 رأى الله أن حرمه من زوجه لأنه إن 
م يفئل ذلك امتلاات الدنیا وحوشاً مهلك من. فبا . ولهذا حبس الله 
الذ کر لقوته LAY‏ » وقتل الأنثى » وملحها وأعدها لطمام المؤمنين 
فى الجنة .. 

ويقول التلمود أن الله لیس معصوماً من الخطأ ۰۰ فهو يندم على SF‏ 
المبود شعبه الختار فى حالة التعاسة عندما كتب الذلة وللسكنة علهم وصرح 
بهدم أورشليم . ولهذا فهو Se‏ وینو كل يوم فتسقط من عينه دستان 


ات فى ay"‏ 
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aa اه ؛ وتضطرب‎ oe دويها من‎ ert فى البحر‎ l 


aes ا حين يغصب يستولى ۰ حدث یوم‎ z 


آرم ومواه 


بنى إسرائيل فى الصحراء وحلف أن رمهم من ایام الأبذية . ولكنه 
ا ذلك بعد edb‏ ينف القسم . . والله عکن أن حنث فى عينة» » دلیل i‏ 
أنه لذت قم امع بين إبر اه وسارتزوحته, تيسن 
سائغ لأجل الإصلاح . ۱ 


وقسے التلمود لللائكة قسمین اقم iby‏ عليه الوت وقسم T‏ = 
يصيبه اموت . SMW,‏ وظائف مختلفة . فنهم من هو خصص لفظ 
الأعشاب ومنهم من هو مخصص للبرد . وهناك ملائكة للنار ٠‏ 
وبعضهم مخصص للخير وبعضهم الآخر للشر » وبعضهم لبث الحبة والصلح 
وبعض آخر لمراقبة حركة الشمس والقمر والكوا كب ! 

أما الشياطين « فقد خلقهم الله يوم Stl‏ وقت الفروب . ول SE‏ 
لهم أجاداً ولا ملابس » لآن یوم ابت كان قریب فم يكن لديه الوفت 
SEO‏ ليفءل ذلك . وبعضهم مخاوق من مركب مائی وناری ؛ والبعض 
من هواء والبعض الآخر من طين . وبعض الشياطين من نسل آدم الذى 
كان قد هحر حواء بعد اللعنة والتق باثنين من نساء الشياطين فولدتا 
شياطين . ويستطيع الإنسان فى بعض الأحوال JS‏ الشياطين إذا أجاد 
صناعة فطير القصح »مآ 


. أما آدم وحواء فقد تمخلقهما ol‏ أخذ الله ترابامن جميع بقاع الأرض 
e‏ نصفين فصار أحدها آدم 
والثالى حواء . و 8 وکن آدم طو بلا جدا فکانت رحلاه ی لارض وراسة 
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فى السماء . وإذا نام كانت رأسه فى الشرق وقدماة فى الفرب . فلما عصى 
آدم ربه Gat‏ طوله حتی صار کباق الناس Ns‏ 

وخلق الله الأرواح فى الأيام الستة الأولى للخليقة » ثم وضعها كلها 
فى OF‏ بالسماء » خر ج منها كلا ملت امرأة. وتتممز رواح م الود على باق 
أرواح النا aa see vag‏ »کا أن الان جزء من ani‏ . لهذا كانت 
أرواح المبود أعز على الله من باق الأرواح ٠‏ لأن أرواح غير المهود 
لحك أ كين أرواح شيطانية شبيهة بأرواح | الہ يوانات. :وعندما وت 
الهودی CF‏ روحه وتشکل ee‏ آخر . أما المپود الذين برتدون عن 
دينهم بقتلهم بهودیا؛فتدخل آرواحهم بعد مو Pies‏ انات آو النباتات» 
اده adi‏ وتعذب blje‏ شديداً » لتعود بعد ذلك فتدخل فى 
pes‏ ثم الميوانات ثم الوثنيين» وأخيراً تعود إلى جسد المهود بعد “Ve pbs‏ 

ol de‏ الود رغ انتظارهم المسيح النتظر ae‏ بان بسوع 
هو ذلك السیح 1 

وهم یعتبرونه baiz‏ رخا {ule‏ للا وئان. ويقول التامود عنه: « إن 
: بسوع الناصری موجود فى لمات المحم بين القار والنار ۰۰ وقد أتت به 
امه من العسکری باندارا عن طریق انلطيثة ٠‏ آما الکنانس النصرانية 
or‏ قاذورات ٠‏ والواعظون فبها آشبه بالكلاب الناحة ۰ وقتل السییحی 
لالم الأموز بها ٠‏ والعهد مع السیحی لا يسكون عهداً pak, Cee‏ 
الود القیام به ٠‏ ومن الواجب أن يلعن الہود ثلاث مر ات روساء الذهب 
النصرالى وجميع IA‏ الذين يتظاهرون بالمدواة لبنى إسرائيل » . 

بح الدی‌بنتظره التامود فیقول فيه : «عندما GL‏ السیح: نطرح 
الأرض فطيراً » وملاس من الصوف » وخا أحبة فى حجم کلاوی 
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رأى الود 


فى اس 


AŻ الع‎ 


د ۱ 
الثيران الحبيرة ‏ وحينئذ ترجم السلطة للمهود . وكل الأمم pe‏ ذلك 
السيح وتخضع له . وى هذا الوقت يكون لکل بهودی ألفان Beles‏ 
عبد مندمونه » وثلاعائة وعشر Ns‏ ان اه 

ub only ۳‏ إلا بعد القضاءعلى حک الأشرارمن Jel‏ جين 
على دين بنى إسرائيل . اذلك يحب على كل مهودی أن ov Jis‏ 


إشتراك باق الأمم فى eM‏ کی تظل الساطة ay‏ وحذم . 


ضرب الذل والكنة عل ge deel)‏ پننهی 2 ۳ ,نی 


. إسرائيل . وقبل أن بحكم البهود Oe‏ باق الامم يجب أن تقوم المرب 


و » ویب con aed‏ سنواث متواليات حرقون الأسلحة 
التى کسبوها بعد النصر . وف ذلك الیوم تکون الأمة المهودية غاية فى الثراء 
لأنها تکون قد مللکت كل أموال العام Macey‏ کنوزم بیوتا BAS‏ 
لاعکن حل مفاتیجما Wil,‏ إلا على ثلاعائة حمار ۰۰ ویدخل الناس 
كلم أفواجا فى دين امود ویقبلون جميعاً عدا السيحيين فإمهم ملكون 
لا ن نسل الشيطان ». 
والإسرائيلى فى التادود أفضل من SIN‏ عند الله . فإذا ضرب أمى 
«أى غير delel‏ » مهوديا sG‏ ضرب‌العرة الإلهية» لأن الپودی حزاء 
من الله . والفرق بين درجة الإنسان واطیوان GAT‏ بين الهود وباقى 
الشعوب . ذلاك أن النطفة التى خاقت مما ia‏ الشعوب الخارجين 
يستحق اللياة الأبدية. أما باقى الشموب فثلهم كثل الجير » ولا قرابة بين 
المبود وبين الأمم انارجة عن الدين المبودى . ae’‏ أغية ارو یوت 
عبادة باقی الأمم ليست سوى زراب حيوانات . 
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والکفار فى فى التلمود مم کل من ليس يهودياً . ومحظور على المهود أن ا ممول والخرام 
yt‏ الكفار , بااسلام مالم توا ضررمم أو عداوتهم .۰ وهذا معناه أن 
النفاق liye‏ المبودى عکنه أن يكون مؤدباً مع ال سکافر و يدعى محبته 
کذبا إذا خاف آن adh‏ 


۰ وکل Gal‏ ما ae‏ وهم علیها حق التساط » لأنهم 
مساوون للمزة AYI‏ ۰ والسر ie‏ ای لست سرقة .۰ بل 
هی استرداد لاموال البمود . ویشرح التامود ذلك فیقول أنه مصرح 
dod‏ تن بضروا | الأمى sy‏ حاء فى اوصایا « لا تسرق مال القریب » 


ولا کان الأمى ليس بقريب فسلب ماله لايكون WE‏ وصایا موسی 


ویسمح التامود بغش غير المبودى وأخذ ماله بواسطة الر با « فاذا 
ا اشتریت من آخيك الہودی شم قلا مد عه ولا تفشه ۰ وإذا 
جاء أجنى و إسرائيل آمامك ی دعوی فاحل الاسرائیل رابحا فإذا م 
تتسكن فاستعمل الفش واتلداع فى & الأجنى حتى تحل الحق 
للیپودی » . 

aly‏ لایتفر دنب لمهودى ررد لامی ماله الفقرد . ولامجوز رد الأشياء 
للفقودة من الأجانب  .‏ فالهودى الذى برد الا ماله فإنه برتتکب 
إا lps‏ لانه بعمله هذا يقوى 00 ٠‏ و دظهر المبودی بذاك أنه حب 
Crag‏ » وم ن آحهم قعل | الله 

ويقول التامود: إنه إنه غور مصرح آن یقرض المهودی الاجنی إلا بار با . 
فقد آمر نا الله بأخذ الريا من الأى . وألا نقرضه be‏ إلا على هذا الشرط . 
و دون ذلك نکون قد ساعدناء » مع أنه من الواجب علینا أن gab‏ 


ده الضرر ۰ 
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والتامود ببح قتل غير المبودی . وهو بقول : « إقتل الصا من غير 
الإسرائيايين > الأنه yk‏ تقل Se‏ وجود اه :و ادارائ آحد 
PE‏ فى حفرة ودب ألا خرجه منها » حتی ولو وجد سلما مسج 
خرج السكافر واسطته . و حب على المپودی تزع اسم si Q‏ 
حتى لا ينزلعليه قطیمه . وإذا وجد المپودی عم | عاي ا 


rea 
» ! وضعه فوقها . . ويقول. : « أنا أضع هذا الجر لير عليه قطیعی‎ 

والمبودى فى التهود لا یکون ASI BE‏ عرض الأجنى . 
فكل a pl‏ لست من بنى إسرائيل بهيمة . . للبودى الق فىاغتصابها - 

ولایعتبر أى قسم يقسمه الممودى لای‌فرد من باق شموب العام : «tus‏ 
oy‏ میم لغير المهودى قسم bt‏ فلا بعد bic‏ . و محوز له أن dé‏ 
رور ا ولا خی إذا حول ا belies‏ 

ا 1 
وفى ذلك اليوم » يصلى امود صلاة يظلبون فما النفران عن خطاياهم 
والأعان التى أدوها زوراً » والعبود التى تعهدوا مها dy‏ بوفوها . . وتقام 
الضلاة فى محفل عام ليلة عيد . ويم التفران واحد فى كل سنة . 

وهکذا غير SLL‏ أغلب ماجاء فى شريمة موسی ۰ . وأصبحت. 
المبودية الجديدة شيا آخر غير ما جاء فى الءقيدة الأولى . 

٭ ee‏ 
وظلت الأيام تمضى . 
$h‏ الود فى العودة إلى فلسطين لا عوت . 
و إذا كان آغلمهم قد يئُسذات يوم من العودة إلى هناك إلا معجزة - 

إلا أ أنهم دروا طريقة لعودتهم .. هى الصهيونية . 
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ففى النصف الثانى من القرن‌التاسم عشرء بدأ الود رکزون جهودم 
ف التحرر من الاعماد على الفموض الدينى والتحول إلى حركة سياسية 
جديدة » بعد أن تبين لم أن خلاصهم من الاضطباد val‏ يلاقونه لن 
ينتهى عن طريق WN‏ بظهور السيح أو بالعزلة الروحية .. بل یکون 
بقيام الدولة المبودية Web‏ فيا سموه أرض اليعاد .. 

واعتمدت هذه الدعوة الجديدة على Gl‏ المهود أمة AS‏ لام شا 
حق الرية فى اختيار el GAL‏ دون تدخل باقى الأمم ۰۰ وأ 
الأمة البهودية يحب أن تستقر فى وطن خارجی » OY‏ ذلك ميسن من 
حدة الكراهية التى يشعرءها العام حو السامية ٠‏ کا أنهمن ناحية أخرى 
يقضى على الشكلة ليپودية قضاء تما ۰۰ والعودة إلى جبل صهيون «وهو 
Gah be‏ إلى البعث الروحى شذه الأمة بسر هاءو إحياء Yas‏ القديمة 
وخلق دولة راسخة الأقدام اقتصادياً واجّاعيا . . 


على أن أم هدن لفكرة الصهيونية لیس هو ربط يهود العالم جي 
فى قافلة واحدة c‏ والقضاء على الشقاق الذى يمزق وحدتهم ۰۰ بل إن 
المدف أوسع من ذلك بكثير Geer:‏ اس قزر ری إلى کین المهود 
من الاستثثار SA‏ الما وعراته لا كين اله الختار ازعامة الجنس 
البشرى » ولأن العام لم Ge‏ إلا ليسكونوا م سادته وأوصياءه» ولذلك فن 
حقهم وحدم استعباده وتسخيره بكل الوسائل» واحتکار کل سلطةومنفءة 
فيه ٠‏ وليس لن عدام من الأمم إلا السمع والطاعة لهم . 

هذه القيقة وضحها « روت وکول حکاء صبيون » الذى طبع سر 
عام ۱۸۹۷ وجاء فى مقدمته « أن حكومات العالم أجمع خاضعة اليوم سواء 
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كان خضوعما بإرادتها أم بغير | chsh‏ لأوامر الحكومة المليا»حكومة 
تون cil BN‏ جميعها تحت يدها ولأن الدول كلما مدينة لما Ble‏ 
لا تستطیع سدادها » . 
pds! PNET‏ وتقوم الفكرة الرئيسية فى هذه الواثیق على أن تمكين اليبود من 

وطنهم القوعی يحقق فيا امد سيادتهم على الأميين » باقامة مملكة مهودية 
مستبدة حکم العالم كله » کون مقرها أورشلم EY‏ تستقر فى روما 
إلى الأأبد. ویتعاقب على عرشها حکام من ذرية ملكهم داود » إذا توج 
الواحد مهم فسکون ذاته مقدسة لا تمس » لأنه سیکون بطر برك العام 
alee‏ متا 

وللوصول إلى SCL‏ العالية يحب زيادة یم الحكم 
الحاضرة فى الما بالتدريج » حتی سقط فى الوقت المناسب لقيام SLM‏ 
اليوودية العالية . وقيام الكومة المالية يحب أن يسبقه تمزيق الأوطان 
والقوميات والأديآن الى GY‏ معاليهودية» و إفساد أ نظمة الحكمءوذلك 
هذه وال رها بإغراء ae‏ لكام باضطهاد الشعوب الق 
عت إغر اها a 8b‏ علىساطةا لكام والقوانين والمرف والتقاليد »و یکون 
هذا بنشر مبادی» ارية والساواة ونحوها مع تفسیرها ته يرا Ce‏ يؤذى 
الجانبين» و بمحاولة إبقاء کل من قوة السكومة وقوة الشعب فى حالةعداء 
مستمر كل منها للاأخرى . ومن أجل نحقیق الفكرة الصهيونية الكاملة 
فينبنى إثارة حروبعالمية وأهلية بإلقاء بذور الحلاف والبفضاء بين الأمم. . 
على أن كون هذه .الحروب ضارة بالغالب والغاوب . 

على أنه ينبنى لليمود لتحقيق هدفپ آن‌یستفاوا الذهب الذى بحتكرونه » 
لأنه أمضى الأسلحة لإثارةالرأى العام والقضاء على الأخلاق وفضح مساوىء 
الأديان والقوميات حتى تستنزف قوى آعداء الیپود » فلا جسدون بعد 
ذلك مفراً من A‏ کوع حت أقدامهم . 
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وقد بدأ الیپود تنفيذهم لبادىء الصميونية بمحاولة الوصول أولا إلى 


Sesh eel‏ فلسطين. و بدأت هذه DYAB‏ با u‏ مؤسس الفكرة 
الصهيونية ab ad‏ م«وسی مس 3 کتابه » روما وت القدس 4 . 


ce oe Ji Jo 5 3 =‏ للشعب اليبودى باقامة 


الذى . رعثه o gokas j a‏ للشعوب ats a‏ عمو 4 فوضت هلیم 


2y‏ رافهم ع ن السبيل الذى خطته هم العتادة الاطیة » کانت ‘Ces‏ عن 


rae A sole‏ متكاماة فقدوا أرضهم ۰ ورعم آن sll‏ بعی 
اليبودق هو الأرض - أى الوطن ل لك يقوم واحبات دینه . 


وبعد ذلات بعشر بن عاما خرج «تیودور CS‏ سنة VAAN‏ بکتاب 
امه « الدولة اليپودية » كتب على صنسته الأولى « إذا أردتم فلاحاجة 


سکم إلى الم » ودعا فيه إلى تأسيس الدولة اليهودية » التى بپاجر 
الما المضطهدون الذين لا يطيقون البقاء فى البلاد التى يسكنونها . وفی عام 


۱۸2۹۷ عقد أول مور Me‏ ی للصهیونبه 3 مدينة بال بسو لسرا لمح 


فى تأسیس.الد ول الیپودبة. وأقر احتمعون ضرورة | الإسراع فى حقيق هذه : 
الرغبة على أن يكون Bah npu Adp Sp‏ هو أرض إسرائيل 


القد ٠ ac‏ ۰ آی فاسعلین . 


dy‏ فترة من الضعف الذى منى به الما العربى استطاعت الدعوة 


3 14 ماو SALA cle‏ لیملن قيام دولة إسراثيل 3 


ومنذ تلاك اللحظة بدأ البپود بواصاون العمل لتحقيق Gall‏ ارئسی 


للدعوة الصميوتية العالية ٠‏ . بالسيطرة على العام كله 


وهو أمل ت كد الظواهر كلها أنه غريب بعيد التحقيق . 
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أحيوا آعداءک . أحنوا إلى مبنضیگ » 
KYI SA‏ 

وصلوا لجل الذين يسيئون لبك . 
س ضر بك على دك 

Lal ض له الآخر‎ eb 

eo Beane وت‎ 

فلا عنعه ثوبك أيضاً . 

وكل من سالك فاعطه . 

ومن أخذ الذى لك فلا تطالبه . 

وکا تريدون أن يفعل الناس بم ۰ 
إفعلوا آنتم أيضاً ہم هكذا . 

وان أحببتم الذين (st‏ 

فأى Ja‏ لک 

فإن الخطاة al‏ عبون الذين reat‏ 
وإذا أحستم إلى الذين نون RI]‏ 
si‏ فضل الم : 

فان الخطاة Lal‏ يفءلون هکذا . 

.  » الذين ترجون‎ co Aol, 
K Jà oh. ore أن تستردوا‎ 
فان الخطاة أيضاً يقرضون الخطاة‎ 
۱ . لک پستردوا منهم المثل‎ 


JA ابر‎ » 
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احسوا اعداءکر 
وصلوا(قجل [زین یسیون اكيم 


»ن قاد مومى شعبه بعيداً عن أرض مصرء آمن الببود بر ct‏ 
وه سيرسل إلبهم وقت الحاجة مخلصاً بنتصر على أعدائهم orth Bhs‏ 
as‏ 

هذا امخاص لنتظر هو الذى أطلق عايه بنو إسرائيل اس | السيح .. 
ومعناه AN‏ . 

على أن أملهم فى ظهور ر المسيح لم يبلغ من القوة مثل ما بلغ 0 
اقیصر أغسطس c‏ قبيل هر عة ae‏ سره We‏ عام . فة 

نی اليهود وقتثذ We‏ شديداً | جعلهم رحون ان ان کون متاعهم تلك 
BAY‏ ععی, الخلص . 

وا یم coal fe‏ و یبحشون Je CUS”‏ ن ثلاثين صفحة acl c‏ 
« سفر دانیال » . 

وف هذا السکتاب الصغير العجيب » ذ کر دانيال نبأ الحاو م الغريبة 
الى Ast,‏ فقد رأى ف أحد أحلامة ار حیوانات ضخمة QU‏ من 
البتحر . أحدها فى صورة أسد له أجنحة نسر . es‏ 
والثالث فى صورة كر له أربعة رءوس وأربعة أجتحة ۰ ولكن الیوان 
الرابع كان أشدها هولا خی أن کا ey‏ رها عو كانت خن 
Eoi‏ من الخديد ومخالب من النحاس وعشرة من القرون . وكا 
نكل من هذه اقرون عبان وف يتك كو كانت Aah‏ هر 3 
رز مورا tees‏ 

ورأى دانيال فى حل آخ ر ob ja gdh OS‏ عاليان قو یان 
وجههما غر با وشمالا وجنوب loeb‏ حیوان آخر على اعتراض طريقه. 


ol‏ رامال 
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3 ظهر آخر الأمر فى الذرب جدی قوى يتوسط عينيه قرن وحيد » 
هاجم الكبش وأسقطه‌حت أقدامه وداس عليه . وذ کر دانيال غير هذين 
امین أحلاما آخری قال أنه لم یفپ‌پا حتی جاء ملاك من السماء وفسر 
له معنى احلامه . 

قال اللاك : سيأنى الوقت الذی بظپر فيه ابن الانسان من نسل داود 
لاقامة ملكوت السموات على الأرض . Sky‏ للعالم بالسعادة والسلام . 

وكن الملك لم يقل متى سیحدث هذا . . ۱ 

ولكن حالما ممع دانیال املك يتنبأ ob‏ وقت ظبور المسيح قد اقترب 
حاول أن يفوم » واسکنه لم يستطم حدید ذلك . . 

ومع ذلك فقد كان هذا هو ما حاول الناس فيا بعد أن یفهموه من 
قراءة تلاك الأحلام الغريبة .. واستنتجوا عدة أشياء . 

على أن هذا لم يكن كل شىء فى الكتاب الصغير . فقد ذ کز 
دانيال Cal‏ أنه قبل ظپور المسيح ستحدث متاعب لم حدث ها مثيل من 
قبل لأمة من الأمم . ۱ 

وخطر لايبود أن Sold!‏ عانوها فى JE‏ حم الرومانهى المقصودة 
بذلك. وتوقم الكثيرون مهم أن نظبر السیح أثناء حياتهم . ولقد كانوا 
واثقين من أن السیح سيظهر ge cle G3‏ أن بعضهم وزعوا 
ماعلكونه من متاع وتركوا زوجانهم و بیو ېم وأبناءم وأعماللهم » وأقبلوا 
على الصيام والصلاة لیمدوا أنفسهم للیوم eo‏ ; 

وأخذ الناس فالمعابد والأسواق والبيوت فىجميم أنحاء البلاد يناقشون 
جىء السیح . . سواء فى ذلك التعامون وال جلة والشيوخ والشبان . وراح 


انتظار السب 
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Ne 
Qe ٠ اقترب يومه تبارك اسم الب‎ Jad ۰۰ السیح‎ oe السیح‎ » 
وأطاق عليه البعض اسم‎ + ay وظل الناس ينهامسون بعضهم مع‎ 
٠ ٠ الختارء والبعض الآخر اسم این الانسان- وانخرون قالوا عنه ابن داود‎ 
: يتساءلون‎ aA پا الباقون مپامسوا قائلین ۰۰ انه ان الله ۰۰ وراح‎ 
كيف سیبدو السیح عندما جیء ؟‎ — 
ee كيف سيستطيع الناس أن يعرفوه‎ — 
رأساً من السماء على العربة التى ارتفع‎ ale هل ستلده امرأة أم‎ — 
عليها ایلیا الى ؟‎ 
2 كن هد سای احرف ور ف‎ 
: ووصف المتعامون منهم المسيح فقالوا‎ 
جبل» وفوق رأسه تاج الحد وف صحبته.‎ UG سيظهر ابن داود‎ — 
SOW ایلیا النى وتموعة كبيرة من‎ 
وسأل البعض : ولكن أبن بالضبط سيظهر المسيح ؟‎ 
e وأجاب آخرون : سيظبر فى الشمال‎ 
٠ وقال سوام : بل سیظیر فى اطنوب‎ 
سيظهر ابن داود مع السحاب فى السیاء ثم بهبط‎ : Piper ey 
ولكن مهما اختلفوا حول الکان الذی سيظمر فيه السیح » وكين‎ 
te وأصبح حدیث‎ le سیظهر ۰ فانهم اتفقوا على أنه سیظهر قریباً‎ 
. على کل لسان‎ 
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عولر سوع وکان هو الذی حدث بالفعل . 


فبناك ۰۰ فى بیت لحم »كانت العذراء مریم Sh‏ عمران عر فى 
حیامها بدور غریب لم تشهد مثله فتاة من قبل قط . وهی لم تكن تتصور 
أبداً ذلك الذى حدث ها ء برغم تلك السنوات الطويلة التى قضتها تخدم 
فى اليكل » تنفيذا لنذر أمها التى نذرنها dak‏ هيكل.الرب الذى تقبلها 
LEY,‏ نات كرما » وهى نحت كفلة زكريا زوج WE‏ 
اليصابات » أم يوحنا العمدان الذی يعرف ف القرآن باسم حبی ٠‏ 

وكانت مرع قد نشأت نشأة طبر وعفاف و بعد عن الاسفاف 
والرذيلة ٠‏ وكانت عناية الله تکلژها ونحرسها حتى أن زکریا كان يجد 
عندها رزقا من رزق الله لم VL‏ به sol‏ ولا وجود له عند الناس . وكان 
وكاس یه | بیع Ge pal ae Sy pedal‏ 

واختارتها عناية dl‏ لتكون أماً لكامته التعسدةه»‌فد رت أن خطب 
ليوسف النجار حتى لا تبق فى امیکل . وذات یوم ee‏ ھی جاس فى خلوة 
وحدهاء إذ بالات جبریل الذى أرسله الله إليها يقف أمامها لیبشرها ob‏ 
سیکون ها غلام «lela Er KAE‏ وعحبت کیف بکون ها 
ولد وهی عذراعلم عسبپا أحد من الناس » وهون جبر يل علیها الأمر وقال 
ها أن قدرة الله لايسجزها شىء » وأن الله الذى صنم الانسان من غير 
1 إنسان لقادر GE oide‏ فيما إنساتاً من غير انسان . وبشرها جبریل أن 
À‏ ابنها يسمى المسيح عسى بن مریم » وأنه يكون وجيما فى الدنيا والآخرة 
ومن Al‏ بين » وأنه يكلم الناسق اميد وكملا » وأن الله سیعامه الكتاب 
SLL,‏ والتورا: و یملیه oly » e‏ سیکون ا الناس علی قدرته 
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١س‏ فللا 


ور جة منه لعباده » إذ نصب لمم به سبيل الللاص» وجل لمدايتهم ورد 


عن الضلال . 


وحملت مریم يسوع بمجرد أن نفخ جيريل فى Gar‏ . وعند ما حان 
وقت الوضمأ ها اخاض إلى جذع النخلةيجوار مزود للبقرحيث ولدت الطفل . 
و إذ خافت أن ترى بسوء السيرة كاشفت بوسف النجار ANU Wet‏ 
ورغ أن Gey‏ كاد ییمدها عنه إلا أنه ری فى ال ملا كا يقول له : 
۱ « لاذا عزمت‌عل إبعاد tel CAS A‏ أنه ما کون فما نما كون بمشيئة 
لله bi‏ العذراء اب وستدعونه بسوع نع Sy Ae‏ وکل للم 
نجس لانه قدوس الله من رح أمه . فانه نى من الله أرسل إلى شب 
Jolt‏ ليحول ore‏ إلى قلبه > و يسلك إسرائل فى شر يعة ارب کا هو 
مکتوب فى قاموس موسی » وسيجىء بقوة عظيمة it‏ له Shey. ai‏ 
MY‏ عظيمة تفضى إلى خلاص كثيرين » . 
* * & 
فى تلك لام کان الاک GY‏ للود هو قيفر أغسطس إمبراطور 
ارومان . ولكن ملسکا AT‏ منهم کان حکهم أيضاً » وان لم ڪن 
boy‏ ولا رومان be oy. GAY‏ من عدة آجناس من 
ينها انس الفلسطينى . . وکان یسبی EB‏ هيرود الم . 
كان هيرود .ملكا شربراً . على أنة وان ل يكن سعيداً فى قصره » 
إلا أنه ظل راغباً فى أن Ge‏ حا كا على المهوة إلى الأ بد ٠‏ و يكن هناك 
DEE‏ غضبه من حديث الناس عن مجىء السیح ابن داود A‏ 
سیصیح ملكا على المهود . 


۰ 3 1 


وذات يوم 4 ما اللاك هرود 3 السبعين 4 اد حاء Jel‏ حواسسه 


إلى القصر وقال : 


م ف الرس 
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MAG لقد جاء إلىأورشلي ثلاثة حكاء من مجوس‌فارس حملين‎ — ٠ 
عل‎ K وهم جو بون أنحاء المدينة سائاين :أبن الطفل الذی ولد لیصبح‎ 
۱ ۰ سنا دبد م‎ Ad ۰۰ agai 


اض اللاك ag‏ : 


— اتو Ye‏ الحوس على الفور . 

وعندما جىء بالحوس الثلائة آمام هيرود سأطم : 

— أية دلالة دلتسكم de‏ أن ابن داود النتظر ملك اليبود قد ولد ؟ 

وأجابه اجوس : 

— لقد tel‏ جما يشرق فالمشرق . وسار أمامنا حتىجئناإلى هنا ۰۰ 
'وكانت هذه هی دلالتنا . . 

وفكر هيرود برهة بمقله اللىء بالشر وقال : 

— إذهبوا واعثروا على الطفل الذى ولد ليكون ملكا علىاليمود. 
فاذا وحد موه فاخبرونی عکانه » g‏ أنا الاخر اود ان اذهك إليهوأعبده. 

وترك المجوس الثلاثة الملك وتو النجم انقرمری Gall‏ رأوه يشرق 
NG‏ وتحرك zal‏ أمامهم وتبعوه » ees‏ توا مق 
أورشلي ووصاوا إلى بت لحم . وهناك وقف النحم فوق السکن الذى 
بقطنه يوسف النجار وزوجته مر » وابنهما الطفل يسوع .. 

ودخل السکاء الثلاثة الببت ورکموا أمام الطفل وهو فى حجر أمه » 
ونثروا الذهب واللبان My‏ عند قدمى الأم رمراً لأنه سيكون ملكا 
bab‏ ونیا ۰ ثم خرجوا من بدت لحم . 

على أن الجوس الثلاثة لم یمودوا قط إلى آورشليم . فقد كانوا من 
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وجاءهااللك جبریل وهی 3 
خلوة وبشر‌ها ob‏ سيكون لما 
غلام زکی ...ويج ت کف يكون 
لما ولد وهى عذراءلم عمسا 
بشر . قال كذلك قال ربك هو 
على هين وقد خلقتك من قل 
ولتك شیثا 
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& te 


a o\ العذر‎ 


Jhi تحمل‎ 


فى إحدى كنائس 
te ۱‏ 
“"Hassanen witwet 5‏ 


پسوع بتحدث مع الصیادین 
ariy J‏ بطرس الدى آصبح Jal‏ 
حواریه الالی عشر 
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aL‏ حيثك فهموا أن AW‏ هيرود م يكن بریدآن یکتشف مکان وجود 
الطفل ليعبده» بل لیقضی عليه ۰ وهكذا عاد الثلاثة إلى بیوتهم فى فارس 
دون أن عروا على قصر الملك هيرود العظيم ٠‏ 

فى تلاك الليلة رأى النحار وسف one! GOW.‏ أده أن قم 
خذ الصی وأمه واهرب perl‏ .. واشتد بيوسف انلوف‌حتی أن الصبح 
م یکد یصبح حتی کان قد اصطحب زوجته والطفل وانطلق بهما هاربا فى 
١‏ الطریق ee aa d|‏ 

كل هذا حدث dill Ly‏ هيرود لابزال ينتظر عودة اللجوس الثلاثة 
ليقولوا له أبن بوجد الطفل الذى ولد ليكون ملكا على المبود . وانتظر 
وظل يننظر » وكا طال انتظاره زاد به الفضب . حتی إذا مضى وقت 
طو يلتبين له أمهملن يعودوا .. وعندئذ راح یفکر فى طريقة لقتل الطفل. 
Geils‏ به التفكير إلى أن يصدر أوامره بقتل جميع الأطفال فى يبت م 
من تقل piel‏ عن السنتون . 

de‏ أن الامر لم يستمر طویلا . فان الاك هيرود قد مات بعد وقت 
كليل من هروب وسف وأسرته إلى مصر . 

وعندما وصت لی مصر Lah‏ موت اللات هيرود » عادبوسف‌مع oul‏ ته 
إلى موظته واستقر فى مدينة الناصرة .. عنطقة الیل . 

3 x * 

مدينة الناصرة مدينة صغيرة فى منطقة الجايل السفل » بعيدة عن 
الطرق العامة » محتبئة فى الوادی تحيطها التلال . وكانت بیومها مبنية من 
ea ges‏ الدى جىء بهمن الاجر القريبة. وكان منظر بیاض‌البیوت 


sH s aĵ Sar ce 3 ;‏ سس[ 
pb‏ & من ee dam‏ اليه ر اقب ال الشمس ¢ فکان الناس سمون 


وع فى الارن 
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STATS 
5 الناصرة بالمدينة البيضاء‎ 

ول تكن الناصرة تبعد عن أورشليم بأ كثرمن Le‏ وخسین ميلا : 
ولكن فى تلك الأيام 1 تسكن ضجة الدينة الكبيرة لقصل إلى المدينة 
الريفية الصغيرة فى تلال الجايل . 

وکانت GALLI‏ الناصرة هادئة سا كنة . وکان وف النحار رغم 
الصغير . 


وفى تلك الأيام كان القادرون يرسلون أبناءم إلى أورشليم ليتماموا 
من الحاخامات الكبار . ولكن بوسف النجار لم يستطم ذلك . ومع 
هذا فإنه لم Sere‏ تعليم الصى فكان وهو عارس صناعة النجارة يعامه هو 
وأبناء خالته الوصايا العشر القدسة . وكانت زوجته مرم تعلمهم صلاة 
الصبح وصلاة الساء . وكان الأطفال فى العبد يسمعون فى أيام السبت 
والأعياد العديدة تلاوات من التوراة » ويتعلمون الكثير عن القانون 
القدس والعادات التى يسير ple‏ المپود الصالحون . 

ولطالا أحب يسوع البقاء فى LAST‏ والإنصات إلى الكبار وهم 
يتناقشون فى التوراة ويتبادلون أحاديث القصص عن الحاخام هليل العجوز 
الذى كان موجوداً go‏ سین سنه مضت . 

ويقال أن أحد الوثنيين جاء ذات مرة إلى EWI‏ هليل وسأله : 

— هل تستطيع أن تعلمنی كل مافى الشر يعة القدسة وأنا واقف على 


قدم y Joly‏ 
وأجاب هليل على السؤال بل : 
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— لاتفعل للا خرین ما قكرهه لنفسك .. هذه هى كلة الشريمة 
اللقدسة ۱.۰ 

وسعع يسوع هذه القصة وأشباهها من القصص فى معايد التاصرة » 
وکانت هذه القصص عنده ا کثر قبولا ومتعة Cine‏ الاأطفال الأخرين. 
ولکن کان ‏ کثرما محب هو أحادیث اطمس حول عجی ء السیح الذی 
علا كل تلك القلوب الميزينة بالفرح والسلام - 

وعندما بلغ g‏ الثانية عشرة » حدث فى حياته aS aw‏ ۰ فق 
تلك السن آصبح لابد له من آن be‏ الشريعة والحج إلى آورشلم 5 
والصوم هناك من أم واجبات من يصل إلى هذا السن » وعکذا كان على 
يسوع أن يسافر إلى أورشلي لاول مرة فى حياته ٠‏ 

وکان يوسف النجار شديد الفقر إلى حد لا Kc‏ من شراء Le‏ 
فاضطر يسوع إلى أن يشى إلى جواره مع آمه» طوال BLU‏ من‌الناصرة فى 
لجليل حتى آورشلي : 

aS‏ ای الکو أورشلي » Wey‏ ما حاول أن یتصور 
روعة UL aX, . ala dude‏ دخل اه كي أت أورشلم ت 
قط مديئة أحلامه . et‏ عدة لفات أحنبية Bee‏ الناس .ورأى 
خليطاً من الأجانب برتدون ثياباً غريبة عليه » وجنوداً رومانيين عاسى 
وجوه منتشر بن بين الناس . 

الامل عنتما وصل إلى vase oe‏ نی 


والثيران ل 3 ae sips tees ۷ oe d‏ 
مکان کان ار الاشية يصخبون» والمجاج والصيارفة ,صیحون باستعدادم 


مر ال 
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STANS 
. اه بوي ون رشا الفضية‎ GG O 


aki side) asl E T‏ ۳ ساورت سوع گی لک Zl‏ ی 
عندما دخل ذلات hl‏ من KOA‏ حیث SUG ee‏ الکبار 
sie Se‏ 


فلقد کانت الشر یعه فى معبد الناصرة الصغیر شريعة سيطة سيلة 
Ul capil‏ هنأف امیکل فقد أنصت يسوع إلى التفسيراتالطو بلةالصعبة» 
وكانت السکنمات معروفة لديه » ومع ذلك فقد عز عليه فهمها . 

وهكذا عتدما ان نمهی الصيام وعاد يسوع إلى الناصرة »كانت أحلامه 
عن ګد مدينة aia‏ قد تبددت . وكا abl‏ قد ازدادت وهو يشيد 
امی‌کل الذى طلا قدس ذ كراه . . وقد انقلب سوقا صاخبة کل 
الأباطيل . 

ولكن يدوع لم يكن ستطيع أن يفعل شيئا بعد . 

\ 
ع ©« * 

1 م یعرف سوق aes‏ ا ياه اسو ae ob Mia‏ الثانية عشرة وزبارته 
لل ee‏ 

She,‏ اشتفل يدوع بالنجارة..اطرفة التى تعامها عن يوسف اانحار. 

وکان يعمل طوال أيام الأسبوع فى حانوته الصغير بقرية كانا Gy ٠‏ أيام 

الس يذهب إلى اميد aij‏ ودراسة الشر ل“ ۰ وغالبا Kel‏ سوم 
يقف آمام اتمبدین يشرح هم شريعة موسى . . فقد كانت العادة فى تلاك 
الا یام al‏ من شتد به p yt‏ آمام امتمعین cr‏ و بفسر أى جر ء 
من الشريعة یکون قد فكر فيه . ولكن تفسيرات ب.وع كانت مختافة 
عن تفسيرات الاغری . سا سيطة تسةتهوى) أفندة اأسامعين 
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صبح الكثيرون ف ll!‏ من المعحبين به. وأطلقوا عليه ع «معلمتا» . : ۳ Ki‏ 
DPE, eee‏ يكال ار الشاب. ۹ ۳ ۲۱ 


دك الوقت حاءت sl‏ تقول أن شلا عه وس نادب ١‏ 
۱ 


d‏ شاط m it‏ بر الاردن لیعلن النبوءة . و ۰ وكانت التووءة وقد Ee‏ أن وقت 


وجح عدد كبيرحول بوحنا لمن یت باعل رین 
حيث أغطسهم نوحنا ad‏ ء النهر ليطهرهم قبل ل أن يعظهم ويبشرم بقدوم 
a‏ 


الواقم Ai “ae‏ آسیا قد ظلوا قرو عديدة بعتقدون 
fee Ss‏ المتدفق سرا . وف المند كان الناس يذهبون إلى نهر اطینحه 
لدستحموا فيه معتقدین أن ماء ذلك ار القدس كن أن یفسل آئامیم. 
ولقد Gan OF‏ الو ای أيام یسوع یومنون Ob‏ الغطس فى AM‏ 
7 یفسل الاثام ٠‏ وکان ploy‏ الآخر يؤمن يذلك فعمد الناس 
ی ماء مهر الاردن قبل 3 يعظهم ۰ وطذا مى بوحتا العمدان . 
أما بموع هد رك wp‏ وذهپ a Cpe‏ تسوا تاد 
بعد أنقالت de‏ أمه أنه ابن WE‏ اليصابات . 


۰ شاطیء | لاردن وبالقرب من آرعاء رأ بسوع عدوا 
۳ من الناس بلتفون حول رجل يرتدى عطقا من وبر الل » يله 
بویا بل ن الجلد » وکان LY‏ و فى الناس Ler AK‏ 
الرغم من انه کان OS Vie‏ من عره الا أن یه كانت طو p‏ 


we‏ . وعرف نع من مظهره وکلاته أنه لايد أن کون 
مدان ن الذى سمع به . 
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واقترب مسوع وسمع يوحنا يقول : 
Tle «‏ بعدى من هو أقوى منى » ولست جدیراً بان أصل إلى 


وعتد USI‏ الوعظة ذهب يسوع إلى key‏ وطلب إليه أن يعمده ۰ 
ولکن عين الى الفاحصة لحت على الفور أن بسوع لیس رجلا عاديا . 
وردد بوحتا وهو يقول : 
Gly‏ الذى فى حاحة ال ol‏ تعمدیی ثم CS JU‏ 
KS,‏ يسوع اأص فامتثل بوحنا الذى رأى الروح القدس نازلامثل 
Lule‏ ۰۰ وصوت من السماء يقول : هذا هو إبنى الحبيب. 
k &‏ ۶ 
n, S‏ كان لقاء یسوع بيوحنا فى العام الثلائين بداية حیانه كنى » وی 
00 حياة لم تستمر أ كث من ثلائة أعوام مليئة بالأحداث السر يعة التى هت 
مهاية محزنة . 
فلقد JE‏ يسوع E Cyel‏ ويسمع عن et‏ السیح. وعندما 
سمع عبارات بوحنا العمدان عرف آن جیء adl,‏ قد أصبح م 
ول يكن فى قاب اوكا أدنى شك ولا فى عباراته Gol‏ تساؤل ۰۰ 
قرب عجىء السیح مؤكداً ELS‏ الفجر عندما ینمی الليل . 
وترك یسوع Gayle,‏ ف الصحراء يفكر فى السیح ive CH‏ به 
یوحتا.وظل gl‏ بعين وبا ا وحيداً فى الصحراء النم رل لا یا کل ولایشرب.. 
يصلى ویتأمل . 
تقول الأناجيل : وخلال صيام يسوع فى البرية جر بةالشيطان إذأحس 
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بالجوع. oul‏ الشيطان وقال له : إن كنت إبن dl‏ فقل أن تصير هذه 
الحجارة خيزاً . فقال له : مكتوب ليس hb‏ وده میا الإنسان 
بل بكل كلمة مخرج من فم الله . قأوقفه الشيطان على che‏ الميكل 
وقال له : 

إن کنت ان ان فاطرح نفسك إلى أسفل لأنه مكتوب أنه یوصی 
ملاشکته بك فعلى أيديهم LS‏ لكى لاتصدم at‏ رجلك ٠‏ 
فقال له : 

مكتوب أيضاً لا جرب الرب إلمك ۰ فأخذه إبليس على جبل عال 
وأراه مالك الأرض ومحدها وقال له : أعطيك هذه Cae‏ إن خررت 
وسجدت لى . فقال له يسوع : إذهب يا شيطان لأنه مکتوب للرب 
مك تسجد وایاه وحله تعبد» فذهب ae‏ الشيطان وجاءته 
SU‏ لتخدمه . 

ويقول برنابا فى إتجيله الذى لا تعترف به بعض المذاهب المسيحية : 


«ولا بلغ يسوع الثلائین سنة من العمر كا أخبرنى بذلك نفسه»صعد 
dzd,‏ الزيتون مع أمه Ged‏ زیتونا . وبا کان يصلىفى الظهيرة و بلغ 
هذه ADI‏ « يارب dey‏ » إذا بنور باهر قد أحاط به» وحوق 
لا gat‏ من SOW‏ كانوا يقولون : ليتمجد الله .۰ فقدم له SOU‏ 
حبریل کتابا T yal‏ براقة . فتزل إلى قلب يسو ع الذى عرف به مافعل 
a‏ وما قال الله وما بريد الله » حتى إن کل شیم كان عریاناً مکشوفا له . 
ونقد قال لی : صدق يابرنابا إنى اعرف كل نی وکل نبوة ٠‏ وکل ماأقوله 
,نما قد حاء :ذلك الکتاب . ولا حلت هذه ارو یا لبسوع وعل أنه نی 
مرسل إلى بنى إسرائيل » کاشف مرع آمه بکل ذلك قائلا لها : أنويترتب 


112 5 5161 witwet 393 


YAN = 


عليه احعال اضطیاد aie‏ مد ۳ al yc‏ لا يقدر Pa zi Ja) k‏ معا 
و مخدمما.فام معت مرم هدا ا بای إلى cts‏ ككل ذللك قبل a‏ 
تولد فليتمجد سم E s‏ 
ال سل عاد پسوع من الصحراء إلى a ty‏ لون حول ا و 
الإنسانية Jadi dle,‏ والسلام . ولسكنه لم يطل إقامته فى الیل | oN‏ عید 
الصوم OF‏ قد آفترب tee‏ مجب الج إلى Ho‏ 
وذهب يسوع إلى الدينة القدسة . وکان لا بزال غارقا فى أفكار 
اک الراك . ووصل إلى فناء امیکل ورأى آمامه مرة أخرىمنظر 
oll‏ والاغنام اللقيدة والتجار المتحمسين وجار الخام والصيارفة والحجاج 
القادمين لتسكريم يهوه ينافشون التجار و يصخبون . 
= يسوع ء إلى المي كل الذى استقر فيه قدس الأقداس » ثم أدار 
عیلیه مرة gals‏ ی السو . وشعر بغضب شدید من ٠‏ هذا الاحتقار cad‏ 
ail‏ = سوطاً كان أحد تجار الاشية قد ت ركه . وساق الماشية خارج 
امكل . وقلب موائد الصيارفة . ونش التقود على الارض بين الحصى . 
صوت يسوع فوق أصوات التجار الثائرين : 
فى خذوا هذه LEN‏ بیدا , .لا عجرا ببت Bye ail‏ 
وما کان شیء يفعله يسوع غير هذا ید غضب السکينة B‏ 
الدين ده فى أورشلم Aven‏ الدين hæ‏ للتحار بدخول فناء | امیکل. 
تدخل يسوع by‏ د التحار والصيارفة من الفناء حدیاً لسطان اا 0 
وآثاریسوع ع هذا العملعدة أعداء . ولكنهم كا نوا قايلين إذا قور نوا 


بالأصدقاء والتأبعین R gl‏ حول الرحل الدى حرو و عل دی 


الساطات فى أورشليم . 


Hassanen ۵ 2 


stir 


وف ul.‏ الصوم عاد en‏ إل HH‏ وال Ba‏ ی z pelt‏ وکازا 
بالعقيدة التى يجب أن تنبع من القلب . 
وحاول الناس الذين عرفوا پسوع منذ طفولته أن یلوا من شأن 
"تعالمه ۰ وقال ern‏ لبعض H‏ 
a‏ لیس هذا هو ابن يوسف النجار ؟ 
le‏ الناس : 
سب نعم انه ان Er‏ 
وقالوا ساخرین : 
س ءاذ! جعله إذن بهذه الحكة ؟ 
- لا كرامة لنى فى وطنه أو فی ببته . 
وسافر يسوع إلى كفر ناحوم وهی قرية صفيرة على شواطىء dey dete‏ اليل 
الجليل . وهناك عاش مم شقيقين اسمهما بطرس وأندراوس وها ۱ 
صيادا سك متواصعان بعتقدان آن Era‏ هو السیح النتظر ¢ 
Ge,‏ ۳ كان Er 5 Co‏ إلى شاط یی ۶ البحيرة حيث یتجمع الصيادون 
لإصلاح شبا كهم فيعظهم ۰ 
وت شهرة يسوع ببطء فى تلك اله ربه وانتقات ن إلى ما وراءها من 
القری الجاورة والدن القريبة ٠‏ و بدأت القصص المحيبة on e SF‏ 
الناصرة ٠ UL‏ وانتقات هذه القصص جنوباً حتی أطراف wan‏ 
وحاء الناس من قريب ومن dar‏ إلى قرية 4 الصيادين الصغحرة لبروا ولسمء \ 


۰ عنه إتيان العحزات‎ SS الذی‎ JA 


وذات مره تينم جع S‏ من الناس عل sol‏ التلال القربية من 


112 5 55161 witwet 395 


3844 
القريةالضغيرة ة لسمعوا مو عظة ٠ CE‏ ووفف آمامپم و لقى عليمم الموعظة 
sl‏ عرفت ra‏ مو عظة الجبل Gy ٠‏ هذه الموعظة ذ کر مم آم تعالعه 
وكشف هم کیف أن تعالمه مختلف عن تالم الكبنة والحاخامات 

الذن سبقوه 

قال يسوع فى تلك الموعظة الطالدة : 

طوبى للمسا كين بالروح OY‏ لهم ملكوت السموات 

ab‏ للودعاء لأنهم سیرثون الأرض. 

٠ بى للجياع والسطاش إلى البرلأمهم يشبعون‎ sb 

طو بی لل رحماء لأنهم برحون تن 

طوبى لأنقياء القلب لامهم يعاينون ٠ Gl‏ 

طوبى لصانعى السلام لأنهم أبناء dl‏ يدعون . 
لا تظنوا أنى جئت أهدم الشريعة أو الأنبياء ۰۰ ما جثت لانقض 
بل لا کل - ۱ 

لقد er‏ أنه قيل لاقدماء لا تقتل. من قتل یکون مستوجباً SOH‏ 
وأما Gi‏ فأقول © ol‏ کل من عنقي عل asl‏ باطلا بکون 

[ool ae‏ عن Cre‏ وسن بسن, واا انا اول < لا تقاوموا 
الشر بل من لطمك على خدك الأعن فول له الاخر أيضاً . 

قد سم أنه قيل ٠‏ أحب قريبك وتبنض عدوك انا اكول 


سک وا دای برا Se‏ أحسنوا إلى مبغضيك» وصلوا الال 
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ین open‏ بو تامار أبناء آیع الذى 
poly 7‏ 
ال رار وین . / SN‏ 
لأنم | xt gA Ale‏ فأى آجر للك ؟ أليس انشا رون 
Cal‏ يفعلون aie END‏ جاع Je‏ آخواتک فقط فأى Ja‏ تصنعون . 
gl‏ المقارون Gal‏ فتاه دی ۶ 
فكونوا كاملين كا أن آبا ک الذى ف السموات هو کامل » . 
و كد Cz‏ هده الموعظة على الجبل و بأغاب عظاته وأمثاله بعد 
ENS‏ 12 كذ الفازق بين ls‏ وتعلم اليبودية . 
كانت اليهودية قعل القانون . 


داوع بط الب . 


#% اع * 
اختار » . 
ختار إسوع من بين أتباعه وتلاميذه إثنى عشر » موا بالحواريين» ays!‏ 
وأرسلهم لاعلان ظهور السیح s‏ 
صان 
باه سوع 
ومغى التلاميذ ف آحاء Onn JHH‏ الناس بقدوم حلص al‏ 4 
كاثنبأ بذلك الأنبياء » وقالوا فى همس أ ن يسوع الناصرة کان‌هوالسیح. 
حاء إلى al‏ رة 2 5 
۱ وجاء إلى القرية جموع عظيمة من الؤمتين » وجوع أخرى من 
a‏ به ae‏ و بطلبون منه TASA‏ لانه قیل نی كلمكان 


آن یسوع كان ماهر فى ابراء الرضی . 
وحيما ذهب يسوع كانت تتیعه جوم Ole, eg‏ ماکان لا 
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الصر وقبون, 
و A‏ لسمودم 


-Yar 
فى ذلك اوقت قتل ر حنا العمدان » الذى كان قد جد فى انتقاد‎ 
ووصات الى سو ا‎ š هيرود العظيم‎ gh فساد هیر ود انتدیاس ان‎ 
tier نود آن اجترتبا السکین نی‎ al, مقتل يوحنا العمدان » وتقدم‎ 

آمام الاك 
وکا كان أول لقاء بين بسوع و وحنا نقطالبدء فى حياةيسوء الدينية» 
كانت أنباء مقتله" نقطة التحول فى تلك الحياة . 


aa 


Ja!‏ دفع lay‏ المعمدان ke lim‏ لعظانه» ولكنه عوته Lel‏ درسا 


A 
i 


۶ 2 


ل رل بان حير ميدان لاصراع هو co‏ الأعداء ; 


وقرر بسوع أ شل نفسها لنشر تعالعه هناك 

کان يسوع يعر ف مدى اتلطر فى ذهابه إلى أو ورشليم »> ولكنه مع 
هذا قرر الذهاب إلى « بدت حنة » القريب من آورشلیم Pract‏ تالم des‏ 
والقيام بالمبمة oil‏ جاء ها 

Lgl Gh‏ یسوع کانت مبمة غاية فى السمو ٠‏ آرز ما فيها أن 
يضم اللخطوط الرئيسية لبادی, آخلاقية مثالية ۰۰ هی الى Lis‏ قیامباعندما 
عل ملكوت الله ٠‏ 

فقبل مجیثه بأمد لير «القصبر » كان بنو إسراثيل قد قست قاو م 
وتحولوا عن أصول شر يعة موسى » واتحرفوا عن الطريق الواضح ال 
رسمه هم ٠ essi‏ وأفرط المبود فى المالاك على المادة» واستغرق حب 
الال تفكيرهم ٠‏ فسكان aS‏ محرضون الفقراء والحتاجین على النذر 
للپیکل ليستولوا ثم على ذلك الال الذى كان الناذرون أنفسهم فى شد 
الحاجة الیه ٠‏ فآراد السیح أن مخقف من هذه الأنانية فى الكمنة ورجال 


الدين » و رد Lg‏ سرائيل كلهم عن القسوة والبعد عن EIEL‏ 
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وکان فى المهود فریق الصدوقيين» الذين لا يؤمنون بالجنة أو انار 

3 لقيامة و البمث أو ساب ۰۰ پل ology‏ جراء الأغال الصاللة 
1 يبارك الله لصاحبها فى الدنیا » وجزاء الأعال الردية أن بعاقبه الله فى 
-į ۷ à‏ ع 5 be x 95 Van i Is‏ 
الد نیا oe‏ فسكان من مهمة السیح أن رد هؤلاء إلى عفیده البعث والقيامة 


واطراء » oly‏ يبت الایمان فى قلوبهم وعذر الناس من اتباعهم 
والانقیاد لتعالمهم . 


وکان هناك الفربسیون » الذین پربدون من شعب بنى سرائیل آن 
بمودوا ای العقيدة القديمة قبل نى المهود إلى بابل ۰۰ وکانوا یعارضون 
کل تعالے تعارضی الشريعة الوسوية او تعالم الانبياء الأولين ۰۰ ولكنهم 
قبيل زمن المسيح اتحرفو عن سنن أسلافيم » ونیم الحیاة الدنیا 
e‏ وأقبلوا على الشبوات يستسرون بها وهم فى عملهم يراءون الناس 
استدر احا لم ليوقعوهم ی محالم ويروا أمواهم e‏ 0 فکان ظهور ثم عظهر 
A‏ 
الزهد قا تصبوه Joa)‏ الدرم والدیتار 5 
وكان هناك الكنية . ومهمسهم الوعظ وكتابة الشريعة لمن يطلبهاء 
ولكنهم کانوا بشمهون pi‏ سيین Jaa ó‏ آموال الناس ۰ 
وکان هناك الكينة وخدمة اليكل وهدؤلاء صاروا فى حال رديئة : 
حزفون كلام لله ویم‌السکون على الحكام الفانين . 
كل هؤلاء كانت أحوالهم تستدعى إصلاحاً وتقوعا على يد مصایح 
حاص .. جاء السیح ليخلصهم من الائام التى راحوا رتعون فاو E rag‏ 
بالطريق السوی ۰ 


ومن هنا ایشا E‏ السیح عداوة کل هو لاء gäl‏ وحدوا فيه 
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-YAn 


علا Mise‏ کته نقوذ وساطان وئراء .. خاصة بعد آن‌آعلبا 
م عالية فو یه : 

« الكتبة والفريسيون - ۰ مزمون Wel‏ نی ee‏ 
على أ تاف fy. ol‏ لا ريدون ا £ ay,‏ بأصبعهم * وك لأعالم 
يعملونها SO‏ تنظرهم الناس ۰۰ فیعرضون عصانم رس أهداب 
ثياسهم ٠‏ و حبون المتسكأ الأول فى الولام واجالس الأولى فى المجامع - 
نکن ويل < أا الكتبة والفریسیون .. أا القادة العميان ٠‏ 
آمپا SLI‏ والعمیان ؛ رکے ei‏ الناموس - ای ok Vy de Hy‏ — 
تو gles‏ ج الكأس والصحفة c‏ وها من داخل E lie‏ 
cone‏ یپ | الكتبة والفريسيون المراءعون » لانکم شہون قبوراً 
مبیضة » تظپرون لنناس آبرارا ی وس 
نکم آبناء قتلة الأنبیاء ۰ ally Sub‏ عم مکیا RSA‏ 
أولاد الأفاعى ۰ كيف ete sues‏ . إن المشارین والزواى 
Krim‏ إلى ملكوت cai‏ ۱ 

وهكذا كان لا بد أن يثور الكبنة ورجال الدين عندما عاموا با نبا 
قدوم المسيح إلى آورشلیم .. وراحوا يدبرون المؤامرات له . 

ولکن كيف السبيل إليه . 

al‏ يعلمون أنه لا يقوم بغير وعظ الناس . . والوعظ فى تلك ایام 
يكن محرما على أحد » مالم يكن وعظه 2 الرومانية التی 
Sos‏ فاسطین . أومالم يكن متهماً i, JL‏ 

وإذن فما من سبیل إلا عحاوله A‏ السخرية من 

الله على السیح » حتی يسبل القضاء عليه وعلی تعالمه . 
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وهکذا جاءوا إليه ياقون عليه المدید من الأسئلة » لمله بقول شب 
dase:‏ اما ضد حكام البلاد . ولکنهم عندما فشلوا فى ذلك حاولوا أن 
پلبتوا عليه مهمة الإلحاد . 

» الوصايا ؟‎ a الفريسيين : «ماهی‎ bela 

ورد بسوع : «أول الوصايا هى أن إلهنا إله واحد؛ والوصية الثانية هی 
أن حب قریبات حبك لنفسلت » ولا pel‏ من هذه الوصايا » . 

وأعقب ذلك نقاش طويل بين بسوع ومعلمى الشريعة والفريسيين . 
وقال الفريسيون أن الشريعة القدسة يجب اتباعها حرفياً . ورد يسوع بأن 
العقيدة التى لاتنبع من القلب لا قيمة لما 

وعندئذ أنكر يسوع علماء الشرائم صراحة ۰۰ وکذا 
الفريسيين » وحذر الناس منهم > وزادت الفجوة بين يسوع والزعماء 


الدينيين W‏ مود اا ۰ 


ee & 


بعد ثلاثة أعوام من ظهور السیح فى فناء امیکل وطرده التجار 
والصيارفة ظهر مرة أخر ی ف عيدالفصح لليهود . ومن قبل الأعوام الثلاثة 
Se‏ يسوع قد جاء وحدهءأما فىهذهالر تفقدجامنی وسطجموع تنشد وترتل 
فى الشوارع وهی تجتازها : 

« تبارك الذى a ak‏ ارب » . 

ووقف الذين لا يعرفون شع من هل آورشلم عن to‏ الجليل 
بتساءلون : من هذا الرجل Gall‏ تغتون Gach‏ 


4 أتباع بسوع : آنه إنه إسوع تى الناصرة‎ ES 
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وعندما دخل یسوع فناء امكل ۰ عاد من حدید لشم من‌منظر 
تحار المواشىوالصيارفة.وكاحدثةالمرة الاولى E bale‏ فاد 
jel, cen cy‏ تحاء 4 0 axial,‏ ا ۳ acla!‏ لو به به قو ad‏ من الغضب 
os JA]‏ دفعمم ae‏ آغری ؛ إل قاب مناصد الصيار 49 وا التحار 4 و oa‏ 


ودم ioe jes Je,‏ آخر خراج التحار ن ساحة افیکل pe‏ ب العصى 


وارتبك الفریسیون والكمنة منجرأة نسوع . فن قبل » عندماجاء 
شوه را مرخ لم تخافوه NS OE‏ قيال 
ltl‏ اادی eel‏ به فى أورشليم حير زعماء المهود é‏ فصاروا خشون 
ids mayen a‏ هذه امماعات 5 احتمعت فى عيد (pad kc 5 gail‏ 
عواطفها الثاثرة Less‏ الوطنية إلى ااثورة على الساطه الرومانية ثورة 
طائشة عقيمة» فتکون عاقبتها القضاء على كل ماي تمتع به المهود من < 
ذالى وحرية دينية يتصرفون فبها كا بشاءون . 

لام Golo‏ خشية yet ly EPO‏ من امتداد سلطان السیح » 


Fob eels‏ فا ان قدو اعاعا سرب ليوا كت تون ان 
صر يسوبو ر سوده 6 II‏ و 


ییا 


يوققوا ضوع عن ال عظ و تنعوا ode‏ آتباعه من الا زدیاد k‏ 


ودعأ اخاخام yi‏ کر s‏ جنس آلسپدرین إلى الأجماع 3 ely‏ 
فيه : » أنه حار لا أن وت اسان aol,‏ من الشعب by. Ya‏ 
uM‏ کلپ » . 

وو Î azal‏ غلبية cp poll‏ على ر al‏ 6 وس م الحلس بإلقاء القبض 


ii She » 15 t. 1‏ 
و يدو أن نيا هدا العرار وصل إل مسامم ie 8 oo‏ شك انه 
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Nes‏ ی 


كان يعرف أن أعاله وأقواله عند الميكل ومواعظه قد آثارت الكينة 
والفرسيين 5 os‏ مصير k> y‏ العمدان » وقال لتلاميده داك 


. 8 e 
. الیوم عده مرأت أنه بشعر أن مهايته قد دنت‎ 


و يستطع اتباع سوع أن يفهموا سر تشاومه.. وامتوا سر 
فى خلال عيد peal‏ التالی نيعان أنه السیخ . وحعل هذا l ۳۳ ee‏ 
جميع الأتباع سعداء . 


وظل ion‏ وحده بنتظر العيذ لب مقعم x jal‏ 


وفى الليلة السابقة لعيد الفصح e‏ اجتمع بسوع لوا بيه الإإثنى عشرق 
بدت أحد أتباعه لتناول طعام العشاء . وكانوا ینتظرون أن بنجی ان نقسه 
عا لديه من السجزات » ولكنه لم يكن یف کر فى ذلك قط.. ققد رضى ما 
قدر له وعرف Legh‏ سیلقاء ما هوتضحية يكفر مها عن ذ نوب شعبه .و بعد 
أن جلس يسوع عند رأس المائدة e‏ لاحظ التنافس بين حوارییه على مقاعد 
الشرف القريبة منه . 

ورك بسوع مقعده على الفور وا ر وت ل ail‏ 
تلامیذ ميذه . وأندهش جميع التلاميد وھ رون ,معامهم يفعل ذلك , واحتج 
بعضهم ولكن إسوع قال : 

ae >‏ التتافس sade de‏ الشرف . والان آضرب لک الئل 
الذى LF‏ ان محتدوه .تذ کووا آن لخادم لیس Bel‏ من سيده» ولا الذى 


أرسل بأعظٍ من الذى أرسله ». 


وفهم التلاميذ هذا اللوم. . وأخذوا يتناولون عشاءم فى صمت وا 


poy! الاو‎ 
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على النضدة ةلم وخر . ولكن القليلين مهم استطاعوا أن يأ كلوا . 
و إن کان الذين أ كلوا لم حسوا أى ابمهاج . 

و ییا كانوا جالسين فى صمت » قال يسوع أ : 

« Be سوف‎ Sol الق أقول نک إن‎ y 

وأخافت الكلمات التلامیذ . ونظ رکل منهم إلى الآخر فى حزن 
Nels‏ د 

وقال لسو ع: )»1 ن الذى on cm‏ 2 الصفحة می هو الذى 
سیسامنی » 

ثم أضاف D:‏ ولق دکان خيراً للذى شسلمی أن و کان 1 ولد » 

GLUT,‏ صمت . . وم يتتبه أحد إلى أن Bye‏ الإسخريوطى كان 
هو بالفعل الذى وضع بده فى الصفحه معه . 

وعندما اهت الأدبة الحزينة بض بسوع‌واللفت إلى تلاميذه » ونظر 
الهم وفى عينيه رقة وحب وقال : ش 

» با آولادی . . أنا معک زماتا قليلا بعد » و ستبحثون عق ولكن 

لا تضطرب قاو بک . أنمتؤمنون بالله cal ab‏ فىيدت أبى منازل كثيرة » 

BOM‏ قد قلت لک أنا آمضی لأعد امک تفن مخت 
ed AY GAA i cee‏ وج 
ee a E l‏ 
en pe‏ 


* %# 
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تلك الليلة حرج يسوع من المدينة إلى حديقة pene‏ حيتث 
ی 3j‏ 3 
حرج للصلاة والتأمل LR g‏ شيع : میم تلامیده معه فيا عدأ ۱ على سوع 


مهود 
الإسخر بوطى sal‏ کان قد فد غادرم و ای اول الیل . وف أو آخر اليل وصل 


A 


AK ۱ ee ل‎ to aDadki YW pa ae 
يسو عو (میده إلى الخديقة : وکانوا حميى متعیین‌فنامو! الواحذ بعد الاحر.‎ 


اما بسوع فظل hay! ple‏ وحده . 


وهو بتقدم acl‏ مد ن‌الصیاط واخنود حاملين 99 وللشاعل وا والعصی.. 
وتقدم يسوع لمقابلة الضباط وهو يقول : عن تبحثون ؟ 


i 000 ١ 
. أجابوا : بحث تمن یسمی بسوع الناصرى‎ 


قال : أنا هو . 


ول يكد بقول Geo‏ سقط etl‏ عل وجوههم . . وعندما pap‏ 
2 الصباط أ 3 ic‏ فى سوع وفیذوه Siris‏ الصوضاء الخواريين 
النامين و إذ رأوا الضباط واخنود ip ye‏ جميعاً واختباوا » بنا اقتيدمعه 
إلى es‏ لمبود. 

و بعد أيلة 4 متعبه‌من الامپامات اي حىء بيسوع إلى قاعة 
الجا af‏ أمام , Ly.‏ س‌النبطی p nee‏ 


rt 


وحقق بیلاطس ell‏ مع بسوع دون اهمام بالنازعات الدينية 
الخاصة بانبپود » لعله يحد فيهواحد! من ses AU aai‏ ألذين کانوا 
شرون الناس ضد الک الرومانی فى فأسطين ؛ولكنهم odf‏ مقتر 
al ac >‏ و احلاء سيه nar‏ الدين أمهموأ سوم 
حاءوا بأميامات آخری صده وقالوا : ` 

إن هذا AL!‏ غير ان خا 

وتلقف بیلاطس هذه الكلمة وقال : 
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- يدا كان هذا جیلیافیجب آن fe‏ أمام هيردو سأ نتيباسحا ک 
الجليل لاآمامی ..! 
وأرسل یسوع إلى هبردوس الذى کان وقتئذ فى آورشلي ۱ 
وأعاده هيردوسساخراً إلى بيلاطس » الذى وجد نقسه مرغما أمام ضغط 


كهنة لبود وقيافا كبيرم والضجة التى آقاموها e‏ إلى أن ينطق با حك على 


يسوع الهم بالكفر . وكانت عقو بة هذه الجرعة هى الإعدام . 

1 وكانت العادة فى تلك LW‏ تقضى Ob‏ يعرض الها ك العفو ع نأحد 
المحسكوم pyle‏ بالإعدام فى البلاد فى ليلة عيده . وكا نأمام بيلاطس التبطی 
EE‏ الناصرة elses‏ هو باراباس Si‏ وهو رحل کان قد قادثورة. 
ضد الامبراطورية اارومانية وقبض عليه وحك .عليه بالموت . 

وکان بیلاطس غير مؤمن بإدانة بسوع . . غير أنه وجد نفسهمضطراً 
للاستسلام ارحال gA‏ المبود 5 ولعله وحد فرصة للا فراج عنه ات خير 
الجاهير عند اختيار أى من امحسکوم ble‏ يفرج عنه فاختاروا السیح . 
SS,‏ پیلاطس عندما سأل الزعماء والجاهيرفى قاعة الحكة من‌منهمایر يدون 
العفو AS‏ .. أجانوا : باراباس . 

وهكذا كان . . 

وأطلق سراح باراياس . وسلم يسوعالناصر ة إلى الجنود لينفذ فيه حك 
الإعدام » بتلك الطريقة الرومانية القاسية العروفة باسم الصلب . 

وسيق بسوع ونان من اللصوص نحت حراسة ال منود » يتبعهم بعض 
الدهاءالفوضو بين الساخرین . وکان اللصان قد S‏ علمهما We‏ خران 
بالصلب فى ذلك اليوم . واقتيد الثلاثة إلى تل خارج المدينة اسمه تل 
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وکانت عادة الرومان وقتكل تقد تقضى بأن يحمل احکوم علیهم wel‏ 
gi‏ سیصلبون علا . 

وكان الصليب الذى محمله یسوع MEAE‏ خاصاً . وکان سر ذلك 
آنه‌عندما i‏ أثار بارلأسثورةىمدينة آور شل ضد سک ارومان‌وفتل عدة رحال. 
حدث أن كان بين القت ابن جار ئی أورشلي »وقرر والد القتیل Tig‏ 

من باراباس لفقد ولده الوحيد . ولکن‌بار اباس کا كأ نقد قبض عليه وحلي؟ عليه 
بالإعدا م فذهب الأب ا موتور إلى الجنود الرومانيين وقدم مم اتر والهدايا 
للسماح له بصنع الصلبان للصين ولباراباس فسمح له بذلك . وهکذا | صنع 
الصليب الخاص بباراباس ثقیلا Tao‏ حتى Jat‏ الثائر SCAN‏ عليه يعانى 
dus‏ اضافیانی حمل صليبه إلى حولوحثا . 


ولکن باراباس حصل على العفوعنه ۰۰ وأعطی صلیبه لیسوع 
الناصرةالذى حل مله ليحمله . فسار فى طریقه‌وهو يتعثر حت الجل القیل.." 
lew‏ اجنود والسفهاء يضر بونه ويعذبونه و یسخرون منه . 

ل بر pees‏ 

$ TT 

وعندما جاعت نسوة آورشلم وعرضن على يسوع شراب من SEV‏ 
والصبر ليخفف عنه الالام رفضه . وسكت عندما نزعوا ثيابه واقترعوا على 
ردائه وضر oy‏ بالسياط ووضعوا أ کلیلا من الشوك على جبينه . 


» إغفر هم با بت ۰ لاجم افو یادا عون 4 . 
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4 ساعات‎ om على الصلیب:‎ e 1 ای بعد أن‎ J% Jes 

.« eR ۰۰ إلى‎ .. ALD 

ثم أضاف بصوت RY‏ يسع dell»:‏ . فى يدك 
آستودع روحی »© . ۱ 

op MIKES saints وهوى رأسه على‎ 

واقترب‌جندی رومالی‌من الجسد المصلوب»وطعنه محر بتهءفى قلبه‌وانش ‏ 
الدم من الجرح أولا ثم خرج ode‏ مصل el‏ 9 

واستطاع اثنان من الیپود الرحماء ذوی النفوذ أن Wet‏ على إذن 
بیلاطس باترال الحثة عن الصليب ٠‏ فأتزلاها belie,‏ بالند Ms‏ 
ووارياها التراب . 

Lill‏ وبعد يومين من هذا الحادث زارت مرم الجدلية ومعبها أساء آخر 

قبر السیح » فوجدته فارغا MEERA GES Vy‏ 


وون اا g! E‏ فليو موارا wets hs‏ + وف آما ن 
متعددة . فقد ظهر اريم Wad‏ عند القبر » وظهر لتاميذه عمواس‌والحواربین 
وهم جتمعون فى مخبئهم على جبل الزيتون ۰۰ والأبواب مغلقة مرتین . كا 
ظهر على شاطىء حر طبرية Cal ald‏ وحم فى سفيتهم يصطادون » 
Line,‏ خرجوا Kerley‏ مشویا وعسلا . ویقولون 2 cre shaw‏ بوما 

ن قيامته » اجتمع بالرسل على Je‏ الزیتون ٠‏ و بيا هو يبا ركهم آخذته 
سحابة وصعد إلى السیاء > وفيا ثم یتأماون مندهشين إذ علاك يقف مهم 
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ویقول : « یسوع النی رأيتموه صاعداً Col Gh‏ کا رآیتموه ناذلا 
من السماء -Q‏ 
ao >‏ 

اختلفت الاراء بين السیحیون أنفسهم حول تسد السیح وآلوهیته» 
برغم الاعتقاد العام Ob‏ الله تزل من سمائه وظهر فى جسد إنسان » لیندی 
البشر من الخطيئة وحمل عنم الالام . 

والأساس العام للعقيدة السيحية هو أن الله له ثلاثة أقاني Ñ:‏ 
والإبن والروح القدس . وهذه كلما واحد . فاتحدار اله أو i‏ 
وحل فى مرم البتول مجسد انسانا ولد منها وهو سوع . 

ونشعبت الاراء حول تصو بر مد السیح وتضاربت ۰ 

* قال البعض:إن السیح إنسان عادی . ونادی بهذا الرأى أ بيون الذى 
ظهر فى القرن الأول بعدخراب ب أورشلي »وأعلن أن السیح لم يكن له بل 
کان اٍنسانً ولد بالطبيعة من بوسف el‏ ومريم . يا نادی Cala‏ 
كير نثوس الذى Gael‏ المسيحية فى القرن الاول e‏ وأعلن آن سوح البار 


هو ابن يؤسف ومریم» وأن السیح وهو أحد الأرواح الخالدة قد حل. 


عليه أثناء التعميد . وقال بولس السميساطى فى القرن الثالث أن السيح 
إنسان محض وفیه حلت الجكة LANI‏ 

* وقال آخرون : إن المسيح Jy‏ ف جم خيالى من البماء » ومر S‏ 
بطن مريم العذراء . ونادى بهذا ارأی فالينتوس الذى أعان أن السيخ 
es‏ لجسل 00 من العذراء كا lll m‏ فى القناة . وقال 


pe 


Db gly 
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حقيق. وقال بردیسیاس أن السیح نزل إلى عالنا Coy‏ جسداً Tle‏ وف 
القرن الثالث الميلادى نادىمانى بأن المسيحنزل إلى العالم Gls fe Coy‏ 
وأن المهود عندما أمسكوه وصلبوه لم يقدروا أن يؤذوا جسده لأنه خيالى . 
ونادی أبو لیناریوس فى القرن a cU‏ « الكلمة » أخذ ا نامب 
be‏ روح » oly‏ اللاهوت مارس وظيفة الروح وامتزج بالناسوت حتی 
أنه احتمل .معه الصلب والموت . وقال أتباعه بعده أن سيد يسوع السیح 
الولود من مر العذراء كان مساويا فى الجوهر للاهوت ال کلمة .. وقال . 
آخرون أن السكلمة لم يتخذ جسده من مرح العذراء» بل ألى به معه من 
السماء . ينما اندفع قوم ينادون بعبادة مرم العذراء » ويقولون إن Yd‏ 
Be‏ من اللاهوت A‏ حاول Call‏ القدس عليها وتحسد الكلمة فيا 
وتطرف أفتيخوس رئيس .دير بضواحی القسطنطينية فى القرن الحامس 
cold‏ توحدة daub‏ السیح » ولكنه آنکر أنة انسان » وادعی امزاج 
واختلاط إحدى الطبیمتین بالأخرى » حتى استحال الناسوت وتلاشی فى 
اللاهوت . وقد اتخذ البابا أثناسيوس قراراً حول کل ما جاء من .آراء 
المياليين فقال : « كلى من اعترف أن جسد السیح نزل من السیاء وم يقل 
أنه من مريم السذراء وقال إن اللاموت استحال إلى الناسوت واختلط 
وتغير . . فان الكنسة حرمه » . i‏ 

* والرأى الثالث حول جسید السیح یقول بفصل طبيعته اللاهوتية 
عن الناسوتية . والذى نادی بهذا الرأى نسطور بطر رك القسطنطينية فى 
القرن الخامس . وقد ترتب على ذلك عدم تسنية العذراء sally‏ الإله 

Sp : باعتبارها والدة الناسوت » وتسميتها أم بسوع‌فقط . وقد قال نسطور‎ (tes 
أعترف موقنا أن كلة الله هو قبل كل الدهور » إلا أنى أنكر على القائل‎ . 00 
والدة الاله فذلك عين البطلان » لأنها كانت امرأة. ولا أنكر‎ Er oh ل‎ "Wie 


1 

A, 
او‎ 

sà‏ 1 تام 
Ke‏ 

ri 
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أنها أم المسيح » إلا أن ن الأمومة من حيث الناسوت فقط » لأن مریم تإر 
311 بل ما ولد تن الطب شین الا نها 5 إن الخليقة لم 7 تلد GEL‏ بل 
N‏ وَل إلى اللاهوت ». 


وقد أدى هذا الرأى إلى أن عمد البابا كيرلس الاسکندری معاصر 
نسطور إلى تفصيل العقيدة حول (as aes fer‏ » و اعلان 
المرمان على كل من مخالفها .. 


وسرى قرار الحرمان على قوم كثيرين .. فقد أصبح محروما کل من 
ل يعرف eel ok‏ له حقيق oly‏ العذراء الطاهرة والدة الإله . 
م يعرف reall a‏ واحد فقط مع جسده وهو إله وهو إنسان .. ومن 
فرق السیح الواحد إلى أقنومين ول محسن أن بوحدها وحدانية طبيعية .. 
ومن ميز الأصوات المذ كورة فى الكتا تاب المقدس وفرزها إلى أقنومين 
je‏ بعضها لإنسان وبعضهالإله .. ومن جاسر وقال إن السیح الذى 
یستعمل السلطان AYN‏ إنسان ساذج Ly‏ بحسن أن یقول إنه إله بالحقيقة 
ومن قال أن «كلمة الاب » هورب Gell‏ و بحسن الاعتراف بأن 
السیح هو نفسه إله وهو إنسان .. ومن قال أن اللّه الكلمة كان يفعل 
Re ie‏ یسوع ون مجاسر وقال ol‏ ننبنی ol‏ پسجد للا نسان 
Juni Gall‏ إلى السماء مع ai‏ وأن عحد معه أو يسمى U ana‏ كان هناك 
اثنين .. ومن قال أن = كان محداً من قبل اروح القدس بقدرة 
تا غه کن È‏ ہا الابات اللاهوتية فى البشرية ولا يقول أن اروح 
خاصة للمسیح وإنه كان بفعل ا اللاهوت .. ومن قال أن كلمة 
لله لس هو الذی صار رسولا وتسد ley‏ انا ols‏ السیح قرب 
نفسه من الاب BY‏ نفسه وم حمق رل اھ و ey‏ خلاص 
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البشر .. ومن ۸ يعترف بأن جسد الرب شاف محی ولم يحسن القول بأنه 
معطى المياة لأنه صار لكلمة الله خاصة الذى هو قادر أن حى الكل.. 
ومن لم یمترف بأن « الله الكلمة » تألم فى الجسد وصلب قى الجسد وذاق 
الموت Gaal,‏ الاموات . 


وکان هناك رأيان آخران حول جسد السیح وآلوهیته . . آحدها 
مایقول به الكاثوليك باتحاد طبیمتی السیح É‏ وفصلیما فعلا. فقد نادی 
الكاثوليك روما بهذا الرأى وأخذته عنهم الكنائس اليونانية 
والبروتستانتية . و یظیر ذلك مما قاله GLY‏ ليو GSM‏ رسالته التق 
أرسلها إلى تمع Gul A‏ فى القرن اماس : « GLE‏ السیح 
الاثنان . . الإله والانسان . وان الأول ye‏ بالمعجزات والآخر ملق 
للاهانات »كا يظه ركذلك من قرار E‏ خلكيدون الذى يتضحمنه أن 
طبيعتى المسيح اللاهوتية والناسوتية متحدتان thd‏ ومنفصلتان فعلا » 
إذ قال القرار : « إن السيح هو له تام وإنسان تام » مولود محسب . 
اللاعوت من الأب وحسب الناسوت من مرع اليتول والدة الإله ومعروف 
واحداً بطبيعتين متحدتين بلا اختلاط ولا ابتدال ولا اتقسام ولا انقصال» 
كذلك يظبر ذلك الرأىق النشور الذى أصدره جروربوس الثالث 
عشر » ويتضمن الأمر بعدم تلاوة الجزء الأخيرمن.التقديسات اثلاث 
وهی : « يا من وادت ويا من صلبت ويا من قت » ققد قصد النشور أن 
نسبة الولادة والصاب والقيامة لست مستساغة إلى اللاهوت ولكما 
للناسوت ققط . 

a‏ والرأى اللخامس قول الأرثوذ كى باحاد طبیعتی المسيح لفظا وفعلا. 
وتتادی بهذا الرأى الكنيسة القيطية والسوريانية والأرمنية وجميم أتباعها 
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من ال کناس الأرئود كسية و بطلق eis ase‏ هو » وحود طبيعة 
واحدة RY‏ للتحد » - 


ويستند هذا الرأى إلى بعض OUT‏ الکتاب القدس وأقوال الآباء 
التى تقبت أن « للكلمة المتجسد » طبيعة واحدة لأنها لا يز بين طبیعتی 
اللاهوت والناسوت مثل قول المسيح: « قبل أن يكون راهم أنا كائن » 
ومثل ماورد قى ريا بوحنا عن السیح بقوله: « أنا هو الأول والاخر By‏ 
و كنت ميتاً وها أنا حى إلى أبد الابدین » ومثل قول بولس الرسول عن 
للسیح : « یسوع السیح هوهو . . أمس واليوم و إلى الأبد » ومثل قول 
بولس الرسول : « كنيسة الله الق افتداها بدمه » ومثل ما جاء فى رسالة 
البلا كيرلس الاسکندری إلى تیودوسیوس لللك : « إننا لا نعری 
الناسوت من اللاهوت » ولا تعری الكلمة من الناسوت بعد ذلك الا ماد 
الغامض » الذى لا عکن تفسيره » بل تعترف ob‏ السیح الواحد من هو 
شيئين اجتمعا إلى واحد مؤلفمن كلما لا مهدم الطبيعتين ولاباختلاطهما 
بل باحاد شر یف نی cid‏ 

* ¥ * 

إذا كانت هذه اتثلاقات كلها قد ظبرت حول تجسد السیح بين 
السيحيين أنقسهم . . تقدكانت هناك خلافات بين اعتقاد السیحیین . . 
وما يراه المسلمون حول صلب السیح . . 

فالسلمون .يؤمنون ob‏ يسوع هو عبد الله ورسوله وكلته ألقاها إلى 
مرم وروح منه .. وأن هرم البتول نشأت على pall‏ والبعد عن الدنس 
كلها Bike‏ .. ولا cab‏ ميلغ النساء أرسل الله إلا الك جبریل 
على صورة قتى » فأخذها الرعب منه وقالت له : نی أعوذ بارهن منك 
إن كنت تقيا. فأعلنها أنه مرسل من اللہ تعالی لہب ھا غلاا کیا . 


ران ost‏ 
فى اسر 
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وأخذها المحب من ذلك كيف یکون لما ولد وهی عذراء ول سبا 
أحدمن البشر ؟ فبون علا الاك الأمر وأحاله على قدرة ail‏ الذی 
لا یمجزه شىء . ونفخ .املك فى جيب درعبا فإذا هى حامل ٠‏ وبشرها 
املك ob‏ ابنها يسمى المسبح عسى بن مرم وأنه يكون وجہا فى الدنیا 
eM,‏ وبگون من coy pall‏ وأنه يكل الناس فى اليد Er WSs‏ 
الله بعامه الكتاب SLL,‏ والتوراة » و بعطیه الامجیل أى البشارة » و إنه 


سیکون WaT‏ على قدرة ail‏ ورحمة منه لعباده » إذ نصب هم به سبیل 


الخلاص ما هم فيه من ضلال . 
وهنا ختلف رأى الاسلام فى رسالة السیح وتجسده وألوهيته عا یمن 
به السیحیون . 


فيا يؤمن السيحيون بتصد السیح by‏ طبیمتی اللاهوت 


والناسوت فيه .. aly‏ بشكل عام مهما اختلفت الذاهب - هو الله 
حسد فى صورة إنسان - إلا أن الإسلام بقول إن المسيح ليس GL‏ ولا 


3 للاله مرت ahead‏ ذلك eG‏ فى سورخ ان ران 2 ان eer‏ 


عند al‏ كثل ادم خاقه من تراب ثم قال له كن فی کون ¢ 
وما حاء فى سورة النساء « يا أهل AKII‏ لا تذلوا فى دینک 
ولا تقولوا على الله إلا ات ٠‏ إنما المسيح عيسى بن مرح رسول الله وكلته 
آلقاها إلى مرم وروح منه . فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة Ny Sh‏ خيراً 
نان اه واحد شیاه أن كون له ولذ ۰ لهما فی CN yell‏ 
aly‏ الأرض وكق الله وکیلا » ٠‏ 


وما جاء فى سورة مرع « قال إلى عبد اللہ UT‏ الکتاب Shey‏ 
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2 L> chaala KA بالصلاة‎ Bere كنت‎ i Se وحعلتی‎ ۰ K 


و را بوالدتى ول abt‏ جبارا Git‏ . والسلام على يوم ولدت ويوم آموت 


E حا‎ ey 
Che ژوم ابعس‎ 


وذ کر القران By‏ للمسيح فى يوم القيامة . . عبر عنه بافظ الاضی 


© وتو مت le‏ وقته . . فقال فى سورة الائدة : « وإذا قال الله 
با عسى بن مرجم أأنت قلت ت للعاس امخذونی آناوای 0 Te‏ الله . 
قال سبحانك ما يكون لى أن أكول بها ليد لى يق Bo‏ كيت aN‏ 
Arde‏ . ۳ ما یی قی‌ولا عم فاك الاك 0 الغيوب . ماقات 
dea ae‏ أن اعبسسدوا الله ری وريم . وکنت علبهم شهيداً 
ی توفيتى كنت أنت | ارقیب علهم وأنت ee ae‏ 
سمل @ ۰ 
وة اختلاف كير el‏ بين ما يمن به المسيحيون وما حاء فى OT‏ 
لدين DEY‏ حول AE‏ ر السیح . سب يم 
«السيعيون OF:‏ -- وتؤكد ذلك كل الأناجيل -- أن أن السيح مر 
sid‏ آیامه على Acl NN‏ شنيعة ومأساة مروعة . وحعلوا الاعتقاد 
Mel U pat‏ من أصول دينهم ودعامة من دعام عقيدتهم ۰۰ هی 
صلب المسيح 
ويقوم هذا الاعتقاد على أ ن آدم وهو أولكل البشرء قد عصى الله 
بالا كل من الشحرة | ca‏ . فصار WE‏ وصار جميع ذريته خطاة » 
مستحقین lanl)‏ ۱ ل ¿ باطلاك الأبدى re ai‏ جميع أبناء آدم sles‏ 
مذنبین؛ نهم OME.‏ وزر دنو en‏ ووزر دنب | ol‏ الذى هو الأصللهذه 
الد نوب . 
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ولا كان من صفات dl‏ المدل والرحمة » فن عدله أنه لا يترك الجرعة 
دون عقاب » وإلا ل يكن عادلا . والعقاب مناف للرحمة فلا يكون رحا 
إذا عاقب. ولتحقيق الرحمة والعدل معا شاء a‏ أن نحل « کلمته » فى رحم 
TE‏ من ذرية آذم ويتجسد جنينا فى رحمها وود منها . لكر" ولدها 
م حي انان cys‏ المرأة » وه كملا ما سی أنه 
و US‏ الله » Oy‏ معصوما من جميع العاصی -£ ee‏ ت 
يعيش الناس » ويا كل ويشرب مما پشریونو كلون ویتازذ ويتام کا 
تازدون وا gh‏ أعداء dilya‏ شريعته » و شتلونه شر قدلة 
وأفظعہا» Ob‏ يصلبوه ويسمروا يديه ورجليه فى اطشب » ثم يقتلوه بعد أن 
بلطموه على وحبه و يسحروا منه e‏ كليلا من الشوك على ر أسه 
و بصقوا فى وحبه .. كل ذلك لیفدی البشر من 1 لامهم و يتحمل عنهم 
ذنوبهم وخطاياهم . وهذا هو ما حدث بالفعل ‏ ک) رى السیحیون = 
عندما عذب إسوع وصلب ول .. ثم صعد إلى السماء . 

ولسكن da OLY‏ إن بسوع لم يصلب ول يقتل « وما تاره 
وما صلبوه ولكن شب هلهم » . 


وخاتمة أمر السیح كا براها السامون تقول : إن السيح عندما أحرج 
الكتبةوالفر يسين بتملیمه ومجر حه jb ebl‏ يقمهم »وفضح رياءم وخبتهم» 
أخرجبم إلى الكيد له والتديير لقتله . وعندما اختمر هذا الأمر فى آنفسهم 
عکوا أمرهإلى بیلاطس» وزينوا شکوام بما يستدعى اهعام الوالى بأنادعوا 
عليه أنه بقول إنه ملك المود » وأنهم لا یقرون ءلك آحد سوی قیصر 
روما ٠‏ فأرسل الوالى جنداً للقبض على المسيح عسى بن مرع. ذلا أتوا ول 
بی إلا jal‏ عليه | نقذه by weal sail‏ ه منم »و bt AM‏ على شخص 
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آخر هو جيف انانّن‌بپوذا الاسخریوطی » OS Gall‏ قد دل علیهآعدا.ه» 
فإذا الله das‏ بحيث أن ن كل من رآه لاايشك أنه هو يسوع ٠‏ وهكذا! 
أخذ بوذا وهو فى شبه السیح » حيث صلب وقتل ونا السيح من شرم 


إذ adel‏ الله من قبل ابي . وقد | ختنی المسيح عن أعين أعدائه» * مرقعه 
الله روحه exw‏ ال اند 3 


des‏ هذا الضوء يكون بوذا الإسخريوطى هو الذى قبض عليه 
"باعل ۰ وهو pr oil‏ الجنود من حدائق Slee‏ معهم * ٠وهو‏ الذى 
وقف أمام الحكة المهودية -٠‏ وهو الذى اقتيد حاملا الصلیب إلىمكان 
الصلب » وضرب وعذب وجرح خلال الطريق والكل يظنونههو السيح » 
وكذلك كان هو الذى دقت يداه وقدماء إلى الصلیب ثم ضرب a‏ 
مات۰ ۰ ثم کان‌جسده هو أيضاً الذى حفظ وكفن ودفن فى مقبرة بوسف 
lA‏ ثم اختتى ما .. bey‏ كان المسيح فى طريقه إلى السماء 7 

8 و & 

} يكن أعداء بسوع الذين کانوا سبباً فى موته شدیدی الاهتام 
بقتله إلى حد اهمامهم بالرغبة فى القضاء على الطائفة التى نظمها ۰۰ وك نوا 
يعتقدون أن موت الزعم يقضى على الطائقة . . ولكنهمكانوا مخطئين .. 

فقد أخذ تلاميذ بسوع opat‏ سرا ويقررون الاستمرار فى عمل 
زعيمهم الصلوب yal i‏ على زعيمهم اليت يسوع امم السیح وأسموا 

وكان أغلب أتباع السیح من الفقراء. وكان يسوع وهوفی كتمان 
وكفر ناحوم وقيصرية السامرة بعظ الفقراء من أهلها ويبشر المسا كين 
والصطبدین : 


يزان اليج 
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و بعد صلبه انتشرت تعالمه بين الفقراء والضطبدین » وراح cet!‏ 
یتحدئون عن معجزاته .. وکانت تلك العجرات كثيرة عحيبة . 

فقد قيل إن يسوع أحال الاء ETA‏ حفل زواج فى غانا الیل . . 
al,‏ مشی على الماء وصيره طریقا له ولبطرس . 

وأنه أطعم خسة لاف cle‏ مخمسة أرغفة من whl‏ وسمكتين ٠‏ 

ولكن أعحب هذه المحرات هى قوته على إبراء المرضى .. 

فقد أعاد البصر إلى الأعمى»والسمم إلى الأصم » والنطق إلى الأخرس 

وأعاد العقل إلى اجنون » وجعل الکسیح عثی وال رس یشنی من 
البرص » ITT,‏ اليابسة » وشن منحنية الظبر » وجفف ینبوع نازفة 
لدم » وأرجع الأذن القطوعة للحندی AS‏ آ لامه . 

وتقول احدی القصص أن يسوع عاء مكانا ابن« بت کا 
te‏ اجتمع الرضی لستحموا Bled‏ منهم بأن الماء يشفيهم . وکان 
ین الرضی رجل ظل كسيحاً عره ۳۸ سنة . والتفت بسوع إلى 
اارجل وقال : 

«إنبض .. واحملفراشك وامش » . 

ونوض الرجل من فراشه ومشیءوهو الذى عش قرابة أربعين Dl‏ 

وم ببریء بسوع اثرضی بالمحزات فسب ؛ بل بعث الو من . 
قبورهم کا فعل بابنة بإيروس وابن أرملة نايين واليعازر » وقد خضم 
لساطانه ايليا وموسى فآتيا له عند التحلى على الجبل بعد أجيال من Malas‏ 

وانتشرت قصص معجزات يسوع بسرعة بين فقراء فلسطين. وآمنوا 
فما ينهم بان بسوع قد مهض من قبره بالفعل » وضعد إلى السماء حيث 
سيظل هناك حتى ori‏ زمن وأزمان ونصف زمن » ثم یمود ويكدف 
نفسه للدشر . 
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پسوع OF ls‏ من حواريه . . 
معان ین يونا الذى دعاه بطرس 
الصخرة . وصار هو مقدم 
الحواريين وزعيمبم . . Gly‏ 


اندراوس آخوه الذى کان‌هادی, 
التفس ودسا . . موم بدوره 


witwet 419‏ برح عرد كدق يز لل ابن a‏ 


الرسالة ۰. وق الصباح 
امار خوار يه الاک 
عثير . ۰ وعلی eels‏ 
بطرس ۰۰ « الصخرة ع 


الکسح الذى لم حرلد 


قدمه خلال آر یمان Ule‏ 
ورفع بده وهو يعول : 
لقد حاءك الرء . . إن 
برءك الآن فى يديك . . 
قموا حمل فراشك‌واذهب 
إلى eke‏ . ! 
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ولقد تمنى الذين بریدون عودة السیح أن يكون ظهوره سر يما فى 
veel‏ 

وت قاری Fens‏ صدی Leb‏ . وانضم الكثيرون إلى الطائقة 
الجديدة التى تؤمن ob‏ یسوع هو السیح » وأن یسوع قد ee‏ من بين 
الوى وأن عودته قريبة . 

ونظم زعماء الطائفة الجديدة أتباعهم» وأقامو ایهم جما سی مجتمم 
الأخيار . وکان لابد من تعمید من يريد أن بصبسح عضوا etl‏ 
Lidl‏ . 


وسمى هوّلاء الاعضاء أنفسهم « بالاخ والأخت » وآ کلوا معا . . 
ملكا للجمیم . 


هیا 


ی oy‏ مهب دم میتی وف 


وعندما تبين اماخامات أن أتباع بسوع قد أخذوا زدادون عددا 
فزعوا»وأرساوا الضباطللقبض عليهم و إيداعهم السجون.. ولكن الحاخام 
جماليل حفيد الحاخام هليل الكبير الذى كان يسوع يعجب بتعالمه » 
أنقذ زعاء السيحية بقوله : « تنحوا عن هؤلاء الناس ودعوم وشأنهم 
فإذا کار ن مایم وتعاليمهم هی تعاليم البشر انتهت إلى لا شیء ‏ آما اذا 
کانت من عند Sail‏ بدعون فانک لا تستطيعون القضاء Che‏ 

* * ¥ 

قبل آن ی إلى السیاء احتا ر SH‏ عشر تلميذا وسبعینرسولا 

قال ob‏ : «أقیموای أورشليم حتى تلبسوا قوة من الأعالى .. واذهبوا 


ی 
A‏ هت زب 


الرسل 
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وتامذوا ميم الأمم ودوم باسم الاب والاین والروح القدس Fades és‏ 
جميم ما أو صیتک به ..وها أنا معي كل الأيام إلى انقضاء الدهر ». 


وبق الرسل فى أورشليم وصعدوا de‏ جبل الزيتون . وكانوا يواظبون 
بنفس واحدة على الصلاة . وف الیومانسین ال ی كان يتجمع فيه بأورشليم 
هود من كل أمة » حل الروح القدس على الرسل مثل ألسنة من النار» 
وراحوا يعظون عختلف اللغات . وکان من نتيجة ذلك أن آمن كثيرون. 
وعمد التلاميذ فى ذلك اليوم نحو ثلاثة لاف نفس . 

ولقد كان الرسل Cee‏ يؤمنون بأن السیح سيعود بعد قليل cid‏ 
ملكوت السموات على الأرض . وكانوا يعتقدون أنهم قد تلقوا عن 
السیح» أو عن الروح القدس » قوى عجيبة من UY‏ وشفاء الأمراض 
والأقوال . وأقبل عليهم كثيرون من المرضى والعجزة . 

HU,‏ عدد المؤمنين بالمسيح وكثر مأنحت أيدى الرسل من الأموال. 
عینوا سبعة من الشمامسة للا شراف على شئون الجاعة ٠‏ وظل رؤساء المبود 
فترة من الزمن لا يعارضون قيام هذه الفئة لصغرها . فما تضاعف عدد 
الناصر بين فى بصع سنین قلاثل » وقفز عددم من ۱۳۰ إلى عانية آلاف» 
استولى الرعب على قاوب الكهنة . فقبضوا على بطرس وغيره » وجىء 
بهم tle‏ ين لحا كتهم . وکن‌السنهدرین‌برید أن KE‏ بإعدامهم» 
ولكن فريسيا يبدو أنه مل بولس الرسول » أشار على الجلس أن یژجل 
الک ‘ 3 وفق بن ارآیین ok‏ جلد القبوض ole‏ وأطلق سراحهم . 

.. سلطان روما‎ de كرات .. ثم حدث أن ثار البهود‎ Gas 
أورشليم أن نهاية المالم قد دنت » فخرجوا‎ opal اون‎ 
. من الذينة وأقاموا ف الاراضی القائمة عل الضفة الك من نهر الاردن‎ 
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الپود السیحین‎ erly! والمسيحية‎ Bogd! ومنذ تلك الساعة افترفت‎ 
وخور العزيمة . ورحب السیحیون بتدمير الميكل على يد تيطس‎ SIDE 
لنبوءةالمسيح . واتقدت نار القد فى قلوب آتباع كلا الدیتین منذ‎ Gas 
. تلك اللحظة‎ 

وخلال ذلك كان الرسل والامجیلیون قد انتشروا إلى فرق حمس 
يبشرون بالمسيحية .. عمات إحداها في أراضى المهودية وتخومهاء والثانية فى 
آسیا الصفری وما حوطا » والثالثة ذهبت إلى العجم والهند » والرايمة إلى 
أقالم Via!‏ واا إل مع ایو ما 

وهكذا انتشرت المسيحية على أيديهم وامتدت إلى كل کان فى 
الأرض . 

* # ë k 

کان البپود قبل عهد بسوع بوقت طويل قد انتشروا بين الأمم 5 
وکانوا نی أول الأمر قد طردوا من آرض فلسطين بالقوة » ثم آخذوا بعد 
ذلك ینادرون فلسطين عحض إرادتهم . 

وق أيام يسوع كان يقم فى مدينة طرسوس عدد كبير من مالية 
الهودية .. بهم تاجر ثری إسمه کیسای البنيامینی له إن إسمه شاول . 

ولا کان شاول بنا لواطن رومانى حر ae‏ كان Carl‏ معروفا acl,‏ 
الرومانى بولس. وإذ کان الإبنالوحيد لرجل غنیءفقد نال حظا كبيراً من 
التعليي . 

وكان شاول فى صباه gai‏ معظم وقته على ساحل طرسوس ؛ برقب 
السفن وهی BU‏ من البحر الا بیش للتوسط . 

وهفا شاول إلى أن یصبح ملاحا » ولسکن أباه كان برغب لابته أن 


لولس الر-ول 
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mepa‏ 00 شب أرسل إلى أور شيم ليدرس على يد dle‏ 
وهكذا ey‏ کان یسوع 3 التاصرة و کنعان عار | بتعاليم الحاخام 
هليل »كان شاول الطرسوسی فى آورشل یتأتر بتعاليم حفید هليل ٠‏ 
و بعد أن أتم شاول حراساته عاد إل طرسوس حیث ا Sing‏ 
راح يدرس القاون وهو يعمل مع | ay‏ . وعندما صلب ae ea‏ إل 
ازل قط رنآ ناخ تلك الا حداث ل A‏ اهام ه كثيراً » إذ ن 
Loy‏ العمدان و يسوع الناصری عنده أ AT‏ من زعيمين دينيين من بين 
كثير من الزعماء الدينيين الذين قضوا على أنفسهم . و يكن شاول يعطف 
على من يبشر gyal: Sola IE Sle‏ المبودفة + 
وکان شاول كغيره من الحاخامات opat E‏ » يؤمن ou‏ صلب 
السی کنیل بتفرق آتباعه . 
ولكن شارك كان Lhe‏ فى ذلك الاعتقاد » ماما كا أخطاً 
أصدقاؤه الفريسيون والحاخامات . 
ققد ثارت الاضطرابات فى آورشايم » وأخذ أتباع بسوع يتجمعون 
١ - 5 5 n° 4‏ 3 ۰ 358 
سرا ae!‏ کت يموع . ووصلت Ub‏ إلى شاول فى طرسوس تقول : 
إذا كانت شر يعة موسى ورسالة إسرائيل مقدستين عندك ياحاخام 
شاول » فتعال إلى فلسطين وساعد فى القضاء على الناصر بين » الذين 
يسمون أنفسهم بالمسيحيين » Pose OP‏ بزداد يوما بعد آخر ویزداد الشعور 
وذهب شاول على الفور إلى أورشليم ليفعل ما یستطیع للقضاء على 
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الطائقة الجديدة . وکان منظا ذ كا نظم قواته ضد أتباع بسوع التفرقین ٠‏ 

واضطهدم بعسوة فى آورشلي وطاردهم حت السامرة . وعندما قيل aa‏ 

Pose‏ ن‌دمشق فى از دیاد» قام dey‏ إلى تلاك المدينة وقد عقد العزم على 
القضاء pele‏ . 

ولکن حدث tl‏ الطريق إلى دمشق أن أرق حوله تور من السياء 


ومع صوتا يناديه : شاول شاول .. لماذا تضطیدنی ؟ فقال له : من آنت 


یاسیدی ؟ فقال : آنا پسوع الذى أنت تضطهده . صعب عليك أت 
رفس متاخس . 

وهنا سقط شاول على وجهه » وأصابه شیء من الذهول » فاقتادوه 
diede‏ دمشق. وهناك ظل ثلاثة أيام یا کل و يشرب مصلیا ومتأملا. 
ومنذ تلاك اللحظة تغير قلبه و بدلا من اتید كا الطائفة الجديدة ¢ 
انضم الم وراح يساعدم فى نشر عقيدتهم . 

ومنذ ذلك الوقت ge‏ مهاية أيامه »کرس ولس نفسه لنشر تمالم 
پسوع .. بعد أن غير اسمه من شاول إلى بولس . 

وقضى حمسة وعشر بن Ue‏ يتنقل من مدينة إلى أخرى ومن بلد إلى 
pl‏ .. وحیعا ذهب کان یقصد معابد المپود حیث یواصل فا نشر تمالم 
يسوع . 

وإذالم تسكن صورة بولس تسر الناظر لها » إلا أنه كان بارعا فى 
الخطابة . . واستطاع أن dp at‏ عدداً Whe‏ من جماهير السيحيين . 

ول يکن معنى هذا » أنه دفم الكثيرين إلى اعتناق تعالعه على 
القور . . فإن المهود فى البلاد الأجنبية سخروا منه كا سخروا من بسوع 
فى أورشلي . كا أن الاغریق وارومان الذين كانت عقيدة الهود كلها 
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غريبة علمهم » | 504( تعاليمه مأخذ alt‏ قد کانوا یمتبرون آنفسهم 
أرق من المبود 4 وأعاروا عقيدة أواقفك القوم المغلو بين على re) él‏ 
فلسطين انتباها We‏ - 
ولكن هة بولس لم تثبط مع بطء قبول الناس لتعاليمه ٠‏ ورحل إلى 
سوريا تم إلى كيليكيا ی مقدونيا ثم Uke)‏ ثم إلى روما فى إيطاليا.. 
(Ley‏ ذهب كان تحمل معه البشرى السارة التى تقول : 
« إن يسوع الذى أ بشر به قد قام من الموات K‏ 
Ley‏ ذهب كان ينظم الجاعات الصغيرة من الأتباع و حمل etl‏ 
نباء موعات آخری SUG‏ بعيدة . . وجعاهم غيم رون انوم 
3 ییا كان بارس يسافر وينظم الکنانس باسم لسوع »کان یکتب 
انا كك أتباعه فى البلاد الختلفة» يفسر فما عقيدته . و ببذه الرسائل 
کان بقوی (عان کناشه المنظمة فى کل مکان : 
وعتدما ذهب ولس إلى روما لینظم كنيسة مسيحية هناك » قبض 
عليه erly‏ باعليانة.وظل فى السجن عدة سنوات ثم حوک آمام الامبراطور 
نيرون وأفرج عنه . 
ومات ولس > ولكنه كان قد أتم رسالته À‏ 
جد eH‏ 
عفر Ay‏ ق الوقت الذى اعتنق فيه بولس تمالم پسوع كانت الطائفة المودية 
والرومارر ‏ الجديدة غاية فى الضعف - 


وق الوقت الذى ماتفيه »كانت حذور المسيحية بفضل hallje‏ قد 
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تعمقت بقوة واصبحت تامل فى أن تصير عقيدة العا . 

بدأ بولس نشر تمالم يسوع بين غير المپود خارج فلسطین » و بعد 
موته بدا عمل السيحيين قاصراً تقريبا على تنصير غير الپود وخاصة 
الاغریق والرومان . 

of‏ الإغريق والرومان وفتئد ده لقبول عفيدة حديدة نحل 

Bo‏ الإغريق بدون مؤسس و بدون کتاب مقدس, وتکاد 
OS‏ يلا كبنة أو قرس .. 

وكان الإغريق يعتقدون أن بلادم ھی مركز العام » وأن فى قلب 
Po‏ ۾ جبل عال حدا سمی جبل CLM‏ وعل فة هذا الجبل تتم 
ay‏ الى بومنون oly‏ 

كا کانوا يؤمتون بأن هناك على شواطىء نهر الأوقيانوس الميلة 
شحموعة من الجزر البديعة تسى ell oe‏ ت بعش الأخيار الذين 
كانوا فى دنياهم بحيون حياة فاضلة و یستمتمون محياة اللاود : ۱ 


ومن بين DM‏ العديدة الق عبدها الإغريق كان جو بيتر إله الآلمة» 
وكانت جونو SL‏ السماء » وأبولاوإله الشمس والطب والموسيق والفن» 
وفينوس إطة الجال والضخك والزواج » و نبتون إله الماء و باوتو إلهالجحي . 

وکانت أ هة الاغریق تکاد کون مثل البشر فی errr‏ 
وتعانی الالام وتنضب » وتشد التعة ویفار بعضها من البعض الا خر 

وإلى جانب هذه الاطة القريبة جدا من البشر »كان هناك نصاف 
wT‏ 

مثل هرقل. بل لقدکان et‏ بشر عادیون يعبدونهم عبادنهم DN‏ 
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وق آخر الأمس تعددت WS‏ وأنصاف DS‏ والعبودات البشرية 
فی اليونان » الود أن الناس لم يعودوا يؤمنون pa‏ ; 

وحدث نفس الام تقريبا عند الرومان فى ll‏ بولس 

وكان الكثيرون من الإغريق والرومان فى طفة AY‏ دين حديد 
2s‏ إل عبادة إله واحد غادل . ولکن الود أصروا على أن الذين 
يعتنقون boydi‏ لابد أن يتبعوا شریسهم وعادامم . وکان صعبا على 
الإغريق والر ومان أن بقباوا هذه الشر يعة » وأن یتبعوا جميع طقوس 
الميود . 

وعندما جاء ولس وقال أن الإغريق والرومان يستطيعون أن يدخاوا 
الكنيسة دون أن يطيعوا شر يعةالمهود » طالما كانوا يقبلون بسوع ربا هم» 
ode of}‏ أتباع الكنسة الحديدة زيادة as‏ . 

وهکذا بدأت تمالم یسوع BE‏ بين غير البود عنظريق الكنيسة 
الى أنشأها بولس . 


* و“ % 
لعل aL‏ عام من وفاة لسوع بدات تعاليمة تندشر 3 احاء اسیا 
الصغرى وسوريا ومقدونیا واليونان وروما» وحتى فى مصر ووادى النيل . 
$9 فى تلاك الأيام طلم السیجیون حوطم ونظروا إلى أنفسهم eel de‏ 
جنس جديد على هذه الأرض .. . وعلى ام ۾ إسراثيايون حفیقیون وا و 
شب الله الختار حقا . 
وأخذوا مته‌عون كل يوم آحد » وأسموه بوم الرب » وراحوا يصاون 


ويقرأون الا جیل 
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وصلوا كل يوم أ ربعاء وکل يوم int‏ - وف كل یوم راحوا برددون 
She‏ عت ماده اريك 

وكانوا رحماء باثرضی کرماء للفقراء . وتمادى بعضهم إلى حد بيع 
أنفسهم فى سوق العبودية Go‏ يستطيعوا بثمنهم مساعدة الکو بين . 

و بعد وقاة بولس ale‏ عام » جعت العام القدسة عند المسيحيين 
واش UES‏ مقدسا خاصا بالمبود » وأضافوا کتابا صغيرا أسعوه 
العرد ادید . 

ود spree‏ أصبح و أن من واجبه أن مخرج وينشر البشارة . 
واعتبر کل واحد مهم نفسه مبشرا » و-هذه الطريقة نما عدد أتباعهم Uy‏ 
لعل آخر ; 

وف تللث الأيام كان Le‏ الأباطر ةالرومانيعبدون Sah‏ على أنهم DT‏ 
ولکن السیحیین رفضوا عبادة ال باطرة وعصوا الأوامر الإمبراطورية 
التى تأمر بالسحود لمائيلهم فى العابد» كا شعر حکام الامبراطورية 
بزعرعة أركان الجتمع ارومایی شهني ERTER E E‏ والعامة. 
وهكذا قا قامت تيارات جارفة من الاضطادات التعاقبة على السيحيين » 
SE‏ فترات الراحة مہا لاتوازى شيئا إذا قورنت عا لاقوه من عذاب. 
ويام ose‏ عهود الاضطهاد عشرة بدأت بعد نيرون وانهت < 
دقلدیانوس واستمرت بذلك إلى ثلاعائة سنة . ولكن هذا الاضطهاد 
ظل ندب المسيحيين و رید من فوة ارتباطهم وإعامهم بعقيدمهم ۰ 

ds‏ عام ۳۱۲ أصبح قسطنطين إمبراطور روما مسيحيا » وجعل 
المسيحية دين الدولة الرسبی ٠‏ و بهذا انہى اضطباد المسيحيين . 
ولكن حالما انهی الاضطبادء بدأ التزاع بين المسيحيين فى البلاد 
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الختافة» ونشأت‌طوائف جديدة کل منها ببشر باعتقاد جدید فى بسوع أو‎ 
. فى التلامیذ‎ 

وکان بمض هذه الطوائف يبشر ob‏ یسوع إله . 

و بعضها الآخر يبشر بأن يسوع إنسان من کل ناحية . 

وكان آخرون يعلنون أن أساقفة الكنيسة ليسوا مقدسين کایدعون. 

ولكنهم وإن تنازعوا فما ینیم و بدأوا يكره بعضهم البعض AM‏ 
إلا ev‏ ظلوا ينشرون تعاليمهم بين الوثنيين » وتحاول کل طائفة wee‏ 
أن تنصر أ كبر عدد ممكن من الناس . 

وبعد BEL‏ سنة من وفاة بولس بدا أن السيحية ستصبح عقيدة 
البشر وأنها ستصبح دين MW‏ . ولكن . . ۱ 

ولکن حدث وقتئذ فى بداية القرن السابع من التاریخ Shell‏ 
D yb‏ عقيدة جديدة فى بلاد العرب » سرعان ما نافست السيحية فى 
موها وانتشارها . . وکانت هذه العقيدة الجديدة هی الإسلام . 
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و ل eee,‏ 
فق E‏ تقع مسحو å)‏ سه 

ان ا 


فالعدو الاقدس للسیح.. الاب ءالمعل » 
زعم aal‏ بصر على سفك دی f‏ 
فليك AIS‏ و لتنفذ مشيئة الرب . 
الله ہبی روحه حتى dated‏ أن أقاوم » 
وأغلب خدام الباطل وااضلال , 

فا احتقر فى dle‏ وساه‌زميم Sle‏ . 
ثم مشةولون لا جباری لأرجوع عن CB‏ 
وانحرافى عنالسبيل الذی‌آراد الله أن KA‏ 
وهذا هو رجوعى : 
نى قلت قبلا أن الباباء 
هو نائب السیح على الارض . 
Ul,‏ الآن فإنى أقررء 
أن bb‏ روما , 
عدو ربنا ورسول الشيطان . 


« مار ی لوم » 
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النثرق ترق .. 
والخرب روما أ 


عندما آعلن قسطنطين أوغطس السيحية دينا رسیا للا مبراطورية 
الرومانية عند أ کر ۱۹۰.۰ سنة ء کان امل أن مجمع بين Ae‏ 
الک هیا كوت A rey Seer Ure Mn E Pom‏ 


وکانت الامبراطورية الرومانيةوقتئذ تسیطر على معظم العا التحضر. 
وکانت مرامييا بسط سلطانها على العالم فتحک الشئون الدنيوية جيم 
انرب وت الكنسة تنصير جميع شعوب العام Sadly‏ ۳ 


ره 


ولا ربط قسطتطین‌بین LGN‏ والدولة» كان ذلك فى القيقة لاحك 
فى جميع شئون البشر المدنية والدينية . 
وأصبحت الاممراطورية الرومانية العظيمة عن طريق هذه المزاوجة 
إمبراطورية الرومان اللقدسة . 
اتقام ادبع فةذلك الوقت كان يحم الكنيسة أساقفة برآسپم خسة من AW‏ 
يعرفون بالبطارقة » کا کاو يسمون أيضا بالبابوات . 


وكان بايا روما فى الغرب وبابا القسطنطينية فى الشرق ها آهم أولئك 
AS‏ 


ومنذ البداية اختلفت كنيسة الشرق عن كنيسة الفرب . ول يعد 
بايا روما على وفاق مع بابا القسطنطينية » وأخذ السیحیون فى كل مکان 


رون فى روما الارض المقدسة » لان المحواريين بولس وبطرس وغير من 


السیحیین الأوائل استشهدوا فنيا » ولان LL‏ روما كان يكن فيه del‏ 
سلطة فى الکنسة 
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ولکن القسطنطيئية وقتئذ كانت قاعدة الام‌راطورية الرومانية 
العظيمة » واعتير الأباطرة القسطنطينية مركز الكنيسة أيضًا ومكانا له 
Jel‏ سلطة . 

ومکذا كان کل من Ub‏ روما وبابا القسطنطينية يغار من الآخر . 

كا كان هناك خلاف ZT‏ غاية فى الأهمية بين الشرق والغرب . فقد 
g‏ اللغة اليونانية هى اللغةالسائدة فى الشرق واللغةاللاتينية هى السائدة 
فى الغرب ۰۰ وعند الترجمة من الاصل اليونانى إلى اللغة اللاتينية كان 
معنى الكلات الدينية يتغير قلیلا كا تغيرت معتقدات الدين وطقوسه . 
وأثار هذا كثيراً من JAH‏ غير الودى بين كنيسة الشرق وكنيسة 
الغرپ . 

ويمضى الزمن زادت OBIE‏ بين كنسة الشرق وكنيسة الترب 
ey‏ ما ee‏ زيادة كبيرة » کا زادتالغيرة التى يكنها للاخ ركل من 
ابا القسطنطينية وبابا روما زيادة كبيرة یوما بعد یوم . 

ثم ثار نزاع کبیر حول عبادة القاثيل . 

فقد كان المسيحيونالأوائل الذين انتقاوا من اليبودية إلى السيحية» 
والسیحیون الذين تاوم‌مباشرة من غير اليهود » محرمون عبادة أو استخدام 
الصور من أى نوع فى الكنيسة . ولكن المسيحيين فى الشرق والفرب 
عرور الزمن بدأوا يصنعون الصور والمائیل . ' 

صنعوا مايل وصورا للشهداء والقدیسین وتلاميذ يسوع وأمه مرح » 
ولسوع نفسه » بل حاول بعضهم أن يصنع صوراً لله . وكانوا فى الغرب 
یصنمون العاثيل غالباء وف الشرق برسمون الصور المذهبة فى كثير من 
الأحيان i‏ 
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gbl,‏ سم الأيقونه على الصور اللونة والذهبة » وجاء السیحیون 
و رکموا آمام هذه الصور الصنوعة من انلشب والحجر اللون » وصاوا لها » 
وآمنوا ob‏ ها قدرات خارقة . 

وأخذ اليبود ثم السامون فيا بعد فى السخرية من المسيحيين » وراحوا 
یقولون : ۱ 

« أنظروا إلى هذه الصور وهذه الأيقونات : إن لها أعينا ولا تبصر » 
وأذانا ولا تسمع » وأيد ولا تتحرك وأرجلا ولا مثى . ومع ذلك 
فالسیحیون يعبدونها ثم يقولون لنا أن ديمهم خير من دیننا | » 

وتبین رجال‌الدین ف‌الشرق والفرب خطرعبادة الماثيل فىالكنائس. 
ولکن رجال الدین فى الشرق لم يكن لهم ساطان آمام سلطان الأباطرة 
وزوجاتهم اللوانى كن بردن الصور فى الکنائس . 

. نزاع كبير‎ My 

وكانت هذه انملافات وكير غيرها سببا فى انقسام الكنيسة قسمين.. 
كنيسة الشرق الأرئوذ كسية وكنيسة الغرب الكاثوليكية . 

وفى أثناء ذلك هاجم البرابرة آورو با واستولوا عليها . هاجمها القوط 
والبون والغال والدانيمرك والفرئحة » وأنشأوا ما صبح فيا بعد مالك 
اتجلترا وفرنسا وأسبانيا ٠ ٠ GUL,‏ وتحول هؤلاء البرابرة إلى المسيحية 
نحت تأثير بابا روماء فزاد ذلك من ساطان الكنيسة الغربية . 

ولکن by‏ ازدهرت قوة الكنيسة الغربية » كانت الإمبراطورية 
ارومانية فى الشرق آخذة فى التدهور والاصحلال . و زاد اتساع هوة 
الحلاف بين الشرق والغرب . 
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وفى عام ۱۰۵۶ حدث الانفصال الهالى دين روما والقسط‌طینية : 


وانقسمت الكنسة قسمين : 


. الكنيسة اليونانية الأرثو ذكية فى الشرق‎ ٠ 


* والكنيسة الرومانية الكائوليكية فى الفرب . 


sabia عقيل أن يحدث هذا الانقساء ا من طوءا. ۰ اروت‎ Je 
ayy ظبر الإسلام وارسل جيوشه فى جيم أنحاء الملل لنشر الاسلام‎ 
. وببيه محمد‎ dil 

وفتح السامون أورشلم وهی all‏ القدسة عند المسيحيين » حير“ 
كان يسوع بعظ الناس » وحیث صلب يسوع . 

. وانتشرت المائعات je‏ أن المسامين انتپکوا حرمة الأما كن 

المسيحية القدسة . 

وأخذ رجل عرف باسم بطرس الراهب يثير أهل فرنسا ليت موا 
فى جيوش صليبية لانتزاع بوت المقدس من أيدى المسامين Cages‏ لامقيذة 
السيحية . وعرض بطرس الراهب على الذين ينخرطون فى تلك ايوش 
الغفران من جميع آثامهم . 

وأقبل لاف os‏ واجرمین الذين يدشدون الغفران من خطايام , 
مع آلاف آخرين من الؤمنين المتحمسين لاقضاء على الإسلام والسلمين. 
YT oth el 3‏ من الغامرین وا لاف من البرابرة » الذين أرادوا 
الذهاب إلى أى حرب ‏ ومن هذه الآلاف Ca,‏ تألفت اليوش الصلينبة 
الى بدأت زحفها إلى بيت القدس . 

ووقعت عدة حروب صليبية أثناء القرنين الثانى te‏ والثالك Sig‏ 
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E 

6 الإستيلاء على بيت القدس » وأنشئت فيما دولة للمسيحية 
استمرت بضعة أعوام . ۱ 

ولكن الذناصطلوا sly‏ هذه الحروب الصليبية | bX‏ اوق 
بقدر ما اصطلل بنارها السیحیون ف الشرق . 

ذلك أن GYT‏ الصایببین وهم فى طريقهم إلى بيت القدس » نزلوا على 
المسبيحيين وطلبوا منهم إطعامهم و إيواءم . بل حاولوا أن بقتلعوا الکنيسة 
OSS Was‏ من القسطنطينية » ويبدلوها بكنيسة رومانية 
كاثول-كية . 

وشك زعماء الكنيسة اليونانية الأرئوذ كسية NEG‏ أن تکون 
الخروب الصليدية قدنظمت بقصد القضاء على المسيحيين الشرقيين Cre NEL‏ 
على الكنيسة الرومانية » لا القضاء على السلمین فى بيت المقدس . 

ولکن الصليبيين فشاوا فى الانتصار على المسلمين . ا فشاوا فى 
إخضاع الكنيسة اليو نائيّة الأرثوذ ALS‏ ۱ 

وکان کل الذى تجحوا فيه » هو أنهم خلقوا كثيرا من الشرور 
التى لا بزال العام يعالى من آثارها ge‏ اليوم . 

وأتمت اطروب الصليبيةالانفصال بين GGL IO‏ والكنيسة 
ف الفرب » ورغم الجهودالى بذلت بعد ذلك لتوجيهالكنيسةالأرثوذ كية 
اليونانية والکنیسةالرومانيق الا أن الکنیستین مازالتاحی الیوم‌منشقتین . 

& & 
ازداد ساطان كنيسة رومافسیطرت تقریبا على معظمأورباء وات 


بعثات التبشیر شرقا وغربا We,‏ وجنوبا لتنصير en‏ الپشر . 
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وازداد سلطان بايا روما بوم بعد آخر 55 
واعتبر عصيان آواص LL‏ روما خطيئة تقفی على النفس » بل وجرعة 
Usd Gl‏ 
ومع a LUI‏ شخصه سلطى السماء eer‏ ؛ فر يكن يوصف al‏ 
\ 
خليفة السيح سب » بل صبح یبرفی ۳ بأنه أمير جميع الأم والمالك. 


وعندما يموت البابا ینتب STULL‏ مکانه بالطريقة التى يتخب مها 
رئيس جمهورية .. مع فارق وهو أن الباباوات لم كونوا بنتضون من 
الشعب » بل من جماعة من الكرادلة تسمى مجلس الكرادلة 

ic‏ فارق آخ ركانله كل الأهمية بين انتتخاب البابا وانتتخاب رئيس 
Lag gel‏ هو أن البابا Ue‏ يم انتخابه پستطیع أن esl get‏ قانون lds‏ 
وعلی الشعب الطاعة . 

وكان من بين القوانينالتىسنها البابا أنيدفمالناس للسكنيسة lee‏ من 
بعر og‏ وما جب | ste ree‏ بل ما يجب Gl‏ اة الناس وما حب 
آلایدرسوه .. وأصبح Ga‏ يقرره البابا شر يعة ملزمة .. والعقاب‌الصارم 
dit‏ بكل من بحرو على عصیان آمر البابا .. 

فعا عاقبت الكنيسة كل من خالفوا وصايا البابا وكرادلته 
وأساقفته . . وكانهؤلاء كثيرين . فقد رأى بعض الناس أن دقم الضرائُب 
التى فرضها البابا ليست واجبة » وأراد لبمض الآخر أن شتاروا web‏ 
Niel onl ee lh‏ يدرسوا بعض الموضوعات التى 
حرمها البابا . ولم يشا بعض الناس أن محتفلوا بالأعياد التى قررها البابا . 


ولكن كل هؤلاء تعر صوا للقبض one‏ وجىء بهم إلى A)‏ 
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وحوكوا ٠ ٠‏ وكانالذينتثبت إداتهم یماقبون بصرانة وقسوة . 


UG‏ زاد عرد الناس على الكنيسة زادت قسوة العقو بة التى تنزل 
مهم ° ye‏ ادك iby‏ العقاب زاد عدد المعترضين على ven‏ أحكام 
الكنسة ۰ ٠‏ وکا زاد عدد التمردين على حك الكنيسة زادت صرامة 


٠ lial 
فقد اعتبر البابوات كل هؤلاء الذين عارضوم ملحدین ين على‎ 
. قانون الكنسة‎ 
ظهرت جماعة فى تولوز وأورلیان تنكر المجزات‎ ٠٠٠١ العا ر مويه فنى عام‎ 
Cy 


إلاأنهم حوربوا بعد ذلك وأحرقمنهم ثلائةعشر وم أحياء عام ۱۰۲۳ ٠‏ 
ومع هذا فقد قامت جماعات أخرى Ju‏ عام ۱۰۲۵ بعدة اضطربات فى 
TE‏ وليبج وجبلار وسواسون BIS‏ . . وکان‌من (e‏ جماعات 
اعتيرنها الكنيسة عدعة الضرر » إذكان أعضاؤها يلتقونلقراءة الكتاب 
القدس بلفتهم القومية دون الاستعانة بقسيس: » و یفسرون بأنفسهم مافيه 
من عبارات اختلف الناس فى تفسيرها . وقامتجاعات أخرى فى إيطاليا 
وهواندا تتمسك بالدينى كل شىء إلا فى الإصرارعلى أن يعيش القساوسة 


A 


ثم حدث عام ۱۱۷۰ أن استأجر تاجر ثری يدعى « بطرس والدو» 
جماعة من العماء لیترجموا الکتاب القدس إلى لفة جنوبى فرنسا . وخرج 
الرجل من دراستهلا ترجم باعتقاد جدید » هوأن واجب المسيحيين 
يقتضيهم آن‌یمیش وا ما كان بعش ارسل » ليس لأحد منهم ملك pe‏ 
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وقدرة التعمید على سل الذنوب 6 ووجود السیح فى القربان القدس » 
why‏ الصلوات لاقديسين . وإذا کان أمر هؤلاء قد ترك إلى حين » 


- TY = 


وتحت سيطرة تلك الفكرة تزل الرجل عن جزء من روته ازوجته» ثم وزع 
الباق على الفقراء ءوراح يدعو الناس إلى الفقر .واجتمع حوله طائفة لبست 
مسوح الرهبان وعاشت عيشة العفة والطبارة » ومشى أعضاؤها حفاة أو 
منتعلین بالصنادل » وراحوا ینفقون مکاسیم مشاعاً ٠‏ و بعد مرور عدة 
رات اضطیفت جر که هذه الطائفة صبغة معادية Sle}‏ الدین الذين 
لم يعترفوا بهم » وأنكر أعضاء الطائفة صحة المشاء اربانی الذى يقدمه 


p 
a 


قس آم » ونسبوا إلى كل مؤمن طاهر القدرة على العفو عن الذنوب . 
وعارض بعض الأعضاء Sle‏ الففران وعقیدةالطهر» وتحول A‏ با 
القدس إلى Fac‏ المسيح ودمه والصلاة للقديسيين . 

وقامت طائفة أخرى تقول ob‏ الأشياء یم يحب أن تسكون ملكا 
Gun‏ 

wL ob,‏ أخرى بأن الكنيسة هی AM‏ الجراء ال ذکورةنی 
فى سفر الرو یا . 

وف عام 1١4‏ صدر قرار بحل هذه الجاعة . وإذا كانت أقلية te‏ 
قد قبلتفى الكنيسة بعد ذلك » إلا أن الأغلبية أصرت على آرائها التى 
اعتبرت خارجة على الدين » وانتشرت من فرنسا إلى أسبانيا وألمانيا . 
وعندئذ pel‏ مجاس دينى عقد فى تولوز عام ۱۲۲۹ قرار يقضى بألا 
تلك شخص منغير رجال الدين كتبا مقدسة عدا كتب الترتيل والأدعية 
ny‏ مزامير » وحرم عليه أن يقرأوا هذه الكتب بغير اللغة ASW‏ 
وواجيت الكنيسة مقاومة هؤلاء المارجين عليها حرق آلاف من 
أتباع والدو . 


ومع ذلك فقد ظلت هذه ااطواتف فى ازدیاد مستمر aes‏ وراحت 
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تتدد بالرت‌وی و بيع alll‏ الكينوتية وثراء رحال الدين وزواجهم ‏ 
وانتشار التسرى ape‏ . واقترحت pee‏ أن تصادر آموال رجال الدين 
وأن تباع آملا کہم بالمزاد » فإذا قاوموا تباح بيومهم لهب ویطردون هم 
وأبناؤم غير الشرعيين من المدينة . 

وظبرت طائفة سمي تالكاثارىو معناها «الطاهر » نادت بالعودة إلى 
العقائد والأساليب السيحية ٠ <M‏ وارتدى رجالالدينمنهم ثیاباسوداء» 
و Pa‏ مطارنهم‌عند ترقيتهم هذه المناص ب أنيتخلوا عن ptT‏ وأزواجهم 
وأینائیم ole‏ هبوا أشني لله والإيل » وألا یقربوا امرأة AB‏ 
ولا یقتلوا حیواناءولا يأ کلوا اللحم واابيض ومنتجات الألبان» وألا يطعموا 
إلا السمك والمضر . وقال أتباع الطائفة إن الشیطان لاله هو الذى GE‏ 
الما الرى » وعدوا الماد ة كلماشراء عا فیپاالصلیب الذىمات عليه المسيح 
والقر بان القدس . وقالوا مهم يرفضون العشاء الربانى والقداس وتمظي 
الصور المقدسة والتثليت » و يؤمنوا بأن المسيح ولد من عذراء » وقالوا 
إن المسيح من SOM‏ ولكنه ليس من الله . 

وأطل البابوات إلى هذه WLM‏ واعتبروها کاملة ALY‏ » خاصة بعد 
أن أنكر أعضاؤها أن الكنسة كنيسةامسيح» وقالوا إن بطر سلم ا 
قط إلاروحا ول يؤسس البابوية »وأنرؤساءالأساقفةوالأساقفة ذوى الأملاك 
الواسعة والقساوسة الدينويين والرهبان» ثم الفريسيون الأقدمون «الر نادقة» 
عادوا إلى الحياة من جديد . . ثم واصلوا هجومهم حى قالوا إن رجال 
الدين مم تدر ان LUI See‏ هو السیح الدجال . 

وض البابا إنوست الثالث ليقاوم السکاثاری . . وأعامها حربا 
مقدسة فى كل مکان ضدم . . وفرض المرمان على كل من لا يمد ید 
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مال الدين 
بطردون 3 


المودة إلى 


اباسوداء» 


لر نادعة» 
ن رحال 


2 X= 


۱ انیت د‎ Ce فی هذه ارب . واستمرت اطروب ثلاثين‎ a sacl 


السكاثوليك . . وظهور اک التفتیش فى | الأفق الدای لأوريا - 
* * % 

وكانت ها ج التفتيش قصة طويلة رهيبة . . 

2 سنة ۱۳۹ اجتمع رحال الكنسة الكاثوليكية 3 تولوز 
لأول مرة أيام البابا جرنجوریوس التاسم . وكان. هذا الاجماع Gays‏ 
ad‏ بر انساء oe‏ يقدم إليها کل من | der‏ دينه D‏ الكاتوليى » وكل 

من كان على دين أ او عقيدة غير السکائوليك . alge‏ کا rs)‏ من اليبود 
أو البروتستانت 4 وجماعة الارن jeu‏ والسلمین الذين كانوا فى 
آوربا نی ENS‏ اوقت » واا والبرتفال i> y‏ خاص 04 AS‏ من 
يتهم بالإلحاد والزندقة و فى مسيخيته الكاثوليكية . 


توس وت ت رن one 5 Fa‏ 


الخاصة tid Cy Ton sles eT‏ مر 


.الجواسيس » وأطلق على هذه الحكة الخاصة اسم « الدیوان القدس » 


ی القدس » . 
ل أخفيت ee‏ ووعدوا ie wills ie Aa‏ 
ee‏ نوعها. وكان الم Å‏ م اک لت ما رد عن 


الكتيسة .. به صراحة فى الدينالسيحى . . VOB‏ لى الإذعات ألتى 
به إلى m‏ 


اکر ال 


Hassanen Witwet 441 


۳ i EA 

وکانت أمثلة ما حدث مع هؤلاء المعذبين رهيبة غاية فى القسوة .. 
المحكة || ogy‏ ۰۰ ا الجنود : إنه لا يقوى على الوقوف ۰ lls.‏ 
القاضى : إذن ۰۰ ضعوه فى التابوت فإنه يقف فيه . 

وکان التاوت الذى وضعوه فيه عبارة عن صندوق مربع فيه مسامیر 
من الداخل ۰۰ فاضطر السکین أن يقف رغم ما به من إعياء وضعف ۰۰ 
ثم رفعوا الکامة التى كانت على فه ليتمكن من الإجابة على الأسئلة ٠‏ 
وعندما تنفس الرجل الصعداء طويلا ٠١‏ أمر رئيس الحكة أن يسقوه 
قليلا من H‏ فاما شرب قليلا مہا تفتحتعيناه وحدث عنده شىء من 
الاتتعاش ۰ وغمه الطبيب حتى عل أنه قادر على الوقوف والاستحواب.. 
فأباغ ذلك إلى هيئة ILH‏ ۰۰ 

ودار هذا الحوار بين رئيس SCA‏ ۰۰ والضحية : 

— ما امك ؟ 

— أنا مس مغربى . 

س كلا بل أذ كراسمك المسيحى الجديد . 

— مموئیل فر ناندس . 

۰ Cal ہودنا‎ gli ee 


س قل ٠٠ Gas‏ ك عرك ؟ 


Hassanen ۵ 2 
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- ثلاث وثلانون سنة ۰۰ مثل عبر السيح . 

— إذن أنت مستعد التضحية ؟ 

ب بإذن الله ٠‏ . 

— أتقبل ذلك وأنت راض ؟ 

نعم . 7 

- ما الذى تفكر فيه الآن ؟ وما هو تأثير الما كة عليك ؟ 
تأثير داخل . ۱ ۰ 

— ومادا يقول لك الصوت الداخلى ؟ 


— لا آدری . وان الآن لا آدری ماذا أقول . 
5 قل ما ف کرت فيه بصوت مسموع . 
- لا أقدر على الكلام flee JY‏ جداً من الضفط على صدرى . 
والکلام لا یکون دسب الامر بل حسب الاستطاعة ی 
ie‏ ذلك 72 2 s ۶ s‏ 
ر ذلك جيدا جدا ۰۰ اما الحراس ۰۰ أظن ol‏ ضرب 
وجهه بالسوط يمكنه من الكلام . ۱ 


م ما جذبه أحد رجال التعذيب . وجعل ot‏ على وجه جلرة 
< مبللة بالماء ۰ فاجمر جلد وجهه » وكاد خرج منه الدم وجعل يتاوى 
من الأ ٠‏ وعاد رئيس الحسكة يسأله : 
س أبن ولات ؟ 
= فى طنحة ۰ 


- آسبای آنت ؟ 
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بج كيت oe‏ : 


- آقول هذا لآق لست بأسبانی لک أظل اساد إلى الابد . 
توا | پراش PEL‏ 


- ليس لی أب ولا أم ۰۰ فقد ماتا ٠‏ 

~ وین ماتا ؟ 

س فى سحون ديوان التفتيش . 

CCl ب‎ 

بت بل Gas‏ حتی ۳ GE ele‏ من شدة العذاب 

- هل للك إخوة ؟ وأين يقيمون ؟ 

— بل قل أولا ۰۰ أبن ماتوا وأين قبورم ؟ 

س بظیر آنك olay‏ ينقد صبرنا مك . فسنبداً بتعذيبك . 

degen =‏ هذا 

— ذن أنت لاتريد أن تدلنا على البقية الباقية من إخوتك ولاعن 
مكان إقامتهم . إن الديوان القدس لا خنى عليه أن لك إخوة على قيد 
الحياة وأنهم يصاون فى مساجد خفية . ألا تمل أين هم ؟ 

. fel Yi 

- عندما صدر الأمر بسجنهم هربواء ألا تعلم إلى أن Sis‏ 

- كيف eke‏ أن أتذكر وأنا مضطرب الفكر ضائع العقل ؟ 
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= 3 
~ أنت نسکن‌مم امرأة . فن تسکون؟ 
زوجت . 
T‏ يحب Ade‏ أن 5 ol‏ ديوان nee ee iaza‏ 


آن تفعلوه . وعند ند سوف ae‏ 


— سوف ساق ial‏ التعذيب الآن فأولى لاک الاقرار 

س إذا لم يحب على ما سألناك فسوف نسقيك الاء رغم أنفك.. يدفم 
إليك من حلقك حتى ab‏ عليك . 

— لقد احترقت قدمای أولا نار فم آمت حتی al‏ 


متكلف > 


sh E 3‏ ا لا ری من وراء تعذيبك إلا إلى الاقرار 
eal‏ 


اجات ارجل : 


— إذا صعد نا تحن إلى السماء ۶ فن بپوی Teale ICO‏ 
وعندئذ أشار او ody a4‏ إشا pes‏ بعة إلى ا معد بين 
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. الواقفينأمام آلات التعذيب . فبجموا عليه وأخذ البعض منهم يضم الحبال 


فى يديه وصدره معا ويلفها لفا ٠٠‏ وراحاخرونيربطونرجايه حبل‌دقیق» عم 
وضعوه على مائدة خاصة وأعادوا ربطه عايها ربطا وثيقاً . وتقدم أحدم 
yas‏ ا تلا ی بالاءوتقدم آخر elds‏ قم وأدخلدفى Ad‏ ورا حالعذب 
یصب‌الاء داخل القمم شيا Bats‏ والطبيب إلىجوارها براقب التعذیب 
ليرى إلى أى حد عکن الستکین أن محتمل العذاب الذی يؤدى إلى 43 
Ga‏ . ولكن الرجل مع هذا لم يعقرف قط ۰۰ وراح المعذبون يزيدون 


فى سكب الا ولکن دون جدوى ٠ ٠‏ وظل بطن الرجل ينتفخ ۰۰. 


وححظت عیناه . ثم مات خنقا بان ‘ 
k‏ # * 

تلك صورة من الصور التی کانت Tle SEF‏ التفتیش ۰۰ 

على أن الصورة قد تبدو مکتملة عندما یتصور الرء لات التعذیب 
التى كان يستخدمها رجال التعذیب فى فرنسا. 

وتلك صورة من صور آلا تالتعذيب كا صورتها كتب التاريخ ۰۰ 

كانت وة التعذیب عبارة eae:‏ مظامة حدراما سوداء . ثبتت 

فما مسامير ناتثة قد صدأت . يغلق عليها le‏ من اغدید السميك . وى 
أرضما سلاسل ضخمة مشدودةإلىحلقاتفى الأرض .وكا نتتلكالسلاسل 
لر بط المذنبين حين تعذيبهم » و إلى جانب ذلك توجد مجالدمن LN‏ العقود 
على رصاص ودواليب» وسحايات ذات مسامير صدثةحادة ریق الاجساد » 
وعضاضات حديدية لعض اللحم »ثم أ كاليلحديدية ذات مسامير ناتئة من 
الداخ ل تطوق بها جببةالضحيةثم يأخذالعذب فى bolas‏ فشيئاً بواسطة 
مفتاح يدور بلولب حتى تفرز السامیر فى الرأس ٠‏ ثم هناك كلاليب ذات 
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soe 


مت 0~ 


رءوس sole‏ لسحب 50 اء النساء من الصدور ¢ و آلات لسل الاسان من 
اضر sels a é‏ لتكسير | الأسنان 4 أذ do‏ رل 4 ee‏ لدرحة | الاح رار 
1 بلاسوسا ن ساء حفه‌ووقع 3 ند أولئك الوحوشءثم Ra ries‏ اری‌حد ید ره 


ذات dea aa a ak‏ جل السجين ثم يأخذ الوکل 


وتوحد مشنقة معلقة فى السقف Ae‏ تشنق العذب نصف شنق » 
فاد هو حی فیرحی‌ولا هو میت فیواری» Joke‏ ضخمةوأتقال حديدية 
ere‏ فى نواح مختافة من‌السقف ليربط فيها السجين ويينها » a Sheesh‏ 
وماق أعضاءه ۰ Shay‏ تابوت ۰ هو عبارة عن خرانة حديدية بقف 
فہا العذب وف بابها ست من اطراب ال برع الثبتة » فإذا ما أغلق ذلك 
الباب بقوة دخات حر بان فى عينى العذب » فتفذان مر ن مؤخرة hant‏ 
وتدخل حرية فى قلبه وأخرى فى معدتة vale Gobel‏ 

وکان يوجد فى وسط القاعة ما يسمى « بالجحش ttl‏ » . فكان 
السجين ربط إليه لإزهاق روحه بواسطة التضييق على رثتيه , 0 
بطوقون صدره BL‏ حد ید به 3 یأغذون فى تضييقها , واسطة لوالب 
تنقطم أ تفاس العذب السکین . 

ود زد 
کل هذا کان بعض ماستخدمه افر سيون الان ۰ صد الضخايا 
fed‏ التفتيش . 
بدا و واضحاً أن نحا م التفتيش قد تحولت لتصبح طريقة جديدة 
om‏ إلى السيحية ‏ فاذا ارفض الرحال Adi gl‏ أو الأطفال 
التحول إلى السيحية السكاثوليكية عذ وا حتى وتوا . 
وحى المسيحيون الأوائل تل قبل قسطنطين » والذین کانوا یعذبون 
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ویقتاون ويلق م إلى الاسود فى روما والذین یعرفون بات الشهداء ۰ ٠‏ 


م يعاملوا بمثل القسوتالی عومل بها غير المسيحيين فى ظل محا م التفتيش. 


واسته‌ر fle (He‏ التفتش أ کثرمن pu‏ عام » » وفتل لاا 
آلاف الناس با ببشم صور التعذیب وحشية ¢ فكان الناس , + رفون أخناء 


على نار Pole‏ » أو توضم على أجسامهم أثتقال هائلة حى اموت » أو يمزقون 


. بأدوات وحشية رهيبة‎ bf 


ول تكن معاملة محا 1 التفتيش القاسية قاصرة على الیپود Ny‏ 


فحسب E‏ بل وجبت أيضاً إلى السیحیین مهما كانت ale‏ دا ثم 
جرءوا على أن ينطقوا كلة واحدة ضد حك البايا » أو جرءوا على الإيمان 
بشىء لم توافق عليه الكنيسة . 

ووضع بعض السیحیین الشجمان كتبا يهاجمون فیها قسوة Sle‏ 
التفتيش » واستبداد الیابا ۰ ولكن هؤلاء الناس قبض عليهم وعذبوا 
حى اموت فى غرف تعذیب محا > التفتيش . 

ولکن صوت المدالة ل يختنق أو خرس » فان قوة الق والاحتحاج 
على مقتل البشر » كانت أقوى من السیف الذى يقتل الناس ٠‏ 

وكلا زادت Tle‏ التفتيش قسوة زاد عدد احتحين ۰ وعلى هذا 
الحالكانت أوربا تعيش أيامها فى نهاية القرن انلامس عشر » عندما ولد 
مارتن اوثرفی ألمانيا . 

* * & 


ob‏ لوص کان‌مارتن‌لوثر ولدا FU‏ ومرجریت لوثر. .وها فلاحانفقيرانفىإيزلبين 
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“wy ۳ in 
LC عه إلى الا لتاق‎ Í عندما سس ما 5 ۱ ت اطا‎ ۶ > lade تایا‎ 
۱ rs \ = الح‎ 


Eoo Ta 


فحاول sa‏ ران أن تمع مضا بف د \ 4 ۳ 4 ای د 
Cc ae)‏ )2 نراسته فى كلية الحقوق بالغناء فوالشوارع. 


s ante ON 1 1 ١ og ae 
ab 5 cy ا‎ Moe ; عير من اة‎ ues 
4 ١ لطبي سل‎ ١ خان وف نعو أوى‎ 
4 2 باه‎ ct رون 3 وو‎ 
walt DA 
ماد ام‎ ۵ 
ل ألطاية لہ \ أ طلية حا ب“‎ rae فور‎ HEGLE. 
5 سا عور‎ Anne 7 b ۹ ony | ا حر لیسو \ مڏسو‎ 


GR i ۱‏ باب 03 ae‏ تظهر سيدة وتناد EST‏ لعو د A‏ امت تتاو 
د Ao‏ طعام ۰ 

E eres we 

ونان cre‏ ما فى وشات عام درا سته القانونية ladie‏ مات صدیی 
e E‏ وکانت هد ه الواح المفاحئةذ! ات ۳ قو ور 
Dt‏ در استه للقاون عل الفور ay‏ خد يدرس الدن 5 

وبع سنتين من التحاقه بأحد الأدرة ٠١‏ عين Cad‏ 

,\ ترا | 2 ی 3 s‏ 

واستلفت مارن لور نظر روسائه بالدير بسرعة د كاه b- aat‏ 

A A ۳ ۰ Paar 
للفلسقة‎ EA سکن فد بلغ الخامسة و الهش من مره حين عینوه‎ 
. ae dee 


| ما 
و رء م إخلاص رن لعقيدته الكاثوليكية » الا أن عده seal‏ 
حول سلوك البابا وحكه وتصرفات رجال الدين بدت للوثر على أنها es‏ 
3 
بر واعترض بصفة خاصة عيل نظا م التفتيش » واعتيره نظاما ip‏ 
عن السيحية » وراج بقول ۰ «لایستطیم أحد أن يأمر » 
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ولا يحب أن vk‏ ‘ أو رن TR‏ على اعتقاد معين » . 

وا يستطيع لوث ر أن يفم كيف أن الباب أو أى واحد من أتباعه » 
ا رجلا على اعتناق المسيحية کایعلمونها » إذا لم يكن هذا الرجل 
مؤمنا مها أولا بقلبه ۰۰ 


و بعد عدة ستوات أرسل وتروراهب آخر إلى روما فى بعثة دينية . 
وعندما رأى rs‏ روما ركم على ركبته وقال : « بورکت یاروما القدسة . 


بورکت من أجل دم الشمداء NM‏ هنا 4 . 


بطل الوقت حتی تبین لوتر أن روما م نکن الدينة القدسة الق 


Or 2‏ 
“كان ترحوها ۰ 
وعم ai‏ شعب روما بعش حياة Glos‏ , وعندما ale) ea‏ مسیجی 
طيب کانوا يصقو نه باق : 
ss‏ لوثربأ كبر خيبة أمل عندما وصل إلى مقر البابا الذى كان 
يعيش فى قصر محاطا بالثراء و مخاطبه الناس على أنه ملك .. فيجثون آمامه 
و يقبلون قدمیه ويلتمسون رضاه . . والبابا ظل Gl‏ فى أرضه ex‏ بركته 
eee‏ 
وعاد لوثر إلى وعبورج تسا ۰۰ إذ آقنمته التجر بة التى مر بها فى روما 
F Ss‏ ۱ بأن حکومة البابا كلها خط » ولكنه لم سرف S Ha RS‏ 
LA‏ ابابا إلى حال أفضل» وم يكن قد خطر يبال TH‏ 
۷۲ | للمسيحيين الطيبين أن “يوا حياة طيبة بدون مساعدة البابا فى روما . 


alll pads, وبعدعودةلوثرمن روما بعدة ستوات مات لباب‎ AY 
٠ وتولی مکانه البابا ليو العاشر‎ 
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atte 
in كان البابا الجديد بريد أن يبز جيم البابوات السابقين » فترر أن صكول‎ 
. كنيسة | تبن كنية مثلهامن قبل‎ Ge 

ولكى مجمع المال اللازم لبناء LST‏ العظيمة الق تسى كنيسة 
بطرس» أرسل VUI‏ ليو العاشر عملاءه لبيع صكوك النفران فى جميم AN‏ 
الال vel‏ ۱ 

وكان ن لدی البابا وجي رجال كېنوته قائمة کاملة يحميع الخطايا التى 
قل برتكبها البشروعقاب كل خطيئة . 

وكانت هناك Whe‏ يستطيع لام ہا أن ينال الغفران عنها بالتوبة.. 
ولكن كانت هناك خطايا Y‏ بد La‏ للمذنب من أن نحل به اللعنة . 

وفی أثناء oy A!‏ الصليبية وعد الساهمون فى تلاك الروب a‏ 

جميع ables‏ إذا كانوا مستعدين لبذل أرواحهم فى سبيل اعام 
الحروب الصليبية حل البديل النقدی محل Ja‏ الأرواح» ا 8 
البابا بالأموال » وكان دفم الأمو ال إلى البابا لغفران WEE!‏ يعرف بام 
« شراء الغفران » 

و کات ت صكوك الففران lel els‏ وجد Eee‏ أ کر 
الآنمين Cb‏ مم أ کب و حسن الشترن . 

و يكتف رجال الدين ببيع صكوك النفران » بل کانوایسکلفون 
التحار ببيعها و یعطومم عنها حمولة قدرها الثلث » وكانت طذه الصكوك 
آسما رکالأسهم والسندات فى بورصة الیوم . 

ورأى لوثر فى هذا الاتحار فى صفح الله خطأ . و یستطع آن or‏ 
كيف يمكن لإنسان أن يقتل انسانا آخر » ثم يلجأ | إلى شراء صك 
النفران من عملاء وسماسرة البابافيصبح بهذا ريا أمام ارب . 
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وعندم رسل الباا ليو اعاشر رجاله لبیم كوك النفران لجع المال 
لبناء كنيسة بطرس » کتب لوثر بعض الرسائل التى تتضمن احتجاجه إلى 
القسس فى ألمانيا » يطلب إليهمفيها أن محتحوا على نجارة صكوك الففران . 
ولكنهؤلاء القسس خافوا التدخل فى lel‏ الباباء إذ كانوا ES‏ - 
ساطان وقسوة ا التفتش . 
ونی ذلك الوقت وصل جوهان تنزل مثل البابا فى ألمانيا ليبدأ الزاد 
على صكوك الففران 
k%‏ تن 
لو یری الا فى ليلة ۳۰ أ كتوبر ۱۰۱۷ حل الأمير فريدريك أمير سا کسونیا أنه 
۱ رأى راهبا يأنى إلى حكنيسة ويكتب على بابما . وکانت AKI‏ 
التى كتبها الراهب طويلة إلى حد أن هكان من SOM‏ رژیتها على بعد 
ستة امال . وکان Ya coal jal‏ به ضغما إلى حد أنه يصل من ألمانيا 
إلى روما . ۱ 
Slay‏ الراهب فى حلم الأمير فردريك يحرك قله »لس رأس 
البابا فى روما ء وکاد Gb‏ تاجه من فوق رأسه ٠‏ 
وكان حل الأمير فردريك G‏ ۰ 
ولكن مارتن وثر ظبر فى اليوم التالى ۳۱ ows‏ بكنيسة 
القصر فى و يتنيرج » وسمر على بابما انلشبیخطوطاً طويلا ath‏ اللاتينية . 


r. NW, 
iy ووقف الناس بالكنيسة ليقرأوا الإعلان الذى استنکر فيه وثر‎ 5 

al See ۱‏ ان زان Bala‏ ابا فى جميع أحاء الذينة » وتجسم 1 
al‏ سول ال کته بر 


و بدون أن يم إلور ترج تحديه من اللنة اللاتينية إلىاللغة FUSI‏ م 
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حاء الفر سيو نتقدممم 
bye‏ . وتقدم من سوع 
وقبله على حبينه » يدهم 
على أله بسوع . وقال له 
nog Baek ELS Sal‏ 
أبقبلة تسل ابن‌الانسان ۱ ؟ 
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ترجم من اللغة الألانية إلى اللغات "E EENG‏ عض das gh‏ 
أسابيع حتى عرف فى جميم Mel‏ أمانيا ونی جمیم اه او 

ووصلت الأنباء إلى الباباء ولكنه لم oy‏ على أن قال : 

Wl aly‏ ور هذا الذى کتبه» وعندما بفیق‌سیری‌فیه TE,‏ خر». 

وکان اخطوط حمل رأى مارتن.لوثر فى Lt‏ وتسعين بنداً منها : 

Lowy gle‏ یسوع ایح فى فوله «ly go‏ بطالب المؤمنين 
أن تکون : و بهم حقيقية وسر م مقدسة طاهرة نقیه طول حیامهم 

* إن هذه الكلمة لا يمكن أن تشير إلى التو بة أو الاعتراف على بد 
الکاهن أو الا كتفاء بوفاء فروضة أو قانون يسنه الکاهن . 

# إن البابا لا يريد س ولو آراد لا بستطیم — أن ينقذ الانسان 
من عقو بة قانون إلا الذى سنه هو بمحض إرادته . 

* إن البابا لا بستطیع أن برفم عن الإنسان قصاص اللطيئة . و نا 
فقط يعلن أن خطاياه مغفورة من الله . 

Moe‏ اء الغاوطة اللخاصة بإمكان السكفارة فى المطهر » هی 
قد نقبت فى حقل الكنيسة فى غفلة من رجال الدين . 

* كل رسل البابا وأتباعه الذين يبيعون صكوك الففران » obt‏ فى 
قوم أن العفو البابوى يمك نأن حور الإنسان من ELE‏ وي ؤكدخلاصه. 

* ینحدع غالبية الناس بهذه الوعود الجوفاء التى يستحيل على البابا 
الوفاء مها . 

* القول بأنه فى اللحظة الت ترن فيها الدراهم فى صندوق الم تخرج 
النفس من lll‏ قول ليس فيه ذرة من E‏ 


بدعة 


ارط لو 
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gl‏ انتم الذن يعتقدون مخلاصهم من العذاب فى الجحيم لحصوطهم 
على الوعود لاو يق » سیقضون Ce Sa BH)‏ برفقه لین عدوم 
Nee‏ 

* مب أن jdt‏ الناس من التعالم yall‏ القائلة Gh‏ هذه al‏ انات 
هى هدایا مينة من عند البابا ها يقبل الا نسان عند الله ٠‏ 

es are‏ يترك خطاياه و توب عنما تو بة قلبية صادقة » تغفر له 
اراد و یکت اسمه فى سفر chhl‏ ولا حاجة إلى خطابات توصية 
من اباب 

کل مسیحی Cs‏ کان آو میت » بشترك فى کل برکات بسوع 
التىأعدها للنؤمنين باسمهء بلا حاجة إلى صكوك الغفران . 

* مع ذلك حب ألا حتقر الغفران الباوىلاأن هذا إغلان BO) a‏ 

* التائب pall‏ يحب القصاصو يبحث Yie‏ بتراخی dad‏ فىقبوله. 

# جب أن be‏ المسيحيون أن البابا لو عرف خداع الداعين لشراء 
الغفران وعشهم واختلاسبم » لفضل أن تكون كنيسة ماربطرس الق 
سيبنيها فى روما رماداً من أن laly‏ تبنى من دماء الرعية . 

Ve‏ نعمة الله الى منحت الكنيسة قوة الر بط والإحلال من 
الخطيئة على اعتبار أن ذلك جرد اعلان < ùl‏ 

* من يتكلم ao‏ غفران de LUI‏ اعتبار أنه إعلان لغفران ال 
Xb‏ ملعو » أما من يتكلم ضد دعاة شراء النفران وصک که » أولثك 
الدعاة «Gel‏ فلیکن «Boks‏ 
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على أن SY‏ لم كنف یکل هذا الذى فطل . . . بل لقد حطم لور 
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تلات الأسوا ار الواهية الى ظلت أ كثر من the gh‏ سنة حیط السذهب 
البابوى ببياض القبور الناصع » وهى من الداخل مليثة بالعظام النضرة . 
وراح لور يعدد المهازل والفضا" اع الى ارتکبتها روما فى حق الشعب 
الألانى Jelia‏ عديدة . وتقدم عشروع تلا صلاح حتوی على سبعة 
وعنم رين بنداً Lal‏ ستة بنود محددة : 


* حب على الشعب ou‏ أن ey.‏ .دقع الضر ليه 4 الستو بة LUI‏ 


an a‏ أن يصرفها فی JL‏ البر والإحسان يستعملها لاشبا 


شررع ادر رع 


. من آن ت-کون‌الامور الروحية الدينية من اختصاص اليابا‎ ۷ Ye 


البايا 
ولكن على ألا يتدخل فى الأمور الزمنية التى هی من اختصاص 
السلطات الدنيوية . ۱ 


* مب أن = ابیوات عن الإننواس فى المتع CAI,‏ » وأرف 
يقللوا من مظاهر الأسبة والعظمة . هن التناقض العجیب أن بدعی VUI‏ 
أنه راعی كنيسة السیح على الارض » وخليفة القديس بدا بطرس lee‏ میا 
حياة العزة والأبهة غير متمثل بالسیح الذى ولد وعاش ومات فقيراً . 

# ليس للبابا سلطان على الامبراطور E‏ 
فلا جب أن نسل لكبرياء البابا وخبثه وأوامره اك تی تقضی بأن یقبل 
الامپراطور قدی البابا أو يمسك بلجام بغلته إذا ركبها أو يقس له یمین 
له والطاعة وغير ذلك من القوق الى يدعيها البابوات بلا خجل 
ates‏ ۱ 

* الناس يحترئون على الله بتقبيلهم قدى البابا . و ذا كان السيح 
Jos joe‏ تلامیذه ويمسحها بمنشفة لكى ي کد هم أنه جاء ليخدم 
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Y‏ لخدم » فسکیف یتجاسر UUM‏ أن يأمر الناس بتقبيل رحليه مع أن بین 
من یقباون قدمیه من هم أ كثر نقاوة وطبارة من البابا نفسه . 
e Ea‏ قانون الكنيسة الرومانية ازواج على اکپ tbs‏ لأنه 
حعل BSN‏ من الكينة سيت ei‏ الفسق والفحور . 


% و 
قرا الجرمان, a: N‏ رن 
وهبط بيع صكوك الغفران . 
ولكن بيع الصكوك الذى هبط بسرعة كان مثيراً أ AS‏ من سواه 
نت الا : 


وعندئذ أصدر البابا الغاضب أمراً بطرد لوثر من سلات رجال الدين » 
PET‏ قراءة ما كتبه أو التعامل معه . وأرسلت نسخة من هذا الأ 
إلى لور . 
وعندما وصل الأمر إلى لوتر أحرقه علناً . 
وكان هذا هو الد الفاصل بين لور وكنيسة روما ٠٠‏ 
وكان للوثر عدد كبير من ع ا مسحبين والأتباع الذن وافقوه على انتقاده 
سلطان البابا وشحموه على gall‏ فى هحومه . 
ول خيب اور أملهم فيه . . وأخذ ياقى امحاضرات و یلف العدید 
من الکتب عن موضوع ساطان البابا . 
عد dol cay‏ هذه | لكتب يقول : 
و اميك کرو ای كانت نفل Sl‏ 
مباءات اللصوص خروحا على القاون 4 antes: | Bley‏ والوت والجحے». 
وکان مارتن لوثر عاملا De‏ لا یتسب ولا عل . وقد کتب ‏ کار 


ee, ` 
3 5 Wap زچوار‎ 
4) 0 
REL 
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من ۰ كتاب وكتيب » وترجم الإبجيل إلى الألمانية . 8 ومع ذلك وجد 
By‏ بعظ فيه الناس وینظم الکنانس التى انفصات عن كنيسة روما ۰۰ 


وقبل ان عوت لوث ر كانت تعالعه المسهاة « اللوترية » قد انتشرت فى 
جميع lel‏ المانيا Eii‏ والسويد والداعرك ۳ 
وأصبحت الکناس الى نمیا تعرف باسم الکنانس 
البرونستانتية .. . 
وهکذا حقق j‏ الأمير فردريك .. 
. ين * že‏ 
Hef‏ مارتن لور آول من Lose BT‏ اسکنیسة نی عهد 
وقبل انفصال لوثر عن LUN‏ حدثت عدة ظروف دعت إلى ضرورة 
A‏ اء تغيير فى EN‏ الكنسة الرومانية الك ثوليكية » ble‏ ذللك الرحال 
الذى آبدوا الحاجة إلى التنی . 
ويتميز القرنان الرابع عشر واللخامس عشر بيقظة کبری عن العصور 
ونسمى هذه اليقظة باسم النهضة . 
وى خلال هذين القرنين أنشئت جامعات هيد ابرج وکولونی و براج 
وفيناوارفورت . ومن هذه الجامعات انتشرت المعرفة الجديدة . 
وقاثناء الغصور الظامة حظر البابوات تمل الین اليونانية والعبرية» 
ودراسة الفاسفة الإغريقية ودراسة الميثولوجيا الكلاسيكية . أمانى os al‏ 
الرابع عشر والخامس عشر فقد أعيد إحياء هذه الدراسات فى الجامعات 
الكبرى » و بعئت تعالم وآداب التاريخ المانى 1 


8 ال 


Hassanen witwet 459 


- 60۸ - 


وأسفرت دراسات اللفة اليونانية وتارريخ الاغریق عن lal‏ جدید 
بالفن . وشجم ذلك على بمو فن عظیم فى آورو با . وفی هذا اوقت سجل 
لیوناردو داقنشی رسومه التى لا تزال كنوزاً حتی اليوم . وسحل رافائیل 
رسومه الشهورة هو ومايكل AA‏ الذى ترك bY Mat‏ رائعا نی الصخر 
Dye!‏ . 

و با هدرت الم فة AL‏ کالرعد 1 كاذه الفرشاة والأزمیل 
على العمل ۰۰ انتشرت الأنباء من بلد إلى آخر أن دیاز وفاسکو دا جابا 
وكولمبس قد ا کتشفوا سواحل عام ويد ما e‏ یر 

و تكن أنباء الا کتشافات الرائعة لاطریق الجديد إلى SAL‏ » 
والقارة الجهولة » قد انتشرت كاملة عندما ظهر الطبيب البولندی العظم 
الما جان كو رنیکوس » ببعض آلات صنيرة حت ذراعه » وکتاب l‏ 
صغي ركان قد کتبه لیثبت | کستشافاته فى السماوات . 
وأن الشمس والقمر والتجوم تدور حول الأرض لسکون فى خدمها . 

Kosi,‏ بر نيكوس أن هذا الذى قيل لس حقيقة . وأثبت أن 
الأرض والقمر والنجوم تدؤر حول الشمس وأن الشمس هی مر SNS‏ 

وهکذا انكقت الارض من كا GY LAY‏ الکون » 
إلى بقعة لا قيمة ها فى الفضاء » كعم غدد کییر آخر یدور حول الشمس . 

واستطاعت نظرية کو بر نیکوس dadll‏ عن الكوق أن AW Jat‏ 
يفغرون أفواههم دهشة .. و یفگرون . 


فى LAAI‏ وفر نسا وفى ابطالیا وألمانيا وى جیم آحاء العالم التحضر a‏ 
أشرق غر dal‏ وأثار تفكير الناس وجعلهم بتحر کون . ألا 
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Be »‏ الاطية » ونا بصف acs‏ رحلة خيالية عبر ity‏ 
والجنة . ول يكن الدليل الذى قاد دانتى عبر النار والجنة ملكا ولا حوار 3 


ولا فريسيا » بل فرجيل الشاعر العظيم GN‏ 


وقد لا يبدو لنا هذا العمل الان هرطقة GUL.‏ تلك الأيام فق ركان 


إظهار دانى هذا الاحترام لشاعر hy,‏ جرعه يستحق Ye‏ بعض الناس 


الحرق على الصليب . 


و بعد Blo‏ بدا أ الكتاب العظماءالأخرون الثناء على فاسفة الاغریق 
TERA‏ م وأدبهم العظيم . 

وإذ دبتالحياة فى كل هذه الارای حدث تغييرفى الممتقداتالدينية» 
Jel,‏ فى نفوذ البابا . . وهو مس لم يكن منه مغر . 

وف کل مکان من أ آورو با ظبر مصلحون 21 خرون مثل والدو وحون 
وایکلیف ورفتحلی وجون كالٌن . 


x Oe OH 


توجد فى المتحف البر Gly‏ وثيقة برجم VEN‏ إلى عام ۳۱ وقعها 
ثلاثة أساقفة بريطانيون » تقرر أن السيحية وصات إلى امجلترا قادمة من 
مكرك وإبرلندا اللتين سبقتاها إليها .. ولكن UL‏ رومام برسل 
أوغسطين لتنصير السا كسونيين إلانى عام ۵٩۷‏ » حيث أنشاء القرع 
الا جلبری لكنيسة روما الكاثوليكية .. ذلك الذى مى کنسة VAA‏ 


Langs 
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وبعد :مع مثات من السنين » رغب حکام اتحلترا فى الانفصال عن 
bb‏ روما. ول يكن لدمهم ماءفظونه ضد عقيدة W‏ کشأنزعاء الإصلاح 
اللدينى »كان هدفهم هو السلطان السیاسی . وهكذا قرر رؤساء کنيسة : 
Lilet‏ فى عام ۲۶ أن bb‏ روما لست له سلطة فى Let‏ تفوق سلطة 
أى حاک أجنبى . ومنذ ذلك الوقت وكنيسة الحلترا منفصلة عن الكنيسة 
الكاثوليكية فى روما » وأصبحت كنيسة el‏ تعرف بالكنيسة 
ال فتاه افیا 

واذا کانت كنيسة امحلترا قد انفصلت عن سلطان البابا» إلا أن 
معتقدانها وطقوسها وکپنوپا ظلت شبيبة بتلاك الخاصة بكنيسة روما 
الكاثوليكية . 

ولكن الطوائف البروتستانتية التى حاولت الا نفصال SAT ye‏ 
وتعاليمها فى انجلترا ونی غبرها من بلاد العالم » ظلت تنمو باطراد وکل منها 
مختلف عن الأخريات فى بعض العتقدات والطقوس . 

وكان أتباع إحدى هذه الطواءئف المهمة يعرفون باسم «المنكرين لوجود 
تعس الأطفال » ٠‏ 

- ولقد ظهر هؤلاء عقب انتشار تعاليم بيقر والدو وأتباعه . وفى الوقت 

الذى بدأ فيه لور وزفنجلی تنظيم كنائس البروتستانت ؛ كانهو لاءالمنكرون 
لوجوب تعميد الأطفال قد تسکاثر عددم . ومع ذلك فلعدة أسباب لم 
بجد لوتر وزفتحل et‏ أصدقاء لهم وخاصة لأن ما يؤمنون بهكان DE‏ 
oly‏ لوتر وزفنحلى . 

فبين عام ۱۵۱۷ عندما تحدى لوتر صكوك الغفران » وعام ۱۵۳۰ 
عندما AT‏ أتباع لوثر وزفتبلی » أعدم أ كثر من oe‏ من أتباع الرأى 
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Slt‏ لوجوب تعميد الأطفال . وكانت الطرق التى يتبعها للصلحون Gi‏ 
الدينيون فى قتلهم من الشناعة بحيث نذ کر الرم معا ک اتفتیش . = 
وقد fob‏ الكاثوليك والبروتستانت على السواء من مكان إلا خر 
وقتلوم أو سجنوم أا وجدوم . ومع ذلك فقد Pose JES‏ وانتشرت 
تعائمهم فى سو يسرا وألمانيا Lely‏ وهولندا . 


وگن هؤلاء طلائع عدد من طوائف آلبروتستانت الهامة ومن بنا 
العمدیون وافلیون . . والأصدقاء. 

وجماعة الأصدقاء ظهزت فى اجلترا قبيل o Dae‏ السابم عشر . 
وكانوا Opie‏ بعض الطوائف اللسيحية الأخرى فى أنه ليست لهم مجوعة 
معينة من الاعتقادات الحاصة يأعضاء هذه الطائفة . 

كا أنه ليس هم رجال دين أو کنائس . 

وكانوا يؤمنون بأن الدين الصحيح الذين يسمونه النور الباطن » هو 
قا ها Coa‏ يجتمع المؤمنون المقيقيو ن كان مکان الاجماع 
أرضاً مقدسة .وكانوا يجتمعون فىبيوت خاصة ون المظائر وف الهواء الطلق 
وف الأسواق . 

وكانت اجماعانهم تشبه اجتّاعات الأصدقاء. 

وكانوافى الواقم يسمون أتفسمم جمعية الأصدقاء . 

وقد اضطبدوا فى امحلترا . وهاجر الكثيرون منهم إلى أمريكا . 
ولكن pid geile‏ يكالم تكن أحسن حالامن معاملتهم فى AAA‏ 
حت امخذ آخر أتباع هذه WUN‏ مستعمرة طم فى بنسلقانيا ونیوجرسی . 

وقد تار ت هذه الطائفة بتعالي الطوائف الأخرىالتى سبقتہم »کا أنهم 


بدورم أثروا فى الطوائف التی جاءت بعدم . 
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5 

ely‏ نقد phigh‏ تانت:: 

و حتاف بعض هذهالطوائف عن البعض الا خرالی‌حد نهم لایکادون 
ببدون فروعا لدين واحد . ويتشابه البعض الاخر إلى حد يدع وإلى التساوّل 
لاذا لايتحدون فى طائفة واحدة ‏ وکنسة واحدة . ولبعض هذه الطوائف 
رورت وی ی القدیسین Vy‏ نبیاء . ولبعضیا کتبقدسةخاصة 
بهم إلى جانب الانجیل . ولبعضها طرق عبادة لايشا ركهم فيها 
آخرون . 

واستمر انقسام الطوائف البروتستانتية حى اليوم إذ أصبح هناك ۲۰۰ 
طائقة dake‏ . ولا تزال هناك طوائف حديدة فى سبيل الظمور . 

% 3 3 

KOU‏ وان Cala Sieg‏ یه ها بسن 
فا الأرئودّكس الیونان والروم السكاثوليك وكذلك أتباع SU‏ طائفة 
بروشتانية. و بالاضافة ی E VAI b‏ آوربا + والی 
اتقلت إلى أمريكاء توجد طوائف آخری ol‏ على أرض 
آمریکا نفسها ۰ . ۱ 

ورز الطوائف الأمريكية : 

المورمونية » وکریستیان ساینس . 

وقد شات الورمونية فقن فرن من الزمان . . آنشاهاجوزیفجیت 
بولاية نيو يورك . . وادعی أنه وجد کتابا مکتوبا على أوراق من الذهب 
کشفها له ملك من السماء اسه مورونى . ونظم چوزیف ”ميث مم بعض 
الأصدقاء که حديدة امو ها « كنسة إسوع للقديسين الاخرین 0 


وهناك قرابة نصف ملیون مورمونى ف العام آلان. وبقم آغلهم‌داخل 
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مدينة «سولت ليكسيى « سیی» . ومع ذلك فهم مؤمنون و يدعون فى العام کله 
أن الكنسةالقيقية القائمة فى العالم ھی كنيستهم . 
S‏ تن هذهالكنسة ورا ¢ تالالطا دة م 
T‏ آیدی . 
ولقد وضعت مسر ابدی كتايا اسه « ا والصحة » کدلیل A‏ 
TAT hey‏ ر ا يمكن شفاء الریض بالإعان . 
ونظمت کنيسة خاصة بها . کا فمل چوزيف ميث وآخرون غيره ». 
Yel,‏ الكنيسة الأول لمسيح فى الما . 
وسرعان ما وجدت مسر ایدی عدة أتباع فى أمريكا وفى غيرها من 
البلاد ۰ 
ويدعى أتباع هذه الكنيسة مايدعيه آتباع الكنائس الأخرى الى 
ظهرت عدوا من آمپا الکنسة السيحية القيقية الوحیدة . 
على أنه مهما اختلفت طوائف البروتستانت Gh YB‏ على أن 
الانسان عکن ee‏ ون ERE‏ ماللا دون أ یدن بالو لا ء للباباموآن 
کنيسة روما الكاثوليكية لست وحدها الکندسة السيحية القيقية 
فى العام . 
ومع ذلك ۰۰ فن أوائل عام ۱۹۰۰ بلغ عدد الكاثوليك ف العالم 
۳ مليونا Sy Vly‏ کس ۱۳۷ ملیون والدروتستانت «Gyles‏ «ویقدر 
هذا العدد الذى atk:‏ السیحیون محوایی ربع سکان العا ۰ 


112 5 55161 witwet 465 


« إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين 
آخویک واتقوا الله لعلكم oes‏ . 
ياأما الذين آمنوا لاسخر قوم من قوم 


عسى أن يكونوا Le‏ مہم ولا نساء من 
نساء صی أن يكن Lee‏ منبن ولا تلزوا 
Kail‏ ولا تنازوا بالالقاب ok‏ الاسم 
الفسوق بعد الاعان ومن لم يتب Hyb‏ 
م الظالمون . ياأها الذين آمنوا اجنبوا 
Le!‏ الظن إن بعض الظن إثم ولا 
تسوا ولا پنتب Kian‏ بعضا عب آحدك 
أن يأ كل لحم أخيه ميت فكرهتموه واتفوا 
الله إن الته تواب رحب . يا آيها الناس إنا 
خلقنا م من ذكر Sly‏ وجعلنا كم شعوباً 
وقبائل لتعارفوا إن أ كرمكم عند الله أتقا كم 
ae alo)‏ خير ۰ . 
د زک cS‏ 
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کلک م لادم 8 
وآد ممن تراب 

كان المقم lie SUS be‏ ن آذر وزوجته سارغ. وماکان 
أشق على إبراهيم آلا یکون له نسل‌وهو یقترب من النسعين » وما كان 
el‏ على سارة ألا يكون لها قدرة على EM‏ وقد شاخت subs‏ برح ىلها 
أن ToS‏ و یکن أمام سارة لترضى زوجها إلا أن تشير عليه بالدخول 
محاریتها هاجر عاها تنجب له (iy‏ بسری عمهما ما تحدان من لوعة الوحدة 
ومرارة الوحشة » ورضی(راهيم يمن وهبتها لدزوجته » فأنجبت له غلاما ماه 
إسماعيل . 

غير أن الفرحة التى ملأت قلب را ہے بولده » لم جد ھا صد ىكييراً 
ی قلب سارة » الى دبت إلمها الغيرة والحسد من أن يكون لزوجها من 
جاريها ولد وهی ليست بذات ولد . فلم عض وقت طویل حتى آصبح 
اسماعیل قذى فى عين سارة » لاتطيق النظر إليه » ولاحتمل رو ية أمه هاجر . 


مولر ا ماعيل. 


وفوجىء ابراهيم بسارة ذات‌بوم تطاب منهآن sats‏ الولد وأمه عنما . وم 
a‏ إبراهي oly‏ یذعن لإرادة زوجته‌ذات الظوة لديه . و بدا BN ghd‏ 
وحى إليه أن يطيع آمرها و يستجيب Bartle)‏ الصباحالتالى لی رکب 
دابته » واصطحب معه الغلام وأمه » وسار بهما يقطع الصحراء مبتعداً عن 
مكان سارة » وطال به السير حت وقف فی مکا ن كان هو الذى صاز مكة 
فیا عدءفًنزل‌هاجر وطفلها فى تللك الصحراء البلقع . وتركب, اهناك ولیس معا 
سوى مزود به قليل من الطعام » وسقاء فيه ثىء من الماء . ثم مضی عائداً 
إلى زوجته . 

امتثات هاجر للقضاء وجلست ف‌ذلك الکان تا کل من ازادوتشرب 
من الاء . غير أن الطعام Ul,‏ كان لابد شا أن يندا » تفوى بطها وحف. 
ضرعهاء ول تعد تستطیم أن تجد ما رضم به ارضیمالذی‌راح يصرخ » وقد 


3 ر 
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تقات ade‏ و الجوع والعطش . ونهضت الام -كتجنونة شرت هه یم 
وراحت جرى فزعة مذعورة بين جبلى الصفا والروة القريبين مها : غير أن 
سيا السکثیر اذى بلغ سبع مرات بين الجبلين لم يتخ U‏ ار roe‏ 
ماء لما واولدها . وعادت إلى الرضیع وجلست على حجرتبکی وتنوح » Cab‏ 
والولد يضرب الأرض بقدميه فى غضب شديد لطول ما ألم به » إذ بإماء 
ينبم نحت قدميه من بين رمل الصحراء .. وكانت هذه هی عين زمزم الى 
يؤمها الحیج ويستيقون إلى حوضها حى OW‏ 
الى استردت deley ple‏ حیاتیپما من نبع oll‏ وکان ذلك النبع 
سبيلا تحتذب إليه الطير الذى لم یکد یکثر حو عه حول المكان » حى جذب 
أقواما فوجئوا بالماء فى ذلك المكان 0 
اطعا نت إلى جوارهم وعاشت pre‏ مع ولدها إسماعيل . 
ولم ينس ah OS BB... oly ekl‏ بين الین والین روره 
ويطمئن عليه » حى إذا شب وأصبح الولد ابن الثالئة عشرة » رأى aul‏ 
نی نومه آنه پومر بذبح ody‏ الوحيد . 
كان ن ابراهي موم ‘Yay‏ و رز cia‏ 
إلا أن الامر ویسارع إلى الطاعة ۰ فارحل Abs diced‏ 
وأخبره‌ما آمر به . 
قال إبراهي : يابنى .. ی أرىف النام ألى chest‏ .فانظر ماذا تری ؟ 
Ahly Eee‏ باع ین كدف رای شاد ان 


من الصارن . 


ومضى aul‏ بولده لیتقذ فيه D sål m‏ الولد gy aw‏ یشد 
وثاقه Sy‏ رباطه حى لا و .. ووضع الأب السكين على عنق ولده 
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وأمرها..غير أنها لم تقطع. خریهاعی قفاه ما استطاعت أن تقطم شینا.. 
واد كت url‏ الميرة فتوجه إلى الله أن مل له مخرجا .. فاستحاب 
الله dled‏ ونداه « يا ره قدصدقت الرؤيا إنا كذلك مجریاطحسنین» . ا ی 
i : 3 5 + oe tN A‏ 
ERT‏ رام هيم بكبش حانبه 1 ola‏ ك ۳ ن الله ودی رة odla‏ 4 فاقبل 1 AAYA”‏ ۳ 
عل الکش وهوی dc yas ade ai‏ وخصب الأرض Aad‏ . 
وكانت تلك هی الضحية التى تم مها فداء اماعیل . 
وشب الصبى فى ذلك المكان واختاط بالقوم الذين نزلوا حيث نزل 
وتوت ی رام لاب لزيارة oly‏ عكة إلا لاما . maa, ee‏ 


يوم أمر فيه رهش با کپ وإقامة أول بيت للناس يعبدون فيه الله 
۳1 ذلك الكان ۰ 


ورحل al y|‏ هیر oe Se‏ إتعاعيل فرب زم . وهناك کشف له 
ا به » فقال لولده وهو هو يشير إلى مرتفع قريب « یابنی إن الله قد 
gol oul‏ هنا بت | . 

واستجاب الولد ومپض لعون أبيه ... وراحا معایقیمان البناءوحفران 

et: وره من‎ see لیر الأسؤد‎ eed EIA g 

والذی كان ادم اول تغل الارض فد خا Gis‏ 

Ns a z ذريتە غلك وکر‎ o وعاش‎ 
۰ Ze 
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وتكاثرت ذرية إسماعيل وأخذت تنتشر شرقا حتی الحليج الفارسی 
We,‏ حو البحر الأنيض التوسط وجنو با حتی خليح عدن ۰ ولكتهم 
مهما ابتعدوا فى رحیلهم Ul,‏ استقروا ۰۰ فقد ظلت مكة عندم هی 
iual‏ القدسة » وظلت‌الكمبةهى حر امهم الذى يتوجبونإليدوثم كل كرون 
اله ٠٠‏ وظل الحجيج من نسل Jel‏ يأتون إلى مسكة مدينة الله حجون 
إلمها ليتعبدوا فى الكعبة» ويقبلوا الحجر الأسود الذى توارئوه من آدم » 
ولیشر بوا من ماء بثر زمزم الطاهر ٠‏ 

وأصبح | إسماعيل واحفاده ومن حاء من نسلهم ac) EA‏ 
er‏ 

وأصبح أ بناء إسحاق الذى أنحبه راهم بعد ذلك من زوجته سارة 
جنسا آخرهم الود eo‏ ومن AGS‏ م ml oe‏ بحیون ۰ 

3 و 

كان العر بكالأممالقديمة من عبدة الطبيعة . عبدوا الشمس والنجوم 

وأرواحالشمس والتجوم کا جبدوا ذ کری آبانهم|براهيم delel‏ و بنوا 


وكان لهم BLE‏ وستو ن صنا يعبدون واحداً منها فى كل يوممنأيام 


الستة . وقیل أن فریشا وضعت هذه الأصنام حول الكعبة لتنتفع من‌قدوم 


القبائل العربية كلما فى موسم مج » فإذا وجدوا معبودآنهم حوطا أولوها 
احترامپم وتقدیسهم . وکان أم هذه الأصنام هبل ٠ ٠‏ وهو صم على صورة 
إنسان محفور من العقيق الأحمر المای» وكان.مكسور لیذ العنى ثم صنعت 
له قريش يداً من الذهب الخالص . أما مناة فهى Uf‏ القضاء ولاسما قضاء 
ا موت » وأما اللات فهى صخرة مربعة أقي عليبا بناء ۰۰ والعزى مثل فى 


شحيرات بواد بين مكة والعراق ٠‏ 
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ون لدب عدون pial‏ 3 وإسماعيل — فوق pole‏ 
ی روف ام ٠٠‏ ولكن إلى جانب عبادتهم لله الذى 
کانوایستبرونه هو الاله ۳۳ ٠‏ فقد آولوا النجوم والأصنام انتباعاً كبيراً. 
وكان لكل dad‏ صنمها واعتقاداتها | الحاصة بها ۰۰ وغالباما کانت‌القبائل 
تتقاتل بقسوة و يسخر بعضها من معتقدات البعض الآخر ۰ ومع ذلك 
فقد کا نوا جميعاً بشمرون ا ترابطوا بصلة النسب القدم . 


ومع ذلك فقد استمرت عبادة الأصناء , وتقدیسپا تأخذ مسکانباورا 

ف نفوس أهل شهه و وکان عدد الأصنام SE abe‏ مستمر 

مع ما کان بنتشر بين ob!‏ والاخر من أحاديث العرب ارحل عن 

las من ححارة أو خميلة أشجار ها قدرة على‎ of oes 

الملرض er‏ الşحظ‏ السعيد .٠‏ ۰ فقدكان مثل هذا الا کتشاف بز بدعدد 
nayi‏ نام بقدر عدد الا كتشافات المقدسة . 


هكذاظلت بلاد العرب غارقة فى حرو يها القبلية وخلافاتها حول 

مختلف معتقداتها الدينية التى ١‏ كتتفات بها وکتبت بمختلف صورها على 
حجارة مقدسة أو تلال أو خيل ول يستطع < le‏ أن يوروا فہا 
كثيراً» ٍذ کان موقسا | 0 حائلا دون أن تتعرض فى يوم من الأيام 
لاضطماد الدول الكبرى التى cls‏ فى الشرق أو فى الثرب a‏ 
طموح بابل J‏ ا الإغريق 5 الرومان إلى بلاد العرب قط . 
Ge‏ فتات ضثيلة Uu‏ حدث Ja Loe‏ هرفل الرومی 
إلى مكة من حکپا Ute gh‏ حدث عندما زف | any‏ اديع ل 
لهدم كعبتها ace Ulich Jains‏ عندما طفی 
الفرس على شرق البلاد أو على جنوبها . 
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على أن عجر هذه الدو ل كلها عن السيطرة على بلاد العرب » لم عنم 
من أن sis‏ عقيدة العرب بالادیان الق کت مقدسات أهل تلك الدول 

الحيطة بشبه ال رة obb.‏ فلسطين عرفت طریقما إلى بلاد المرب . 
إلا کل دین استقر هناك بوسیلة خالف صاحبه. قأما الببودفقد نقذ تعقيدتهم 
إلى شبه الجزبرة مع هجرة بنى إسرائيل وطلهم tact rl‏ عن القوت. 
واستطاعت هذه المحرات التي ع قبل میلاد السیح رون آن الستةر 
في النطقة بين يثرب ومكة لتتسرب مها بعد ذلك إلى امین . واستطاع 
هؤلاء الود أن ينشروا تعالم التوراة من Se‏ وثواب وعقاب حيث 
نزلوأ OF‏ له أثره فى الوثنية الحجازية ge‏ أصبح أهل x‏ بأسرع العرب 


إلى قبول‌الاسلام. وأما المسيحية فقد سارت فى جزيرة العرب على أيدى 


دعاة ورهبان حدوا فى نشر تعاليمها وتاقینبا للعرب٠‏ ۰ 20 برغم جهود 
أباطرة cae ts‏ اقا نها جذب aS {Las va‏ كثيرين » وإن لم عنم 
Cb‏ من آن تنتشر السيحية شتا ما من النوب عن طریق Rab‏ والشیال 
عن طريق سور با وشبه جزيرة سيناء الأهلة بالصوامع والأديرة . 

على أن المهودية والسيحية وان كانت ل تنتشر بشکل كبير عند 
العرب » الا این استطاعت Ol‏ تور فى عقيدة القوم الذين اختاطوا بالود 
والسیحیین عن طریق التجارة . وظير بين العرب أناس مستنبرون فطنوا 
إلى سوء حالمهم الدينية» وحاولوا الارتقاء من الوثنية إلى اعتقاد أرق منهاء 
ووجد يدهم من دعوا إلى دين توحيد حدید له بعض ااعلاقة بالمسيحية 
فدعوا إل نبذ sabe‏ الاوثان » والتخلص من العادات الاهلية » كراد 
البنات وشرب ار ولمب pall‏ » واعتقدوا فى البعث ووجود له واحصد 
يحاسب و جازى الناس على أعالهم من خير وشر ۰۰ هؤلاء ثم النیفیون 
اتباع دين lt‏ 
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وت 
كل ذلك حدث إلى جانب أشياء آخری كتير استطاعت أن د 
عقيدة العرب فى مقدسامهم .. 
فقد كان العرب فى کل مکان يعتقدون اعتقاداً جازما بقدسية K‏ 
حيث ااسکعبة و بر زمزم . وكان العرب فى حجهم إلى الكعبة القدسة 
. تحملون معم البخور والتوابل والعطور لبيعها أو لمقابضة مها فى أسواق 
مكة . وكان طبيمياًأن يستفيد تجار مكة الأغنياء من وصول سيول المجاج 


الذين يشترون منهم کل ما بحماون من المنتجات . وراح التجار يشجعون 
الحجاج على الا كثار من الحضور إلى ذلك الكان حیث الرحلة وحدها 
حلب لهم BH‏ السعيد . ثم شجع زيادة عدد المجيج بعض نجار مكة وم 
من قريش على أن يدعوا أن بر زمزم ملكهم الخاص وراحوا يبيعون 
عاءه الححیج ss‏ 
فلوكان ذلك Gee‏ . فك ele‏ بيع السلع Epi‏ 

وقال بعض الححيج ۰ إذا لم تكن هناك قدسية فى ماء زمزم »فأية 
قدسية هناك فى تلاك الأصنام والقاثيل ؟ ! 

وخطر ببال الكثيرين ألا قدسية هناك .۰ ولسكنهم التزموا 
. الصمت .. تم أخذوا بالتدريم یفقدون الاعان فى قوة ماء زمزم وقدسية 
الكعبة وألوهية الأصنام . 

و بعدآن plat‏ إعامهم بالأشياء القدسة اتحهوا Fill‏ والعرافة وادعاء 
معرفة المستقبل وكشف ححب الفيب . 

وعندما انتشرت العرافة وحاول‌العرب معرفة أسرار أشياء كثيرة» لوا 
إلى حساب النجوم وتشريح الطيور والفيران واستكشاف الطوالم .. 
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وأدى كل ذلك إلى القامرة ٠‏ 

وأدت القامرة إلى عدة شرور أخرى ۰۰ من بینها Gall‏ والطمع 
والإغراق فى ار والتهار والتمة وتسخير الأقوياء للضعفاء .. 

ول يعد هناك أمل فى استقرار بعد ٠‏ 

شىء واحد فقط كان يمكن أن يعيد الهم الطمأنينة والراحة ٠‏ 
ويبعد عنهم الشكوك ۰ هو ظهور عقيدة ج ديدة erar‏ ومد 
لهم الطريق . 


. حدث بالفعل‎ cil وكان هذا هو‎ Aay 

فذات يوم من عام low ove‏ عبد الطلب هام جالس فى جوف. 
الكعبة وحوله بنوه وکبار قومه ۰۰ إذ دخل من ینیء الشر یف القرشی, 
أن آمنة بنت‌وهب»آرملة ولده عبداللّه الذى واراه تراب یثرب منذ شهور» 
قد ولدت Ge‏ ودهش‌عبد المطلب لانبأ وفاض وجهه بالقرح وهو فى غير 
حاحةإلن بنين . فقد ذ كرولده الحبيب الذى مات عن خمسة وعشر ينعاما 
وهو wile‏ من رحلة التجارة إلى الشام . 

وأسرع عبد الطاب إلى آمنة » فوجد طفلها إلى جاتبها » مله وهو 
یسیع إلى ما تحدثه أرملة ولده »إذ قيل لها ذات يوم حين أحست بالل : 

« لقد حملت بسيد هذه CUM‏ فإذا وقع إلى الأرض فقولی : أعيذه 
بالواحد من شر کل حاسد ۰۰ ثم سیه he‏ ‘ 

وحم عبد الطاب لامنة وهی تقص عليه أن قد رأت oe‏ حلت 
بالصبىء أنه حرج منها نور رأت به قصور بصرى من أرض الشام.. 
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وانطلق عبد الطلب بالصی إلى الكعبة .۰ وهناك she‏ جر 


ol de‏ ن الصبى الصغیر و إن كان قد تع بحب code‏ إلا أن هکان فى 
get‏ اه ان واه ار الذى فقده وهو لا پزال Gor‏ بعد . و برغم 
of wÑ‏ سليل عشيرتي ن كييرتين من فک ay rasan‏ 

من أصلاب بی هاشم عن‌طریق أبيه ومن آرحام بنى زهرة عن lank‏ 
إلا أن كل ذلك لم ينم الوليد من أن تمر به ساعات وهو مول عب ى كتين 
جارية تسى « بركة » فى انتظار أن تتقدم إليه من ترضعه » فلا جد . 
حتى إذا ما بلغ اليأس بالجارية حداً جعلها تأخذ طريق العودة إلى الدار . . 
اد عرضعة هی حليمة بنت أبى ذؤيب تقترب منه » وتمتد يدها إليه لحل ' 
وتأخذه ء ليس عن رغبة فيه وشفقة به » و نما شفقة على نفسها من أن 
تعود وليس معها من ترضعه» عد أن أخذت زميلاتها كل أبناء الأغنياء و 
ببق سوى هذا الطفل الیتے الفقير ٠‏ 

على أن الطفل كان قد قدر له أن يجرب ينم الأب ويم الأم أيضا . 
فم تسکد gal‏ سنوات ست حتى کار ن اموت قد استأئر ah‏ »وهی فى 
طریق العودة من .يثرب بعد زيارة قبر أ بيه 3E‏ تسکد pat‏ سنتان ok el‏ 
حتی كان جده عبد الطلب قد هلك oe Cal‏ 

وف بست عنه أبو طالب دای محمد طعماً sled Ge‏ . . حياة 
الفقر الوقور Gal‏ لا Jae‏ فيه الإنسان ماء وجهه . ومن هنا.. . بدأ الطفل 
. يسعى فى المياة یکسب بعض رزقه » فارس العمل منذ بکورت ملفولته » 
PE‏ اننم Op‏ وجداً کا زادته حبته لتلك الخاوقات الوادعة الى 

لا شر فها للا نسان ولا ضرر رحمة فاضت بها ينابيعم روحه . وم يكن 

ذلك هو کل ما أفاده من الرعی . ۰ بل لقد جعله ذلك العمل یقضی على 
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حافة الصحراء طفولته وصياه ۰۰ 5 صبحت تلك الصحر اء مدرسته » 
Ty‏ 
sid‏ ,كسرى وذات يوم تعلق الصبي بعمه أبو طالب وهو BEF‏ ركن عت 


إلىالشام . ول A‏ العم ما جنعه من .أ نيأخذ الصی الحبيب معه » وأن مجمله 
إلى جواره حتى يبلغ به الشام . وهناك . . إلى حوار صومعة راهب له عل 
jal‏ النصرانية امه cone‏ ؛ وقف اركب كله ليستريح. . وإذا ببحیری 
الذى طالا مروا به فى قوافلهم من قبل ول حفل بهم » إذا به يدعوم إلى 
طعام ویطلب منهم أن يحضرو هكلهم ES‏ وصغي رهم و كان ول 
القافلة قد استنر بوا ذلك التحول فى معاملة حبری شم » فذلك bee’‏ 
ید رکوا أنه قد وجد ينهم هذه الرة من یستحق اهتامه بثی+ رآه وهو 
صومعته . . إذ رأى حمداً فى الركب حين آقباوا وتمامة تظله من دومث 
القوم » وحين زوا فى ظل الشجرة تدلت أغصانها على محمد عق اقل 
بظلها طوال الوقت . 

وراح یری بلعظ الصبى L‏ شديداً . حتى إذا ما اتتهى القوم من 
الطعام انتحى اراهب Ge‏ محمد وقال له : « با غلام BLE.‏ 
اللات والعدى إلا ما آخبرتتی عا أسألك عنه » فاجاب الصبی فى صیق : 
ولا نسألنی بالات والعزی » فوالله ما آبنضت شيا قط بغضهما » 
فقال له محبری:« فبالله إلا ما أخبرتتى عا أسألك عنه » وعندئذ قال تمد : 
« سل ما بدا لك » . 

وجعل محيرى dls‏ أسئلة عن de‏ فى نومه وهيئته وآسوره » 
ومد cont‏ و إذا بكل: ما بحيب به هو نفسه ما یعرقه حبری من صفات 
نی جاء ذکره فى عل أهل النصرانية . . 
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ولافرغ ct‏ انطلق إل أ طالب وقال له : «ما هذا ا 
منك؟» قال gh:‏ . قال or‏ : ماهو db‏ وما بنبغی هذا الفلام آن 
کون هت . قال lola:‏ . قال ER: bz‏ بوه ؟ 

oe‏ : مات وأمه حب )4 ae‏ : صدقت ee.‏ بان 
أخيك إلى ob‏ واحدن عليه A‏ من المپود .هة فو الله AES‏ وعرفوا منه 
ماعرفت لیبفته شر و و 

5 x 
مدز محارة الشرق‎ sols اعد ره رعی نم ول‎ 
yT 

وأصبح قائد القوافل الشاب الأمين قبلة كل تاجر E‏ 

بدا لای طالب أن مېد سبيلا لابن أخيه فى مجارة لسيدة ie‏ ذات 
E‏ 
وتجعل ob‏ شيا ما يكسبون U‏ واقترح أبو طالب على تمد أن بسرض 
نقسه على خديجة » لعلها تستأجره ونضاعف له المعل VAs‏ مكاته من 


قريش » ولشهرته بالأمانة والذمة فى کل ما تولاء فق Se fi NS‏ 


خديحة بالامین وکیلا ها فی Ye‏ وخرج تمد بأول قافلة lb‏ محملة 
بالتوابل والعطور إلى سوريا . . ليعود منها حر بر وکتان . 

وعاد تمد من الرحلة نی o‏ 
ما کانت ترح من ele igs és Baa‏ . و 
خديحة فى الأربعين من عرها CH,‏ لثلاثة eee‏ 
JAYS abl,‏ 0 0 خدمحة أ كثزمنه 
دهشة عظپره وهی تراه لاول می . 


دواع ر 
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وإذا لم يكن تمد مدید القامة » إلا أنه كان عريض CSC‏ بصورة 
حمله لو w Nas‏ ذا p‏ سود ڪول kode Ta BS ad,‏ 
ee‏ عن آسنان oe‏ يياضها الا نظار ۲ 

وحالما كل مد أدركت خدشة آنا لم تسمع lesbo been‏ 
مثل صوته . وبرغم أن حديث تمد قد اقتصر على التجارة الع EN‏ 
ومصاعب الصحرا 9 a Yi.‏ عبار اند كانت ie Aa gaia‏ ال 

= تمد حسابه عن رحلته الأول كمثل Atak‏ وعاد إلى acy‏ - 
و بعد p‏ ذلك الیوم Cele‏ إليه نفيسة بنت عليه إحدى قريبات 
خدحة تسأله : 

« ماذا حول دون أن تمزوج ,| مد» اجات : «إننى فقير mee‏ 
وما سدی ما أتزوج ده ) . 

وقالت له : « فان كفيت ذلك ودعيت إلى الخال والمال والشرف »> 
ألا 56 ؟ » فرد علا مد : « وما هو اعپا» ٠‏ 

وأحابته : « خدحة بنت خو ياد » . 

واستغرب تمد ما قالته . فاا أ كدثلهنفيسة ماتقولرد علمها: «ومن 
لی بذلك 4٩‏ .. فأحابته: « دع الامر لى» فقال فرحا bip:‏ آفعل « 

وهكذا تزوج تمد قائد ال جال فى صحراء العرب وهو فى سن الخامسة 
والعشرین» من > ysl ue Nae‏ بة ذات ا عام cre‏ وكان Legals‏ 
a Este ule Gi, ;‏ نين و بنات كان أوهم جيه القاسم »نم وادت 
له الطاهر والطیب وزباب ورفیذو ام کلوم وفاطمة. . فأما الصبية الثلاثة شانوا ea‏ 
فى الجاهلية .. وآما بناته فكلين آدرکن الاسلام وأسا امن وهاجرن مم 
cell‏ حيق ذهب إل الذبنة . 
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كان تمد che ee‏ من‌حسن SIE‏ والعفة والتواضع والجود 


١ ل‎ € ۱ ۰ 
or i مواسم‎ pak ib الاوثان‎ šoke za و‎ ۳ GUA Ni والشحاعة والصدی‎ 


1 
5 5 1۹ ORT أ‎ 1 
8 DA ی‎ o h e N AA 
-2 y ء أله وأ‎ da ا ا و ما‎ et os س‎ 
وال 1 : ۳ و با ند دید م“ الم كاذو وه‎ 
هم‎ ies زر صه‎ 5 1 te Si 2 re: fo ci 
= 4 ۰ 
\ ا‎ 
` \ Ne. 
4 nd a Seen ee aaa 
ee m ۱ ۲ : z 08 
an! $ zal Be; 5 
رش‎ bg ian ad) she yr عر اس الوط مر‎ 5 
3 س و‎ 3-3 aw مت‎ 
ad 1 
5 
ee t 1 
۳ ۱ 1 REA 
ds S > o اه‎ \ ey yi et AI RI هم ان‎ aa شد‎ e را‎ 
1 Sie on 5 f 35 
ر خر دما‎ ee E we D: 
اس مروت‎ 
۶ : مین‎ 
۱ s ۱ فك كد‎ 
ae yy 4 \ ه دا‎ lg ۱ ها نهب‎ 
Ry و‎ Da dadil Ac aT ی لس‎ ۰۶۳ wor 
وھو دب زاھے اندي‎ f رت ی‎ 
Low 
\ = 
۱ 
wl ae eee tcp ae SE 
۱11 1 8 لے لين‎ sAr 0 
edad Unless! و ب من نا عموهم الى‎ 


۳ EJ 5 7 
دل‎ ea) Vet مل وهو شود‎ Q 


والمششية nä‏ الم‌ود 3 والسرحيين e‏ شر y‏ ن الان Lai‏ للم aU Rear‏ ایام 


سا 0 
اد 3 الاسواق ۳ سور ر دراه اوفار ص ن ومصر ول یکن رل بعرف al‏ اءد 
E E Sa 5‏ ا 1 
أو الكتابة: و کته ید dels)‏ من خد Aes ae.‏ ی تس اف ود 
hrs .‏ 31 یر یت 
۳ وول on‏ عم روحته a‏ وهو : pen‏ . التور Al‏ بعد اعتنائه الو a>‏ وکا mae‏ 


1 ١ tes Ge Soke الم از‎ dh ooh 
تب ویدعوم ال‎ yl Jos y ای اقم منتدر ورعیم‎ medi وال کم‎ i تور‎ 
چا م‎ 59 ee OS یو‎ 5 re 


۹ 
© ع .)ام ر we‏ ر چم 
e‏ 


الا عان باله وا ا 
ن اله و حل ع vig‏ ل عر رجهم هن حيأمهم ١ all‏ ا Bla i‏ از able‏ 


2 $ 


Pay aes 9‏ 
و ME;‏ العردلة والف السك والعبادة ۰ وأخذ 2 G2‏ من av a!‏ إلى 


3 


A > sald 7‏ 
غيطة KG‏ و هقی one‏ ساعات 3 غار حراء يتام احوال اده 


JAJ 


و بنظر إلى عجائ بالكون ويفكر و فى البمث واخساب والجنة والنار . حت 
:دا فرع مأ معه من الزاد عاد إلى بيت خديحة فتزود مرة أخرى لخل ذلك 
التغيب فى الغار . و ات حتى رل عليه الوحى . وکان أول 
مأ بدىء به من الوحى الرؤيا الصالحة . وكان لا ری روا إلا Cele‏ بعد 


ذلك واضمة..و بق leat‏ ذلك ستةأ : شمرحتی ab Cc‏ الار بعین or‏ 28 و دات 
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يوم ۰۰ فى اليوم السابع عشر من رصان Ve‏ كان وا 
فى الغار ٠٠‏ إذ ظبر أمامه اللاك حبريل . 


وأخرج الملاك صفحة ذهبية وقال له : 

۰ ۰ ۳ » 

قال متمد : « ماأنا قاری" » : فضمه اللاك حعة قوية حى ab‏ م: 

Ss‏ 0 قاری » : فضمه الملا ة قوية حى بلغ منه 

ابید ۰ وقال له : 

Ja « ‘il »‏ : «ماأنا بقاری » . فضمه مرة اعرف وه 3 أطلقد 
وقال له : 

« إقرأ اس ربك النی ٠ Sle‏ خلق الانسان من عاق ۰ LAL‏ ور بك 
fall 7 i. CVI‏ > تسار لع ٠‏ 
Yi‏ کرم الذى fe‏ بالق de‏ الا نسان ال «fe‏ 

وعاد تمد إلى خديحةوهو رجف مما أحس به وقال: «زماونیزماونی» ٠‏ 
فافته فى الثياب حی ذهب dic‏ الروع ۰ وان خدنجة ما رآی وقال : 


« قد خشيت على نفسی ». فقالت « كلا ably‏ ما مخزيك الله آبدا 6 ٠‏ 


caki,‏ دة إلى اس عمها ورقة بن وفل ۰۰ وكان Ct‏ کبیرا 
محفظ الإنحيل » فقالت له : «يا ابن المع من أن أخيك ۰ دا وه 
تمد عا رأى فقال له ورقة : p‏ هذا الناموس الذى زل على موسى 6 ۰ لم 

í :‏ 
قال : « با لیتنی كنت قو يا إذ خرحكقومك » قال ممد:«آو Port‏ 
قال ورقة : «لم ob‏ رجل قط عثل‌ما ote‏ به إلا عودى٠‏ و ان يدرك: 
يومك Ge i, 3} pail‏ « 
x‏ على أن ورقة لم باحق بدعوة محمد حين جاء حياما ۰۰ فقد توف بعد 
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عاود oF‏ الذهاب إلى غار حراء . وذات يوم آخر مع صوتاً a‏ 
السماء » فرفع إليه بصره فإذا لت جبريل الذى جاءه من قبل بين السیاء 
والأرض . فرجع إلى داره وهو يقول مرتحفاً : « دتروی درون ». 
وراح تمد pp‏ وثقلث آنفاسه g‏ نضح جبدنه وكل یه بعرق غر بر A‏ 
صوتایقول : «يأمها الدرق فأنذر . وربك فكبر .وثيابك فطبر . و 
فاهحر ٠‏ ولا تمان تستكثر. وار يلك فاصبر » . 

وعرف تمد أنها الرسالة . . فقد بعثه الله برسالة إلى هذا العام ate‏ 
الحقيقة الخالدة » وهی أنه ليس هناك الا اله Joly‏ نبیه مد . وهو يدير 
ويراقب أعمال الإنسان و مجازی الطيبين والأشرار بعد الو تک ل قدار 
ale‏ کا ail ate,‏ ناس يدعوم إلى نبذعبادة الأصنام والتسليم لإرادة اله. 

3# ¥* 2 

بدأ تمد يبث بين أهله وأقاربه عا أوحى إليه . وكانت خديمة JA‏ الرعوة 
من آمن بدین محمد . E‏ تبعپا ابن عمه على ن أبى طالب الذى کان بعش إلى Crs!‏ 
فى كقالة ارسول . ثم اسر مولاه زید بن حارثة الذى وهبته خديحة مد 
فأعتقه وتبناه . ول يستمر الأمى فى بيت مد طويلا إذ آمن بعد ذلك 
رجالات من قريش كأبى بكر الصدیق آخلص أصدقاء خد » وکان ثري 
ذا.مكانة آمن على يديه خسة من السلمین الأولين م ole‏ بن عفار 
والزيير بن الموام وسعد بن أبى وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن 
عبيد الله 2 تلام بعد ذلك رجال آخرون على رسیم الارق je vl‏ 

. أ إلى الإسلام‎ R 

ومضت سنوات ثلاث ومد يدعو للاسلام AR Soe‏ 
فيه و بطمان إليه . وکان هو alei,‏ ستحفون من قرش ى E‏ 
الدعوة إلى دینهم الجديد . . 
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» وا در عشيرتك الا قر بين» واخفض حناحات‌نن hal‏ من المؤمنين. 
وذهب عمد إلى حبل الصفا فى مكة ووقف عليه وهتف : 

س پا معشر قريش . 

اا E‏ عمه : 

عالت با ین ۶ 


وطاب إلهم محمد Ob‏ يدنوا فيه or‏ ؛ تم ساط : 


: Ale 


ا 3 a Waiki;‏ ذا الیل برد Sol‏ عاد 
9 وا نخيلا سفحهدا اجبل رید آن‌تفیر یک 


Devas نافيك‎ Sj سیم‎ pe Vase eels om 


قال محمد : ٠‏ 


— ذن فامععوا.. إنى رل بين بدی عداب شديد . إن الله 
Gy yl‏ أن آنذر عشیرتی الا قربین» و ی لا آماك من al‏ منفعة ولا من 
الأخرة إلا أن تقولوا لا إله إلا الله ٠‏ 

وهتف أ بو مب غاضيا : 

— ألهذا جمعتنا ء G‏ للك سار هذا اليوم ٠‏ تفرقوا أمها الناسعن‌هذا 


المحنون الضال ٠‏ 
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وقال محمد : 


jel Lb‏ إنسانا فى العرب جاء قومه بأفضل ما Ate‏ به . قد. 
foe‏ بخير الدنیا والآخرة ۰ وقد آمرنی ربی أن Fol‏ إليه »فأك 


ee N 
: طالب يقول‎ 


= أنا يا وسول ال عونك e‏ 


وانصرفت قر يش هازنه - ۰ ووقف محمد dad‏ مطرقا » ثم رواح يتاو 


« تبت alla‏ لهب وتب ۰ ما أغنى عنه ماله وما كسب ° ee‏ :نار 
ذات لمت وامرأته Me‏ للطب ۰ فی جیدها حبل من مسد 6 ۰ 


على أن دعوة محمد لم تلبث حتی إل که كة ea‏ 
وأسلمن الرجال کثیرون Jeth ٠‏ قریش ک کیان ما مها منغيظ على محمد 
غرضوا بعضهم بعضاً عليه »ثم انطلقوا إلى عمه أبى طالب یشکونه إليه : 
-- يا أبا طالب » إن للك لسنا وشرفاومئزلة فينا ٠‏ و إنا قد استنهيناك 
من ابن أخيك فل تنه عنا » وإنا واللّه لا نصير على هذا من شم آبائنا 


ونسفیه أحلامنا وعیب ا مشا > حتی نسکفه آو تتازله و ابالك فى ذلك حتی: 


ملك آحد الفریقین ٠‏ 

وذهب الم إلى ان أخيه وقال له : 

— با ان أحى » إن قومك قد جاءوى فى أمر هذا الذى جشت هه e‏ 
وأ<عوا de‏ فراق وعدوانی » فابق عل des‏ نفسك ولا حملنی من الا مر 
ما لا آطیق. 


اقات قر سمي 
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واحاب محمد بقوة وحرم : 

ياعم 2 aly.‏ ونه تمیق N pbk‏ عل آن 
أترك هذا الأمر ما ترکته حتی يظبره الله أو أهلك دونه . 

ومضی محمد فى طريقه لامپاب شتا قط . .واستمرت قریش ماول 

ا کا رت نا فل Gell al‏ ی USM sak‏ 
.وما أ كثر ما قال هم « لا إله إلا الله محمد رسول الله . E‏ 

وكان المشركون ينظرون إليه ساخرين : 

— وما دليلك على أنه لا إله إلا الله ؟ وأنك رسول الله ؟ . 

وکان عمد شدید LL‏ بالسخرية . فیحمر وجبه خجلا آم. 
السؤال » ولسكنه ری أن الأفضل هو متابعة أداء الرسالة الت کلف ب 
le,‏ الساخرين . 

ويرفع محمد صوته و حدث الشرکین فى عبارات حاوة بقصة راه 
وکیف حط الأصنام فى بيت بيه بأرض اسکلدانیین.و بقاطع الناس مہ 
عرة أخرى و بقولون له : 

— وما رانك على أنه لا له إلا الله وأنك رسوله ؟ 

" ویتصبب جبين تمد بالعرف » ثم تلو فی صوتغاضب as‏ انفعال شد 

۱ ال وار کل Cpe Ce‏ 
ye‏ م يقول : bl»‏ ينظرؤا إلى السماء فوقهم كيف بنیناها وزیناها وماطا مس 
ای at hes ea‏ 
mE‏ فروج . والارض مددناها وألقينافيها رواسی okotai,‏ كل زوج پیج 
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تبصرة ود کری لكل عبد منیب .ونزلنا می‌السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات 
وحب الخصيد 5 والتحل باسقات ها طلم تصید» . 

و بزیدون ف السخرية به یوم ا خرفتاو « الله انى سخر لک البحر 
لتحری القلك فيه say o ab‏ امن فضله ولعلع تشکرون . وسخر لک 
ماق السموات وما فالأرض حميعامنه | إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ¢ . 

« والايل إذا یغئی والنهار إذا تل وما GE‏ الذكر CaM‏ 

«والشمس وضحاها والقمر إذا تلاهاوالنهار إذا جلاها واللیل إذا بفشاها 
والسماء وما lal‏ وان وما طحاها ونفس وما lal ya‏ ۹4 

«التين والزيتون وطور سينين وهذا البلر الأمين . لقد خلقناالانسان فى 
aa‏ تقوم رددناه أسفل عافلين. إلا الذين آمنوا وعملوأ الصالات فلم 
= غير منون ¢ . 

واستمرت المر كة حامية الوطیس . . واستمر تكذيب قریش rina A‏ 
اتی جاء بها مد .. وواصاوا التندید به و بکل من آمن بدينه . ۱ 

على أ نالمش ركين إذا کانوا قد سكتواعليه وتر ه عضى فى آداء رسالته» 
خدلات لانه ل عسهم هم آنفسهم لسو ء اون الامر. is‏ م عندما وحدوا 
أنه لم یکتف بالهجوم على الوثنية وا حر والقمار » بل 351 w‏ التحار 
الأغنياء وأشراف مكة الذن حعلوا من بار زمزم والسحد الخرام igs‏ 
الكسب » زاد بهم الغضب وملام التصميم على ضرورة التخلص منه 
ومن كل من تبعه من السامین . 

و بدأ الشركون يؤذون من تبع محمدا ليفتنوهمعندينهم. غير أ نكل 
العداب الذى لقيه هؤلاء لم يزدمم إلا إعاتاً . وهل كان أقسى مما عمد إليه 
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المشركون من ضرب امس ونجو da;‏ وتعطشه؛ (o>‏ = کان لا در على الحاوس 


من شدة الضر ب لم رتد عن دنه و بقول » cul‏ اللات والعزى ؟ 


وما أ كثر ما قاسى مسامون آخرون من تعذيب قرش ۰ 
je‏ من ارون بوه al,‏ كان اش کر شون بت إل الاك 
إذا ميت الأرض فیعذبونهم مرها . ولا مات el‏ من العذاب آغلظت 
امرأته سية القول لأبى جبل فطعنها حربة فاستشهدت ,مین الق ر کون 
فى تعذيب عمار AL‏ تارة و بوصع الصخر على صدره تارة » م بالتغريز 
تارة أخرى 
وبلال مؤذن الزسول ۰۰ كان أحد مشرى قریش یلقیه فى الوم - 
ill‏ على وجه وظهره » 9 بأمر بالصخرة الكبيرةفتلق على صدره و Pr‏ 
له : لازال هکذاحتی عوت أو تكفر محمد وتعبد اللات والعزى. 
و الأرث . . عذبه الكفار Ghie‏ شديداً » وکانوا بوتقو_ 
TT‏ و یضعون على صدره الحجارة IAL‏ بالنار . 
وم کل 5 ۰۰ ظل السلمون فی ازدیاد . eer‏ الشر ين 
برداد و يفور , 
والح لقدكان للم أو را وروا فرغ کل ape‏ 
آحساد العبيد السامین . و برغم طول ماضايقوا GE‏ واعتدوا عليه وسم 
قوله وکادوا یقتلونه . ورغم كثرة مادسوا له عند زوار الكعية oy‏ > 
g>‏ شوه و بتحاشوه» نا آحدی کل ذلك bys tas‏ قط kee‏ اة 
ذلك قوة ۰۰ وکللت خطواته بنجاح عظیم 3 ai‏ به عر ably‏ 


وآمن به عمه زه . . وحتى الذين امتطاعوا امرب من نكال i‏ 
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95 "ع 4 , و م ها 


٩4 و‎ 4 


Ost. 


aa ۰ 
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غار حراء Jya..‏ الوحی 


d‏ وقال له 
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ial‏ اضرا فوق 
الخرم الشوی الشريف 
بالمدينة النورة 
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غار ثور .. حث اختنی at‏ وأبو 
بكر a‏ الحجرة إلى ,ثرب . ٠‏ وعشش 
الشکبوت والجام فى مدخله فا استطاع 
من تبعو ها آن‌تصوروا وجود أحد بداخله 


Hassanen 
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فهاجروا إلى اخبشة » وجدوا من النحاشی صدراً رحباً حيث ow‏ 
بالبقاء ومنع عنهم أعداءم حين قدموا إليه بدسون te‏ و يسهم ee‏ 
وإذن فلتجمع قريش أمرها على خطوة جديدة لمل فيها القضاء على || 3 ny‏ 
الإسلام والسامين . . ا 
واجتمع سادة قريش وائتمروا أن يكتهوا کتاباً يتعاقدون فيه على 


بنى هاشهو بی عبد الطلب » لايبيعونهم Ca‏ ولا يبتاعونمنهم Bb‏ .. 


. حصار رهيب ضد امین‎ be 

واضطر المسلمون إلى اللجو ء إلى شعاب الجبال بأعلى مكة . ولیکن 
الحصار الذى فرضته علیهم قريش س برغم ما كان فيه من قسوة زشدة 
وجوع — إلا أنه كان حصاراً مهاهلا . فقد كان الطعام يص ل إلى الجاهدين 
مر ا ٠٠‏ عن طريق آهالیهم فى نفس فراش + 

ly‏ الحصار ول يفلح Jys.‏ السلمون و بنو هاشم من شعابمكة 
anja ۱‏ ۰ * ۳ 4 
وذاقوا صنوفا من ال جوع وانلوف . ۱ 

على أن امیت ما کادوا ینزلون من جبال مكة ge‏ وقمت 
الفاجمة ٠٠‏ وذهب سند BF‏ وعونه ليتركه وجما وجه مع قريش ۰۰ 

مات عمه أبو طالب . ثم لقت به its‏ ۰ فل تعد قريش يد من 
تستحى منه وهی حاول التخلص من مد ودعوته ٠٠‏ 

وزاد عسف قريش, محمد والمسلمين ۰۰ 

tly,‏ یمود إلى cy‏ وقد نثر سفهاء ٠‏ قرش عل را 

٠ التراب‎ 


112 5 5161 witwet 491 


ار وسر او 


stipen 


على أن سادة قبيلة تقیت بالطائف ضنوا عليهء٠‏ فقد كانت مدينتهم 


۱ مركن aly‏ او تاج العنب گر Sey oil gel‏ ار دا oy‏ 


تمالع كانت ضد p Aloe‏ يسكد So Jer F‏ أغروأ به سفهاءهم 
وعبیدم یصیحون به و یسیو نه ۰ ۰ واجتمع عليه الناس وقعدوا له صفين 
على طریقه ۰۰ فلما مر تمد بینهما جمل لایرفع رجلیه ولایضعیما آلا دقوها 
با ححارة حتی آدموها ۰۰ وکان إذا أصابته المجارة قعدالی‌الارض فیاخدونه. 
بعضديه فيقيمونه ۰۰ فإذا مشی زجموه LDL‏ وم یضحکون حی‌شحت 
مها راسه ais‏ 

So fags أ‎ ey Ld Gob کل يتين‎ lakh, 
ولعل رأسه امتلات‎ ٠ وق دكاد اليأس يأخذ بدوشق عليه الكرب والوجم.‎ 
afb ۰۰ فى تلك الاحظات أفكاراً سوداء تصور خلاها أن الله قد نسيه‎ 
: السماء وابہل قاثلا‎ le bi: 
آشکو إليك ضعف 354 وقلة حيلى وهوانى على الناس‎ ol t — 
؟‎ G يا آرح الراحمين . أنت رب الستضعفين وأنت ربى . إلى من‎ 
إلى بعيد يتجبمنى أم عدو ملكته أمرى » إن م يكن بك على غضب‎ 
فلا أبالى ولكن عافيتك هي أوسم لن . أعوذ بنور وجبك الذى أشرقت‎ 
له الظلمات وصلح عليه أمر الدنیا والآخرة من أن تنزل ى غضبك أو بحل‎ 
. » ولا حول ولا قوت الا بلك‎ wrt حى‎ gull على سخطك . ولك‎ 

۱ أداء را‎ gal, عد إلى مكة‎ ok, 

* +%* ¥ 

مض مد من صلاة الفجر عوانطلق إلى آم‌هاییء بنت عه أبى طالب 

حيث كان يقضى فى .دارها لیاته تلك .. . وفوجئت أم dank sdla‏ 
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oul a eee‏ ون أنه ما ينطلق 
قال تمر : 


— يا أم هالىء.. لقد صليت 7 المشاء الآخرة كاربت هذا الوادى, 
نم جنت oy‏ القدس فصليت فيه . .ثم قد صلیت صلاة الغداة میک الآن 
كا رین . 

a eee أ‎ phy 
ما قال شاد‎ 
قد اس با لس شرف سا‎ 
وستدره‎ ah “hs Ole ا‎ phy are 
: تالا‎ Uy 

١ تدای‎ 

قال مد : نعم . . 

عاد أبو Se‏ بقول k:‏ ا دعوت قومك أن دنه عاحدتتنى ؟ 

بووافق تمد . وانطلق أبو Jø‏ يعدو منادیا قومه . لخاءوا من كل 
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دب وصوب حتی أخاطوا محمد من کل جانب . وطلب أبو Bye‏ 
ay‏ محد بما رأى ٠‏ فقال تمد : 

— نی أسرى فى إلى يبت القدس۰۰ فنشر لى رهط من الأنبیاء» > 
مهم Ar]‏ وموسی وعیسی ۰ وصلیت بهم saf‏ 

: ومکره‎ tp dle te قال أبو‎ 

— ن كنت قد رأینپم فصفهم ٠‏ 

sae قال‎ 

س أما عسى قفوق الربعة ودون الطويل » تعلوه حرة كأنما تتحادر 
عن ad‏ الجان ٠‏ وأما موسى فضخم pal‏ طويل كأنه من رجال شنوءة٠‏ 
وأما راهم فإنه aly‏ أر رجلا أشبه و شبه به منه. 

وعاد القوم يطابون من مد آبة تدل على صدق ما قال ٠‏ 


س آية ذلك ألى مررت يعي رأ تفرم حس الدابة فند لهم بمير ree‏ 


عليه وأنا موجه إلى الشام ٠‏ ثم آقبات حتى إذا كنت بضجنان مررته. 


بعير قوم آخرين فوجدنهم نياما وم إناء فيه ماه ٠‏ وقد غطوا عليه بثىه 
فكشفت غطاءه وشر بت مافيه ثم غطیته كا كان ٠‏ واية ذلك أن 
عبرم تصوب الأن من ثنية تنم البيضاء يقدمهاجمل أورق عليه غرارتان 
ya elast‏ والأخری söy‏ ۰ 

وابتدر القوم إلى الثنية يتأ کدون من مة ما قال ۰ ۰ فوجدوا العير 
كاذ كر تمده ۰ نی latte‏ مل أورق كا آخبرم š‏ 

ی سای إلى تغامزم ود نکارم . وقال أحدم 
وهو الطعم بن عدی : ۱ 
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یک Lat J3-‏ يسيراً » فإذا بك الیوم تعحب‌وتغرب . 
تحن نضرب أ كباد الإبل إلى بیت القدس نصعد شهراً ونتحدر شهراً ٠‏ 
وأنت تزعم أنك أتيته فى ليلة واحدة . واللات والمزی لا أصدقك ولقد 
أشهد أنك كاذب . . 
ورد أبو بكر لفوره : 
— آشید أنك Gale‏ با رسول él‏ 
فقال ان عدی : 
— أتصدق أنه ذهب إلى بدت القدس وعاد قبل آن يصبح ؟ 
قال أبو بكر : 
س نعم إلى لأصدقه del pid‏ من ذلك. أنا أصدقه فى خبر السماء. 
فى غدوه ورواحه . أفأ كذبه فى | كرام الله بأن بنفله مسيرة شهر ؟ 
وسكت القوم .. Lys E‏ أعناقهم ومضوا.. وكأن لم يسمعوا Ct‏ قط. 
8 * * 
كان تمد لا يعرف موسماً يقام أو Ce‏ #تشد أو ححیحا یقدمون إلا 
أذاع فبهم دعوته ونشر رسالته . وسمع تمد ذات بوم برهط قادم من ahs‏ 
فقدم الهم والتق بهم عند العقبة . 
عرف مد أمهم قوم من انفزرج . . غلس بتحدث إليهم ویقول : 
- أنا رسول الله بعثنى إلى العباد أدعوم إلى أن یمپدوا الله ولا 
یش رکوا به شيئاً . وأنزل على الكتاب . فهل تبایمونی على ألا تشركوا 
له Gs‏ . ولا نسرقوا . ولا تزنوا . . ولا تقتلوا أولادك . . ولا توا 
Oley‏ . . فإن وفيتم فک EH‏ , وان att‏ من ذلك شا تا 
oud Guus‏ كقارة له cafe.‏ سترتم عليه إلى یوم القيامة pe‏ 
إلى الله عز وجل إن شاء عذب ون شاء غفر .؟ 
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عن الیپود الذين يعيشون معپم فى يثرب إعامهم بالإله الواحد وكراهيتهم 
للأوثان ۰۰ وطذا فبمواكل الفهم ما قاله طم IF‏ 

واتفق القوم وقالوا محمد : إنا نقبل منك ماعرضت علينا من هذا 
الدن ۰۰ 


وعاهدمم تمد على OS‏ أمرم عن قريش ۰۰ ووعد اللقاء. فى العام 


التالى ۰۰ وأرسل معهم ae‏ أحد رجاله یفقهپم فى الدين os‏ 
القرآن pda s‏ قواعد الإسلام . 

وعندما جاء العام التالى قدم إلى مسكة سيعون رجلا وامرآتان من 
Uke‏ انزرج والأوس فى يثرب » والتقوا محمد فى الشعب عند العقبة 
R‏ لاسي دارط نا اد لخدو تايا peice‏ 
فأجامهم عمد Lhi:‏ على أن تمنعوتى Le‏ تمنمون منه نساءک وأبناء ؟ .. 

قالوا له : فو الذى بعثك باق لنمنعك Le‏ تنم منه ذرارينا » فبايعنا 
بارسول الله فنحن ly‏ أبناء الحروب ورئناها كايراً عن كابر ۰۰ 

وقال له زعيمهم : ومالنا Edy‏ بارسول.اللّه إن نحن وفينا ؟ 

قال تمد : الجنة ٠ ٠‏ 

. قالوا : أبسط يدك نبايعك . . 


كال نوق | میگ ا توق غار ور عار مر تال ده 
J‏ متم Sel‏ رب من رد 2 .مرت 
وعندما اننهی المهد طلب:منهم إثنى عشر من كباره UB.‏ انتخبوا 


نقباءم قال لهم 8 أت كنلاء على قو ككفلة اخواریین اعسی 
ti,‏ کنیل على قوی . 


3 ينذخ #% 
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شاع فى مكة آمر البيعة . وعامت قريش بظپور PLY‏ فى الدينة 
فاضطربوا» وزاد بهم الفیظ واشتدت بصدورمم الحفيظة فضاعنوا الأذى 
بالمسامين . وعندما ساءت حال المسامين وكثرت أحزانهم ورأى ار مام 
عليه من محنة وفتنة » أذن لمم بالهجرة إلى المدينة ۰۰ 

وجن جنون قريش عندما رأت السلمین قد هربوا إلى الدينة ٠ ٠‏ 
وعرفوا أن OLY‏ سبزداد هناك قوة oss‏ فسکان لا ole‏ 
يقرروا Ge‏ 

وكان قرارم هو أن بقتاوا يدا . 

وف تلك الليلة» ٠‏ جاء جبريل إلى محمد بقول له : لا تبت هذه الليلة 
على فراشك الذى كنت cas‏ عليه . 

وعاد حمد إلى داره وهو عام أن القوميحيطون به وف أيديهم سلاحهم 
وبين جوانبهم PAS‏ وسکرم ۰ وعندما انتتصف الليل والقوم خارج 
الدار » خرج محمد عليهم بعد أن Ue pl‏ بن أبى طالب أن ينام فى فراشه 
oly‏ یتسجی ببرده . وألق الله على Al‏ بصين النوم فناموا ۰۰ وخرج محمد 
ومر بهم فلم روه ٠ ٠‏ وانطلق إلى دار al‏ بكر الذى كان فى انتظاره.. 
وسارا معاً go‏ بلناغار ثور ۰۰ حیث ADS‏ 

وكشف الصباح للقوم التر بصين آنهم قضوا اللیل محرسون على بن 
ألى طالب لا حمداً ۰۰ فذعروا وهرعوا إلى أشرافهم الذين آرساوا خلفه 
فارساً هو سراقة الکنانی . فظل ,روح ويجىء و عر أمام الغار لا يدرى 
ما بداخله.. حتی إذا مضی الیوم الثالث » وخرج محمد وأبو بسکرمن الفار 
:فى الطريق الى المدينة إذ بسراقة براها فیحاول اللحاق بهما . . ولکن 
ما يكاد یقترب منهما حتى يعثر به فرسه وتسیخ قوائمه فى الأرض ويثور 


الاكرة إلى شرس 
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من حوله الدخانوالإعصار .. وأدرك سراقة أن محمدا منوع منه فاستفاث 
Vie pec,‏ خبر فریشا بشىء مما رأى . .. فدعا له محمد . ٠‏ وعاد 
سراقة إلى قومه فل يقل he‏ 

وتمت هحرة محمد إلى الدينة ٠٠‏ والتق المباجرون بالأنصار الذین 
خرجوا عند شعاب المدينة وم برددون « طلم البدر علينا ۰۰ من ثنيات 
الوداع » ۰ 


* * % 

ey‏ لا يبدأ السلمون تارمم بالسنة التى ولد فمها محمد ۰ ۰ ولا بیوم 
ری ودر ر ابلاغه الرسالة وتزول الوحى عليه . . ولا بيوم وفاته ۰۰ ولكنهم يبدأون 
تارخهم بيوم المحرة الذى هاجر فيه محمد وهو ف, عامه الثالث وانسین‌من 
العمر من مكة Gadd‏ بالمهاجرين الأین‌احتضنهم الأنصار فى يثرب ٠‏ 

وكان ذلك اليوم فى الواقع هو al‏ يوم فى حياة محمد ۰۰ وف تاريخ 
الإسلام ٠‏ 

كان. محمد حتى هجرته رسول ذين جديد ۰۰ أما بعد الحجرة فقد 
اسبح إل جانب ذلك موسی خولة. 

كان محمد فى مكة مضطبداً . أما بعد وصوله إلى يثرب ققد تلقاه 
al‏ بترحا aS‏ .. وأصبحت فى يده السلطتان الدينية والزمنية ٠‏ 
فهو رسول الله إلى الناس » وحاک قومه وراعى شئونهم . 
وجمع محمد حوله فى يثرب ‏ التى سميت منذ ذلك اليوم بامدينة 
ومعناها مدينة الرسول س جمع أتباعه الخلصين ٠٠‏ وأخذ ع en‏ 
و يكتف بإصلاح أحوال أهل مكة » بل أراد إصلاح أهل الجزيرة 
العر بية كلها .. 


Hassanen witwet 498 


- 4۷ - 


وكانت مساحة الدينة لا تزيد عن نصف مساحة L‏ ۰ إلا آنا 
كانت انس کان ن محمد لتنظي عله . وكانت المدينة محوطها أشجار 
النخيل » ذكان من All‏ أن یقوی مد نفسه وأتباعه ضد الجوع وضد 
الأعداء على السواء . 
كان تمد وهو فى مكة داعياً gd‏ جديد سب ۰۰ أما فى الدينة فقد 
أصبح حا كا يرعى شئون السامين ووجه آمورم ويسن الموانين ويقود 
اليوش و sai‏ فى جميع شئون الناس . 
وف المدينة ole‏ شعائر الاسلام تأخذ طريقاً محدداً مرسوما ۰ . 
شنذ وصل oF‏ إلى المدينة كان أول شىء اجه إليه » العمل على إقامة 
شعائر دينه الجديد فبنی مسحده الذى دفن فيه . ولا اطمأن المدينة واجتمع 
الب اخوانه من المهاجرين واجتمع أمر الأنصار واستحک أمر الإسلام . 
أمر الرشول بإقامة الصلاة مس مرات ف اليوم ۰۰ كا أمر بصوم شهر 
رمضان ۰۰ وحمى حقوق الملكية ۰ ومنذ ذلك اوقت قامت الدود 
وعرف الخلال واطرام وتبواً الإسلام بين أظهر السلمین . 
وكان مد حين قدم المدينة مجتمم الناس إليه للصلاة فى مواقيتها بغير 
دعو: . وتشاور السامون Ly‏ فقال بعضهم « لنتخذ ناقوسا مثل ناقوس 
النصارى » وقال 1" اخرؤن « لنتخد وقا مثل بوق اليهود » . 
Plies "‏ على ذلك إذ قدم عبد الله بن زيد وهو أنصارى من المزرج 
إلى رسول الله تمد وقال له : 
by‏ رسول àl‏ إنه طاف بی هذه الليلة طائف ۰۰ مر بى رحل عليه 
ثویان أخضران حمل نافوسا فى يده فقلت له :يا عبد الله » أتبيم هذا 
النافوس ؟ فقال : وما تصنع به ؟ قلت : ندعو به إلى الصلاء . قال : أفلا 
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أدلك على خيرمن ذلك ؟ قلت : وما هو؟ أجاب : أن تقول « الله أ كبر 
الله أ کبر» أشبد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا وسول cal‏ عن عل 
الصلاة حى على الفلاح ٠ ٠‏ الله أ كبر الله أ كبر ۰۰ لا إله إلا الله ء٠‏ » 

قال تمد : إنهالرؤيا Ge‏ إن شاء الله ۰۰ فقم مع بلال الما عليه ۰۰ 
فليؤذن مها فإنهأندى Bye‏ منك ۰۰ 

ومنذ تلك اللحظة صار هذا النداء GIST‏ للدعوة للصلاة ۰۰ واستقلت 
شعيرة من شعائر الإسلام عن تجاراة rex Goyal‏ والنصارىق ناقوسهم. 

¥ 3 3 

Seal‏ الأموز فى المدينة ۰۰ dele‏ بعد sf sol‏ بين السامین 
على اختلاف قبائلهم capil ey‏ وأحل الوحدة الدينية حل الوحدة القومية 
اسا اران خی لا قر نون UP is siete‏ غل اتوحية 
i‏ العر ب تلك الساواتالتی جاء مها الاسلام وتلاشتآمامها هذه القوارق 
الجنسية التى مزقت من قبل مل العرب - 

وعندما فرغ مد من توحید كلة العرب ۰ ٠‏ بدأ حول همته وجهوده 
إلى نشر الاسلام خارج الدينة ٠ ٠‏ ۱ 

وعندئذ بدأ مد GLY ble‏ سبيل نشر دعوة الإسلام ۰ والدفاع 
عن حقوق وحريات المسامين .. 

على أن حداً حين بدأ هذا الجباد وأذن لامسامين بالقتال .. کان‌یفعل 
ذلك لأمور على رأسها الدفاع عن التفس والعرض والال . . ثم تأمين 
الدعوة والدفاع عنهاأمام من یقف‌فی‌سبیلهاه حتى لامخشى من بر بدالاخول 
فى الإسلام الفتنة عن دينه . 


OET . szo. ۱ 
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ولا هکذا أراد ان للاسلام أن ینتشر بين الناس.. هذا فعندما قاتل قر رع 
فاعا قاتلهم لأنهم یقفون حجر عثرة فى سبیل الدين الجديد عا ناصبوا 
المسامين من عداء »وما راحوا ينشرونه بين جموع gaH‏ كل عام من 
واک وا کین عن النى بغية صد الناس عن الدين .. وعندما قاتل 


المسامون الفرس والروم فلم يكن ذلك إلا بعد أن وقفوا حجر عثرة فى 


۱ سبيل تقبل شعو بهم للدعوة التى أنفذ مد .إلى ماوکبا من bed‏ كتبه» 
فاضطر خلفاء تمد إلى إزالة نفوذ pad‏ الروم عن أ کثر آملاکه» وإلى 
إزاحة عرش کسری . ففتحت المدائن والقرى صدرها لا سلام وأقبل من 
شاء من (lal‏ على اعتناقه ٠١‏ أما من آثر البقاء على دینه من الكتابيين 
فکانت له i‏ اعتقاده وحرية مناسکه fhe‏ 

هكذا لم يكن الإسلام دين قتال » ول يكن مد رجلا مقاتلا يطلب 
الحرب للحرب أو يطابها وله سبيل آخر عنها .. ولكنهكان Lille‏ 
بصيراً إذا وجيت المرب ودعت لمها الصلحة اللازمة . 

وقد وجبت oH!‏ حين كان على محمد أن يؤمن حياة السامین فى 
الدينة ۰۰ ورد إلى المهاجرين حقوقهم الق سلبهامنهم أهل مكة 
وطردوهم عنما . 


وراح مد يععرض هو وأتباعه طريق القوافل التى تحمل تحارة مكة . 


وكان يقسي الغناتم بين الأتصار والمباجرين على قدم المساواة . 

FERSEN بثير‎ El تمد يعرف أنه هذا العمل‎ OWS 
إليه فى قتال صرح :< ولكنه كان يعل ألا سبيل له إلى استرداد حقوق‎ 
٠ المسامين إلا من هذا الطريق‎ 


ea‏ أهل مكتعندما تعددت حوادث الاعتداء عی‌قوافلهم» وأخذوا 


الصرام بين 


et وال‎ ots 
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بتدارن Ppl‏ ویقررون ماذا يصنعونه إزاء مد وأتباعه السلمین. 

وقال أهل مكة: لقد فسدت تجارتنا و نعد جد أمناً فى إرسال سلعنا 
إلى الأسواق الأجنبية ۰ وكل هذا بسبب الاسلام ومد . 

ونیض أحد التجار ليقول : لنعلن المرب على عمد وأسحابه ۰ . 

وأجابوه : ولكنه فى يثرب ونحن فى مكة . وییتنا يدنه مسافة 
طويلة ٠‏ فكيف يمكن أن نصل إليه . 

قال التاجر : نستأجر جنوداً ونذهب بهم إلى يثرب ونقفی عليه هو 
ورجاله قضاء لا رجعة ثم 

وأخذ القوم بالنصيحة ٠‏ 

واستؤجرالمقاتلون .۰ وأعطوا الرماح لقتال بها ۰۰ وقدمت JEA‏ 
ليركبوها ۰۰ حال سريعة جداً يمكن المطاردة بها واللحاق بالمدو . . 

وأعانت مكة الحرب على المدينة . . وعلى مد ۰۰ des‏ كل من‌تبعه 
من المسامين .. 


وعم تمد مخطة فریش* -وآسرع بقنظیم رجاله لواجپة العدو وجیوشه. 
toso‏ 
DEPI‏ كان لابد أن تقع Ad‏ بين السامین والمشركين ... 
فن قبل. . أخرج السامونطرودین هاعين على وجوههم من مكة.. 
| حماوا معهم من آملا كهم وحاجانهم سوی أقل القليل . با استولت 
قريش على كل ما تركه الهاجرون الذين فروا من آرضهم و بيونهم لطول 
ما أُوذُوا وعذبوا . 


ول يكف کل ذلك قربشاه بل Gb‏ رجاها على الوقوف فى سبيل 


* ole 


Hassanen witwet 502 


امهل 


الدين الجديدما ناصبوه من عداء »وما سروه بين جمموع gaH‏ الذن 
يفدون إلى مكة من أراجيف وأ كاذيب على النى » بريدون مها صد 


` الناس عن 400 es‏ 


من هنا كان LY‏ من قتال الفئة الباغية ال لا تمرف سوى الظل ٠‏ 


أما الشركون من قريش ٠٠‏ فقد فر همد من بینهم» وجاءت الأنباء 
تتری ok‏ أهل ازب عصموه ومنعوه » وغاظهم ماراحوا يسمعونه.من 
أحاديث جزيرة المرب كام WISE IE‏ وقوافلها حول الدينالجديد. . 
Piles‏ أن ینتشر دين يذم نهم vi‏ نهم وأجدادمو opel eat‏ 
بعد ذلك الل وی حقة النى JS‏ ما تملك 
cn‏ کید ومکر a‏ 


وهكذا كانت بداية المارك الکبری بين الطرفين عند بثر يدر » فى 


رمضان من السنة الثانية للبحرة . 


فى ذلك اليوم ندب الرسول نفراً من السلمین لاعتراض قافلة لقريش 
قادمةمن الشامءفيها أموال للمسامين صادرها الش رکون قبل المجرة و بعدها. 
غير أن أيا سفيان رئيس القافلة عل خروج تمد ورجاله » فغير طريقه وتوجه 
إلى البحروسار تحذائه » بيا أرسل إلى قريش من ext‏ باعتراض المامين 
تجارنهم » ویستنفرم لاستنقاذها . وخرجت قريش للقاء aE‏ . والنق 
GEL‏ عند بدر » حيث نزل السامون عند أدنى ماه قبل أن تصل إليه 
قریش » وأفسدوا القليب بإلقاء AA‏ والأحجار . و بنوا فوقه حوض ماء . 
وحالوا دون أن يصل إليه الشرکون . ۱ 

ودارت للمركة بين قریش بقوانها التى بلفت الألف » ور جال تجد. . 
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ery. 

الذين لم بتحاوزوا الثلاعائة . . ونصر اله السامین الذين استشهد منهم 
أربعة عشرء بنا JS‏ سبعون من رجال قريش وسادامم .. 

وم يكن من المقول أن تسکت قريش . 

eee 

وخرجت قريش بثلاثة لاف رجل خصصت طم جميع ما کان من 
مال القافلة الى كانت سبب بدر . وخرج تمد فى ألف من المسلمين ليلتقى 
مهم عند ان سا : غيرآن Spe = Use‏ ما کان ie‏ 


کون عليه نهاية العركة ۰۰ فقد حدث انقسام فی‌صنوف المسلمين بعودة 


dle‏ ن أبى إلى الدينة بثلث الجيش ۰۰ بيا أهمل الرماة وسط المعركة 
وصية الرسول لمم AN‏ فى أمأ کنهم دون طمع فى الغنيمة حتی يصدر 
الهم أمره .. وكان لا بد حين اندفعوا يتعجاون الغنيمة تاركي نأما كنهم» 
أن ينتهز الشترکون بقيادةخالد بن الولید فرصة خاو الجبل منالرماة »فيأتوا . 
السلمین من خلفهم و يعملوا فى ظهورهم الرماح .. 

ودب الذعر فى السامین خاصة عندما صاح صاثح أن Le‏ قد قتل. . 

وکان الذی aad‏ الأعداء وصلوا اليه بالفمل » ورماه 
أحدم محجر فأصیب فى وجهه وشقت شعت das‏ . ثم ضربه آخر فشج جبهته . 


"وتبعه ثالث بضر بة فىالوجه فدخلات ت حلقتان من شوذة الرأس فى وحنليةه c‏ 


فوقع فى حفرة من ن الفر التى كان الشرکون قد حةروها bti we‏ 


. لا صطیاد السلمین‎ i 


واتنہت المعركة فى هذه الرة بالفعل hash‏ قريش وهزية السلمین. 
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ولكن هل wal‏ ا تسکت قريش . . وأن 
سكين الطلمون : 
ات ی أتباعه » فلاتعد sail‏ : 
o 1‏ 9 » فار بعد H gat ys‏ 
ق من قوة . l‏ 
وه لكان من المکن Cal‏ آن .يرضى السایون عا واجهوه من 
1 
ستخفاف بعض القبائل ةم ین مقن کر دح 
اسهانوا بقوة أتباع محمد وجرأو وا ele‏ بعد يوم ار 
ناك 
لم يكن هن e ei‏ وغزوات جديدة Cy Al e‏ بع رأهر 
es‏ الأحزاب ۰ 
وم a aan‏ الأمر سهلا أن TE‏ رسول dl‏ .. وكان تمر 
قد جاءم pratet‏ فى. دية قتيلين قتلهما السللون خطأ ‏ ل كان 
gat‏ بذللك حلف الديبية نوم وبين السامین س وم برفض gt‏ النضیر e‏ 
. واستمیلا الت ليأتوا هبل . 
ولکنهم کانوا فى ذلك اوقت نفسه » قد خاوا بعضهم إلى بعش 
de oy ple‏ حياة ال 
مرون a‏ جل الذى استأمنهم » وجلس إلى جانب حدار” من 
۱ وقال واحد ن رچل عو على هذا ال عليه صخر 3 
ee‏ ۱ ب 
T A TT‏ 


0° 


جالس فى تفر من أحابه eed‏ أبو بكر وعمر وعلى.. غير أن السماء كانت 
تری كل شىء » فأنى الخبر إلى مد بما أراد القوم . فعاد إلى المدينة » ول 
یکن بد من أن يسير الهم و محاصرم لأيام ستة .. عندما اتہت کان بنو 
النضيرقد طلبوا الأمن منه على أن یترکوا الأرض وخر جوا إلى خيبر . 

ركان بعد ذلك لقاء السامین وقريش فى غروة الأحزاب . حيث 
انضم يهود خيبر و بنو النضير ومن ألبوه معهم إلى قريش التى اجتمعت 
للقضاء على عمد .. 

واتصل بالرسول ما عزم عليه الشرکون » غفر حول يثرب Gas‏ 
ين المشركون .عن abe‏ طوال أيام أحكوا فیپا الحصار على المدينة . 
واضطر المسلمون آخر الأمر أن يعملوا الوقيعة بين صفوف الأحزاب » 
فاختلفت » وعزم بعضها على الرحيل . ثم لعبت الطبيعة دوراً آخر بیج 
عانية جعلت تزع خیام قريش وحلفائها .. وكان لابد مع ضیق الأحزاب 
من طول الحصار أن محس اللنحالفون بالإخفاق وأن یقرروا الرجوع يحرون 
أذيال LAI‏ والقشل . . وأن يكون رجوعبم فرصة جديدة لسرعة انتشار 
الاسلام بين قبائل العرب . . ۱ 

۱ وراحت الأيام تمضى . . 

ومع مضيها كان لابد السلبين أن محولوا اهمامهم إلى.المبود لیودبوم 
على نقضهم المهود وتحالفهم مع مشرک مكة . 

وواصل المسلمون اتتصارامهم على المهود والمنافقين . . والكفار .. 

وزاد عدد السلمین مع كل انتصار أحرزه مد .. 

ولا اتبت حروب تمد مع قريش ومن تبعهم . . استقر فى الدينة 
العمل على تقدم انتشار الإسلام ٠٠‏ 
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وبلرغم منشهرة مد وماصار له من قوة = فان تحاحه لم يفيره ٠‏ 
بل ظل فى بیته وديعاً رقيق الجانب . وکان يعامل الخدم oT‏ آبناژه . 
: وأقام عند باب ببته أريكة كل من جاس le‏ قده ه علدء و سکس 
وات الأطفال بو کی کو سار خی كن نس ربیب 
وعندما كان خرج فی قتال فقد کان يصر ge‏ عيبه من عم رم 
أنه كان الرسول وکان القائد والزعم . . 

ولكنه J‏ فى اطر بکانی اسب مپدی أتباعه . وحاول أن یبحل ارون eos!‏ 
تعالمه غاية فى البساطة حت KE‏ أن يتبعها و يفهمها حتی‌آشد A‏ جملا .. 

فكان قول أن الإ اذو تاد ان يتبع أركان الالام LA‏ 

. رسول الله‎ 3% Gly ألا إله الا الله‎ salt 

صلاة الأوقات I. LH‏ والبر بالفقراء والإحسان لهم . . صيام 
شمر رمضان . . حج الببت ان استطاع إليه سبیلا . . ۱ 

والحق . . لقد كان التوحيد ول أركان دين الإسلام . وإذا كان 
AË‏ ومن جاء بعده من الخلفاء » ل يقبلوا هوادة ولا مساومة فى الدعوة إلى 
التوحید من الش oS‏ وعبدة الاوثان » الا عينم کانوا يؤمنون بأنالدعوة 
التى جاء بها النبى قد بلفت من التسامح مع أهل الکتاب من أتباععيسى 
. ومومى حدا ل يعرف مثله أصحاب هذه العقائد أنفسهم . . فقد كان 
نصب أعينهم ماجاء به القرآن حين قال « ادع إلى سبيل ربك ISL‏ 
والوعظة GL‏ وجادهم بالتى هى أحسن » . وكانوا ,مرفون أن ادف 
الأسمى لرسالة عمد هو الاعان بالله لاشريك له . . dy‏ سبيل التوحيد 
شل كل الشات سار Pla‏ و الت یا UALS US.)‏ 
٠١ Gl‏ ولطالا ردد el‏ محمد jue,‏ تلك الآية التى جاءت فى 
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الكتاب « قولوا امنا ab‏ وما أنزل إلينا وما أتزل إلى all‏ واسماعيل 
Geely‏ و يعقوب والاسباط c‏ وما أوبى موسی وعيسىوما أونى النبیون من 


رہم SAY‏ بين اعد مهم وحن له مسامون 4 ۰ 


ولقد كان كل ذلك هو القيقة ۰ ۰ فحمد ارسول لم يدع و 
مبتدع aala‏ للشرائم السايقة ومعيد لاحنيفية الفطرية »التق 
بستند إل وحده الله 4 و a‏ عليه وحده ٠.٠ dale‏ وإذا کان تمل قد 
اختلف مع ASTI! Jal‏ فى بعض ماقالوه فا كان ذلكحيث IOS‏ به 
الحالق موصع SNE)‏ ۰ فف سدیل التوحید والتمز به جادل و خاص Charts‏ 
أو بهادن أحداً على حساب دعوة الاسلام 


وما كان هناك من شك قط فيا قررته الدعوة امحمدية من أن الناس 
کانوا على الفطرة يعبدون الله وحده » ثم ضلوا e‏ فإذا عادوا ها 
استقاموا . 


والواقم أن الشرك We dil‏ ماحاء an wi‏ وخرافات وأباطيل 
أحدنيا الناس حين عدوا الألمة وابتدعوها : وأقام المبتدعون والمفسدون 
أنفسهم قوءا على الالمة وحراسا على Plas‏ » کا جمعلوا آنفسپم وک 
ونوابا علکون ساطان US‏ الذين ينو بون عنهم ۰ ply‏ ذوو الاغراض 
. وتساندوا على تضليل الناس » واننهوا بوضعهم فى أسر مموعة من ان رافات؛ 
ee‏ ی من الوکلاء Ja o‏ الدينية مم فى 
t‏ الواقم اقم DY)‏ المتصرفون فى امموعات البشر 


ومن‌هنا حولت eaters‏ إلى عبودية oF‏ على cll‏ أنقسهم ٠‏ 
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واستطاع هؤلاء أن يستغلوا ذلك الساطان Goll‏ منحوه m‏ فطتوا 
واستبدوا . . ge‏ بدا الشرك والاستبداد حليفين متلازمين . 

3 جاء التوحيد فى دين مد . 

وكان الاله الذى دعا إليه #د مها عن الموى والغرض . .لابريد 
من ade‏ ررقا ولا طعاما ولا فر بانا. . وله hr.‏ واوا وطاق 
الهم من de‏ 
الوريد . . وهو الر من ee‏ » الغنى القدیر؛ الح المدل » المنتقم الخبار 
الباری: !(صور » العفوالففور » العملى الانع » السیطر قوق عباده » المزیز 
اشکم , 

وأطل الناس حوهم وم alla,‏ حقيقة | الإله الواحد » و بدا لمأن کل 
تلك الصفات ومامعرا مره ERIC‏ وحود ey dab‏ حعلت has)‏ 
وضع يماو بها عن الاستفلال السی+»رجعلت الناس YA‏ متساو ينفى SE‏ 
wa‏ عند الله أتقام » orale‏ أبرع بالعباد e‏ 


a?‏ يقول لاناس D‏ ادعوی 55 < « و أنه آفرب 


وأدرك الناس as} ir yeh Os‏ والفساد الذی لار رم الشركء 5 Jy‏ 


` ch t į 
ere كله من الا عان بالتوحید ۴ ل إنصاف وعدل ومساواة‎ 


ل أنواع 
الفضيلة . لأنالؤمن yy E‏ ذلك لابعيش 
لنفسه پل لكل اغیطین به ۰ ۰ وهو لابکون UG‏ لأنه a‏ با 
صفة من صفات الله وهی العدل . . ولا يسكون غليظا قاسيا ينا ke‏ ريه رفن 
00 ولا 1 منافقا ON‏ حسابه مع الله ته سم یرای 
he‏ خا نة لأعين وما نی الصدور . . ولا يكون ذليلا ble‏ لأنه يمر 
آن ذلك لايفيده مادام الامر بيد الاله الواحد . 


مگ ۱ 1 
وعرفواان الوعان القان اتلالصس من الشوائب » بتبعه کا 
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و بذلك الاعارن حول الناس غير الناس . . 

الأعراب الذين وأدوا البنات وأعتادوا سفك الدماء والمپب » صاروا 
عاشين را aS‏ بسغون فضل الله الواحد ورضاءه . 

والأسرة الى کان Jey‏ فا زوجات al‏ حولت إل Spl‏ 
| مطبرة. والقبيلة التىكانت لاتعرف حا إلا لحصییتها » ولا ترعی ذمة إلالمن 
کان منها » صار lat‏ من ترد إلى النتصاری آمواهم ay‏ عحز عن dle,‏ 
ذسپم» 1 حدث من خالد بن الولید عق | حادم الروم عن ممص فرد إل 
السیحبین آمواطم وهو یقول : إعا آخذناها ایتک وقد عحز نا عنها . 

والادة الذين استعبدوا الناس صاروا مخشون الله ولامخشون JH d‏ 
iag‏ لالم 

ومن Bled‏ القساة كان اللخليفة الذى رده اموأ وهو وائف بين الئاس 
فیقول « call‏ ا tsi‏ مر » . 


واجتمع level‏ هل کل السوءات تقسمه المصبیات القباية والقسوة 
الفردية » تحول إل يتمع تسوده الرحقة والإخاء والمساواة ٠٠‏ يخشى كل فرد 


فيه أن یکون واحداً من جاء ذ کرم فى حديث محمد الرسول حين قال : 


« يقول dil‏ يوم القيامة : يا ابن آدم Boe,‏ د باق 
آدم : يارب كيف أعودك وأنت رب المالین ؟ فیقسول at‏ : آما عامت‌آن 
عبدی فلانا مرض P‏ تمده ؟ أما آنك لوعدته لوجدتنی عنده . يا ابن آدم 
استطعمتك فم تطعمنی » فیقول : یارب کیف deel‏ وأنترب المالین 
ald a‏ أما عامت أن عبدى فلانا استطممك فإ تطممه؟ ما أن كو أطعمته 
لوجدت ذلك عندى . يأ ابن آدم استسقيتك فلم تسقنى » فیقول : كيف 
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آسقيك cl,‏ رب المالین ؟ فيقول : استسقاك عبدى فا تسقه . آما أنك 


لو سقیته أوحدت ENS‏ عددی » . 


ومکذا عرف الناس أن البر والرحمة والمساواة أركان هامة من آرکان 
دن كمد الذى <s » Jb‏ لادم pols oe‏ من تراب « ou‏ ذلك الدين 
بومن بالوحود الا نساتی و بيعت ا ليشن 5 کا بومن بالساواة 
الطلقة فى الحقوق والواجبات ونی تكافؤ الفرص بين الناس بعضهم بعضاً.. 
كا يحقق التحرر الکامل للا نسان من ضغطالضرورات سواء نشأت عن 
اعتبارات افتصادية أو احياعية آو ads‏ + 

ومرت ااسنوات ٠٠‏ ثم كان تح مک 5 

والحق لقدکان حج البیت الحرام فى مكة أحد ارکان الإسلام الهامة. 


وکان Ge bet‏ أن الناس منذ قرون طويلة بعتبرون السحد اطرام 
Sener‏ د و بثر اسماعيل فى مكة أما کن‌مقدسة . غي رأن الشیء الذى 
حدد موعد غزو مكة كان نقض قريش اصلح الحديبية الذى کانوا عقدوه 
مع السامین فى السنة السادسة للمجرة » واتفقوا فيه على هدنة قدرها عشر 
سنوات» وأن برد اارمول من يأتيه من قريش Che‏ بدون إذن وليه » ولا 
تازم قريش برد من Vet SU‏ من عند محمد . إلا أن مكة لم حترم الصلح 
وأغارت sel de‏ القبائل الوالية للمسلمين . فاستحارت القبيله عحمد . 
فسکان لابد آن پسیر ی Ke‏ لمي 

وكان ذال فى السنة الثامنة للهچرة . . حين جمع محمد Cae‏ قوامه 
عشرة آ لاف Joy‏ مسلح فخ ا وزحف بهم على مكة . 

وعندما عرف أهل مكة نبأ اقتزاب اليش هربوا إلى التلال رع 
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٠ Gs‏ وم Kean‏ واحد من أهلها .وأخذ الناس وم فوق التلال برقبون 
فى خوف تقدم الجيش العظيم القادم من المدينة .. 

ودخل السلمون مک الدينة المحورة » وعلى ا pales Ax‏ 
على ظبر جمله القصوى ۰ ۰ 

٠ حو المسجد ارام‎ CF الشوارع الخالية‎ gles 

وأوقف محمد جله أمام صنم المعبود هبل ذى اليد الذهبية ؛ وأشار 
إليه وهو یقول : ۱ 

— قل جاء الق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ٠‏ 

jet‏ أتباع مد على الصنم aS rl,‏ من مکانه وحطموه . و 
مغى مد إلى الصنم الثانى وأشار إليه وردد قوله : 

— قل جاء الق وزهق الباطل إن الباطلكان زهوقا . 

abe‏ المسامون هو الأخر 

وأخذ مد gr ox Si‏ إلى آخر ge‏ قضى على الأصنام الثلاثمائة 
والستین . وعندئذ pl‏ مد رجاله بعدم حط شی + آخرفمکة او سلنبه 
أسواقها » أو الاتیان بأى خطيئة .. 

وعندما عاد الماربون من ابال ورأوا أن he‏ قد جاء مسالا لیتعبد 
فى السحد ارام » ول يكن Ta‏ قتلا أو نهبا .۰ دخلوا دين الإسلام 
واعترفوا عحمد رسو لا وزعما وقائداً 

وكان ذلك اليوم الذى ثم فيه Fry ee‏ السوامل الق 
ساعدت على جاح الدعوة الاسلامية ۰۰ فقد 7 ae‏ القبائل العر بية 
التى رفضت الدعوة من قبل » أن السلمین تلحظهم عناية إهية لاقبل 
eo‏ بها .۰ فسارعوا إلى OLY‏ ودخلوا فيه أفواجا - 


* % + 
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ف العام السادس المجرى » وقبیل دخول تمد مكة ۰ بدأ رسل 
كتبه إلى اللوك والأمراء يدعوم إلى الإسلام . 


5 إلى هرقل ملك الروم Ja‏ : 


« لس م الله الرحمن | ٠ Ea‏ من تمد بن عبدالله ورسوله إلىهرقل 
ny ۳‏ ۰ السلام على من اتيم المدى . آما بعد سم تم وأ -} 
يؤتك الله أجرك مرتين . وان تتول فان ام الأريسيين عليك :يا هل 
الكتاب تعالوا إلى كلة سواء یوبن ٠‏ ألا Yas‏ الل ولا نشرك 
به شا ۰ ولا Jee,‏ بعضنا Cam,‏ ربا من دون له . فان تولوا فقولوا 


اشدوا 0 مسامون » . 


وکتب إلى نجاشى iad!‏ 


rn jane للك‎ a إليك‎ Peer 5 cl De. 5 ملكت‎ 


يەن . وأشهد أن سی إن مركم روح الله وكلته لقاها | إلى مرحم البتول 


الطيبة اطصننة . فملت بعسی el GEE Say ayy cea ale?‏ 
بيده ونفخه . وإلى أدعوك الى الله وحده لا شر يك له والموالاة على طاعته 
aed oly‏ وتؤمن بالذى جاءبى Bb‏ رسول الله . وقد بشت إليك ان 
ی جعفراً ور Pune‏ فإذا جاءوك فأقرمم ودع التجبر . فإنى 
أدعوك وجنووله إلى الله فقد بلغت ت ونصحت فاقباوا نصحی ٠‏ والسلام على 

من اتبع المدى » 


عل أ الملوك والأمراء لم يستحيبوا إلى دعو تمد s%‏ وكان لابد 
آن سیر حیوش المسلمين بعد ذللك تفر دعوه الإسلام بين الشعوب $ 


KES 
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و تمض سنوات ثلاث حتى آصبعت کل بلاد العرب وكثير من القبائل 
الجاورة نحت دين الإسلام ٠‏ ۱ 

وهنا كانت مبمة تمد رسول الله قد انتپت وحققت ٠‏ 

ف السنة العاشرة للبجرة .. وكان مد قد بلغ الثالثة والستين ٠‏ 
شعر أن نبايته قد دنت ۰ نفرج للحج فى أ كثر من مائة ألف من 
المسلمين .. وعند جبل عرفات وقف مد ياتى خطبة الوداع الخالدة لتق 
بين فپا دستور الإسلام وقواعده » ونادی بالمساواة بين الناس لا فرق فى 
3 بین tall tell‏ والشر یف القرشی ‏ ۰۰ ۱ 

« أا الناس .. إن ربكم واحد . وإن 4i‏ واحد كلك لادم . 
وآدم من تراب . ان 1 کرمک عند الله el‏ . لا فضل لعربى على 

۱ . » الا بالتقوی‎ pE 

وفى ذلك اليوم تم القرآن بنزول الآية الكرعة : 

« اليوم کلمت لک Kecil, Lo‏ نعمت ورضيت لك الإسلام 
دینا» . 

ول تمض على حجة الوداع ثلاة آشهر حتى مرض تمد وانتقل إلى جوار 
بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة كا كلفه بها الإله اواحد المظيم .. 


% يذ * 


2I 


بعد وفاة lel‏ العقائد ols YL,‏ والرسل .. غالبا ما كان يحدث أن 
تنسب لمهم معجزات AE‏ .. فى أغلبها من BLL‏ بقدر ما فيها منخيال 
مؤلفمها من الكهان والمغرضين . والذين یکتبو ن التار لا يحدون ما عنعهمقط 


الممحزات القيقية ما أضيف لها من خيال وكأنها الحرافات .. ثم مختلط 
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وهذا هو الذى حدث بالضبط عندما کتب الستشرقون وكتاب الغرب. LO‏ 


ادعى البعض = ملاك فارس OF‏ يتحول مع بعص مستثاريه دات a‏ 


حين أطل إلى السیاء الصافية التى تألقت فا النحوم . وظهر على حين 

ib‏ جم مفرد فاق فى لمانه ضوء الشمس . ونظر الاك إلى مستشاربه 

الذين کانوا یتباداون الفظرات‌نیتجب. ثم قال oad‏ « لابد أن be ls‏ قد 

ولد « وعندما عادوا بنظرون من حل رل إلى السماء و سبون تک النجم 
وکان ذلك اليوم هو بوم ميلاد LAF‏ 


Sisal ee Ta‏ وش ميلاد تمد أن رقعيت الجبال 
وغدت « لاله الا الله € ونهامست الاشحار فى سعادة وابتهاج « ممد رسو ل 
Ca‏ ۳ الطيور' حول مک اى تسبح محمد yal‏ 
IE‏ ااوقات GLI‏ الماء رءوسها إلى أعلى وهی تقول « اقد آن 
وان فقد حاء ال العام النور الذى مهدية ». 


وتنول احدی ین زر را عديدين چاموا ليروا مد 00 ش 


0 باشراق وجه .. 

وقالوا آیضا أن عددا كبيرا من ماک السیاء جاءوا فى صورة أطفال 
صغار إل ست تمد ومعم إناء من الذهب «he‏ نندی ee aLi‏ فيه 
الطفل الصغير . 


3 


va! 
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eR OVER, 


وکان هذا هو السبب فى أنه كان نظيفاداتما منير الوجه ناصعه . 


يقطع الصحراء مع قوافل التحارة . فقد كانت سحابة تظله انا مان 
فتمنع عنه ار والقیظ .. وی‌اللبل كانت عيناه تنيران لهالطریق»و إذا سقط 
منه شىععلى الأرض كان فى ا-تطاعته أن ينحنى فوقه ويلتقطه بسهولة 
ا ie a‏ ۱ 

وقيل إنه عندما أزيح فر اشه le‏ ود مره حت CUBR‏ 
مات فيه » وجد Gall‏ حفروا القبرحجرا ممكن أن يرى ضووء من 
بعد كبير . 

وأمثال هذه Slad‏ كثير ما قاله الستشرقون والمؤرخون وا-تلفوا 
فيه وتناقضوا وراحوا يذيعونه فى محاولات للنيل من السلمین . 

وإذا كان بعض ماقيل رعا حدث و بعضه لم حدث . . إلا أنه كان 
ثمة معجزة لم پستطم أن مختلف فى حقيقمها اخد قط .. 

وكانت هذه المحزة هى Tall‏ . . ذلك اسکتاب المقدسن الذى 
شغل غير المسلمين من الباحثين تماما کا شغل السلمین أجمعين .. فمو الذى 
جع المسلدين خوله من نزل به لوح على رسول الله تمد حتى اليوم» وكان 
هادهم ومرشدم a‏ ديهم وعقيدمهم من الفين والطغيان 5 

آنا کت تاه لوکوم رک درل کم اس 
وكيف اجتمع عليه الناس وكيف اختلفوا حوله EUS.‏ حقيقة lag‏ 
تفاصيلها مع تزول الوحی على مد وهو بعد يتعبد فى عار حراء » حين 
غشيه وهو نی سنة من النوم نور نزل إليه من النماء » و إذا Sent‏ وافف 
أمامه بدعوه الى الهوض ویقول 4 « قراس ربك الذى خلق . خلق 
الانسان من علق . اقرأ وربك الا كرم . الذى عل بالق . عم الإنسان 


مالم يعم » . 
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هكذا نزل الوحی على مد » وانطق لسانه بالقرآن السکرع. 
واذا كان الناس قد عجزوا عن ع معرفة الطريقة الى كان | 0 
s$ aes‏ امم الدين a liA‏ الوحى کا 


ا الصو 451 4 Gk‏ كالرؤ يافى النام » کا حدث عند نر ول 
على مد فى غار حراء dual.)‏ سورة الق إذ هو فى سنة من النوم ۰ والصورة 
الثانية للوحی ۱۰ کان aay‏ حبريل فى روعه وقليه See‏ كان تمد لايرى 
Be‏ ولکن حس أن fade ae‏ وعاه قلبه فى صورة خاصة ۰۰ والصورة. 
الثالثة أن بظهر املك dood‏ فى هيئة رحل able‏ حی ی ase‏ ما يقول as‏ 
aL‏ الرابعة كان ah‏ فما الوحی للنى مثل dele‏ الجرس » وکانت 
هذه الالة أشد ما يعانيه النى حى أن ane‏ كان يتفصد عرقا فى اليوم 
الشديد البرد ٠‏ والصورة الخامسة الى روی أن الوحی ظهر قبا rex‏ أن بری 

a‏ صورتان ore‏ » ان a‏ » هی التخاطب الباشر 
كي كل ا م الله موسی ¢ aces ys‏ أي ai‏ إليه وهو فوق السماوات من 
فرض 2 lanes‏ 


وفيل إن النى رأى جبريل على صورته الحقيقية مرتين» إحداها عند 
البعثة والثانية عند الاسراء ... وهو ما يفسرون به ماجاء فى صورة النحم 
« والنجم إذا هوی » ما ضل صاحبسک وماغوى » وما ينطق عن الموى » 
إن هو | إلا وحى يوحى » عامه شديد القوى » ذو مرةفاستوى » وهو بالأفق 
الأعلى » ثم دنا فتدلى » فكان قاب قوسين أو dol‏ » فأوحى إلى عبده 
ما أوحى .ما کذب لفژاد ما cl,‏ آفتارونه de‏ مابری . ولقد را By‏ 
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Pa‏ ى عند بر ا عندها حنة لمأو ی . إذ يغثى السدرة ما يغشى 
با زاغ البصر وما ab‏ . لب رأى من آيات ربه الكبرى » . 
هكذا Sy‏ القران الذى ۸ حكن محمد من سلاح آقوی منه 
وأعظم يستعين به على المشركين طوال الأعوام الثلاثة التى أقامها هکت 
فکان نفاذ القران إلى قاد بهم آقوی من کل ما آبدوه من عناد . 
وکا ن کفار قريش یتحادلون کل بوم حول الایات الى Bh‏ مہا مد.. 
فیقول آحدم إنه سحر » و یقول آ خر بل هو شعر » ویقول ثالث ما هو 
بسحر ولا بشعر ول‌کنه BUST‏ ۰ . فیقول A‏ شيخهم : ly‏ ن .لقوله 
للاوة وان Gad del‏ و إن فرعه لْناة.. وما أنم بقائلین من هذا شتا 
الا عرف ol‏ باطل . ۱ 
ولكن عتبة بن ربيعة الذى dey‏ قريش لیفاوض النى فى تراد 
دعونه 4 لايكاد بعود من عنده بعد أن يسم عكلامه Sr‏ يقول لقريش وهم 
ا le‏ وراءه ۳ 
«ورای ol‏ معت قولا. وال ما معت مثله قط . والله ما هو بالشعر 
ولا بالسحر ولا بالكبانة يامعشر قرش ا واحملوها e‏ وخنو 
بين هذا الرجل و بين ما هو فيه فاعتزلوه فوالله لیسکونن لقوله الذى معت 
منه نيأ عظيم ¢ . 
استمر الوحى مپبط على تمد بالقرآن مدة استفرقت UW‏ وعشرين 
يعرض للنبى من مشکلات وتذلل ما يعترض مپمته من عقبات: وتر 


وكارك SONY‏ ال ال هه ع اناس ن خی | داك 
و بات penis E‏ حب ti‏ ہیں مس 
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وعشر LT‏ وأ کثر وأقل 3 cas‏ \ 
الأحكام Je‏ على الرسول 3 ial‏ = وا لوا وادث اجتمم الاسلای. 

وکانت Js‏ 3 ا |= > ر حو ابا ‘eel cy +f‏ سألا ce hl ue‏ 4 وق مأ 1 
ما | كانت jy‏ ۱ الأحكام ميتدئة تعر سؤال Gia ٠‏ الآ Ka‏ 


8 
P 
3 
> 
3 
1 
S 
ps 
= 
(۰ 
2c 


:دون حادث أو سؤال فهى UT‏ تقل كثيرا جد عما جاء اجابات على 


i ا ميو‎ wae t 


ولقد اختلفت الأيات الى ولت قبل المجرة عن تلك الى 
رات بعذها . فقبل اشح رة کان الى رسول ice 3 ke‏ ف اسبادیء العامة 
ae‏ و یام فى ال لوهية وهل أسا سما اتتوحید أم تعدد العبودات e‏ 
ee ۳‏ يوم القيامة و رهمم عافية من بعت وحساب بتیعه الثواب 
العقاب za‏ و بطالب بإنصاف نسامهم Pants‏ و سوی بين pas‏ هر و وطنیهم 
+ بنبههم إلى أن فى أ G edl p‏ معلوماً لا انا ل وال روم 

pee‏ الرسول إلى المدينةء jell jab ol, Mask‏ ف العید 
Peas Se‏ تاو النظريات العامة وشرع 
ae‏ نظم العاملات کالبیم والشر ء والزواج والطلاق؛وحرم النکرات 


والزنا والیسر» وقرر ene‏ 
وفی تلات AN‏ شرعت أركان الدين . فشرعت aaa‏ 
مكة » أما كيفية إقامة الصلاة .وألونان AN‏ وحدودها B‏ یشرع إلانى 
لدينة كا شرع بها الصوم . 
وعندما شرعت مم ذلك اسکون‌رمر؟ لشکر Ve QU‏ 
على عباده.؛ وليلتمس بها bal‏ المون من الله 
أما الصوم فشرع 9 به الروح على كبح جاح النفس إذا ما فت 
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المادة »لما فيه من تسر حدة الشهوات الحسمية التى تعوق الروح عن السمو 
اللائی بالانسان . 

والزكاة تتفق مع الصوم فى ذاك التشريع ۰۰ فبا تطمعن نفس hall‏ 
وتؤمن عا عليه من حق نحو بتى جنسه وبدل هذا الحق عن حب ورضاء 
وذلك ما يعطى المرء الفقير والحروم ٠‏ 

أماالحج غين شرع فقد كان ذلك ليجتمع فيهالقادرون من‌السلمین» e‏ 
OV‏ الإسلام دين وحدة وتعارف وألفة ٠‏ 

كل ذلك جاء فى القرآن . .کلام الله الذ ی کا ازداد تکراره ازداد 
تأثيره فى النفوس . . والذى عجز عن الإتيان بمثله مجتمع حى هو أصل 
اللغة العربية » لم يستطم أن برد على تحديه » ولا أن حا كيه . : برغم كل 
محاولات التقليد التى حاولتها قريش فل جد بدا آخر الأمر من الاستسلام. 

OK‏ # ينا 

مضت الأيام بالسلمین بعد وفاة ال ىك لم تمض من قبل أبداً . . 

فبرغم أن مدا آعلنها داو ية وهو یتلو «إنما أنا بشر مثلم يوحى إلى » 
إلا أن Tose‏ كبيراً من أتباع محمد ما کانوا ليصدقوا قط أن الموت عكن 
Ga gl‏ رسول a‏ :غا کان من القولفی نظر هولاء oll‏ افتتتوا 
به آن عوت مد . 

وزاغت آبصار کروی کل مکان . . وارتفعت هسات حائرة فی 
عدد من القبائل » Le‏ انکشفت من بعض الصدور ما كانت مخفيه من 
حقد وغل .. 

واضطربت الناقغات Gout,‏ کل مکان من ارض العرب . 
وارتفت آصوات تقول : 
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— لقد ذهب محمد وانتبى OLY‏ وفاته . ob Ly.‏ لاحد ol‏ 
حل Je‏ وا ولد فارقنا إلىربه بعد أن كانيقوم بالسفارة عنه : 
erie‏ ه ونواهيه » ویتمتم بالعصمة عن الططأ eals‏ عن الزال . 
وما فى الما كله انسان حصفت بپذه الصفات a‏ كانت ae‏ الوحید 
مساو اة القب‌ائل بعضهم ببعض وجعل الناس كأسنان الشط . . فكيف 
یکون آمرنا إذا جاء من cpl Gentes a ol ge ae aE‏ 
ومصالح الناس ؟ 


eo 


ey اخرون يتبعومهم )$ یقولون‎ oo 


e 
i تا نه لا سعد أ‎ 
الى‎ “haa! | من سان‎ ak 5 أن رقم مر‎ dead P إنه‎ er احل‎ 


1 
sy 1 


تی إلا من خلف مدا ans a6‏ هن شا i‏ ن غيرها ple on‏ 5 
“.ميل ميزان العدل بين الناس ۰ - 
وتلفت علد من الأنصار حوطم وم بتهامسون Š‏ 
لاذا يكون لامر لقريش والهاجرين إستائرون به دوننا ۰۰ واولانا 
as 3‏ نصر للاسلام ولا بقاء . 
وکان المهاجرون يبون : منا الأمراء ومتک الوزراء . 
و برد الانصار : بل منا أمير Kas‏ أمير . . 
و .جمس بعض من فریش : 
ان يكون محمد منا عن بنى هام ۰۰ 
ومس | بو سغیان بن حرب فى أذن أنصار على ابن أبى طالب : 


کیف يكون SV AM‏ ولیس لل ابن عم رسول الله 
witwet 1‏ 21161 11535 
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daly‏ من آمن ۰ .ما بال SIG AN‏ حی من قریش . . وال 
A‏ شات کک خيلا ورجالا ۔ ۰ فے آبو پکر من آمورک cht‏ 
المستضعفان ؟ أبن الأذلان على والعباس ؟ 

و ينظر بعض الناس منغير قر بش إلى كلما هناكمن خلاف و یقولون: 

جا ملكا يورث . . ألا إن قريشا لن تقوم لها acl‏ 
بعد موت زعیمپم ٠٠‏ لقد سلبتنا قریش حریتنا وأدخلتنا عت سلطانها 
> الدن . . فلن نستکین طا بدا : 

على أن أشد ما كان من ذلك الخلاف ما تردد فى بوض القبأئل من 
Red‏ أنبياء جدد هم أسوة بانبوة التق قامت فى بنی هاشم ۰۰ إذ كيف 
وظهر من بنى هاشم نی ولا ی مر فى قبائلهم و بطونهم مثل تلك التبوة » 
الق تعد شارة من شارات الشرف والزعامة » ونوعاً من السلطان يبغيه 
لنفسه کل فریق ۰۰ ؟ 

ولمل تلك النبوات لم تظبر و یستفتعل بها الأمر قبل انتهاء حياة 
محمد مثاما حدث بعد موته ٠‏ فقد كانت الفرصة فى ذلك الوقت قد بدت 
os 25‏ سواء أ کان Let‏ من دخلوا فى الإسلام » وم يبطنون غير 
ما یظپرون ۰۰ أمكانوا من لم یدخلوا الإسلام » وتمنوا أن يقاوموه » 
Oy‏ وحدوا أن القاومة السلحة وحدهالم تكن تکنی لنم هذا الدين 
الجديد » ففكروا فى وسائل آخری غير السيف » هى قيام آنبیاء مثل هذا 
النى الذى ظهر فى مكة ۰۰ 

وكان هذا هو الذى حدث بالفعل ٠٠‏ 

E‏ بنى حنيفة بالهامة ظهر مسيامة » وفى ofl‏ ظهر الأسود» وف قبيلة 
آسد تنبأ طليحة بن خويلد» وفى بنى تغلب تلبأت امرأة مها جاح ٠ ٠‏ 
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فأما مسيلمة فقدزعم أن وحیا هبط عليهمن السیاء يسمى «رحمان» » 
aly‏ هبط عليه فى الظلام GY‏ وضح النهار » وأنه يقرئه قرآنا . وقبل أن 
تنهى حياة تمد أرسل مسيامة إليه کتابا يدعى فيه مشاركته فى الرسالة » 
ويساومه فى اقتسام الملك والسيادة فى جزيرة العرب . . فكتب إليه 
aka de)‏ ام ال EEEE‏ . سلام على من اتبع 
lie Beye Si oe LN ol‏ من مشاه ga‏ ا 
لمتقين » . 

I,‏ مسيمة مادی فى الحديث عن الوحی الذی مهبط عليه . وقال 
فى قرآنه « ياضفدع يابنت ضفدعين .نت ماتنقين. نصفك فى الاء ونصفك. 
فى الطين . لا الماء ep E‏ ولا الشارب ین ¢ . 

وقال مسيامة آيات أخرى بقلد فما قران at‏ والباذرات زرعا . 
والحاصدات حصدا . والذاريات قحا . وااطاحنات طحنا . والعاحنات ناء . 
SILL,‏ خبزا . والثاردات ثرداً . واللاقات لها . أهالة وسمنا. لقدفضاتم 
على أهل St‏ بر . وما Ki-‏ أهل الدر Kis.‏ فاو gels‏ فا روف 
والباغی فناوئوه » ۰ 

وأما طليحة بن خويلد » وهو کاهن من بنى آسد » فقد اتبعه قومه 
ودعوا إليه حلفاءم منطىء والغوث. وكانوحيه ie‏ به عليه فيا زعم سس 
ملك أسهاه ذا التوت » ثم عدل عن ذى النون وقال لا بل هو جبريل . 
ول یعرف عن als‏ شىء إلا أن هکان بعترض على السحود dhe‏ المسامين. 
ويقول « صلوا قیاما فان الله لا يقنع بتعفير وجوه وقبح Ful‏ « 

Ul,‏ الاسود العنسی Gall‏ ادعی النبوة فی المن وتابعه كوه » فتد 
gh‏ و بفی ودانت له بلاد نحران » وهاجم صنعاء وقتل أميرها وتزوج 
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امرأته » وألق الرعب فى قلوب ولاة السامین على المن حتى کتبوا بذلات 
إلى الرسول. فبعث تمد إليهم فأمرم بالقيام على دينهم ومناهضة الأسود » 
الذىكان بقول ral‏ وحيه بتزل a‏ عليه ملك سماه « ذا مار » »وقد إنتمر 
الولاع به حتی قتلوه غيلة فى الليلة التى مات الرسول فى صييحما 

Ll,‏ سحاح فقد ادعت النبوة وقالت أن ها UES‏ بببط عليها به 
الوحی » غير أن هذا الوحی on‏ حين لقيت مسیلمة وتزوجته » وكان 
الصداق الذى أعطاه U‏ هو إعفاء أتباعيا من صلاة العصر » وقد ظل بنو 
Pa‏ وقتا غير قصير لايصلون العصر حى لايضيعوا صداق ابننهم زوحة 
oer‏ 

۱ ا اي 

کل ذلك حدث نی آرض at‏ الربرة » واستفحل آمره خاصة بعد 
اتنهاء حياة مد . . وکان من العف حول هؤلاء التنبئين عرب لم يؤمنوا 
بنبوتهم » Uy‏ فكروا فى الارتداد . . وانحازوا إلى كؤلاء التنبئين 
يستنصرون بهم على قريش » ليتخلصوا من زعاسها وسيادها الى 
فرضها wile‏ 


أن يسكت على کل تنك الأحداث ال ىكان سکن أن PLY wap‏ 


كله . OG‏ لابد أن OK‏ التنبئین والمرتدين » فأرضل لبهم جيوشه 
وأمر كل قائد بالمسير إلى ناحية من نواحى بلاد العرب » بعد أن كتبله 
lye‏ یآمره فیه بعدة آشیاء: o‏ 

* الجد فى آمر الله ومجاهدة من He dy‏ ورجع عن الإسلام إلى 
all‏ الیطان ‏ 


. . برد السلین عن قتال عدوم‎ Vie 
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* ألا يقاتل زلامن dT‏ ورسوله . 
ومم كل قائد من قواده أرسل أبو بكر کتابا بدعو جميم اارتدين 
للرجوع إلى حظيرة الدين » و برد الشبهة التى نشأت عن موت اإسول بأنه 
بشر يموت كا يموت كل إنسان . ثم هددم بالقتل والإحراق وسبىالنساء 


والذرارق. Ngee LV‏ . 
ودارت المعارك فى كل مكان . 
ومن جديد . . كان النصر حليف المامين . . وارتفعت كلة الدين 
SEY‏ من حدید بعد أن أعل القواد وجنودم السيوف فى رقاب 
المرتدين . . على أن السامین وهم حاربون المرتدين ل يكن هدفهم bi‏ — 
کا او سض السك فين من بعد نشر الإسلام بحد السيف و ارغام 
العرب على الدخول فى هذا الدين بارغم منهم » فا كان ام رتدوننی الواقع 
من من دخلوا الإسلام عن اقتناع بصحته وإدراك لسمو Yg iala‏ 
م رتد منم اد » ولكن | للرتدین كانوا أحد اثنين 
أولها قوم لم IIe‏ الإسلام قلو پم » إذ كانوا من الأعر اب الذين 
تعودوا النفاق »و يعض عليهم من الزمنما یکنی ES‏ 
فا رادوا القضاء عليه وهو لازال فى Spl‏ . 
والثانى قوم منعوا الک فقظ زعا م منهم أنها إتاوة تدفم ا 
els‏ بعد موته أصبنحوا فى حل من عدم دفمپا طلیفته » وهؤلاء لم برتدوا 
عن الإسلام لبغضهم إياه أو کراهنهم‌فیه: وإنما ظنوا أن الاسلام قد اہی 
. بوقاة الرسول . 
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ولقد كان الاسلام‌شدید الميطة فىأمرالمرتدين كاهم . . فبم1 يؤخذوا 
بالثببة ولا بالظنون . . و اعا کان الرتد 0 ثلاثة أيام يناقشه خلاها 
Ue‏ السلمین PE‏ فا أ لبس عليه من آمر الدين ومادخل فسکره من 
الشهة فى صته . وذلك ge‏ ماك من يباك عن cia‏ و بعش 
من يعيش ءن ببنة وإدراك » دون أن ينهم أحد فيه بان والطغيان . 

36 % * 

كان را حزينا or ae‏ بیوم ye‏ كتين ig‏ 

ولكن الخليفة عمر بن a bled!‏ بهم للنذر السود . وعندما 
خرج ليؤم السامین فى السحد لصلاة الفحر » نفض عن نفسه تلاك All‏ کری 


التىأرقته فى منامه تلك الليلة » وهو يذ کر ذللك النقاش الفریب الذی‌حدث. 


پینه و بين ألى لؤلؤة الفارسى » أحد الموالى الذين أوصى بهم والى الكوفة 


امغیرۃ بن شعبة . فى ذلك الیوم كان عر یتحدث إلى أبى لولوة عندماذ كر 
oll Galt Greeny alos‏ 

وقال عر امولی الفارمی : 

— کر لى أنك تستطیم أن تضنع رحی تطحن بارع ؟ ۰۰ 

ولح عمر فى ae‏ الفارسی عبوساً غريباً وهو يبه : 

- لاصنعن EB‏ رحی یتحدث مها الناس-.. 

وا تایه ید امد رد مین sade ng‏ إن 
يدرك بالضبط ما يعنيه الفتی » إلا أنه همس أن حوله :اوعد العبد.. 


على أن عر نفض عن نفنه تلك الل كرى وهو يذهب ليم الصلاة . 


وس فى صفوف الصاین يسو يما . ثم وقف عند القبلة ...و بداً الصلاة وهو 
يول » ah‏ | كبر». 
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و ۱ مع الصلون خلفه صرخة خفيفة وصوتاًبپتف حشر جا 
آه . . قتلنى الکلب .. 
وخرج السامون من الصلاة ٠ ٠‏ ققد كان الصوت صوت عر . ء 
الذى كان مخر صرعاً على الأرض وهو يتم ٠ ٠‏ «وکان al pl‏ 
قدراً miner‏ 
وتلفت الناس حولم .. فإذا أبو لؤلؤة العبد الفارسى بحاول أن يقر 
وى oh‏ خنحر aa ae‏ و و 
أصابهم سبعة رجال ٠‏ وأسرع وراءه عبد الرحمن بن عوف فألقى 
عليه رنسا غل > aS‏ وأوقنه ؛ غير أن العبد الفارسى عندما أحس 
خلینه السامين ۰۰ 
وقبل أن بلفظ عمر بن OLE‏ أنفاسه الأخيرة ۰۰ كان ZT‏ ما قال 
عندما عم ob‏ قاتله أبو Epp‏ 
a ot) —‏ إلذى لم Jat‏ قاتلى يحاجنى عند اللّه Jupes‏ 
قط ۰۰ما كانت العرب ve ghd‏ 
وکانت هذه هی ٠٠ aaah‏ 
فا كانفى العرب من مجرژ علىقتل عر خايفة رسول الله ۰۰ ولکن 
جادوا کآمبری حرب أ و کصناع وتجار ورقیق ۰ وإذا كان بمض هؤلاء 
كد دحل الإسلام عن إعان حقيقى به » إلا أن | الإسلام لم يبلغ فى قوب 
البعض الآخر مب كيرا ۰ بل رعا انطوت هذه القاوب على غير قليل 
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من القد sally‏ على هؤلاء العرب الذين مزقوا أوصال بلادم ووطأوا 
بأقدامهم سادا ۰ 
وكان هؤلاء اله-اقدون من أول أسباب الفرقة GH,‏ بين 
المسلمين . وإذا كان مقتل عمر قد جاء على يد واحد مهم ۰ فإن الفتنة 
التى حدثت بعد ذلك أيام Olde‏ بن عفان ثم ما تبعها من انقسام السلمین 
وظهور مختلف الفرق والأحزاب DM‏ خرج بعضها على الإسلام نفسه 
وان تظاهرت بالاعان والشدة فيه ۰۰ كل ذلاك كان وراء نفس 
هؤلاء الحاقدين ٠ ٠‏ 
وكانت الفرصة مواتية D‏ ۰۰ 
o-‏ فقد كان CA,‏ منذ أول okt BE‏ أن Bate‏ سیحدث . . شا 
کان sill he‏ بستطیم ملء مکان عر بن الطاب الذی عرف كيف 
پسوس آمور الاميراطورية الإسلامية التى انسعت خارج الجزيرة. العربية 
GUI.‏ هائلا . وما كان اللليفة الجديد بقادر على أن يسك بيده 
oein‏ دفة السفينة فى حزم ogy‏ كا فعل عمر فى Gol‏ فترة من فترات 
الاسلام وأخطرها . 
من أجل ذلك برزت عوامل النسكسة لتسيطر على أقدار المسادين . 
Gays‏ العداء الدفين. للاسلام داخل الجزيرة وخارجها يستغل فرصة 
عدم pCl‏ بين شخصية udh‏ عمر وانمليفة Oke‏ بشيخوخته 
وتساهله وضعقه آمام أسرته . فراح يعمل عله فى جسم الإسلام القوى 
الصلب » وأطلت المصبية القبلية بوجبها الكثيب .. لتجمل الأموبين. 
يضمرون العداء الماثميين الذين كانوا أنداداً لمم فى الجاهلية . 
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وليوك عوامل وانطصام تس ناب العربى ف الجزيرة 


وف ola‏ . . ثم ظهرت عصبية العرب ضد الموالى خاصة بصن لواچ ° 


الفارسية التى درت لقتل عر . .. فبدت قسوة العرب MN yd‏ واضحة : 2 
استفحل الأمر .. و بدأت الفرق الاسلامية تظیر فى الأفق بشکل سافر .. 
وبذا الملاف واضحاً بين السلمين بعضهم'و بعض . 


اا 
على أن الأحداث التى كن اعت عا لا يدع الا 
لاشات » أن العداء القنع للاسلام داخل الجزيرة العربية وخارجها » بوظهور 


المصبیات القبلية ۰۰ کل ذلك كان ينطوى على مكو بالاسلام Mey‏ 


ا بالإسلام ظاهرياً ليغفل عنهم السامون . فکان 
أن وجدت الفرق الا سلامية الق Cass‏ دورها والتصارع بين 
المسامين ... برغم أن الإسلام فىكل خضائصه جاء متكراً الفرقة وانخصام» 
مقدساً رأى ith‏ » عاملا على إنجاد التعاون والألفة بين الناس . ومشاركة 
بعضهم البعض فى الأجاسيس والشاعر . بل واستطاع عارسه من 
مبادی: rag‏ أن عازج و یژالف بين تلف الأجناس البشر ية » التباينة 


العادات » التنافرة الطباع « من ارتضوه دی آو استظلوا به مطمتنین alh‏ 


كل ذلك الذى حدث . . كان بمض آسباب الفتنة التى اسستفحل 
أمرها عندما قتل ole‏ بن عفان ليزيد الأمر سوم على سوء . 

وكان آساس الفتنة اختلاف السامین أواخر أيام عثان بن عفان حول 
تصرفات للخليفة وولاته على الأمصار» رأى فما Gye wean‏ عل 
مبادىء الوسلام واستنكروها عليه . وبذر بذور ole ee‏ زجل 

من أهل صنعاء هو عبد انا ثم سل .وا ستفحات الثورة 


vl‏ ا رسلاب 
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حتی باخ بها الأمر أن اقمحم الشوار على الخليفة داره فتاوه ونهبوأ یت 
و بت والال ۰ . ثم كان dedy‏ من BML bul‏ بعده » أول فصول 
المأساة » وما آعقها من انقسام المرب أحزاباً متباينة متضاربة ما أضعف 
~ زاو كل لسن ایا 
oot Js 22 dl‏ صر لزع فى أول اف 

حزب عمان وعلی gle. tol‏ به وق أن ان د ۳ ا ry can‏ 
وحزب de‏ اف طالب زا بی م a.‏ العداء ere‏ 
وبين بنى أمية قدعاً منذ الجاهلية ول بزده الاسلام إلا شدة » إذ لم ينى 
بنو أمية ما كان من حمزة وعلى يوم صرع أكبر رجاهم يوم بدر الم 
ینس بتو وك من Sie‏ حين لا کت کید مزه ومثات به 
يوم 58 

واشتعلت نار الحرب بين الفريقين حين أبى معاوية الإعتراف مخلافة 
على » وشق عليه عصا الطاعة dol‏ بدم OME‏ . 

على أن المعركة الت كانت سحالا كادت تنتبي دات يوم بانتصار 
على ومن معه من أهل العراق » على معاوية وجيشه من Jal‏ الشام » ولا 
خدعة عرو بن العاص . وهو على حش sles‏ & حين bee‏ رحاله يضعون 
الصاحف على رماحهم ایکون کتاب الله بين الفریقین . ۱ 

فقد اضط ر على إلى قبول التحكم الذى آراده عليه رجا سن ۰ أهل 
العراق » برغم نصحه هم بألا بفتروا بقول معاو بة valet,‏ 

ركان التعکم خدعة انتصر فما عرو » حين استدرج <l‏ الذى 


ار ola)‏ على حتى خا لع Ge‏ ¢ با لت هو موک معاو : ره ail di‏ . 
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Igo oy‏ عليه ۰۰ وأعلنوا غضبهم لقبوله التحکے رغم أنهم م الذين 
ap‏ عليه . وأخذوا باومونه » و یلومون آنفسهم لاخداعهم dent‏ 
رو 

وکان هوّلاء ثم اتخوارج E‏ 

وکان موقفهم من على غريباً . . وردم عليه أ کثر غرابة . ۲ 

: على بن أبى طالب‎ bl 

GS STL. —‏ علینا ؟ 

قلوا : حکومتک يوم صفين . . 

قال على : آنشدع الله آلست قد Gag‏ عن قبول التحکے فرددتم 
۱ على رأبى » ولا أبيتم إلا ذلك اشترطنا علا کین أن SE‏ القرآن.. 
فان حکا بحك القرآن فلیس لنا أن تخالف حكاً يحم ما فى القرآن » وان 
أبيا فنحن من حكهما راء . . ؟ 

قالوا لہ : تخيرنا . . أتراه عدلا SO‏ الرجال فى الدماء ؟ 

قال على :انا مک الرجال و Ue‏ حكنا القرآن . وهذا القرآن إنما 
هو خط مسطور بين دفتين لا ينطق LE]‏ يتكلم به الرجال . 00 

قال : ليعل الجاهل و یثبت العام . ولعل الله عز وجل يصلح فى هذه 
hl‏ & هذه الامة . 

الوا وم يهزون أ كتافهم : لاحك BY‏ 

أجاب على وهو يمضى کلمة Ge‏ راد بها باطل . 

وكان لابد أن يصطدم على بوارج قبل أن یمود Sead‏ السیف بينه 
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. وبين معاوية . واتطاع على أن يقضى على جز ءكبير منهم » إلا أن الذین 
فروا أمام جيشه واصلوا الانتشار سواء فى أيام الدولة الأموية أو الدولة 
= العياسية . 


على أن الموارج كان م را ف الأمر كله فبيها كان شيعة 
نی أمية والشام ومصريرون أن BOS‏ فى قريش وأن البيت 6A‏ 
" أحقبهاء و بيا كان شيعة على بن أبىطالب فى العراق يرون أن تكون 
الخلافة فى قرش » وأن Ce‏ وأولاده من بعده أحق‌السلمین ا oe.‏ 
الموارج وم أعداء الفريقين يستحلون دماءهم » و يرون أ كل أفراد اللجاعتين 
:الأخريين خارجون على الدين .. ۱ 

وكان هؤلاء الموارج يمثلون الديمقراطية الاسلامية » إذ كانوا برون 
أن اللالاقة حق لكل مار عربی حر ء ثم عدلوا شرطهم إلى الإسلام Sally‏ 
بدلالعرو بة hy by‏ خاصة بعد أنانضم إلى صفوفهم كثير من المسلمين من 
٠‏ غير العرب وخاصة الفرس .. كا قالوا Casi‏ أنه إذا اختير اللليفة فلا يصح 
له أن ينزل ye‏ . واذا eo Jb‏ اه زر E‏ 

واصطبفت آراء انلوارج بالأحاث الدينية . فقالوا إن jl‏ 
بأوامر الدين من صلاة وصیام وصدق وعدل جزء من الإيمان » ولیس الإيمان 
هو الاغتقاد بالله ورمالة مد فسب .. فن اعتقد أن لا إله الا الله oly‏ 
LF‏ رسول الله ٤‏ ثم لم يعمل عا يفرضه الدين » وارتکب BPTI‏ كاقر . 

وامتاز اتلوارج بشدة تمسكهم بالقرآن واتباع أحكامه وتنفيذ آوامره . 
وكان خوفهم من عذاب الله يوم القيامة يثير فى نفوسهم الجاس للح وشدة 
التمسك به ء والامتثال لأوامر اه واجتناب نواهیه . . إلا أنهم غلوا فى 
إتکارم حتى عدوا مرتكب أى هفوة مهما صفرت كافراً . واشتدوا فى 
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معاملة الخالفين A‏ » حق کان كثير مهم لا برجم si‏ ولا الطفل ارضیم 
ولا شیخ الفانى . ول یتورعوا عن ارتکاب أشد الأعمال قسوة » برغ 
ماکان من ظهوره عظپر العباد ازهاد وتورعهم عن تافه الأشياء كا کانوا 
يأتون بأفظع النكرات کانهم لایدینون یله ولا یعرفون شفقة ولا رحمة . 
ويقول البعض إن العوامل التى أثرت فى عقيدة االخوارج لم تكن عوامل 
داخلية ذاتية بقدر ما كانت عوامل خارچية Se‏ سام فنها اختلاط العرب 
بالود والنصارى واختلاطهم أ كثرمن ذلك بالفرس . الذین کانوا عوامل 
رئسية نی کل ذلك الاضطراب الذى دخل على الدين . 


ومن أجل ذلك أيضاً تفرق الحوارج أنفسهم إلى فرق عدة .. كاد 


٠‏ عددها يصل إلى عشرين فرقة .. ولكن هذه الكثرة لم تمنع من أن یکون 


بين انموارج من يبدو فمهم الاعتدال .. وأن eee OS‏ من عياون إلى 


المغالا: . 


على أن مغالاة بعض فرق انموارج كانت هى السبب بنیز شك فى 
lel‏ هی نفسها بالمروج على الإسلام . . وكان من بینبا فرقتان بارزتان 
ها : اليزيدية أتباع يزيد بن أبيه الذىزعم oes Sone dill‏ 
وينزل عليه کتابا ينسيخ القرآن . . والميمونية آتباع میمون العجردی الذى 
أباح الاتصال ببنات الإبن وبنات آولاد الاخوة والأخوات »كا أنكر . 
سورة یوسف ول يعدها من القرآن . وزعم آنها قصة من القصص . . وقالوا 
Val‏ جوز أن کون قصة الشق من القرآن فاستبمدوها . 

كان هذا هو آمر اتلوارج . . 

فاذا كان من أمر الشيمة ؟. . 


لقد کان أساس اعتقاد الشيعة هو أن على بن أبى طالب أحق بانللافة 
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وه 
ol‏ آبا بكر وعمر ake,‏ أخذوا Ge‏ الامامة القدس‌من عل . 
وكان الامر قد بدا سملا poh‏ حين تذمر السامون من سياسة Nee‏ بن 
عفان » فطالبوا بتحویل الخلافة إلى أهل الببت . وأشعل نيران ثورتهم 
أبو ذر الغفارى بتحریض ان سبأ الذى أخذ یتنقل فى الولایات الاسلامية 
ووضع أسس عقبائد مذهب الثيعة ٠‏ وفی مصر استقر به الطاف حیث 
٠‏ ألبس دعوته لباس الدين ۰۰ ووضع مذهباً يقول برجعة عیسی » ولا یقول 
برجءة محمد رسول الله إذ قال : « إلى لأعجب من یقول برجعة ot‏ | 
ولا يقول رجعة CLF‏ وزاد ان ie) fue ob i‏ بالرجوع من عسى » 
۱ وكان ذلك اا نشوء مذهب تناس الأرواح ی الاسلام 53 وهوخروج 
الروح من جسد Gey‏ جسد آخر . ۱ 
الس وکان ان سبأ Coy‏ قبل إسلامه . هذا أخذٍ ode‏ الوصاية» فقال 
أن عایا or‏ عم وان ee‏ الأوضياء “بعد محمد خام النبيين ۰۰ كا 
قال Cal‏ أن Ue‏ هو اللخليفة بعد النى » وأنه يستمد KH‏ من الله . 
والاقيقة أن ابن سبأ لم يكن خالص الإيمان بالإسلام . . بل كان 
بريد من "ور rl‏ دعونه إفساد دعوة الا سلام وتشو به العقيدة وإثارة الفعنة 
بين المسامين . l‏ 
ودارت متاقشات غرينة حول مذهب الشيعة من Let‏ عبد الله 
thay‏ ۱ 
ذهب بعضهم إلى على ly‏ طالب وقالوا له : 


٠٠ هو‎ cal 


قال على : ومن هو ؟ ۰۰ 
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قافا له ات we al‏ 
الرجال نی ea‏ پساقون ای نار کانت ا تهم ترتفم 
لتقول : 

— الان صح عند نا أنه الله oe‏ 

وعندما مات على قال السبئية بأنه مرجع مرة ee!‏ ۰ وأنه هو 
الپدی المنتظر . وقال ان سباً ل بلفه مقتل على ij»‏ تيتموق aiy‏ سیعین 
مرة ما صدقنا مونه .ولا Er SF‏ بزل من اسماء و علا رض Ye‏ 
Ge‏ حورا 

وقال السبئية إن القتول ‏ يكن عليا Ul y‏ كان شیطانا تصور 
للناس وة عل « Wle Gly‏ صمد إلى السماء کا مد ا عسىبنمرم 
وعندما یمود سیجیء من السماء. . وقالوا أيضاً أن الرعد صوت على والبرق 
نوره حتی أمهم عندماكانوا يسمعون صوت الرعدكانوا مبتفون « غليك 
السلام ياأمير المؤمنين» . 

على أن السبثية لم يكونوا هم وحدم شيعةعلى . . فقدكانهناكفريق 
معتدل لاکن أن يتطرق الشاك إلى إعانهم و خلاصهم DW‏ سلام .. 

ومضت هذه‌الشيعة فى طريقهاحتى بعد مقتل على ب نألى طالب»ونزول 
أبنه الحسن عن BU‏ عندما أحس بخذلان STI) Jal‏ له ماما کاخذلوا 
أباه من قبل . . 

على أن الحسين deer‏ لم يعتبر عا فعله أهل السكوفه بأبيه وأخيه.ولى 
۰ دعوم عندما دعوه إلى أرضهم على أن يناصروه i‏ ر اد ی معا ند 


۲12 5 5161 witwet 535 


-ovt 
کان لايد ا تقع مع استمرار ناس الكوفة فى خذلان‎ slat SO, 
الحسين . .وکانت موقعة کربلاءالی‌قتلفیها ابن بنت رسول الله. وطخت‎ 

أرضها بدمه وأحیطت delias ce‏ بيت البی ٠‏ 

منذ تلك اللحظة اندلمت من جدید نار التشيع فى تفوس الشيفة - 
وخاصة الفرس » فوحدت صفوفهم بعد أن تفرقت من قبل كلهم . و 
بای أن اد شين ادا gad‏ نين قد ذلك الوقت يثور ay‏ 
الأسباب .كا لر يكن غريبا أن يقف القائد الأموى بعد قعل eH‏ 
فى المسامين فیقول : « ادن الذى أظبر الحق وأهله ونصر ul‏ الومنین 
بز يد وحزنه» وقتل التكذاب بن الكذاب وشيعته ». فيجد القائد المتتصر 
من يقف فى وجهه لیصرخ فيه « باعدو dt‏ ..ٍن الكذاب أنتوأبوك الذى 

ولاك وآبوه » تقتل أولاد النبيين وتقوم على النبر مقام الصديقيين ۰۰؟» 
وواصل الشيعة صراعهم ضد الأمویین ۰ . 
على آن‌الشيعة كانت هی الأخرى قداقسمت أقساما آخری‌عدیدة.. 
كان أبرزها بعد ذلك فرقة تسمى الكيسانية » ناصر أهلها محمد بن‌النفية 
أصغر أبناء على uly‏ طالب . وقالوا إنه هو إمامالمسامين بعد آبیه »وغالوا 
فى polizel‏ بإحاطة الا بالعلوم الإلمية . وقالوا أن ابن النفية أحاط بالعاوم 
كلما وأن أخويه الحسن والحسينعمد إليه بالأسرارالسماوية»و Je stile‏ 
والباطن . . F‏ قالوا بعد ذلكأن منحق الإمام تأو يل الشريعة » وضرورة . 
الطاعة له . . لأن طاعته لست سوی طاعة للقانون ٠ . AM‏ 
واعتقد الكيسانية dill‏ يغير مايريد . وآمنوا بتناسخالأرواح والحاول 
مه خد اتقو jd eel‏ وه وا لسن وتان ا 
الحنفية وعندما مات الامام ابن الحنفية أنكروا موته » وقالوا أنه يقم d‏ 
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جبل رضوى على مسيرة سيعة أيام من الدينة» وأن عودته ستگون من 
هذا المكان . ۱ 
۱ و ادا کان للشیعه ذلك yl‏ اللوي سير الإسلام 5 

كان هناك طائفتان أخريتان فى ذلك امدآ te Mle ٠٠ ٠‏ والمعتزلة . 


والر جئةظهروا Gas‏ عاصة الامو logy‏ + بعض العوامل المسيحية. الى ot‏ 
het‏ مهم هو إرجاء a‏ ی المسلمين إلىيومالبعث 
ل الکفر 
طاعة ٠٠‏ و بذلك لا عکن تكنير إنسان أيا كان مہا ae‏ 
العاصی ¢ مادام 35 gael‏ الاسلام ونطق الشهاد yi Jas 4 Ove‏ 
حسابهأو عقاه إلى الله وحده . وکان من الطبيعى أن تدفع مثل تلك العقيدة 
Yel‏ إلى ترك الفروض الى فرضها الدين من صلاة وزكاة وصوم é‏ و 
ارين نحو من حرط به من الناس Öp‏ أداء الفرو ض ای 
ا Dy!‏ ۰۰ فكانت ert‏ عندما اختلف واصل بن عطاء pr ce‏ 
استاذه الفقية حسن البصرى »فى مسالة المؤمن العاصى الذى ارتکب 
ee a‏ م كافراً pee‏ الشخصس 
oe o yT ۳‏ 
موا Dall‏ : - 
وی هؤلاء Jall‏ بالقدرية ٠ ٠‏ وترج تلك التسمية إلى أن مذهبهم 


. ٠ يقول بحرية إرادة الانسان‎ 
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Split عقيدة للمتزلة من‎ oS, 

a‏ التوحيد .. إذا قالوا أن الله لیس كالأشياء والأجسام » وأنه ليس 
بجر ءولا عنصر ولا جوهر »بل هو SU‏ طذه الأشياءجميعاً » وأنهلاحصره 
الکان ولا محو 4 الاقطار . ۱ 

* والعدل هو الأصل الثانى » ومعناه أن الله لا يحب الفساد ولا SE‏ 
Just‏ العباد se‏ إنهم يفعلون ما آمروا به ونپوا عنه بالقدرة التق جما 
اله هم لأنه ل يأمر إلا با آراد dye‏ ينه إلا عما کره sly ٠‏ ول كل tne‏ 
أمر مها » بری» من کل ae‏ هی عنها » وان ال لوشاء بر الق عل 
طاعته ومنعهم عن معصيته » غير أنه لم يفملوهو قادر . وعلی ذلك فان من 
الل أن يُعاقب الإنسان على عمل ساقه إليه القدر ٠ AY‏ 

* والوعيد هو الأصلالثالث..وهو أن الله لا يغفر لرتکب الکباثر 
إلا بالتو & » وأنه لصادق فى وعده ووعيده لا مبدل ٠. UES‏ 

« والأضل الرابم Da‏ بين لین .۰ وهو أن الفاسقمرككب 
الكبائر ليس عؤمن ولا بكافر » بل يسمى فاسقا . . 

»* وأما الأصل انلامس 9 الأمر بالمروف والبی عن 
LC‏ . وهو أن ماد کر على سار المؤمتين واجب على حسب استطاعتهم 
d‏ ذلك بالسيف فا دونه » ولا فرق بين سيهاد الكافر والفاسق . 

. أيضًاً بساطة المقل وقدرته على معرفة الحسن والقبیح‎ aca Sie 
» الله لم ينص على رجل بمینه‎ oY سكا يقولون أن الامامة اختيارمن الأمة»‎ 
. وأن اختيار الإمام مفوض إلى الامة‎ 

%** 
z‏ کل تلك الاختلاقات وهىقايلة جداً من كثير ‏ حدئت عندما استمر 
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انقسام السامین إلى فرق متنازعة متضاربة » وراح الفرس والدعون 
للاسلام ينفثون ”موم لافساد عقيدة السلمین. 

غير أن bef‏ انخلافات ۸ تأت إلا بعد آن انقسمت فر قالشيعة نفسها 
إلى أ كثر من حرب . . وراح البءضن مہم يدخل على الدين بدعا كان 
لابد أن تؤدى إلى اعتبارهم خارجين على الإسلام . 

من بين ذلك فرقة نسمى « الغرابية » زعت أن al‏ أرسل جبريل 
إلى على بن أبى طالب » فأخطأ وذهب إلى محمد GY‏ كان يشبه عليا. 

* %* 3 

على أن الفرق التى لاتزال حية من فرق الشيعة » تکاد لاتزید اليوم 
عن ثلاث فرق رئيسية فقط .. هی الإثنا عشرية والزيدية والإسماعيلية . 

» عشر إماما‎ atl عشر بة سموا بذلك لأنهم يساساون أتمنهم‎ LYE 
طالب وآنخرهم محمد المبدئ . . وهؤلاء الناس يؤمنون‎ ol أولهم على بن‎ 
a e الستور » و بنتظرون‎ « Gti کنيرم من الشيعة بالامام‎ 
الزمان ليطمر الأرض ویقضی على الفاسد والشرور. وم رون عن موسی‎ 
ی‌خلال مرضی‎ se أنه قال « کل من حى عنى أنه‎ reel الكاظم سابع‎ 
ae فقل‎ » by فى قبرى ومس‎ Sy وأنه‎ » (S829 أو حفظنی‎ gue أو‎ 
diy بعد اختفای‌فلیحب 61 بیش‎ E أا‎ 
! » ولغنة الله على من سثل عنی فأجاب أنه قد مات‎ 

آما الزيدية فيعتبرون من فرق الشيعة العتدلین. فهم لم يؤمنوا كباق 

فرق الشيعة بعصمة الامام الستور عن ikkl‏ ولا با الباطنى الذى dupe‏ 
ai‏ للاعة دون LES‏ و يلعنوا أبا بكر وعر وسائر ا 
gy Ab‏ على الاسلام BUI piel,‏ غصبا من على » ولكنهم يؤمنون 


اور تا are‏ 


الز سر مر ۱ 
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ف الوقت نقسه بتفوق على بن الى طالب عنهم فى قوة الإدراك » وفى 
الواهب المتازة والصفات الجيدة . ول يتعصب الزيدية ذلك التعصب 
الاعی ۰۰ إذ اعترفوا بالإمامة لكل عاوى دون مراعاة انتدابه هذا 
الفرع أوذاك من البيت PUI‏ »مت توفر له من الاستعداد ارو 
والواهب الدينية والقكافؤ الشخفى ما يعينه على القيام بمسثوليات 
الإمامة الدينية . 
* * * 

فآما الاسماعيلية ففرقة أشد من کل هذه الفرق قوة وتنظها .. 

فهؤلاء ينظمون جمعية منظمة تنظها U » Gis‏ تعاليم سرية fp‏ حظ 
كبير جدا من الدهاء موتنتسب إلبهم الدولة الفاطمية التی أسسها الفاطميون 


. فى مصر . وكان قيام هذه الفرقة فى أواخر القرن الثالث المحرى نسبة 


. الصادق‎ ae de ب‎ Jate ية وهو‎ agi 7 a 
ذلك دليل على أن دور ای سب‎ J 

وظل الإسماعيليون يعترفون بالإمامة لإسماعيل » برغم أن أباه بعد 
أن نصبه للإمامة رجع فسحب الولاية منه » لارآء عليه من انهاس نی 
الملذات والنكرات bls,‏ الخور . وعندما نعی خصوم الإسماعيلية prde‏ 
es‏ هروا eas‏ ا حبارا . 
من الحطأ والنكر . فكل ما يأتيه من قول أوفعل aly‏ متكرا 


وانقسمت الاسماعياية T‏ بعد أن فر العتنقون U‏ 
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إل فارس وك اسان ومان ام وا No‏ الاسلامية SF yh‏ 
فبناك خالط مذهبهم بعض آراء من عقائد الفرس » والبند» وتحت تأثيرها 
احرفت بعض الطوائف الإسماعيلية حتى خرجت عن دائرة الاسلام . 

ولقد قيل فى بعض طوائف الاسماعيلية إن القيرواتى » وهو من کبار 
. رجاهم » قال فى رسالة له إلى سلمان بن الحسن القرمطى « نی أوصيك 
ASE‏ الناس فى JA‏ والتوراة Jo‏ بور والامجیل . و بدعوتهم إلى 
إبطال الشرام > وإلى إبطال المعاد والنشر من القبور . وإبطال الملائكة 
فى السماء وإبطال الجن فى الأرض. وأوصيك ob‏ تدعوم إلى القول بأنه 
قد كان قبل ادم ر تشن » of‏ ذلا عون على القول بقدم العالم . وى 
هذا محقيق دعوانا الباطنية . وينبنى أن حیط We‏ مخوارق الأنبياء 
ومناقضاتهمفى أقوالهم » کیسی بن مر قال لابهود لا أرفم شر septs‏ 
£ رفعها بحرم الأحد بدلا من cal‏ 4 وأباح العمل 3 السيت وأبدى 
قبلة موسی مخلاف Le‏ وهذا قتلتة المبود لما اختلفت كلته » .. 

وكان الاسماعيلية مخفون مابريدون أن محملوا الناس على اتباعه 
و بتظاهرون أمامهم و ای . وكان cles‏ المدهب الإسماعيلى إذا 
شككوا الدعو وطابوا إليه حل رموز الدعوة التى جعلوها سرية » أخذوا 
عليه العهود والوائیق بالا يكشف عن سر دعونهم » وأن els‏ عنها Oly‏ 
یتحمل فى سبیل الدفاع عنها کل ضروب العذاب والالام . 

ونظام الإسماعيلية الدابخلى ينقسم إلى خسة أقسام : 

القدمون és:‏ الروساة . 


الدعاه :وم الذين بشون الدعوة . 
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ارفاق : ویتولون إدارة حركة المؤمنين . 

الفدائيون :وم المنفذون للا حکام ‘ 

المؤمنورت: وهم الستحدون فى الطريقة . 

والطرق الحددة فى طريق نشر الدعوة . . وان كانوا م‌تمون Tae‏ 
باغناء آسرارها . . تسیر نی عدة خطوات : 

أوها : اختیار استعداد الشخص لقبول التعالي » وثانيها : الاستثناس 
به » والها ادخال‌روح التشكك فى أعاقه. ناذا و ات‌الثلاث 
تؤخذ عليه الوائیق بألا coe‏ بشىء مما يسمع » ثم تبدأ خطوات الإقناع 
Ugly‏ غرس Ole‏ بعقيذة' الانعاعیلیین وقوتهم » وثانيها تلقين cll‏ 
as‏ ده ٠‏ فإذا عم ذلك رفعت عنه بعض الفروض الشرعية ومنح 
السر الاعظم . 

وک كان دور الأئمة ۳ بسبعة عند الشيعة . . كذلك فان امد 
أنفسهم سبع ةكأيام الأسبوع وکالسموات الکو ا كب.ويوجديي نكل إمامين 
سبعة رسل ناطقين . و بين كل ناطقين سبعة من أئمة العصر یعملون لإتمام 
شريعة الناطق التابعين له . ولكل إمام عصر من هؤلاء مساعدون يبلغ 
poe‏ به سيعة مم cr‏ يقتدى مهم : 

فإمام العصر يستمد فيضه من اله ليم شر يعة الناطق. . واه seu‏ 
فيضه من الإمام و يكون حجة لوجوده . وذو الصة يمقص fall‏ من -الحجة . 
والداعى Yi‏ كبر وهو أعظم المؤمنين مقاما . والداعی الأذون يأخذ العهد 
من يريد الدخول فى الإسماعيلية من أهل الظاهر . والكلب لا یوذن له 
بالدعوة ولكنه برشد الطالب إلى المأذون . والمؤمن هو الذى دخل فى 
زمرة iehl‏ . 
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وکل ناطق ینسخ الشريعة التى ST‏ بها الناطق السابق له . . والسبعة 
الناطقون مم آدم ووج وإراهيم وموسى وعیسی ود بن عبد الله ۰ ٠‏ 
3 تمد الهدی . 

ومعنی ذلك ol‏ شر de‏ تی ف 13 دورة من دورات الناطقين 
تنتهی بظهور الناطق الذى يليه .. أى آن‌الوحی Y AY‏ ینقطم ولایتتپی 
فى فترة زمنية معينة . و بهذا النظام یکون مد المبدى قد ألى Dey‏ تعد 
من حيث هی مظپر من الظاهر الدورية أ کل وأعظم مسا سبقها . . بل 
تفوق رسالات من سبقوه . حتى رسالة النى مد ee‏ 

و یقول الإسماعيليون إن المريد ینبنی أن ينهم القرآن والشر عة فما 

a Lle‏ أن LA. e lll Ai hale‏ ستار 
حجب gall‏ الروحی الصحیح . 

فالحقائق عند هذه الطائفة فة لاتو حدالاة ف المعالى المستترة 2 أى «الباطذة» . 
Ll‏ المعالى الظاهرة فبى حجب مضطربة وأقنعه متناقضة . والذين بریدون 


الاندماجنى فالطائفة تزا اح عمهم هده cock‏ بالقدر oly ll‏ سب استعدادم 6 


ويتدرجون فى هذه المعرفة BLS go‏ المقدرة على مواجبة SL‏ وهی 
سافرة . . وطذا سمى الاسماعيليون بالباطنيه . وم يقولون : 


« إعل أن آ یات الکتاب سهلة يسيرة » ولکنها على ype‏ خی 
وراء alb‏ ها معی Lge‏ مستترا.و بتصل ie‏ المعنى ES‏ معنی ثالث حير 
ذوى الأفهام الثاقبة ويعييها » Sally‏ الرابع مامن أحد bf‏ به سوی الله 
واسع WO‏ لاشبيه له . وهكذا نصل إلى معان سبعة : الواحد تلو 
الآخر . ولذا لا تتقيد يابنى بفهم العنى الظاهرى » كالم تز الشياظين فى 
l‏ آدم إلا أنه ماوق من الطين» . 
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وقالت بعض طوائف الامماعيلية : « إن انملافات لا تتسبب الا" 
عن JU‏ والنساء . . . فيحب إباحنهما للناس عامة ». 


ولا بزال الإسماعيليون يعيشون إلى اليوم جماعات متفرقة .۰ بعضها 
فى شمال سوريا » وم منفصاون عن. طائفة الدروز التى توله „Au‏ ۱ 
والبعض الآخر بقطنون أجزاء أخرى من العام الإسلانى وخاصة إيران 
والهند » حيث یسمون بأسم « الحوجة » وشيد لهم بزتزبار بناء تعقد فيه. 


اجماعات الإسماعيلية . 


وقد اختلفت معتقدات الجاعين. غا کانت عليه العتقدات الاأولی . 
LSS,‏ تتفقان فى جلى الألوهر 
« ليس من المعقول الاعتقاد بإله لابرى . . فظپور الاله لازم لأجل تلقين 
الشرائع » وإذا كانت هناك أقلية لا تزال تبحث حتى الأن عن يليق 
بالإمام . . إلا أن الأغابية وجدت » محمد على شاه وهو « أغاخان » GAN‏ 
قالوا إن نسبه ان إلى dot‏ فروع الدولة الفاطمية .. بصفته سليل أمراء 
الحشاشين الذين يدعون انتسابهم إلى هذه الدولة . 


تق WY Lay Ul‏ ولوق 


وأتباع أغاخان کا نوا يدينون له بالطاعة.. کا يدينون الآن عفیده. وم 
یقدسون صورة آغاخان و يصاون لما مرتين کل يوم . . إحداها فى الصباح 
والأخرى بعد العشاء. وم لايصومون أبدا. ولكنهم ححون إلى ومبای 
حيث هبط « تمد على شاه ». وأما SS‏ فتدفم حسب تفسيرهم RW‏ 
» واعاموا S|‏ ماغنمم من شی ۰ فان له خسه ولارسول ولذى القری » . . 
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ولدا تذهب آمواله لأغاخان SN‏ البنات لابرئن . وهم برددون: الشهادة 
i‏ محملة تقول ia D:‏ رب واحد روح الوحود gh‏ المعبوذ | ۰ 


ul‏ احتفالات أعيادهم فپی عيد مع السلمین > عيذ اللا 
مع المسيحيين . 5 میذون التروز . ۰ صلامهم ‘lb,‏ - من اللغتييف 
لار والمريية . 


¥ * * 
ومن بين فرق الإمامية الباطنية قوم غالوا فى سنی« الإشراق الالمى » 
RA is”‏ بنظر i‏ حاول الاله ی نفس الامام ۰ ودعوا إلى عبادته ۰ 


وکان على ر al‏ هؤلاء « الاک ۳ الله الفاطمی » الذى ادعی ان الاله 
قد حل فيه . . ودعا إلى عبادته . 


فمندما تولى الما ك BWI‏ فى القاهرة عام ٩٩٩‏ وهو بعد فى الحادية. 


عشرة من العمر » 7 تميق ي دراسة HAM‏ وال . وبدت عليه نی ذلك 
الوقت بوادر غريبة :فكان یفرط ذا عاقب و يغلو اذا أجاز . . وکثرت 
المشاحنات الدينية 8 فى عبده ما احتذب العاماء اليه » حى أنة اس بهم 
مدرسة جديدة شادت. بذ كره حتى لقبته « الحا م بأمره » . وراح Y‏ 
مخطبون: له مبتدئين بدلا من البسملة بقوهم : باسم لله AOU‏ 
l call:‏ 

على أن کل ذلك T‏ نم إلاعلى أيدى قوم ممن کانوا مهدفون إلى 
هدم الاسلام من الفرس oa‏ المحرك لتلك الدعوة هو أحد القرامطة 
arly‏ تمدبن إسماعيل الطهر انی‌ولقبه لافشکین الدرزی . GU,‏ لافشکین 
الع ar‏ لاس لادان وبي الاعان » .وجاء يكنا تاب قديم أدخل 


الررو 


Hassanen witwet 549 


۵6۸ 


فيه صفحات قال فیها إن روح آدم انتقلت إلى على بن أبى طالب + ومنه 
إلى الفاطميين أسلاف الا . 

وأحدثت تلك الدعوة بابلة فى مصر » ول جد خاک إلا أن dex‏ 
لافتکین الدرزی إلى وادی الثيم فى الشام للتبشير بلوصية » حيث أبى 
أهله من ننوخیین دعوته .. 

فى ذلك اوقت كان الاک قد A‏ لنفسه وزيرا هو حمزة بن على 
بن أحمد الط ر انى . واستطاع هذا اارجل إساذ الدرزی وحل هله . وكان 
هو الاخر من الباطنية . فراح بسىء إلى سمعة سلفه الذ ى كان اتفلاف قد 
اشتد بین وبين dal‏ فى حبال الشام فقاموا عليه وفتلوه . 


وعندما مات الدرزی انسم JA‏ لجزه . . فادعی الإمامة فى ظل 
الاک من ه » ولقب نفسه « بهادی المستحيبين » 


وذات يوم خرج Tall‏ للخاوة فوق جبل القطم كعادته لاستطلاع 
النجوم ول يعد . وبعد أيام عثروا على ثيابه ملوئة بالدم » فزعموا أنه خرج 
إلى البركة الزرقاء ومنها عرج إلى السماء مختفيا عن الناس متحن 
إعان المؤمنين . . ! 

ویسی أتباع الحا © . . ATUL‏ . . وهم الدروز أو « الأعراف » 
الذين يكثرون بالشام . . ويؤمنون بأنه یمیش مستخفيا وأنه سيرجم . 

وھ يمتقدون أن اما م Sal‏ اله واحد آتباعه له موحدون » وعندما 
یظهر اعد الزمان نيفين أتباعه آمراء وسلاطین سکون بقية البشر 
وسیعذب غير أهل ملته عذابا ألما . ویقول AS‏ میثاق ولی الزمن © 
الذى وضعه حمزة الذى Jam‏ نفسه إماما أن على التابع آن بقول « ت و کلت 
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على مولانا الحا ك الأحد الفرد الصمد الممزه عن الژواج والعدد » آقر di‏ 
قل ترات من x‏ المذاهب والقالات ole,‏ والاعتقادا ت عل أصنافها 
واختلافها » نی لا أعرف Bt‏ غيرطاعة مولانا الحا ک جل ذ كره . 
والطاعة هى العبادة . » 

ویورخ الأعراف » أى الدروز « Aine‏ کزا من سی dat‏ مولاه 
جلذ کره حمزة بن على الحادى . وم يعتقدون بوحدانية dl‏ « وهو 
kl‏ » وأنه فرد صمد منزهعن الأزواج والمدى ياد ول ds Sy‏ يكن 
له کنوا Jo‏ 6 لا بدء له ولا ale‏ عادل لا غرض لفعله قادر لامرد 
که » إن اثاب dad‏ وإن عاقب فبعد له » . ويؤمن الدروز بالملائكة 
والانبیاء والرسل وبالقضاء خيره وشره و بالقذر . كا يعتقدون og‏ النفس 
الى كتيسن ف الا تیاه pl‏ دة إلى بوم الحشر » حين ری کل نفس 
ما E‏ » قال الله للعالم كن فكان والأعمار مقذرة » 

وكان حمزة قد Gel‏ المؤمنين والأتباع من أركان الإسلام LH‏ 
وعوضهم بسیعة أركان : 

* التوحيد للمولى الحا ک 
الرضى بفعله كينها كان . 


% 


¥ 


التسليم بأمر. ی ااسنر والاعلان , 
% صدق اللسان . 
ke *‏ الاخوان . 


٭ ترك ما كان يعبد من العدم والبتان . 
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۰ من الابالسة والطغیان‎ Bel yl بن‎ 


وجاء فى لتاپم عونت نون البشرية دفعة واحدة فى بدء 
BEI‏ من نور مره وعددها محدود لا تزيد ولا تنقص 5 فإذا یات شحص 
ولد غيره وقت دفنه » فتحل فيه روح الفانى » لأن الجسد ليس إلا قيص 
والنفوس خالدة تنتقل من فيص لخر يوم pal‏ ۹۹ 

وتنقسم الطائفة إلى مشايخ عقلاء ۰۰ وقضاة الذهب . والمقلاء ثلاث 
درحات ۱ ال هة وم أ كترم ۳3 وورعا » والشراح وهم أقل درحة 4 
والأجاويد أو الخلوتية وم الطبقة الدنيا . والشراح هم أصحاب الأسرار 
الداخلية» by‏ الأجاويد هم ا را یر ابا یا 
فبيدم قبضة اليف والزعامة الوطنية » وهم أربع طبقات أعلاها AY‏ 
فالمشايخ فالأعيار: فالعامة . والطبقتان الأوليتان تتوارثان الألقاب 
tl‏ عن جد . 

وحتی te‏ الارزی aL‏ الى العقل — ge‏ ولو OS‏ آمیرا — 


۱ E 
. يته‎ Jez القول » وأن يبتعد عن التأنق وشرب ار والتدخين » وان‎ 


فإذا ما تبين فيه الصلاح سح له بالحضور فى خاواتهم cn BY‏ ؛ وق A‏ 
OLLI‏ البعيدة عن‌العمران يجتمغ العقلاء ح تح راسةشديدة Baw go‏ 
معلومانهم أحد من الطفيليين . فإذا ما اتقضى شطر من الليل انسحب 
l‏ الأحاويك وبق الاخرون ¢ و بعد مسدة wel‏ بسحب الشراح ويظل 
day‏ يتذا كرون حتی مطام الفحز» أما الجهال فیسمح لهم بالحضور فى 
gu‏ ول يوم من عيدى الفطر والأضحى s‏ ويبلغ عدد الدرور 


٠ ألفا‎ yo. 


& فنا + 
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- ۵۵۱ -n 
۰۰ إوثمة فرقتان أخريتان من أخطر الفرق التى خر جت على الإسلام‎ 
و ی‎ 
فذات یوم من عام ۰ وقف فی غر امه ميرزا ل‎ 
الشیرازی لا يتجاوز من العمر الخامسة والعشرین » ليعان فى ۱۸ مرتدا من‎ 
«الباب» أى الواسطة يدهم وبين المبدى المنتظر»‎ pal المسلمين الشيعيين‎ 


الذى قرب موعد ظهوره وعودته بعد أن غاب « غيبته الصفری » قبل 


ولك بالق he‏ 


وکان هذا الإمام وهو« مد المبدئ »» قد اختنی وهو ابنست سنين 


فى سرداب « سامرا » ول يعد ٠ ٠‏ وكان هو الإمام الثانى Ae‏ من Al‏ 


AAN 
ول يكن ذلك الفتى قد عمد وحده إلى تولی هذا الدور الذى بدأ‎ 
eae) فقد كان من ورائه رجلان آخران أن ر و‎ ٠٠ يلعبه‎ 
» وأنظيته وجميع أهدافه‎ ata هر أركان ن الدين القائم بتفییر عقانده وتشر‎ 

مدفو Lo‏ سباب لا زال aye‏ وان کن الغالب فسا التأمر ضد 

ال سلام والعداء له 
KE‏ لرجلان من أن بوها الفتى الصغير ؛ الذی كان بتدین تدین 
العوام » ويغلوفى تدينه غلوا ضخما مستعيضا فى تدينه cya‏ العلم بدعوى 
الم فراحا ومعهم ثالث acl‏ البشروتى » عر 3 Sag‏ ستغل سدذاحته 
وغروره وغلوه فى الدين » فأوهوه آن و و E‏ ا اهو أوان 

ظهور الهدى النتظر » وفى Wut‏ حديث البشروق e‏ الصبى أدخل فى 
روعه اما i‏ أنه میکون fal‏ بظبور البدى » وأنه سگرن اواشطة يدنه 


الا 


Hassanen witwet 553 


5 


oe 


isiy‏ الى Seh‏ الناض أنه النشير: بظهور المبدى . واعتقد أنه 
woh‏ رسا سنامية فوق مستوی البشر . وان آداء‌ها هو نتيحة حتمية 
ملازمة للتطور A Wl‏ للاسلام یی رسال تیه مويفلا أن اقتنع 
بأنه الب بالذى أشرقت منهعلى العالم الرغبةالمعصومة التى « للامام الستور» 
الذى يعد الصدر الأعلى لكل حقيقة وهداية » أصبح عند أتباعه الذين 
وروا أنه أو le‏ الإمام النوراتى » حجة فيا يقول لامعقب لقوله كشأن 
الإمام ٠٠ CEE‏ ووجد منبم طاعة مطلقة وتلقيا لكل ما يقول بالقبول . 
وانطلق ميرزا على يدعو فى الناس تاركا تجارة ME‏ الذى كان يعمل 

لديه فى مدینةبوشهر على الساحل‌الشرقی من:اللخليج العربى بإبران . واستمر 
ميرزا على يدعو ومن حوله الاس مكذبين » نيما قلیل من الراغبين عن 


ومع ذلت فقد واصل میرزاءغلی تصوره يا تمد رادا یقوللمرفة... 
ثم ماأسرع ماجال فى خاطره أنه أ كبز من أن يكون أداة للامامالستور 
اذى حيا لمبدى الناس و يعامهم رغم اختفائه عن MEM‏ . . وأعان أن 
inl‏ قد رفع قدره اقتصادا فى مراحل التطور الروحى واختصارا SAL‏ 
امداية » و بذلك أصبح هو نفسة المدى الحديد 04 الذى لا ند من ظهوره 
على وجه التحديد عام ۱۲۰ أى بعد غيبة الامام الستور بألف سنة . 


Ua,‏ ادعی‌میرزاعل ات at‏ قدحل ly cad‏ هو ای 
يظير به الله cade‏ وأنه السبیل اظهور موسی وعینی.فی ST‏ الزمان » 
وأن کل الرسالات الإلهية تجمعت فيه . . وراح الباب يعلن أن الیوم الا خر 
ليس أ كثر من رموز لياة روحية متجددة . وأنكر وجود الجنة والنار. 
وقال إن الرسالة الحمدية ليست آخر الرسالات » ثم سمى نفسه « اد کر 4 
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قائلا إنه القصود من الآبة الكرعة « نا تحن" نزلنا الذذكر tja‏ له 
لحافظون 6 . 0 

ووضع ميرزا على كتابا ضعنه كل SUT‏ وسماه « البيان » هوعنده. 
الكتاب القدس, وقال إنه هو القصودمن الأية « خلق الإنسان 
ade‏ البيان » ; 

Sia SL ede sels واعتبر عاماء المسلمينميرزا على‎ ۱ 

هم الدولة فطاردت ميرزا على وأتباعه وشردمهم $ ووقم میرزا على نفسه 
فى ool‏ الحا كين مشحروه .. ثم آمروا بنفيه فى « Glee yal‏ «. 

غير أن Gall‏ صنعوا منه ذلك الداعية کانوا لابزالون فى Cec sie‏ 
الاسلای . ووجدوا الفرصة سانحة لاستغلال قضيته بالاستمرار فى الدعوة 
على أساس أنه ير بما كر عدو سر يلاحل ا Per‏ ٠ف‏ مؤعر 
عقدوه باله‌حراء بين خراسان ومازندران . وأعلنوا نسخ دين الإسلام 
بالدين الحقيق الكامل الجديد . . وظبور « المهاء eit‏ 

والذين قاموا بأدوار البطولة على مسرح ذلك الوعر أربعة By pals‏ 
الذى Weil‏ « بانه وسيط » المهدى المنتظر وسمى نفسه « باب الباب » 
والبارفروشى الذى مى نفسه « القدوس » وأم سلمى الى لقبوها«الطاهست» 
ثم رابعهم ميرزا حسین حسين الذى ۱ كتشفوا فيا بعد أنه هو« بهاء الله » 
ومظير jal‏ الأرياب :۱ 


وكان الأمر يقتضى أولا وجوب سيب للاجماع » فقيل إنه الغمل على 
ليطن حضرة « الباب » و إنقاذه من منفاه . وم الاتفاق مع «الأحباء» 


على أن بصحبوا aa‏ جم ذوى és‏ إل البلرة الى Ul J=‏ ليطالبوا 
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بالإفزاج عنه : . وإلاأأقذوا - Se‏ الباب 6 يعارم القوة وحد , 
prem‏ 

K,‏ بعد ذلك آن EE‏ من D‏ الأخباء » بحث مسألة 
الأحكام الفرعية وهی : الصلاة والصوم H‏ . وتنادی البعض بازوم 
« التجديد » على LA‏ أن قوانين الحسكة الإلهية فى التشريع الذينى . 
تقتضی أن يكون « الظهور » اللاحق أعظم مرتبة ؤأعم دائرة من‌سابقه 
A,‏ کون کل خلف i‏ کل من نه des.‏ هذا القياس کون 

حضرة « الباب »الذى کان مبشراورسولا بظبور « الپاء » أعظم مقاما 
ne‏ جنيع الأنبياء الذين جاءوا من قبله ۰ . وله بذلك مطلقاطرية 
فى تغيبر أحكام التشريع وتبدیله . 

غير أن « التجديد » مع إلغاء اتشریمات الخاصة بالدين Gl‏ 
وهو OLY‏ بالطبع — یقتفی جبكةأ کثر . . والبسكة تفتفی i‏ 
تكؤن « الطاهرة »ی جانب وان يكون « القدوس »فا مانب الأخر» 
ol,‏ يظل الحكيم نی سيعتير هو « البهاء » فما بعد غير منحاز إلى أى 
من الائنین . واشتد الحلاف cl‏ بين الجانب الذی‌تهرعمه‌الطاهرة والذى 
ینادی بضرورة نسخ القديم ومجدید الجديد » واجانب Gall‏ ینزعهالقدوس 
والذى Gly‏ بالمسك. بعادات . الاسلام « والعادات هنا هی الصلاة 
والصوم ¢ . 

وهكذا اقتضى slat GW‏ االحلاف حى الذروة . وهنا . . لابد . 
۱ با أن تدخل مر SH‏ الذى سيكون « البهاء » قما بعدء فيبرز 
من آسالیب الحكة ولطائف الحزم مایهدی» به روع ol‏ . ثم يغمض 
عينيه Vad‏ سورة « الواقعة » ويفسرها للناس ویفیض فى شرحهاو بيامها 
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. coal آلدن‎ 
NB حك‎ i E سن‎ 
lz 


كن لايد أن ینتهی الامر . . کایقتضی التدبير ch‏ يقال أن 
المسألة che‏ إل رفم التفاصيل إل حضرة » الياب « 3 معتقله ليضدر 
E‏ الفاصل ۰۰ 

وقد کان ۰ 

: ۰۰ وأعلن أن رأى الباب يتفق مع التجديد‎ ٠ 
اد‎ k 

و کش ا المهاء . . هو نقسه ! ؟ الما 

aaahh‏ أنه بعد إعدام « الباب » الذى ادعى قبل اعدامه أنه کان 
هو « المبدى النتظر » ولس « CLL‏ له » قيل أنه Oe‏ ع بصدور 
الأوامر بإعدامه » جمم کل ها خن aes:‏ خاعه ومقامته 3 حعبة 
أرسلها مع مفتاحها إلى شحص أذاع أنه مأمور بتوصيلها إلى ميرزا حسين 
المازندراى . وعندما Gb‏ ميرزا حسين الجعبة أعلن أنه هو نفسه «الپاء» 
وأن الباب لم يكن سوى « CLE‏ جاء كن سبقه من الرسل والأنبياء 

‘ 01 سیم‎ ve ۳ 

. لیبشر بمجىء المهاه > وهو | قل واخر مظاهر pl‏ الله ومپابط وحیه . 
وهو بذلك مظهر الله الا کل وجماله الأمبى 

وهکذا ظبر البهاء . ٠‏ الذى معاهالمهائيون فى كتههمالقدسةو أ لواحهم 
aia‏ ال ری مدرو ربعت اوري نازعه فيها آخوه جى 
لسن D‏ صبح الأزل » الذى خرج عليه وقال انا رل عليه هو 
rel‏ حسين سرق کتاب | الوحی وادعاه. لنفسه s.‏ نقول هذا 
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حت بعد أن كشف el‏ وم تقهما فى عكا : .حیث نات‌البپاء وصار 


يقول أ كبر دعاة البهائية فى شرح عقيدته ASG‏ الدررالبپیة» : 


7 « حن معشر NU‏ نمتقد أن مظاهر أمر المومبابطوحیه 
وم هنا برها و بوذا وكونقوشيوس واراهيم وموسى وعيسى ود والباب.. 
الذين بشروا ف الهاية بالبباء ‏ هم فى الفيقة مظاهر جميع أسباء الله 
تمالی وصفاته ومطالع شموس آياته و ate‏ . لاتظیر die‏ من صفات الله 
فى الرتبة الأولية إلا منهم . ولا يمكن إثبات نعت من النموت BAH‏ 

ثم يقول الداعية البهاتى : 
« وكل الأدلة والبراهین تبت حقيقة مظبر pl‏ الله فى زماننا هذا » 
وهو المهاء ميرزا حسين الازندرانی » أ كثر وأوضح وأجلىمما كانت عليه 
حقيقة مظاهر آمر الله أى GN‏ الأزمنة السابقة . وهذه 
البراهين قائمة متوافرة فى هذا الور الأعظم الا سنی والطلوع لاخ ا 
وی a‏ یور سید PERRONE‏ 5 
والواقم ol‏ الجهاء » قبل أن يموت راح وهو فى الننى Ke‏ يضم 
كتايا Dole‏ الكتاب الأقدس K‏ عارض به القرآن وادعى أن آياتمكلبا 
نزل مها الوحی عليه » وأنها قدعة قدم الذات العلية . وأعان أن ما كتبه 
لاجث لكل علمه AYI‏ » بل هناك مااحتفظ به لصفوة alet‏ لأنمنعدام 
لا يطيق هذه العلوم ALU‏ ۱ ۱ 


وقال المباء إن الدين_الجديد الذى يدعو إليه ليس هو الامتلام .. بل 
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4 دين جديد Uk‏ يجمع الأديان كلما والأجنا سكلبها i‏ و یدعولحو 
الإقليمية والوطنية OV‏ الأرض للجميع؛ و جمل البشر كلهم متساوين مهم 
ا اختلفوا » ويلغى کل ما جاء فى الإسلام من أحكام الحرام واملال» و محل 
العقل فى Je KH‏ الشرع BEY‏ 
٠‏ وهكذا انتشرت البهائية .. و إن لم ينته عبدها عوت المباء عام ۱۸۹۳ 
فقد خلفه فى زعامة المذهبابنه «عباس افندى» الذى مى نفسه «عبد المهاء» 
وكان لثقافة عباس الغربية أثرها فى حو بر تعاليم أبيه بما يتقارب مع 
fall‏ الغربى . فأبعد فكرة « حاول dal‏ جسد الإمام » by‏ يدع اتلوارق 
التى ادعاها آبوه ٠‏ 
وانسعت UI‏ ودخل فما عدد من المهود واللسيحين والجوس» فقد 
وجد عباس کا وجد أنوه من قبل » أن السامين برفضون تعاليمه . وأقام 
المبائيون حول فارس والبلاد القريبة ٠.‏ ۱ »ا أسسوا بناءللم فى بعض بلاد 
الترکستان يعقدون فيه اجماعانیم .. وتبعهم بعد ذلك عدد من الناس فى 
آوربا وآمریکا .. حتى أصبحت مركز دعاية البهائية فى شیکاغو . 


وأصبح البهائیون يعلنونها الوم صراحة بأن البهاء لیس فقط مظهر 
صفات الله .. بل لقد أصبح یتصف بها من دون الله .. وهومصدر أفعال الله 
ایهم دون نه وهل التق القبابة واا SN‏ 
وهووجه الله وجماله هی ای .. وهو الموعوذ لاناس فى کل BUN LEN‏ 
ا کال تیان a ody‏ ۳ هو الاله لا إله إلاهوولا قيامة الا قيامه» 
۳ إلا بدايته » ولا دين الا دينه . وکا آن الاسلام نسخ الدیانات التى 
سبقته فالبهائية نسخت OLY‏ » وكل الادبان کانت ناقصة بدائية ول جى ء 
إلا سکم بالدین الكامل الذى جاء هه . 
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على أن البهائية ازدادت بعد ذلك انفاساً فى الإلحاد .. خاصة بعد أن 
خلف عبد المباء عباس أباه .. وکاشت خلافته و صورة من صوز 
الغدر » فبینا قيل إنه خلف أباه وصية منه .. قال آخرون إن المهاء جن 
Mee Nee Mae e 3‏ 
الجاعة آموالا حبب بها الأتباع فيه حتى موه « الم » .. فلامات البهاء وحل 
عله عباس غضب أخوه وسعى ضده لدى SNL STU‏ ضيقت عليه حين 
أعلن الدستور عام ۱۹۰۸ . وفى ذلك العام أطلق سراحه ويمكن من قضاء 
ثلاث سنوات HL‏ بين مصر وأور با وأمريكا . . وعند ما نشبت ارب 
العالية الأولى كان فى فلسطين تقدم WL‏ حتى cast‏ عليه USCH‏ 
البريطانية برتبه فارس مع لقب سير . وعند ما نوف عام ۱٩۳۱‏ وهو فى 
السابعة والسبعين خلفه وصية‌منه حقيده لابنته شوق ربای . . 

على أن المهائية لمتعد مذهبا SIE‏ . وإذا كان المهائیون كثيرين 
اليوم SLAG‏ » الا أن مذهنهم تحول منذ وقت ليس بالقصير ليكون 
حركة صهيونية أمر يكية . فبعد أن أعان البهائيون أن عقيدتهم دولية 
Gag tel,‏ إلى تحقيق الديانة المامية التى GAY‏ بين جنس وجنس» 
Sas‏ انش كوف ونان Gas‏ انش راز اجتمع اجلس 
الأعل للطائفة الببائية فى إسرائيل .. وانتخب‌المهود الأمريكى الصهیونی 
gate‏ ا روحيا لیم آفر اد الطائفة البهائية فى العالم . ومنذیم الشات 
ارس الامريك المهودی للطائفة حولت إلى حركة صهيونية أمريكية. 

ولانؤال العبد ارئیسی للبهائين يقم ف إسرائيل : . عديئة. كا 
حيث بحج إليها کل عام عشرات الألوف من البهائيين | من إيران 
والولایات Stoel]‏ وبعض tel‏ آوروبا . 


۶ ۶ #* 
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وبصك.. 
كل تلاك الاختلافات حدثت عندما انقسم السامون إلى فرق 
متنازعةءوراح الكارهون LD‏ ینفتون مومهم لإفساد عقيدة السامين . 
على أن كل هذه الآفات إذاكانت قد استطاعت أن تفرق كلمة 
الإسلام .. وإذاكان عدد من الفرق والأحزاب قد تغالت فى غلوها حتى 
خرجت عن تعاليم الإسلام نفسه ...كا فعلت طوائف الإسماعيلية والدرزية 
ثم المهائية .. إلا أن الإسلام رغ كل ذلك مضى .. محدد للناس طريقه .. 
و برسم لهم كل خطوات FU, BAI‏ . والسلام . 
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هذا الكتاب... ظ 


القارئ لهذا الكتاب «قصة قصة الذيانات؟ بستطیع أن بجد أنه حصیلة قرادة منأثية في مقارنة 
الأديان . .من خلال المراجع والكتب المتخصصة في مجال العقائد والديانات . . . بالإضافة 
إلى أنه بجد فيه معايشة على أرض الواقع من خلال رحلات الكاتب إلى الشرق » منبت 
احضارات وموطن العقائد التي ماتزال حية يؤمن بها مئات الملايين من سکان هذا العالم , 

ومن هنا تأتي أهمية هذه الدراسة . تلك التي توخت أن تضم بين دفتیها معلومات 
وحقائق جديدة » كما توخت الاعتدال والبعد عن التحيز ما جعلها تحمل طابعاً متميزاً اتسم 
بالوضوعية كما التزم بالأمانة العلمية »من خلال استعراض العقائد والديانات التي عاشت 
على هذه الارض طوال آلاف من التي .ومن خلال حياةالبشر الذین طالما حاولوالتطلع 
إلى معرفة الخلق والخالق . وحقيقة الصراع بين الخير والشر . 

ومن أجل أن تهدی السماء الناس . . آرسلت بعضاً منهم برسالات محددة إلى آهل 
الأرض . 

ومع تغير الناس في العالم وتناسلهم راحت تلك الدیانات تة تتغیر . وراح کل جدید 
يمحو بعض القدیم . . حتی غابت عن الوجود بعض هذه العقائد والدیانات التي كانت 
موجودة فیما مضی من الأيام . . تماماً كما افحت آمم كانت موجودة من قبل . . 

هذه العقائد والدیانات التي مازالت حيّة . من الهندوكية والبوذية واحانتية 
والكونفوشية والداوية والشنتوية والزرادشتية . . إلى اليهودية والمسيحية والإسلام . . هي في 
الواقع موضوع هذا الکتاب . ۱ 
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